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عن محمد بن إسماعيل بن ( مصباح المتهجد ) في كتابه  روى الشيخ الطوسي

 بن الحسين زار من  :قال بزيع عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر
 يوم الله لقي ،باكياً عنده يظل حتى المحرم من عاشوراء يوم في علي

 وحجة غزوة لك ثواب غزوة، وألفي عمرة وألفي حجة ألفي بثواب يلقاه
 الأئمة ومع وعمرة كثواب من حج واعتمر وغزي مع رسول الله

 . الراشدين

قال: قلت: جعلت فداك فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيه ولم يمكنه المصير 

 سطحاً صعد أو الصحراء إلى برز كذلك كان إذا : قال ؟إليه في ذلك اليوم
 من وصلى قاتله على الدعاء في اجتهدو بالسلام إليه وأومأ داره في مرتفعاً

 ليندب ثم الشمس، تزول أن قبل النهار صدر في ذلك وليكن ركعتين، بعد

 في ويقيم عليه بالبكاء يتقيه لا ممن داره في من ويأمر ويبكيه الحسين
 بالحسين بمصابهم بعضاً بعضهم وليعز عليه الجزع بإظهار المصيبة داره
، قلت: جعلت  ذلك جميع تعالى الله على ذلك فعلوا إذا لهم الضامن وأنا

 لمن الزعيم وأنا الضامن أنا : ؟ قالفداك أنت الضامن ذلك لهم والزعيم

 الله أعظم تقولون: : ؟ قال: فكيف يعزي بعضنا بعضاً. قلت ذلك فعل
 الإمام وليه مع رهأبث الطالبين من وإياكم وجعلنا بالحسين بمصابنا أجورنا

 فعلأف حاجة في يومك تنتشر لا أن ستطعتأ وإن .محمد لآ من المهدي



 الجزء الأول 

 فيها يرَ ولم يبارك لم قضيت فإن مؤمن، حاجة فيه تقضى لا نحس يوم فإنه

 لم شيئاً اليوم ذلك في ادخر فمن ،شيئاً فيه لمنزله أحدكم يدخرن ولا ،رشداً
 تعالى الله كتب ذلك فعلوا فإذا أهله. في له يبارك ولم ادخره فيما له يبارك

 له وكان ،الله رسول مع كلها غزوة وألف عمرة وألف حجة ألف ثواب لهم
 منذ قتل أو مات وشهيد وصديق ووصي ورسول نبي كل مصيبة وثواب أجر

 . الساعة تقوم أن إلى الدنيا الله خلق

 قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة: قال علقمة بن محمد الحضرمي قلت لأبي

دعو به ذلك اليوم إذا أنا زرته من قرب ودعاء أدعو به إذا : علمني دعاء أجعفر

: لم أزه من قرب وأومأت من بعد البلاد ومن داري بالسلام إليه. قال: فقال لي

 بعد فقل بالسلام إليه تومي أن بعد الركعتين صليت أنت إذا !علقمة يا 
 بما وتدع فقد ذلك قلت إذا فإنك القول هذا التكبير بعد من إليه الايماء

 كمن وكنت درجة، ألف ألف مائة لك الله وكتب الملائكة، من زواره به يدعو
 ءالشهدا في إلا عرفتُ ولا درجاتهم في تشاركهم حتى الحسين مع استشهد

 من كل وزيارة رسول وكل نبي كل زيارة ثواب لك وكتب معه، استشهدوا الذين

 . بيته أهل وعلى قتل يوم منذ الحسين زار

 

 ارة عاشوراءزي 

 السََّلام السََّلام عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ الِله، السََّلام عَلَيْكَ يَا أبَا عَبْدِ الِله،

 مَةَ، السََّلام عَلَيْكَ يَا ابْنَ فاطِوَابْنَ سَيَِّدِ الوَصِيَِّيَن عَلَيْكَ يَا ابْنَ أمِيِر الُمؤْمِنيَن

 ثارِهِ وَالْوِتْرَ يَا ثَارَ الِله وابْنَ لام عَلَيْكَ، السََّالعالَمِيَن الزَّهراءِ سَيَِّدَةِ نِساءِ

 وَأنَاخَتْ بِرحْلِك ،لأرواحِ الّتي حَلّتْ بِفِنائِكَعَلَيْكَ وَعَلَى ا ، السََّلامالَموْتُورَ

 يَا أبَا عَبْدِ. وَالنََّهارُ عَلَيْكُمْ مِنَّي جَميعاً سَلامُ الِله أبَداً ما بَقِيتُ وَبَقِيَ الليْلُ

 بِكَ عَلَيْنا وَعَلَى جَمِيعِ وجَلّتْ وعَظُمَتْ الُمصِيبَةُ لَقَدْ عَظُمَتِ الرََّزِيََّةُ، ،الِله

 جَمِيعِ أهْلِ ، وَجَلََّتْ وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُكَ فِي السََّمَوَاتِ عَلَىالإسلام أهْلِ
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 ،مْ أهْلَ البَيْتِوْرِ عَلَيْكُالظَُّلْمِ وَالَج ، فَلَعَنَ الُله اُمََّةً أسََّسَتْ أساسَالسََّمَوَاتِ

 دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ وَأزالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الّتِي وَلَعَنَ الُله اُمََّةً

 الُله الْمُمَهَِّدِينَ لَهُمْ ، وَلَعَنَمََّةً قَتَلَتْكُمْأُعَنَ الُله ، وَلَفِيها رَتََّبَكُمُ الُله

 مْ مِنْهُمْ وَمِنْ أشْياعِهِمْالِله وَإلَيْكُإلى  ، بَرِئْتُبِالتََّمْكِيِن مِنْ قِتالِكُمْ

 وَحَرْبٌ لِمَنْ ، إنَِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ،يَا أبَا عَبْدِ الِله وَأوْلِيائِهِمْ. وَأتْباعِهِمْ

 الُله بَنِي ، وَلَعَنَمَرْوانَ الُله آل زِيَاد وَآلَ ، وَلَعَنَلى يَوْمِ القِيامَةِحارَبَكُمْ إ

 ، وَلَعَنَ الُلهعْدعُمَرَ بْنَ سَ نَ مَرْجانَةَ، وَلَعَنَ الُلهابْ ، وَلَعَنَ الُلهطِبَةًمَيََّةَ قاأُ

 ، بِأبِي أنْتَوَتَنَقََّبَتْ لِقِتالِكَ مََّةً أسْرَجَتْ وَألْجَمَتْ وَتَهيَّأتْأُ، وَلَعَنَ الُله شِمْراً

 وَأكْرَمَنِي رَمَ مَقامَكَ،الَله الّذِي أكْ، فَأسْالُ بِكَ مَِّي لَقَدْ عَظُمَ مُصابِيأُوَ

 صَلّى الله مِنْ أهْلِ بَيْتِ مُحَمََّد مَنْصُورٍ يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكَ مَعَ إمامٍ ، أنْبِكَ

 نْياعَلَيهِ السََّلام فِي الدُّ بِالُحسَيْنِ عَلَيْهِ وَآلِهِ. اللهمَّ اجْعَلْني عِنْدَكَ وَجِيهاً

 ، وَإلى أمِيِرهِرَسُولِ ، وَإلَىنَِّي أتَقَرََّبُ إلى الِله، إيَا أبَا عَبْدِ الِله. وَالآخِرَةِ

 ، وَبِالْبَرَاءَةِ مِمََّنْوَإلَيْكَ بِمُوالاتِكَ ، وإلى الَحسَنِوَإلَى فاطِمَةَ الُمؤْمِنيَن،

 الظَُّلْمِ وَالَجوْرِ ، وبالْبَرَاءةِ مِمََّنْ أسََّسَ أساسَوَنَصبَ لَكَ الَحربَ قَاتَلَكَ

 مِمََّنْ أسََّسَ ءِةِوَإلى رَسُولِهِ بِالبرا أشياعِكُم وَأبْرَأُ إلى الِله ىعَلَيْكُمْ، وَعل

 ، وَجَرَى في ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَىعَلَيْهِ بُنْيانَهُ ، وَبَنىأساسَ ذلِكَ

 مْثُمََّ إلَيْكُ إلى الِله ، وَأتَقَرََّبَُّإلى الِله وَإلَيْكُمْ مِنْهُمْ ، بَرِئْتُأشْياعِكُمْ

 وَالنََّاصِبِيَن لَكُم ،بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أعْدائِكُمْ، وَوَلِيَِّكُمْ بِمُوالاتِكُم وَمُوالاةِ

 ،إنَِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ، مِنْ أشْياعِهِمْ وَأتْباعِهِمْ ، وَبِالبَرَاءَةِالَحرْبَ

 ، فَأسْألُمَنْ عاداكُمْوَوَلِيَّ لِمَنْ والاكُمْ، وَعَدُوَّ لِ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ،

 ني البَراءَةَ مِنْوَرَزَقَ ، وَمَعْرِفَةِ أوْلِيائِكُمْ،ذِي أكْرَمَني بِمَعْرِفَتِكُمْالّ الَله

 ي عِنْدَكُمْ، وَأنْ يُثَبَِّتَ لنْيا وَالآخِرَةِالدُّ ، أنْ يَجْعَلَني مَعَكُمْ فيأعْدائِكُمْ

 لَكُمْ لْمَحْمُودَا ألُهُ أنْ يُبَلَِّغَنِي الْمقامَ، وَأسْنْيا وَالآخِرَةِالدُّ قَدَمَ صِدْق في

 بالحقَِّ نَاطِقٍ ظَاهِرٍ ىًهد إمَامٍ مَعَ كموَأنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِ ،عِنْدَ الِله



 الجزء الأول 

 بِحَقَِّكُمْ وَبِالشََّأنِ الََّذِي لَكُمْ عِنْدَهُ أنْ يُعْطِيَنِي وَأسْألُ الَله ،مِنْكُمْ

 مُصِيبَة مَا أعْظَمَها ،ما يُعْطِي مصاباً بِمُصِيبَتِهِبِمُصابِي بِكُمْ أفْضَلَ 

 اللهُمََّ اجْعَلْني. رْضِأهلِ السََّموَاتِ وَالأ وَأعْظَمَ رَزِيَّتهَا فِي الإسلام وَفِي جَمِيعِ

 مَحْيايَ جْعَلْأ. اللهُمََّ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ نالُهُ مِنْكَ صَلَواتٌتَ في مَقامِي هذا مِمََّن

. اللهُمََّ إنََّ هَذا مُحَمََّد ، وَمَماتي مَماتَ مُحَمََّد وَآلحَمََّد وَآلِ مُحَمََّدمَحْيا مُ

 ، اللعِيُن بْنُ اللعِيِن عَلَى لِسانِكَكْبادِوَابْنُ آكِلَةِ الأ مَيََّةَأُيَوْمٌ تَبَرََّكَتْ بِهِ بَنُو 

 وْقِف وَقَفَ فِيهِ نَبيَُّكَوَمَ وَلِسانِ نَبِيَِّكَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ في كُلَِّ مَوْطِن

 .صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ

 نْكَ اللعْنَةُ أبَدَاللهُمََّ الْعَنْ أبَا سُفْيانَ وَمُعَاوِيَةَ وَيَزيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ مِ

 هِقَتْلِهِمُ الُحسَيْنَ عَلَيْبِ يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيَاد وَآلُ مَرْوانَ ، وَهذاالآبِدِينَ

. اللهُمََّ إنَِّي أتَقَرََّبَُّ إلَيْكَ اللعْنَ وَالعَذابَ الأليم ، اللهُمََّ فَضاعِفْ عَلَيْهِمُالسََّلام

نْهُمْ، وَاللعْنَةِ مِ ، وَأيََّامِ حَيَاتِي بِالبَرَاءَةِاليَوْمِ، وَفِي مَوْقِفِي هَذا في هذَا

 .عَلَيِه وعَلَيْهِمُ السََّلامنَبِيَِّكَ  ، وَبِالْمُوالاةِ لِنَبِيَِّكَ وَآلِعَلَيْهِمْ

وَآخِرَ تَابِع لَهُ ، مُحَمََّد اللهُمََّ الْعَنْ أوَّلَ ظالِم ظَلَمَ حَقََّ مُحَمََّد وَآلِ ثمّ تقول:

الََّتِي جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السََّلام وَشايَعَتْ  اللهُمََّ الْعَنِ العِصابَةَ عَلَى ذلِكَ،

 (. مرّة قول ذلك مائةت )تْلِهِ. اللهُمََّ الْعَنْهم جَميعاً وَتابَعَتْ عَلَى قَ وَبايَعَتْ

حَلّتْ بِفِنائِكَ،  السََّلام عَلَيْكَ يَا أبا عَبْدِ الِله وَعلَى الأرواحِ الّتي ثمّ تقول:

آخِرَ  ، وَلا جَعَلَهُ الُلهتُ وَبَقِيَ الليْلُ وَالنََّهارُأبَداً مَا بَقِي عَلَيْكَ مِنَِّي سَلامُ الِله

 وَعَلَى عَليَِّ بْنِ الُحسَيْنِ، ،الُحسَيْن السََّلام عَلَى مِنَِّي لِزِيَارَتِكُمْ، هْدِالعَ

وَعَلَى  الُحسَيْنِ، وَعَلَى أوْلادِ، ) وفي نسخة أُخرى: وَعَلَى أصْحابِ الُحسَيِن

 (. مرّة قول ذلك مائةت( )  أصْحابِ الُحسَيِن

، ثُمََّ بِهِ أوَّلًا ، وَابْدَأْاللّعْنِ مِنَِّيتَ أوَّلَ ظالم بِاللهمََّ خُصََّ أنْ ثمّ تقول:

، وَالْعَنْ عُبَيْدَ الِله بْنَ زِيَاد الْعَنْ يزِيَدَ خامِساً ، اللهُمََّوَالرََّابِع الِثَالثانِي، وَالث

وآلَ مَرْوانَ  وَشِمْراً وَآلَ أبي سُفْيانَ وَآلَ زِيَاد مَرْجانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْد وَابْنَ
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 .القِيامَةِ إلَى يَوْمِ

اكِرينَ لَكَ عَلَى مُصابِهِمْ، اللهمََّ لَكَ الَحمْدُ حَمْدَ الشََّ ثم تسجد وتقول:

اللهُمََّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الُحسَيْن عَلَيهِ السََّلام . عَلَى عَظِيمِ رَزِيَّتي الَحمْدُ لِله

 أصْحابِ الُحسَيْنصِدْق عِنْدَكَ مَعَ الُحسَيْنِ وَ وَثَبَِّتْ لي قَدَمَ يَوْمَ الوُرُودِ،

 .السََّلام هُمْ دُونَ الْحُسَيْن عَلَيْهِالّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَ

 بهذه يوم كل في تزوره أن استطعت إن : قال علقمة: قال أبو جعفر

 . ذلك جميع ثواب ولك فافعل، دارك من الزيارة

وروى محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة قال: خرجت مع صفوان 

 هران الجمال وعندنا جماعة من أصحابنا إلى الغري بعد ما خرج أبو عبد اللهبن م

فسرنا من الحيرة إلى المدينة فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي 

من هذا المكان من عند رأس أمير  فقال لنا: تزورون الحسين عبد الله الحسين

وأنا معه قال: فدعا صفوان  بد الله الصادقهنا أومأ إليه أبو عامن ه المؤمنين

في يوم عاشوراء،  بالزيارة التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي عن أبي جعفر

وودع في دبرها أمير المؤمنين وأومأ إلى  ثم صلى ركعتين عند رأس أمير المؤمنين

 .وجهه نحوه وودع الحسين بالسلام منصرفاً

 

 دعاء علقمة 
 يا اَلُله، يا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرَينَ، يا كاشِفَ كُرَبِ يا اَلُله يا اَلُله

الْمَكْرُوبيَن، يا غِياثَ الْمُسْتَغيثيَن، يا صَريخَ الْمُسْتَصْرِخيَن، وَيا مَنْ هُوَ 

 هُوَلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ، وَيا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَيا مَنْ إِقْرَبُ أَ

الاُْفُـقِ الْمُبيِن، وَيا مَنْ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ عَلَى الْعَرْشِ عْلى وَبِالْمَنْظَرِ الَأ

عْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ، وَيا مَنْ لا تَخْفى يا مَنْ يَعْلَمُ خائِنَةَ الَأسْتَوى، وَأ

وَيا مَنْ لا تُغَلِّطُهُ الْحاجاتُ، عَلَيْهِ خافِيَهٌ، يا مَنْ لا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الاَْصْواتُ، 

، يا مُدْرِكَ كُلَ فَوْت، وَيا جامِعَ كُلَ عليه لْحاحُ الْمُلِحَّيَنإِوَيا مَنْ لا يُبْرِمُهُ 
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شَمْل، وَيا بارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ، يا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْم فِي شَأن، يا 

اتِ، يا مُعْطِيَ السُّؤُلاتِ، يا وَلِيَّ قاضِىَ الْحاجاتِ، يا مُنَفِّسَ الْكُرُب

الرَّغَباتِ، يا كافِىَ الْمُهِمَّاتِ، يا مَنْ يَكْفي مِنْ كُلَ شَىْء وَلا يَكْفي 

ميِر أَوَعَلِيَ  نبيك سْاَلُكَ بِحَقَ مُحَمَّدأَمِنْهُ شَيءٌ فِي السَّماواتِ وَالاَْرْضِ، 

 ،بِنْتِ نَبِيَكَ، وَبِحَقَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِالزهراء الْمُؤْمِنيَن، وَبِحَقَ فاطِمَةَ 

لَيْكَ، إِتَشَفَّعُ أَتَوَسَّلُ وَبِهِمْ أَلَيْكَ فِي مَقامي هذا وَبِهِمْ إِتَوَجَّهُ أَنَّي بِهِمْ إِفَ

قَدْرِ عْزِمُ عَلَيْكَ، وَبِالشَّأنِ الَّذي لَهُمْ عِنْدَكَ وَبِالْأَقْسِمُ وَأُسْأَلُكَ وَأَوَبِحَقِّهِمْ 

الَّذي لَهُمْ عِنْدَكَ، وَبِالَّذي فَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْعالَميَن، وَبِاسْمِكَ الَّذي جَعَلْتَهُ 

عِنْدَهُمْ وَبِهِ خَصَصْتَهُمْ دُونَ الْعالَميَن، وَبِهِ اَبَنْتَهُمْ وَاَبَنْتَ فَضْلَهُمْ مِنْ فَضْلِ 

نْ تُصَلِّيَ عَلى أَسْاَلُكَ أَلَميَن جَميعاً، الْعالَميَن، حَتَّى فاقَ فَضْلُهُمْ فَضْلَ الْعا

 يوَهَمَّي وَكَرْبي، وَتَكْفِيَنِ نْ تَكْشِفَ عَنَّي غَمَّيأَمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَ

تُجيَرني مِنَ الْفَقْرِ وَتُجيَرني مِنَ وري، وَتَقْضِيَ عَنَّي دَيْني وَمُأُالْمُهِمَّ مِنْ 

خافُ أَلَى الَْمخْلُوقيَن، وَتَكْفِيَني هَمَّ مَنْ إِأَلَةِ الْفاقَةِ وَتُغْنِيَني عَنِ الْمَسْ

خافُ أَخافُ عُسْرَهُ، وَحُزُونَةَ مَنْ أَخافُ جَوْرَهُ، وَعُسْرَ مَنْ أَجَوْرَ مَنْ وَ هَمَّهُ،

خافُ أَبَغْيَ مَنْ خافُ مَكْرَهُ، وَأَخافُ شَرَّهُ، وَمَكْرَ مَنْ أَحُزُونَتَهُ، وَشَرَّ مَنْ 

خافُ كَيْدَهُ، وَمَقْدُرَةَ مَنْ أَخافُ سُلْطانَهُ، وَكَيْدَ مَنْ أَوَسُلْطانَ مَنْ  هُ،بَغْيَ

خافُ مَقْدُرَتَهُ عَلَيَّ، وَتَرُدَّ عَنَّي كَيْدَ الْكَيَدَةِ وَمَكْرَ الْمَكَرَةِ، اَللّـهُمَّ مَنْ أَ

دَهُ وَمَكْرَهُ وَبَأسَهُ صْرِفْ عَنَّي كَيْأرادَني فَاَرِدْهُ، وَمَنْ كادَني فَكِدْهُ، وَأَ

شْغَلْهُ عَنَّي بِفَقْر لا أنَّى شِئْتَ، اَللّـهُمَّ أَمْنَعْهُ عَنَّي كَيْفَ شِئْتَ وَأمانِيَّهُ، وَأَوَ

تَجْبُرُهُ، وَبِبَلاء لا تَسْتُرُهُ، وَبِفاقَة لا تَسُدَّها، وَبِسُقْم لا تُعافيهِ، وَذُلٍّ لا 

دْخِلْ أَضْرِبْ بِالذُّلَ نَصْبَ عَيْنَيْهِ، وَأرُها، اَللّـهُمَّ تُعِزُّهُ، وَبِمَسْكَنَة لا تَجْبُ

عَلَيْهِ الْفَقْرَ فِي مَنْزِلِهِ، وَالْعِلَّةَ وَالسُّقْمَ فِي بَدَنِهِ، حَتَّى تَشْغَلَهُ عَنَّي بِشُغْل 

مْعِهِ نْسَيْتَهُ ذِكْرَكَ، وَخُذْ عَنَّي بِسَأَنْسِهِ ذِكْري كَما أَشاغِل لا فَراغَ لَهُ، وَ

دْخِلْ عَلَيْهِ فِي جَميعِ أَوَبَصَرِهِ وَلِسانِهِ وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَقَلْبِهِ وَجَميعِ جَوارِحِهِ، وَ
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ذلِكَ الْسُّقْمَ وَلا تَشْفِهِ حَتَّى تَجْعَلَ ذلِكَ لَهُ شُغْلًا شاغِلًا بِهِ عَنَّي وَعَنْ 

نَّكَ الْكافِي لا إِكْفِني يا كافِيَ مالا يَكْفي سِواكَ، فَأذِكْري، وَ

كافِىَ سِواكَ، وَمُفَرَجٌ لا مُفَرَجَ سِواكَ، وَمُغيثٌ لا مُغيثَ سِواكَ، وَجارٌ لا 

لى إِمُغيثُهُ سِواكَ، وَمَفْزَعُهُ جارَ سِواكَ، خابَ مَنْ كانَ جارُهُ سِواكَ، وَ

مِنْ مَخْلُوق لى غَيْرِكَ، وَمَنْجاهُ إِلى سِواكَ، وَمَلْجَأُهُ إِسِواكَ، وَمَهْرَبُهُ 

كَ فَب يَي وَمَنْجائوَمَفْزَعي وَمَهْرَبي وَمَلْجَ نْتَ ثِقَتي وَرَجائيأَغَيْرِكَ، فَ

تَشَفَّعُ، أَتَوَسَّلُ وَأَلَيْكَ وَإِتَوَجَّهُ أَاَسْتَفْتِحُ وَبِكَ اَسْتَنْجِحُ، وَبِمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد 

لَيْكَ الْمُشْتَكى إِلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ وَسْاَلُكَ يا اَلُله يا اَلُله يا اَلُله، فَأَفَ

نْ أَنْتَ الْمُسْتَعانُ فَاَسْاَلُكَ يا اَلُله يا اَلُله يا اَلُله بِحَقَ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد أَوَ

نْ تَكْشِفَ عَنَّي غَمَّي وَهَمَّي وَكَرْبي فِي أَتُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَ

كَرْبَهُ وَكَفَيْتَهُ هَوْلَ نَبِيَكَ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَ ذا كَما كَشَفْتَ عَنْمَقامي ه

كْشِفْ عَنَّي كَما كَشَفْتَ عَنْهُ وَفَرَجْ عَنَّي كَما فَرَّجْتَ عَنْهُ أعَدُوَهِ، فَ

خافُ هَوْلَهُ، وَمَؤُنَةَ ما أَصْرِفْ عَنَّي هَوْلَ ما أكْفِني كَما كَفَيْتَهُ، وَأوَ

صْرِفْني أخافُ هَمَّهُ بِلا مَؤُنَة عَلى نَفْسي مِنْ ذلِكَ، وَأَمَؤُنَتَهُ، وَهَمَّ ما  خافُأَ

ميَر أَ، يا يَمْرِ آخِرَتي وَدُنْياأَهَمَّني هَمُّهُ مِنْ أَبِقَضاءِ حَوائِجي، وَكِفايَةِ ما 

ما بَقيتُ وَبَقِيَ  بَداًأَبا عَبْدِالِله، عَلَيْكُما مِنَّي سَلامُ الِله أَالْمُؤْمِنيَن وَيا 

اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَلا جَعَلَهُ الُله آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيارَتِكُما، وَلا فَرَّقَ الُله بَيْني 

مِتْني مَماتَهُمْ وَتَوَفَّني عَلى أَحْيِني حَياةَ مُحَمَّد وَذُرَيَّتِهِ وَأَوَبَيْنَكُما، اَللّـهُمَّ 

بَداً فِي أَزُمْرَتِهِمْ وَلا تُفَرَقْ بَيْني وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْن  حْشُرْني فِيأمِلَّتِهِمْ، وَ

تَيْتُكُما زائِراً وَمُتَوَسَلًا أَبا عَبْدِالِله أَميَر الْمُؤْمِنيَن وَيا أَالدُّنْيا وَالْاخِرَةِ، يا 

لَى الِله إِعاً بِكُما سْتَشْفِلَيْهِ بِكُما وَمُإِلَى الِله رَبَّي وَرَبَكُما، وَمُتَوَجَهاً إِ

نَّ لَكُما عِنْدَ الِله الْمَقامَ الَْمحْمُودَ، إِفِي حاجَتي هذِهِ فَاشْفَعا لي فَ تَعالى

نْقَلِبُ عَنْكُما مُنْتَظِراً أَنَّي إِوَالْجاهَ الْوَجيهَ، وَالْمَنْزِلَ الرَّفيعَ وَالْوَسيلَةَ، 

لَى الِله فِي إِنَ الِله بِشَفاعَتِكُما لي لِتَنَجُّزِ الْحاجَةِ وَقَضائِها وَنَجاحِها مِ
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خيبُ وَلا يَكُونُ مُنْقَلَبي مُنْقَلَباً خاسِراً، بَلْ يَكُونُ مُنْقَلَبي أَذلِكَ، فَلا 

وَتَشَفَّعا لي  وائِ الَحمُنْقَلَباً راجِحاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً بِقَضاءِ جَميعِ 

مْري أَلّا بِالِله، مُفَوَضاً إِشاءَ الُله وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ  نْقَلَبْتُ عَلى ماألَى الِله، إِ

قُولُ حَسْبِيَ الُله أَمُتَوَكِّلًا عَلَى الِله وَولَى الِله، إِلَى الِله مُلْجِأً ظَهْري إِ

وَكَفى سَمِعَ الُله لِمَنْ دَعا لَيْسَ لي وَراءَ الِله وَوَراءَكُمْ يا سادَتي مُنْتَهى، 

رَبَّي كانَ وَمالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلّا بِالِله،  ما شاءَ

نْصَرَفْتُ يا إِلَيْكُما، إِسْتَوْدِعُكُمَا الَله وَلا جَعَلَهُ الُله آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّي أَ

دي وَسَلامي با عَبْدِالِله يا سَيَأَنْتَ يا أَميَر الْمُؤْمِنيَن وَمَوْلايَ وَأَسَيَدي يا 

لَيْكُما غَيْرُ مَحْجُوب إِتَّصَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ واصِلٌ ذلِكَ أعَلَيْكُما مُتَّصِلٌ مَا 

نَّهُ إِنْ يَشاءَ ذلِكَ وَيَفْعَلَ فَأَسْأَلُهُ بِحَقِّكُما أَنْ شاءَ الُله، وَإِعَنْكُما سَلامي 

داً لِله شاكِراً راجِياً تائِباً حامِنْقَلَبْتُ يا سَيَدَىَّ عَنْكُما إِحَميدٌ مَجيدٌ، 

لى زِيارَتِكُما غَيْرَ راغِب إِس وَلا قانِط تائِباً عائِداً راجِعاً جابَةِ غَيْرَ آيلِلإ

لّا إِنْ شاءَ الُله وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِنْ زِيارَتِكُما بَلْ راجِعٌ عائِدٌ ععَنْكُما وَلا 

نْ زَهِدَ فيكُما وَفِي أَلى زِيارَتِكُما بَعْدَ إِكُما وَلَيْإِبِالِله، يا سادَتي رَغِبْتُ 

مَّلْتُ فِي زِيارَتِكُما أَهْلُ الدُّنْيا فَلا خَيَّبَنِيَ الُله ما رَجَوْتُ وَما أَزِيارَتِكُما 

 .نَّهُ قَريبٌ مُجيبٌإِ

 

 

 والحمد لله رب العالمين
 وصلّى الله على سيدنا محمّد وآله الأطهار الميامين
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 نِ الرَّحيمالِله الرَّحمبسم 

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطيبين 

ومنكري  واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ،الأنوار المقدَّسين الطاهرين

 .لدينفضائلهم وظلاماتهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم ا

أنه قد ورد في كتب الأخبار  لعصمة والطهارةالا يخفى على الموالي لأهل بيت 

لكنّ  ،خمسُ زياراتٍ في يوم عاشوراء (1)( بحار الأنوار) لا سيّما أنفَسها وأعظمها 

لأتم الوافي التي واظب عليها علماؤنا الأبرار االزيارة التي هي الورد الشافي والأكسير 

تمييزاً لها عن بقية  ؛( زيارة عاشوراء المشهورة) ا هي المعروفة بـإنم والعباد الصالحون

وصدق  ،الزيارات التي لا تضاهيها لا من الناحية السندية ولا من الناحية الدلاليَّة

 » :( النجم الثاقب) صاحب المستدرك إذ يقول في كتابه المحدِّث النوري 
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

 »(1).

نعم، إنّ زيارة عاشوراء هي من سنخ الأحاديث القدسيّة وهو ما أشار إليه 

 هذه تعاهَدْ حيث قال:  ديث صفوان عن الإمام المعظّم الصّادق جعفرح
 زار مَن لكلّ تعالى الله على ضامن فإني به، وزُر الدّعاء بهذا دعُأو الزيارة

 وسعيه مقبولة زيارته أنّ بعُْدٍ أو قُرْبٍ من الدعاء بهذا ودعا الزيارة بهذه
 بلغت ما بالغاً الله نم مقضية وحاجته محجوب غير صلٌاو وسلامه مشكور

 يُخَيِّبُه. ولا
 عن وأبي ،أبي عن الضمان بهذا مضمونة الزيارة هذه وجدتُ صفوان! يا

 الحسن أخيه عن والحسين ،الضمان بهذا مضموناً ،الحسين بن علي أبيه

 ،الضمان بهذا مضموناً المؤمنين أمير أبيه عن والحسن الضمان، بهذا مضموناً
 عن الله ورسول ،الضمان بهذا مضموناً الله ولرس عن المؤمنين وأمير

 بهذا مضموناً الله عن ئيلاوجبر ،الضمان بهذا مضموناً ئيلاجبر

 من الزيارة بهذه الحسين زار مَنْ أنّ نفسه على الله آلى قد ،الضمان

 ما بالغاً مسألته في وشفعته زيارته منه قُبلَِتْ ،الدّعاء بهذا ودعا بعُْدٍ أو قُرْبٍ

 عينه قريراً مسروراً وأقلبه خائباً عني ينقلب لا ثم ،سؤلَه وأعطيتُهُ بلغ،

 شفع، مَن كل في وشفعته ،النار من والعتق بالجنة والفوز حاجته بقضاء

 بما وأشهدنا ،نفسه على بذلك تعالى الله آلى البيت، أهل لنا ناصب خلا

 أرسلني الله! رسول يا :ئيلاجبر قال ثم ذلك، على مَلَكُوته ملائكةُ به شَهِدَتْ

 وإلى والحسين لحسناو وفاطمة لعليٍّ وبشرى وسروراً لك وبشرى سروراً إليك

 عليٍّ وسرورُ سرورُكَ محمد يا فدام ،القيامة يوم إلى ولدك من الأئمة

 . البعث يوم إلى وشيعتكم والأئمة والحسين والحسن وفاطمة
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 الله إلى لكَ حدث إذا وان!صف يا : ثم قال صفوان: قال لي أبو عبد الله

 حاجَتَكَ ربَّكَ وسَلْ الدُّعاء بهذا وادعُ كُنْتَ، حيث من الزيارة بهذه فَزُرْ حاجة

 .(1) لله والحمد بمنّه ورسوله وَعْدَهُ مخلفٍ غير واللهُ الله، من تَأتِكَ
 

 ة سببان دعياني لشرح هذه الزيارة المقدَّسة:وثّم
 على التشيعع، حيث كَثُر  في الآونة الأخيرة وتيرة : تشكيك بعض المحسوبينالأوّل

، التشكيك في مضامين وأسانيد أغلب الزيارات الدّالّة على ظلاماتِ أهل البيت

حتى أدّى ذلك إلى أنْ يتجرّأ الرويبضة وم ن لا يحسن وضوءه على مناقشة الأسانيد 

 .دلالةً وطرح الأخبار والزيارات بحجّة أنّ هذا ضعيف س ن د اً، وآخر

 ،لهذه الزيارة الشريفة بالرغم من أهميتها (2): ندرة الشروح باللغة العربيَّةالثاني

وإنْ كانت في أغلبها واضحة الدّلالة،  ،إذ من المفيد أنْ نحقق في فقراتها ومفرداتها

لكنّ توثيق ذلك بالبرهان والدّليل يزيدها نوراً على نورها، وقوّةً إلى  ،وسهلة الفهم

بل نكاد نجزم بأنَّ شرحنا لها وتحقيقنا لمطالبها مما لم يسبقنا إليه  ،ا وجودتهامتانته

ولله تعالى الشكرُ والفضل ولآله  ،أحدٌ من محققي الإماميَّة ومتكلميها على الإطلاق

 .المنَّةُ ومنهم السداد والتوفيق
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 الجزء الأول 

 :من هنا كان البحث ضمن خمسة فصول بعدد أصحاب الكساء

 بعض الحكايات والقضايا التي تبيِّنُ فضلَها.ذكر  الفصل الأول:

 ذكر زيارة عاشوراء المقدَّسة كما في المصادر الحديثية. الفصل الثاني:

 سند الزيارة المقدَّسة. الفصل الثالث:

 فقه الزيارة المقدَّسة. الفصل الرابع:

 شرح فقراتها الشريفة. الفصل الخامس:
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 الفصل الأول
 

 بيان فضل زيارة عاشوراء المقدَّسة
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
 أنْ جعل زيارة من النِّع مِ الإلهية والألطاف الربانية على شيعة أهل البيت

سبباً للشفاعة وسيلةً إلى الرّضوان والمغفرة، و الإمام المظلوم أبي عبد الله الحسين

وتفريج الهموم والغموم، ودفع الأعداء، ونيل  وعلوّ الدّرجة وقضاء الحاجات،

العِلْم، والشِّفاء من الأمراض  المطالب الدنيوية والأخروية، وزيادة الفهم، وتحصيل

ت على مصروعٍ لأفاق، ألو قُرِ والوساوس، ودحر الشياطين والعفاريت، بل والِله

 ى...لتعاف على مسحورٍ أو

إنها الإكسير الأعظم لدفْع البلايا والمحن في الدنيا والبرزخ والآخرة، كيف لا؟! 

عقِم ت اُو وزائرها يزور أعظم إنسانٍ ع ر فَتْهُ الخليقة، لم ولن يُنْجِب  الزَّم نُ مثلهَ،

عدِم تِ البشريّةُ عن شخصٍ يباريه ويجاريه إلاّ آباؤه وأبناؤه اُالأرحامُ عن نظيٍرله، و

 وات ربي عليهم أجمعين.صل

وم ن زار هكذا عظيماً فلا ريب أنّ فيوضاتٍ سابغاتٍ سوف تدلف عليه من ربّ 

العزة، وسيُحاط بهالةٍ من القداسة والرّحمة الإلهية حيث لا يمكن وصفُها ونحن 

بل لا ينكشف الغطاء عن  ،متجلببون بثوب المادّة لم نتجرّد عن علائقها وغبارها

مرّةً باختياره عندما ينسلخ عن المادّة  :يموت الإنسانُ مرّتين الحجاب إلاّ بأنْ

 .والقشريات، وأخرى عند الموت الذي يُنغّص على المتفكّر به الحياةَ



 الجزء الأول 

لكونها في اليوم العاشر من محرَّم  وعاشوراء مضافةً إلى زيارة الإمام الحسين

. فكلّ م ن ( زيارة عاشوراء) بـ الحرام الذي سُفِكَ فيه دمُهُ الطّاهر، من هنا سُمِّي ت:

زاره في هذا اليوم بل وفي كلّ يوم بهذه الزيارة يحصل على مراتب من القُرْب الإلهي 

من هنا سنثبت آثار بركاتِ هذه سيني بما لا يمكن وصفهُُ وحصرُهُ، والوصل الحُ

 :الزيارة من خلال ناحيتين

دالة على عِظَمِ ثواب من خلال ما ورد من النصوص الشريفة ال الناحية الأولى:

بهذه الزيارة وبغيرها من الزيارات وإنْ كانت عاشوراء أهمّ  الزائر للإمام الحسين

 الزيارات على الإطلاق.

من خلال ما ورد عبر الثقات من العلماء الصالحين والمؤمنين  الناحية الثانية:

 الأتقياء ممن لا يُش كُّ بصلاحهم وورعهم.

 أما الناحية الأولى: -

  ما ورد عن مالك الجهني وعلقمة في نفس زيارة عاشوراء الشريفة وهو قول

 عنده يظل حتى عاشوراء يوم الحسين زار من قال:  الإمام أبي جعفر

 عمرة ألف وألفي حجة ألف ألفي بثواب القيامة يوم تعالى الله لقي باكياً
 وغزا تمرواع حج من كثواب وغزوة وعمرة حجة كل وثواب غزوة ألف وألفي

 . أجمعين عليهم الله صلوات الراشدين الأئمة ومع الله رسول مع

قال: قلتُ: جعلت فداك فما لمن كان في بُعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير 

 أو الصحراء إلى برز اليوم ذلك كان إذا : ]المسير[ إليه في ذلك اليوم؟ قال
 بالدّعاء، قاتله على واجتهد لسَّلامبا إليه وأومأ داره في مرتفعاً سطحاً صعد

 ليندب ثم الزوال، قبل النهار صدر في ذلك يفعل ركعتين، بعده وصلّى
 مصيبته داره في ويقيم عليه، بالبكاء داره في من ويأمر ويبكيه الحسين

 فأنا الحسين بمصاب بعضاً بعضهم بالبكاء ويتلاقون ،عليه الجزع بإظهار

 . الثواب هذا جميع الله لىع ذلك فعلوا إذا لهم ضامنٌ
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أي يوم  لعلقمة الذي سأله أنْ يعلِّم هُ دعاء في ذلك اليوم  ثمّ قال الإمام الباقر

 :له إذا زاره من قريبٍ أو بعيدٍ فقال العاشر من محرَّم 

 عند وقلت بالسَّلام إليه تومئ أنْ بعد ركعتين صلَّيْتَ أنتَ إذا علقمة يا 

 بما دعوتَ فقد ذلك قلتَ إذا فإنك القول هذا الركعتين عدب ومن إليه الإيماء
 عنك ومحا حسنة ألف ألف بها لك الله وكتب الملائكة من زاره من به يدعو

 مع استشهد كمن وكنتَ درجة، ألف ألف مائة لك ورفع سيئة، ألف ألف
 الذين الشّهداء في إلاّ تُعْرَف ولا درجاتهم، في تشاركهم حتى علي بن الحسين

 بن الحسين زار مَن وزيارة ورسولٍ، نبيٍّ كلّ ثواب لك وكتب معه، ستشهدواا
 يا عليك السلام الله، عبد أبا يا عليك السلام تقول: قتل، يوم منذ علي

 يومٍ كلّ في تزوره أنْ استطعتَ إنْ لعلقمة: ثمّ قال الإمام ..الله رسول ابن

 .(1) تعالى الله شاء إنْ ذلك جميع ثواب فلك فافعلْ دهرك من الزيارة بهذه
 فقد بيّن ووضّح النص الشريف الأمور التالية:

إنّ ما جاء في هذه الزيارة الشريفة هو عين ما تفعله الملائكة من السَّلام  :أوّلًا

 بما دعوتَ فقد ذلك قلتَ إذا فإنكَ لعلقمة:  واللعن والدّعاء وهو قوله

 . الملائكة من زاره مَن به يدعو

 يضاً أنّ الملائكة كُلَّهم ليسوا على درجة واحدة بالقرب من الإمام الحسينويظهر أ

 منهم كان من الخصيصين عند الله تعالى لذا  هبل يتفاضلون بالزيارة، فمن زار

  الملائكة مِنَ زاره مَن : ( بقوله مِنْ عبّر عمّن زاره منهم بأداة التبعيض )

ئيل أشرف الملائكة الكروبيين كان أقربهم إلى الله ويشهد لما ذكرنا ما ورد من أنّ جبرا

يوَمَۡ  وكذا روح القدس لقوله تعالى:  ،والأئمة لقربه من رسول الله (2)تعالى
ذنَِ لََُ ٱلراحۡمََٰنُ وَقاَلَ صَوَابّٗا 

َ
ۖ لَّا يَتَكََامُونَ إلَِّا مَنۡ أ ا وحُ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ صَف ّٗ   ٣٨يَقُومُ ٱلرُّ
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بل ، (1)وميكائيل بناءً على أنّ روح القدس هو م لَك أعظم من جبرائيل، بََِ سُورَةُ الا 

 .(2)يوجد في بعض الأخبار أنّ جبرائيل وإسرافيل أقرب الخلق إلى الله تعالى

هو ما ورد في المتظافر  ومما يدل على أنّ جبرائيل أقرب إلى رسول الله والأئمة

 تعجّبت الملائكة من شجاعة أمير المؤمنين عليّ حُد لمّااُ من أنّ جبرائيل قال في يوم

نزل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في الملائكة ثمّ جاء جبرائيل فوقف إلى جنب رسول 

 منه، وأنا مني علياً إنّ :فقال المواساة، هي هذه إنّ محمّد يا  الله فقال:

 .(3) منكما.. وأنا جبرائيل: فقال

لخلق إلى الله تعالى وأفضلهم عنده لزم أنْ يكون أقرب ا ولمّا كان أهل البيت

جبرائيلُ القريب منهم أقرب الخلق إلى الله تعالى من بقيّة الملائكة لكونه انتسب إلى 

 .أهل البيت

المواظبة على الزيارة الشريفة توجب رفع عقاب مليون سيئة، وتستوجب  :اًثاني

لجنة، وكان كمن استشهد مع ثواب مليون حسنة، وترفع لقاريها مليون درجة في ا

 .ويشاركهم بدرجاتهم في الجنّة المولى المعظّم أبي عبد الله

المواظب عليها لا يُعرف مكانه في الجنة إلاّ مع الشهداء الذين استشهدوا مع  :اًثالث

 .الإمام المظلوم سيد الأحراء أبي عبد الله الحسين لعن الله ظالميه

سول، بل وثواب كل مؤمن زار بُ كلّ نبيٍّ ورله ثوا ،المواظب عليها :اًرابع

بعددٍ مع يَّن مما  الحسين بعد مقتله، ومعلوم أنّ ثواب كلِّ نبّي ورسول لا يُقَدَّر الإمام

 لا يُحصى عددُه ولا يُبلَغ منتهاه. ثواب زيارته يعني أنّ

(4):  في على استحباب زيارة الإمام الحسينالإطلاقات والعمومات الدالة 

 بناما أورده  فمن الإطلاقات الدالة على استحباب زيارته ،من المحرَّم رشالعا
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 قال: ( كامل الزيارات) قولويه القمّي في 

عن محمّد بن علي  ،حدَّث ني أبي وأخي وجماعة مشايخي، عن محمّد بن يحيى 1

عن جابر  ،المدائني، قال: أخبرني محمّد بن سعيد البلخي ]البجلي خ ل[ عن قبيصة

        :في يوم عاشوراء فقال لي دخلتُ على الإمام جعفر بن محمَّد لجعفي قال:ا

 الحسين قبر عند بات مَن ،الزائر يكرم أنْ المزور على وحقٌّ الله زوّار هؤلاء 
 في معه قُتِلَ كأنما بدمه ملطَّخَاً لقيامةا يوم الله لقي عاشوراء ليلة 

 .(1) عرصته

 كمن كان عنده وبات عاشوراء ليوم الحسين رقب زار مَن : وقال 2

 .(2) يديه بين استشهد
حدثني جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري  :وعن أبي علي محمّد بن همام قال 3

قال: حدّثني الحسين بن سليمان عن  ،قال: حدثني أحمد بن علي بن عبيد الجعفي

 منَ  :قال الله عبد أبي الإمام عن حريز عن عيسى بن حماد عن راشد بن الحسن

 .(3) الجنة له وَجَبَت عاشوراء يوم الحسين زار
عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد  ،وعن محم د بن عبد الله بن جعفر الحميري 4

 عن محمّد بن أبي عمير، عن زيد الشحّام، عن الإمام أبي عبد الله ،الأنباري

 في الله زار كمن نكا بحقه عارفاً عليّ بن الحسين قبر زار مَن  :قال

 .(4) عرشه

عن المعلى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور  ،وعن الحسين بن محمّد بن عامر 5

 كان عاشوراء يوم الحسين قبر زار مَن  :قال العمي عمّن ذكره، عنهم
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 .(1) يديه بين بدمه تشحّط كمن
بن اك، عن وعن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي، عن عبيد الله بن نهي 6

 مَن  أنه قال: أبي عمير، عن زيد الشحّام، عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق

 وما ذنوبه من تقََدَّمَ ما له الله غفر شعبان من النصف ليلة الحسين زار
 ةعمر وألف مُتَقَبَّلَة، حجة ألف ثواب له الله كتب عَرَفَة يوم زاره ومَن تأخَّرَ،

 .(2) عرشه فوق الله زار فكأنما ،عاشوراء يوم زاره ومَن مبرورة،

 زار مَن  قال: وعن مالك الجهني، عن مولانا الإمام أبي جعفر 7

 القيامة يوم الله لقي باكياً، عنده يظل حتى عاشوراء يوم الحسين
 حجّة كلّ وثواب غزوة، ألف وألفي عمرة ألف وألفي حجّة ألف ألفي بثواب

 الأئمّة ومع ،الله رسول مع وغزا واعتمر حجّ مَن كثواب وغزوة وعمرة

 .(3) أجمعين عليهم الله صلوات الرّاشدين
يوم عاشوراء ثواباً عظيماً، ودرجةً عاليةً، ولم تحدِّد هذه  إذن فإنّ لزيارته

م ن زاره... له ثواب كذا " النصوص كيفيّة وماهيّة الزيارة، بل كلّ ما جاء فيها هو 

لام عليه منفرداً دون المنصوص عليه في الأخبار يكون حينئذٍ ؛ فلو زاره بالسَّ" وكذا

الزّائر مؤدِّياً لحقهّ وحاصلاً على الثواب الموجود بشرط الإخلاص في التوجعه 

زيارة عاشوراء المشهورة حددت والسَّلام، لكنّ صحيحة مالك الجهني الدالة على 

وصاف والشّروط، ثمّ جاءت الزيارة وكيف ينبغي أنْ يكون عليه الزائر من الأ نوع

رواية علقمة الواردة في ذيل خبر مالك الجهني ووضَّح ت ماهيّة الزيارة التي ينبغي أنْ 

،  ..اللهعبد أبا يا عليكَ السّلام تقول:  فقالت: الحسين إمامه المؤمن بها يزور

 اي أو دارِكَ... من الزيارة بهذه يوم كلّ في تزوره أنْ استطعتَ إن وقالت: 
 الإيماء عند وقلتَ بالسَّلام إليه تومئ أنْ بعد ركعتين صلََّيْتَ أنتَ إذا علقمة
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 به يدعو بما دعوتَ فقد ذلك قلتَ إذا فإنّكَ القول، هذا الرِّكعتَيْن وبعد إليه 

 . الملائكة من زاره مَن

بيِّن ة والنتائج، إذن هي م فزيارة عاشوراء قد ح دَّد ت وب يَّن ت التفاصيل والمقدِّمات

 وموضِّحة ومفصِّلَة للمجم لات المذكورة.

  ما ذكره العلاّمة النوري صاحب المستدرك بسند صحيح عن الثقة التقي

الصالح الشيخ علي الرّشتي عن التقي الثقة السيد أحمد بن السيد هاشم السيد حسن 

على الحجة بن الحسن عليه و الرشتي عن مولى الأنام الإمام صاحب العصر والزمان

بزيارة عاشوراء وزيارة الجامعة  آبائه أفضل التحية والسَّلام حيث نوَّه  الإمام

وإليكَ ما ذكره  ..الكبيرة، وتأكيده على عاشوراء يلازم أفضليتها على غيرها.

»الشيخ النوري قال: 





 الجزء الأول 
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 الجزء الأول 

(. ) إنتهى (1)«

أمر بها ونوّه  الزيارة أنّ الإمام صاحب العصر والزّمان ويكفي في شرف هذه

بفضلها ولو كان ثّمة زيارة أحسن منها ومن زيارة الجامعة لأمرنا بها وحثَّنا على 

 ذلك أنها وزيارة الجامعة من أهمّا، ولمّا لم يذكر غيرهما اقتضى المواظبة عليه

 الزيارات على الإطلاق.

»قال العلاّمة النوري:

»(2) 

 :(3)وأمّا الناحية الثانية -

 ، منها:ءالمجال عدّة قضايا ذكرها أجلاّ نروي في هذا

  قال: ( النجم الثاقب ودار السَّلام ) ما رواه خاتمة المحدِّثين الشيخ النوري في

«
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



.( إنتهت القصّة ) (1)«

» :النوري معلِّقاً في ذيل القصة قال المحدِّث

»(2)

                                                           

 

 



 الجزء الأول 

 عن السيد حسين نظام الدين الأصفهاني وكان من أجلّة  (1)نقل أحد العلماء

» العلماء حسبما يصف الناقل، فقال:







 

»

قبر أمِّ حفاّر القبور، فكانت إذن ببركة زيارة عاشوراء رُفِع  العذاب عن مجاوري 

 خروي.الزيارة سبباً وشفاعةً لرفع العذاب والدخول في النعيم الاُ

  ما نقله بعض المؤمنين الإيرانيين عن الشيخ حسن فريد الكلبيكاني عن أستاذه

» المرحوم الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري قال:

                                                           

 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 



 



»

  نقل أحد العلماء عن العالِم الزاهد المرحوم الشيخ جواد بن الشيخ مشكور

النجف الأشرف وكان مرجع تقليد لجماعة من شيعة العراق من أجلّة العلماء وفقهاء 

هـ عن عُمْرٍ ناهز 1337لمطَهَّر وقد توفي في سنة اومن أئمّة الجماعة في الصحن 

 .التسعين سنة ودُفِن  في جوار أبيه في إحدى حجرات الصحن المطَهَّر

ا لرؤيابالنجف الأشرف في عالَم هـ 1336 صفر 26رأى هذا المرحوم في ليلة 

 » :عزرائيل م لَكَ الموت، وقد سأله بعد السَّلام عليه



 الجزء الأول 



»

 لاّمة الكبير الأميني بن الأكبر للراحل العالعلاّمة محمّد هادي الأميني الا ذكر

ع سنين في إحدى والده في الرؤيا بعد وفاته بأرب أنه رأى ( الغدير) صاحب كتاب 

هـ أنّ والده كان فرحاً وعلى هيئةٍ ح س ن ةٍ، 1394 ن الفجر عامالليالي وقبل آذا

 » :فتقدَّمْتُ نحوه وسلَّمْتُ عليه، وسألتُهُ


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

»(1)

 ذكر العلاّمة القوجاني النجفي  في مذكَّر اته ضمن خاطراته في المدّة التي

 »قضاها في أصفهان 

»(2)

 :قال الشيخ عبد الجواد الحائري المازندراني « 





»

 عّاظ:قال أحدُ الخطباء والو « 

                                                           

 

 



 الجزء الأول 

»

  لثمانينات حيث أصابني وسواس كاد أنْ يطيح اما حصل لي شخصياً في

وكنتُ في بعض الأحيان أطلب من الله تعالى الموت في الحالة التي  ،بنفسي وروحي

 .أدعوه بها

جع كبار يومذاك عساهم يرشدوني إلى حلٍّ يرضيني وينقذني ممّا اوقد راجعتُ مر

فوصفوا لي الوصفات والنصائح والعوذ والرّقى ولكنّ كلّ ذلك لم يُجْدِ  ،نا فيهأ

توسَّلْ بالإمام  :نفعاً، ولمّا ضاق ذرعي ويئستُ ممّا أصابني برق في ذهني بارقٌ قائلاً

وتوجَّهْتُ بشراشر  ،بزيارة عاشوراء، فشرعتُ بها بعد صلاة ركعتين الحسين

وطلبْتُ منه أنْ ينقذني مماّ  ،متضرِّعاً حزيناً باكياً نفسي إلى جناب الإمام الحسين

وكانت على ما أظّن بعد  لسّاعة التي أناجيه فيها اأنا فيه أو أنْ يأخذني إليه في 

سماع مقالي واستجابة  فنمتُ راثياً لحالي متمنياً من جنابه لليل امنتصف 

اطمة بنت الإمام موسى وإذ بي أرى في المنام أنّي دخلتُ مقام مولاتنا ف ،دعائي

داخلاً إلى  وإذ بي أرى مولاي الإمام الحسين لرِّضااالكاظم وأخت الإمام 
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المقام، فلحقه جماعة من الحرس الثوري فابتعد عنهم ودخل حجرةً صغيرةً في المقام 

فلحقتُهُ وقَّبلْتُ رجليه ويديه، ثمّ جلستُ متأدِّباً كجلسة العبد على ركبتيه مقابلاً له 

صل بيني وبينه مسافة مترين، وأنا أنظر إليه باكياً ومتعجِّباً من نور طلعته وبهاء تف

 غرّته مخاطباً له: قتلوكَ كيف قتلوك؟ وأنت  حجّة الرّبّ المعبود!!

فتبسَّم  من قولي، ينظر إليَّ نظرة العطف والحنان، فاستيقظتُ من نومي وأنا 

ل عنّي الوسواس منذ تلك اللحظة، بل زياُ إنسانٌ جديدٌ غير الإنسان الأوّل، وقد

إنني لا أفكّر فيه أصلاً وكأنه ارتفع من أساسه ولله الحمد وللإمام الحسين روحي 

فداه الشّكر، إذ ببركة زيارته المقدَّسة تفضَّل ع لَيَّ واستجاب دعوتي وأزال غمّي 

 وهمّي.

 



 الجزء الأول 
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 ثانيالفصل ال
 

 الشريفة زيارة ال
 كما في المصادر  الحديثية 



 الجزء الأول 
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 روى هذه الزيارة الشريفة شيخنا الأقدم الثقة العين أبو جعفر محمّد بن قولويه

  د الحضرمي بإسناده عن علقمة بن محمَّ( لزيارات اكامل ) في كتابه الشريف

: علِّمني دعاءً أدعو به في ذلك اليوم إذا أنا زرتُه من قلتُ للإمام أبي جعفر :قال

وأومأتُ إليه من بُعْدِ البلاد ومن  ،قريبٍ، ودعاءً أدعو به إذا لم أزره من قريبٍ

 أنْ بعد ركعتين صلَّيْتَ أنت إذا علقمة يا : سطح داري بالسَّلام؟ قال: فقال

 فإنك ،القول هذا الركعتين وبعد إليه الإيماء عند وقلتَ لسَّلامبا إليه تومئ

 بها لكَ للها وكتب الملائكة من زاره مَن به يدعو بما دعوتَ فقد ذلك لتَقُ إذا

 ،درجة ألف ألف مائة لك ورفع سيئة، ألف ألف عنك ومحا حسنة، ألف ألف
 ،درجاتهم في تشاركهم حتى عليّ بن الحسين الإمام مع استشهد كمن وكنتَ

 نبيٍّ كلّ ثواب لكَ وكُتبَِ ،معه استشهدوا الذين الشهّداء في إلاّ تُعْرَف ولا

 :تقول قُتِلَ، يوم منذ عليّ بن الحسين الإمام زار مَن وزيارة ورسولٍ،

 السَّلام الله، رسول ابن يا عليك السَّلام ،الله عبد أبا يا عليك السَّلام

 سيد وابن المؤمنين أمير ابن يا عليك السَّلام ،خيرته وابن الله خيرة يا عليك

 يا عليك السَّلام ،العالمين نساء سيدة فاطمة ابن يا عليك السَّلام الوصيين،

 .الموتور والوتر ثاره وابن الله ثار
 عليكم ،برحلك وأناخت بفنائك حلََّت التي الأرواح وعلى عليك السَّلام

 .والنهار الليلُ بقيو بقيتُ ما أبداً الله سلام جميعاً منّي



 الجزء الأول 

 علينا بكَ المصيبةُ (1)وعظُمت وجلََّت الرزيةُ عَظمَُت لقد الله عبد أبا يا

 الظلمِ أساسَ أسَّسَت أمّة الله فلعن والأرض، السماوات أهل جميع وعلى
 عن وأزالتكم مقامكم، عن دفعتكم أمّة الله وَلَعَن البيت، أهلَ عليكم والجَوْرِ

 الممهِّدين اللهُ وَلَعَن قتلتْكمُ، أمّة الله وَلَعَن فيها، للها رتبكم التي مراتبكم
 قتالكم.  ]قتالك[ من بالتمكين لهم

 عبد أبا يا وأوليائهم، وأتباعهم أشياعهم ومن منهم وإليكم الله إلى بَرِئْتُ
 آلَ اللهُ فلََعَنَ القيامة، يوم إلى حاربكم لمن وحربٌ سالمكم، لمن سِلمٌْ إنّي الله

 اللهُ وَلَعَن مرجانةَ ابنَ اللهُ وَلَعَن قاطبةً، أميةَ بني اللهُ وَلَعَن مروان، وآلَ زيادٍ
 وتَهَيَّأَتْ وألجَمَتْ أسرجَتْ أمّة الله وَلَعَن شمراً، الله وَلَعَن سعد، بن عمرَ

 لقتالِكَ. 
 الذي اللهَ فأسألُ بكَ، مصابي عَظمَُ لقد وأمي أنتَ بأبي الله عبد أبا يا

 آلِ مِن مَنصُْورٍ إِمَامٍ مَعَ ثارِكَ طَلبََ ويَرْزُقَنِي بكَ يُكْرمَِنيِ أنْ ،مَقَامَكَ أكرَمَ

 الدّنيا في عندكَ[ ]بالحسين بالحسين عندكَ وَجِيْهَاً اجعَلْنِي اللّهمَّ ،محمَّدٍ

 .والآخرة
 وإلى رسولِهِ وإلى تعالى الله إلى أتقرَّبُ إني للها عبد أبا يا سيدي يا

 عليكَ للها صلى وإليكَ الحسن وإلى فاطمة وإلى المؤمنين أمير

 ونصََبَ قاتَلَكَ وممّن أعدائكَ، من والبراءةِ الله، عبد أبا يا بموالاتكَ ؛وعليهم

 عليه وبنى الجورَ أسَّسَ ممّن وبالبراءة أعدائِكمُ، جميعِ ومن ،الحربَ لكَ

 .ياعكمأش وعلى عليكم وَجَوْرَهُ ظُلمَْهُ وأجرى بنيانَهُ
 وموالاة بموالاتكم إليكم ثمّ الله إلى وَأَتقََرَّبُ ،منهم وإليكم الله إلى برئتُ

 مأشياعه من والبراءة الحربَ، لكم الناصبين ومن أعدائكم من والبراءةِ ،وليِّكمُ
 لِمنَ ]موال[ ووََلِيٌّ حاربَكمُ، لمَِن وَحَرْبٌ سالَمَكمُ، لمَِن سِلمٌْ إنّي ،وأتباعهم

 

                                                           

علينا لقد عظُمت المصيبة بك



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 عاداكم.  لمَِن وعدوٌّ م،وَالاكُ 

 من البراءة ورزقني أوليائكم، ومعرِفَةِ بمعرفتِكمُ أكرَمنَي الذي اللهَ فأسألُ
 قَدمََ عندكم لي يُثَبِّتَ وأنْ والآخرة، الدّنيا في معكم يجَْعَلَني أنْ أعدائكم؛

 وأنْ الله، دعن لكم المحمود المقامَ يُبَلِّغَني أنْ وأسألُهُ والآخرة، الدّنيا في صِدْقٍ
 لكم.  نَاطِقٍ مهَْدِيٍّ إماَمٍ مَعَ ثَارِكمُ طَلبََ يَرْزُقَنِي

 بكم بمصابي يُعْطِيَنِي أنْ عندَهُ لكم الذي وبالشَّأنِ بحَِقِّكمُ اللهَ وأسألُ
 يا راجعون، إليه وإنّا لله إنّا أقول ]بمصيبته[ بمصيبة مصاباً أعطي ما أفضلَ

 السمّاوات جميع وفي الإسلام في رزيَّتَهَا أعظمََو أعظمَهَا ما مصيبةٍ من لها
 والأرضين. 

 ومغفرةٌ، ورحمةٌ صلواتٌ منكَ تناله ممّن هذا مقامي في اجعلني اللّهمَّ
 وآل محمَّد ممات ومماتي محمَّد، وآل محمَّد محيا محياي اجعلْ اللّهمَّ

 .محمَّد
 آكلة وابن أميّةَ وآلِ زيادٍ آلِ على اللعنةُ فيه ]تنزل[ تنَزَّلَتْ يومٌ هذا إنّ اللّهمَّ

 فيه وَقَفَ ومَوْقِفٍ مَوطِْنٍ كلّ في نبيّك لسان على اللعين بن اللعين الأكباد
 .نبيُّك

 الآبدين، أبد اللعنة معاوية بن يزيد وعلى ومعاويةَ سفيان أبا العن اللّهمَّ
 .الحسين لقتلهم أبداً اللعنةَ عليهم فضاعِفْ اللّهمَّ

 ةبالبراء حياتي وأيام هذا موقفي وفي اليوم هذا في إليك أتقرب إني اللّهمَّ
 صلى نبيّك بيت وأهل محمَّد لنبيّك وبالموالاة عليهم، ]باللعن[ واللعنة منهم،

 أجمعين. وعليهم عليه الله
 محمَّد وآلِ محمَّدٍ حَقَّ ظَلمََ ظالمٍ أول العن اللّهمَّ :مرة مائة تقول ثم

 الحسين ]جاهدت[ حارَبَتْ التي العصابةَ العن اللّهمَّ ذلك، على له تابعٍ وآخرَ

 العنهم اللّهمَّ .أنصارِه وَقَتْلِ قَتلِْهِ على أعداءَهُ ]تابعت[ وَبَايعََتْ وشَايعََتْ

 .جميعاً



 الجزء الأول 

 حَلَّت التي الأرواح وعلى الله، عبد أبا يا عليك السَّلام :مرة مائة قل ثم

 الليلُ وبَقِيَ بقَِيْتُ ما أبداً الله سلام منّي عليكم ،برَحْلِكَ وأناخت بفنائك

 وعلى ،الحسين على السَّلام زيارتِكمُ، من العهَْدِ آخرَ اللهُ جَعلََهُ ولا والنّهارُ،

 .أجمعين عليهم الله صلوات الحسين أصحاب وعلى الحسين، بن عليّ
 ثم ،باللعن نبيّك آلَ ظَلمََ ظَالِمٍ أوَّلَ أنتَ خُصَّ اللّهمَّ :واحدة مرة تقول ثم

 والعن ،وأباه يزيدَ العن اللّهمَّ والآخرين، الأوّلين مِن محمَّدٍ آلِ أعداءَ العَنْ

 . القيامة يوم إلى قاطبةً أميّة وبني مروان وآل زياد بن الله عبيد
 :التالي للشيخ الطوسي( مصباح المتهجد ) يوجد في نسخة  :ملاحظة *
 الثالث ثمّ لثانيا ثمّ أولاً به وأبدأ مني للعنبا ظالمٍ أول أنت خُصّ اللهم 

 وعمر مرجانة وابن زياد بن للها عبيد والعن خامساً يزيد العن اللهمّ والرابع

 .القيامة يوم إلى مروان وآل زياد وآل سفيان أبي وآل وشمراً سعد بن

 على لك الشّاكِرِيْنَ حمَْدَ الحمدُ لك للّهمَّا :فيها تقول سجدة تسجد ثم

 الحسين شفاعةَ ارزُقْنِي اللّهمَّ فيهم، رزيَّتي عظيم على لله الحمد ،ابهممص
 َالحسين مع عندكَ صِدْقٍ قَدَمَ لي وثَبِّتْ ،الورود يوم الحسين وأصحاب 
 الحسين دون مهجهم بذلوا الذين أجمعين عليهم الله صلوات . 

 في تزورَهُ أنْ استطعتَ إن علقمة يا : قال أبو جعفر الباقر :قال علقمة

 الله شاء إنْ ذلك جميعِ ثَوَابُ فَلَكَ فَافعَْلْ دَهْرِكَ من لزيارةا بهذه يومٍ كلِّ

 .(1) تعالى
لزيارة الشريفة في ا وروى أيضاً شيخ الطائفة الثقة العين أبو جعفر الطوسي

 :إلى الإمام الباقر الثلاثة بأسانيده (2) ( مصباح المتهجِّد) كتابه الشريف 
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 :السَّنَد الأول 

روى محمَّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الإمام أبي 

 من عاشوراء يوم في عليّ بن الحسين الإمام زار مَن  قال: جعفر

 وألفي حجّة ألفي بثواب يلقاه يوم الله لقي باكياً، عنده يظل حتى المحرَّم
 وغزا واعتمر حجّ من كثواب وعمرة ةوحجّ غزوة كلّ ثواب غزوة، وألفي عمرة

قال: قلتُ: جُعِلْتُ فِد اكَ، فما لمن  . الرّاشدين الأئمّة ومع الله رسول مع

 كان في بعيدِ البلاد وأقاصيه ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟

 في مرتفعاً سطحاً صعد أو الصّحراء، إلى برز كذلك كان إذا : قال

 بعد من وصلى قاتلِِهِ، على الدّعاء في واجتهَِدْ بالسَّلام، إليه وأومِئْ ،داره

 الإمامَ لِيَنْدُبْ ثم الشمس، تزولَ أن قبل النّهار صدر في ذلك وَلْيِكُنْ ،ركعتين

 في ويقيم عليه، بالبكاء يتّقيه لا ممّن داره في مَن ويأمر ،ويبكيه الحسين

 بالإمام بمصابهم بَعضَْاً بَعْضُهمُ وَلْيُعَزِّ ،عليه الجزع بإظهار المصيبةَ؛ داره

 . ذلك جميع تعالى الله على ذلك فعلوا إذا لهم الضّامن وأنا ،الحسين
 ؟جُعِلْتُ فِد اكَ، أنت  الضّامن ذلك لهم والزعيم :قلتُ

 . أنا الضّامن وأنا الزعيم لمَن فعل ذلك : قال

 ؟فكيف يعزّي بعضُنا ب عْض اً :قلتُ

 وإيّاكم وَجَعَلَنَا ،بالحسين بمصابنا أجورَنا اللهُ مَأعظ تقولون : قال

 أنْ استطعتَ وإن ،محمَّد آل من المهدي الإمام وليه مع بثأره الطّالبين من

 حاجةُ فيه تُقْضَى لا نحَْسٍ يوم فإنّه ؛فَافعَْلْ حاجةٍ في يومَكَ تنتشر لا

 أحدُكمُ يدََّخِرَنَّ ولا شداً،ر فيها يرَ ولم فيها له يبارك لم قضُِيَتْ فإنْ ،مُؤْمِنٍ

 ادَّخَرَهُ، فيما له يُبَارَك لم شيئاً اليوم ذلك في ادَّخَرَ فمَن ،شيئاً فيه لمَِنْزِلِهِ

 حجّة ألف ثوابَ لهم تعالى اللهُ كتبَ ذلك فعلوا فإذا ،أهلِهِ في له يُبَارَك ولم

 كلّ مصيبة وثواب أجر له وكان ،الله رسول مع كلها غزوة وألف عمرة وألف



 الجزء الأول 

 أنْ إلى الدنيا اللهُ خلق منذ قُتِلَ أو مات وشهيد وصدِّيق ووصيّ ورسول نبيّ

 . الساعة تقوم
 السَّنَد الثاني:

قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة: قال علقمة بن محمَّد الحضرمي: قلتُ 

، ودعاءً ع لِّمْنِي دعاءً أدعو به ذلك اليوم إذا أنا زرتُه من قُرْبٍ للإمام أبي جعفر

 ؟أدعو به إذا لم أزره من قُرْبٍ وأومأتُ من بُعْدِ البلاد ومن داري بالسَّلام إليه

 إليه تومئ أنْ بعد الرّكعتَيْن صلََّيْتَ أنتَ إذا علقمة يا  لي: قال: فقال

 قلتَ إذا فإنك ،القول هذا التكبير بعد من إليه الإيماء بعد فقل بالسَّلام

 ألف ألف مائة لك الله وكتب لملائكةا من زواره به يدعو بما دَعَوْتَ فقد ذلك

 درجاتهم في تشاركهم حتى لحسينا الإمام مع استشهد كمَن وكنتَ درجة

 كلّ زيارة ثواب لك وكتب ،معه استشهدوا الذين الشهّداء في إلاّ تُعْرَف ولا

 لىوع قُتِلَ يوم منذ الحسين لإماما زار مَن كلّ وزيارة رسول وكلّ نبيّ

 . [ صنِّف زيارة عاشوراء المبار كةثم أورد الم ]  بيته أهل
 :السَّنَد الثالث

عن سيف بن عميرة قال: خرجتُ مع صفوان  ،وروى محمَّد بن خالد الطيالسي

لغريّ بعدما خرج الإمام أبو عبد ابن مهران الجمّال وعندنا جماعة من أصحابنا إلى 

فلما فَر غْن ا من الزّيارة ص ر ف  صفوان وجه هُ إلى  ،، فسرنا من الحيرة إلى المدينةالله

من هذا  تزورون الإمام الحسين :فقال لنا ناحية الإمام أبي عبد الله الحسين

 من هاهنا أومأ إليه الإمام أبو عبد الله الصادق ،المكان من عند رأس أمير المؤمنين

 قمة بن محمَّد الحضرمي عن فدعا صفوان بالزّيارة التي رواها عل :وأنا معه، قال

و و دَّع   ثم صلّى ركعتين عند رأس أمير المؤمنين ،في يوم عاشوراء أبي جعفر

بالسَّلام منصرفاً وجهه نحوه  وأومأ إلى الإمام الحسين ،في دبرها أمير  المؤمنين

 .و و دَّع
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 وليارة عاشوراء هي أطأنّ ز والملاح ظ في باب زيارة مولانا الإمام الحسين

، بل وأجمعها لفضائلهم وظلاماتهم، مع ما تحويه من كثرة الزيارات الخاصة به

اللعن والبراءة من أعدائهم، وهو أمر في غاية الأهمية على صعيد الآيات والرّوايات 

الدالة على وجوب لعن الظالمين والبراءة منهم ومن أفعالهم، فما ينفثه بعضُ 

ديدنهم وأخلاقهم لعن الأعداء ما هو إلاّ هراء لم يكن  المشكِّكين بأنّ الأئمّة

، والآيات تدلّ وهواء في شبك، بل هو جهلٌ محض بصريح أخبارهم (1)وهرطقة

على ما قلنا، وسوف نشير إلى قسمٍ من هذه الآيات والأخبار في الفصل الخامس إنْ 

 شاء الله تعالى.

                                                           



 الجزء الأول 
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 فقه زيارة عاشوراء الشريفة
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لقد وقع البحث عند فقهاء الإمامية في أشياء وردت في الزيارة الشريفة، لا بأس 

 دة:وهي ضمن مسائل متعدِّ بذكرها والإجابة عليها من وجهة نظرنا الفقهية،

 المسألة الأولى:

ورد في الزيارة بعض الأجزاء كالصّلاة ودعاء علقمة، فهل هذه الأجزاء من 

 أركان الزّيارة أم هي من شروط كمال العمل؟

وتظهر الفائدة في هذا التفصيل فيما لو صارت الزيارةُ واجبةً بنذرٍ أو ع هْدٍ أو 

  بدّ من الإتيان بباقي الأجزاء؟يمين، فهل على الناذر أنْ يكتفي بأصل الزيارة، أم لا

الظاهر من رواية علقمة أنّ نفس الزيارة ومقدماتها من الصّلاة ركعتين  والجواب:

والإيماء إليه بالسَّلام مقصودة بنفسها، بمعنى أنّ هذه المقدِّمات أجزاء للزيارة وليست 

حسبما  من شروط كمال العمل بها، بل في حال لم يأتِ بها على القول بجزئيتها 

 لا بدّ له من إعادة العمل؛ لأنّ نذره لا ينعقد في هذه الحال. أسلفنا 

هذا كلهّ فيما يتعلّق بالصّلاة والإيماء إليه بالسَّلام، أمّا دعاء علقمة فهو وإنْ لم 

 يُذكر في رواية علقمة إلاّ أنّ صفوان دعا بدعاء الزيارة تقليداً لمولانا الإمام الصّادق

 فوان بعدما اعترض عليه سيف بن عميرة بأنّ علقمة لم يأتنا بهذا حيث أشار ص

 إلى هذا المكان  الدّعاء، فأجاب صفوان: وردتُ مع سيدي الإمام أبي عبد الله

فَفَع ل  مِثْل  الذي فعلناه في   في النجف الأشرف وهو موضع رأس أمير المؤمنين

صلّى كما صلَّينا، وودَّع  كما ودَّعْن ا،  زيارتنا، ودعا بهذا الدّعاء عند الوداع بعد أنْ

 دعُأو الزيارة هذه تعاهَدْ : ثم قال لي صفوان: قال لي الإمام أبو عبد الله



 الجزء الأول 

 الزيارة بهذه زار مَن لكلّ تعالى الله على ضامن فإني به، وزُر الدّعاء بهذا

 وسلامه مشكور وسعيه مقبولة زيارته أنّ بعُْدٍ أو قُرْبٍ من الدعاء بهذا ودعا
 يُخَيِّبُه. ولا بلغت ما بالغاً الله من مقضية وحاجته محجوب غير صلٌاو

 عن وأبي أبي، عن الضمان بهذا مضمونة الزيارة هذه وجدتُ صفوان! يا
 الحسن أخيه عن والحسين الضمان، بهذا مضموناً ،الحسين بن علي أبيه

 الضمان، بهذا ناًمضمو المؤمنين أمير أبيه عن والحسن الضمان، بهذا مضموناً
 عن الله ورسول الضمان، بهذا مضموناً الله رسول عن المؤمنين وأمير

 بهذا مضموناً الله عن ئيلاوجبر الضمان، بهذا مضموناً ئيلاجبر
 من الزيارة بهذه الحسين زار مَنْ أنّ نفسه على الله آلى قد الضمان،

 ما بالغاً مسألته في وشفعته زيارته نهم قُبلَِتْ الدّعاء، بهذا ودعا بعُْدٍ أو قُرْبٍ

 عينه قريراً مسروراً وأقلبه خائباً عني ينقلب لا ثم ،سؤلَه وأعطيتُهُ بلغ،

 ،شفع مَن كل في وشفعته النار، من والعتق بالجنة والفوز حاجته بقضاء
 بما وأشهدنا ،نفسه على بذلك تعالى الله آلى البيت، أهل لنا ناصب خلا

 أرسلني الله! رسول يا :ئيلاجبر قال ثم ذلك، على مَلَكُوته كةُملائ به شَهِدَتْ

 وإلى والحسين لحسناو وفاطمة لعليٍّ وبشرى وسروراً لك وبشرى سروراً إليك

 عليٍّ وسرورُ سرورُكَ محمد يا فدام ،القيامة يوم إلى ولدك من الأئمة

  . البعث يوم إلى وشيعتكم والأئمة والحسين والحسن وفاطمة

 الله إلى لكَ حدث إذا صفوان! يا : ل صفوان: قال لي أبو عبد اللهثم قا

 حاجَتَكَ ربَّكَ وسَلْ الدُّعاء بهذا وادعُ ،كُنْتَ حيث من الزيارة بهذه فَزُرْ حاجة

 .(1) لله والحمد بمنّه ورسوله وَعْدَهُ مخلفٍ غير واللهُ الله، من تَأتِكَ

  يروه وإنما رواه صفوان الجمّالمع أنه لم شتهار الدّعاء باسم علقمةاومن الغريب 

 .عن الإمام الصّادق
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 ع عمل الإمام الباقرو في الواقالذي ه فقد قرر صفوانُ عمل  الإمام الصّادق

 يفسِّر ويوضِّح مقاصد  السّابق. إذ كلُّهُم من نورٍ واحدٍ، واللاحق 

منها، بل الدعاء مع  وادّعى بعضٌ بأنّ دعاء علقمة زائدٌ على الزيارة وليس جزءاً

بزيارة عاشوراء عند قبر أمير  الزيارة طريقة مخصوصة بم ن زار الإمام الحسين

 .المؤمنين

ولكنّها مردودة بما ورد في ذيل الرواية النافي للتخصيص المذكور حيث نقل 

 الدعّاء بهذا وادْعُ الزّيارة هذه تعاهَدْ أنه قال:  صفوان عن الإمام الصّادق

 . بعُْدٍ.. أو بٍقُرْ من

 المسألة الثانية:

 هل الصّلاة قبل الزّيارة أم بعدها؟    

الظاهر أنها قبل زيارة عاشوراء، ويشهد لهذا ما ورد في رواية علقمة:  والجواب:

 تومئ أنْ بعد ركعتين صلَّيْتَ أنتَ إذا علقمة يا  :قال الإمام محمَّد الباقر

 . القول.. هذا الرّكعتين وبعد إليه ءالإيما عند وقلتَ بالسَّلام، إليه

ويظهر أيضاً أنّ ثّمة سلامين في الزيارة، أحدهما مختصر والآخر طويل، المختصر 

بوجهه وكفِّه، والطويل هو نفس الزيارة  هو أنْ يبتدئ بالسَّلام مومِياً إلى الإمام

 . الله.. عبد أبا يا عليكَ السَّلام الشريفة التي أوّلها: 

سلاماً مخت ص راً ثمّ يصلّي ركعتين ثمّ  لة؛ لا بدّ أنْ يسلِّم  على الإماموبالجم

يشرع بالسَّلام المطوَّل، ثمّ يدعو بدعاء علقمة. ولا يفرق في الزّيارة بين أنْ تكون من 

 قُرْبٍ أو بُعْد.

 المسألة الثالثة:

 السّنة؟هل زيارة عاشوراء خاصّة بيوم عاشوراء أم أنها تتعدّى غيره من أيّام 

الصّحيح أنّ الزيارة عامّة في كلّ أيّام السّنة، وإنْ سُمِّي ت باسم العاشر  والجواب:

من المحرَّم تأكيداً لاستحباب زيارته فيه، إلاّ أنّ ما ورد في آخر رواية علقمة حيث قال 

 دهركَ من الزيارة بهذه يوم كلّ تزوره أنْ استطعتَ إنْ  :له الإمام الباقر
 



 الجزء الأول 

 . تعالى الله شاء إنْ ذلك جميع ثواب فلك فافعَْلْ، خ[]دارك ن 

 المسألة الرابعة:

جزءٌ من زيارة عاشوراء عملاً برواية صفوان  هل أنّ زيارة أمير المؤمنين

 فيها؟ الجمّال حيث ذكر زيارة أميرة المؤمنين

د فيها ليس في رواية علقمة ما يشير إليه السّؤال المتقدِّم، وطبقاً لما ور والجواب:

خارجة عن زيارة عاشوراء تخصصاً وموضوعاً، لكنّ  تكون زيارة أمير المؤمنين

 رواية صفوان جعلَتْها جزءاً من زيارة عاشوراء.

عند  ويمكن الجمع بينهما بحمل رواية صفوان على م ن زار الإمام الحسين

 ؤمنين، أي زيارته من قُرْب، فحينئذٍ يزور أمير المرأس أمير المؤمنين عليّ

 .أوّلاً، ومن ثمّ يزور زيارة عاشوراء، وبعد ذلك يأتي بدعاء صفوان

وقد ادّعى أحد السادة العلماء أنّه ليس في رواية علقمة ولا في رواية صفوان ما 

من  ة الإمام الحسينوانضمامها إلى زيار يشير إلى جزئية زيارة أمير المؤمنين

: من بُعْد وإنما فيها قوله أمير المؤمنين بُعْد، فليس في رواية صفوان ذكر لزيارة

 ْالدّعاء.. بهذا وادْعُ الزيارة هذه تعاهَد   وهو نصٌّ واضحٌ على خصوص زيارة

 وقوله مردود إذ إنّ قول الإمام .( دعاء علقمة) عاشوراء ودعاء صفوان المعروف بـ

 : ّبهذا ودعا بعُْد أو قُرْب من الزيارة بهذه الحسين الإمام زار مَن إن 

لأنّ صفوان زار الإمام أمير المؤمنين  نصٌّ صريحٌ في ذكر أمير المؤمنين . الدّعاء..

 إنّ : من قُرْب منضمّاً إلى زيارة الإمام الحسين، ولكنّ تصريح الإمام الصّادق

لا   الدّعاء بهذا ودعا بعُْد أو قرُْب من الزيارة بهذه الحسين الإمام زار مَن

مطلَقٌ يشمل الزيارة من  ه بحالة الحضور أو الزيارة من قُرْب، بل قولهيمكن تقييد

بنه فيما لو كانت الزيارة ابُعْد أيضاً، بل هو قرينة واضحة على ضمّ زيارته إلى زيارة 

لا بدّ له من إضافة  بل لو أنّ الزائر كان في حضرة المولى أبي عبد الله من بعد...

روحي فداه... ولو لم نقل و  المؤمنين عليّأمير السلام على مولى الثقلين

فلا يمنع حينئذٍ من زيارة  إلى زيارة المولى أبي عبد الله لأميرابانضمام زيارة 
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أوّلاً وعلى سبيل الإحتياط، ثمّ الشّروع بزيارة الإمام  المؤمنين عليّ أمير

 ذهه تعاهَدْ  :لصفوان صادق، ولكنّ الظاهر من قول الإمام الالحسين
 بهذه زار من لكلّ تعالى الله على ضامن فإنّي به وزر الدّعاء بهذا وادْعُ الزيارة

إلى  هو تعيعن ضمّ زيارة الأمير  بعد.. أو قرب من الدعاء بهذا ودعا الزيارة

فدعاء  ،في حال أراد الزائر من بعد زيارة سيد الشهداء زيارة الإمام الحسين

يارة عاشوراء ولا زار الإمام الحسين من بُعد أو قرب بزعلقمة لا يمكن تبعيضه بحيث ي

 ... صلوات الله عليهما يزار والده معه

وحيث  لسلام على مولى الثقلينافحيث إنّ دعاء علقمة ورد فيه :وبالجملة

له ثواب  من قرب أو بعد ضامن لمن زار الإمام الحسين لصادقاإنّ الإمام 

بنه سيد اضمّ زيارة أمير المؤمنين إلى زيارة  تقدير فيقتضي الإحتياط على أقل ...كذا

 ...الشهداء

 لمسألة فيما لو نذر نذراً فهل يجب زيارة أمير المؤمنين عليّاوتظهر الثمرة لهذه 

 ؟والدّعاء لهما بعد الزيارة أم لا مع زيارة الإمام الحسين

إلى زيارة ابنه منضمَّةً  بي طالبألمؤمنين عليّ بن االظاهر وجوب زيارة أمير 

 .الإمام الحسين الشهيد

 :المسألة الخامسة

وكذا هل يمكن الإكتفاء  ،هل يمكن الإكتفاء باللعن مرّة واحدة بدلاً من مئة مرّة

 ؟بالسَّلام مرّة بدلاً من مئة مرّة

 .بمرّة واحدة بل المطلوب ذكر المائة بعد مائة ءالظاهر عدم الإكتفا والجواب:

فم ن نقصّ عن المائة  ،ة فهو خارج عن نطاق النصدرّة الواحأمّا الإكتفاء بالم

 .نُقِّص  له من الثواب، فكمال الزيارة بكمال اللعن والسَّلام

لعهد أو اليمين فلا بدّ حينئذٍ من تمام اللعن والسَّلام اوإذا وجب ت بالنذر أو 

لة على المئة لتي جاءت في الرواية دون اختصار عملاً بأصالة الظهور الداابالكيفيّة 



 الجزء الأول 

والله  فهي القدر المتيقن والأقل منها مشكوك فلا تبرأ الذمة إلاّ بالمئة، دون غيرها،

 .تعالى العالم
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 سند زيارة عاشورء الشريفة
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أنني لم أجد زيارةً صحيحةً س ن داً وقويّة دلالةً كزيارة عاشوراء  :الحقَّ أقولُ

الأجلاّء من علمائنا الأبرار بأسانيد عالية  تُالشريفة وزيارة الجامعة، فقد رواها الثقا

ومعت ب رة وصحيحة لا يمكن الخدش فيها والغمز برجالها، مضافاً إلى قوّة دلالتها 

 والأخبار الصحيحة، واعتضادها بالشهرة بل والإجماع.الموافِقَة للآيات 

وبالرّغم من كلّ هذه القرائن التي توجب صحّتها، نرى م ن لا يعجبه ذلك فيغمز 

بسندها ودلالتها معاً، فتارةً يشكِّك بالسَّن د وأخرى بالدّلالة ليصرف عنها وجوه  

 .موقلوب  المؤمنين المتلهِّفين لزيارة الإمام الحسين المظلو

ونحن قبل الشعروع في إثبات صحّة سندها، نحبع أنْ نوجِّه أولئك المشكِّكين إلى 

طريق الصّواب بأنّ القضايا غير الفقهيَّة والعقائدية كالتاريخية والأخلاقية والحوادث 

إلخ لا يُشت ر ط فيها صحّة  المستقبليّة والزيارات والتوسعلات والدّعوات والمناجاة...

لا قوّة اعتبارها ما دامت لا تخالف آيةً من كتاب الله تعالى أو أصلاً من الأسانيد و

 أصول اعتقاداتنا وأخبارنا المعت ب ر ة.

 وقد رُوِي ت الزّيارة الشريفة بأربعة أسانيد معت ب ر ة وطرق صحيحة، رواها الشيخ

ل الطوسي الجلي خا الشيه بسند ين معت ب ر يْن، ورواهالجليل أبو جعفر محمّد بن قولوي

 وأسانيد معت ب ر ة: طرقٍ خمسةَ بثلاثة أسانيد معت ب ر ة وصحيحة، فيكون المجموعُ

 السَّنَد الأوّل:

عن حكيم بن داود بن حكيم وغيره، عن محمّد بن موسى الهمداني، عن محمّد 

 ، عن علقمة بنبن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعاً
 



 الجزء الأول 

 .(1)محمّد الحضرمي

 السَّنَد الثاني:

، عن الإمام (2)عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن مالك الجهني

 .أبي جعفر الباقر

  :السَّنَد الثالث
، عن الإمام أبي (3)عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبيه

 .جعفر الباقر

 السَّنَد الرّابع:
، عن (4)عن علقمة بن محمّد الحضرميعن صالح بن عقبة وسيف بن عميرة، 

 .الإمام أبي جعفر الباقر

 السَّنَد الخامس:

عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن صفوان بن مهران 

 .، عن الإمام الصّادق(5)الجمّال

، والأسانيد الثلاثة الأخيرة ( كامل الزيارات) السَّن دان الأوّلان واقعان في أسانيد 

 .( مصباح المتهجد ) في أسانيدوقعت 

 :سماءً مكَرَّر ة في الأسانيد الخمسة هي الآتيةأأنّ ثّمة  : والحاصل

 .صالح بن عقبة 1

 .محمّد بن إسماعيل بن بزيع 2

 .سيف بن عميرة 3
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 علقمة بن محمّد الحضرمي. 4

 محمّد بن خالد الطيالسي. 5

 البحث في رجال الأسانيد:
 حكيم بن داود. 1

 محمّد بن موسى الهمداني. 2

 محمّد بن خالد الطيالسي. 3

 سيف بن عميرة. 4

 صالح بن عقبة. 5

 علقمة بن محمّد. 6

 محمّد بن إسماعيل. 7

 مالك الجهني. 8

 عقبة بن قيس بن سمعان. 9

 صفوان بن مهران الجمّال. 10

اء اشوروحسبما تقتضيه القواعد الرّجالية والأصولية يمكننا تصحيح زيارة ع

 :والعمل بها من خلال أربعة طرق

 : البحث التفصيلي في رجال سندها.لّالطريق الأو

 .( كامل الزيارات) : أنّ إسنادها واقعٌ في كتاب الطريق الثاني

 : التسامح في أدلّة السعن ن.الطريق الثالث

الزيارة : عمل المشهور جابرٌ لضعف السَّن د على فَرْضِ تحقُّقِهِ في ابعّالطريق الر

 الشريفة.

 

البحث في رجال سَنَدها
يتمّ البحث في هذا الطريق من جهة البحث في تفاصيل رجال السَّن د وملاحقة 

وهذا الطريق  ،القرائن التي توجب الإعتماد عليهم في نقل الرّواية وقبولها أو رفضها



 الجزء الأول 

وإليكها بحسب الترتيب من أهمّ الطرق في عِلْم الرّجال لمعرفة رجال الأسانيد، 

 التسلسلي المتقدِّم:

  حكيم بن داود 

كامل الزيارات، حيث  ليس للرَّجُل ذِكْرٌ مستقِلٌّ في كُتُب الرّجال لكنّه من رجال

بن قولويه وروى عنه بدون واسطة، وبما أنّ أبا القاسم جعفر بن محمّد ااعتمد عليه 

فإنّ حكيم بن  ا أفاد في مقدِّمة كتابه حسبم بن قولويه القمّي لا يروي إلاّ عن ثقة 

» :بن قولويه ومشايخه، قالاداود من ثقات 

»(1)

بن قولويه بلا واسطة، اولا خلاف عند الرّجاليين في توثيق جميع م ن روى عنهم 

ومنهم حكيم بن داود، وإنما الخلاف فيمن وقع في الإسناد من غير مشايخه حسبما 

في الفائدة الثالثة من الخاتمة، لكنّ الصحيح ( المستدرك ) ادّعى ذلك النوري في كتابه 

هو توثيق كلّ م ن ورد في إسناد الكتاب المذكور، فحكيم بن  ر كما عليه المشهو 

له رواية في التهذيب في باب زيارة  واية عنه في كامله،كما أنَّرداود قد أكثر الشيخ بال

 ، وفي باب فضل زيارة الإمام الحسين85ح الإمام أبي محمّد الحسن بن عليّ

 .92ح

لويه وممّن وقع في أسانيد كامل بن قواالجملة؛ فحيث إنّ حكيم من مشايخ وب

، وعدم وجود ذكرٍ له في تراجم الرجال ليس الزيارات، لذا يُعت ب ر ثقةً بلا منازعٍ

شرطاً موضوعياً حتى يُدَّعى انحصار التوثيق به، فيسقط التوثيق بسقوط الشرط 

خرى اُبل ثمة طرقٌ  الموضوعي وهو عدم وجود ذكرٍ للمترجم له في كتب التراجم..

ت بها التوثيق أكثر اعتباراً من توثيقات كتب التراجم المبنية على الظن والتخمين يثب

وهما من أقسام الحدس، ومن تلك الطرق المعتبرة توثيق الناقلين عن الراوي 

 المفروض أن نستكشف حاله من خلال الثقات الذين نقلوا عنه مباشرة أو بالواسطة..
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يعتبر توثيقه للراوي توثيقاً مبنياً على الحس لا  توثيق الناقل مباشرة والمقطوع به أنّ

فلو  الحدس كما هو الحال في أغلب توثيقات الرجاليين البعيدين عن عصر الراوي..

دار الأمر بين الناقل مباشرة أو الناقل بالواسطة مع قربه من عصر الراوي يكون 

تكون شهادة  مقدَّماً على توثيق الرجالي البعيد عن عصر الراوي، فضلاً عن أن

توثيق الناقل المباشر مقدمة على غيره باعتبارها شهادة حسيَّة، والشهادة الحسية 

وحيث إنَّ أبا القاسم جعفر بن محمد بن  مقدمة على الشهادة الحدسية بالإتفاق..

ثقة جليل القدر قد روى مباشرةً عن  صاحب كامل الزيارات  قولويه القمي 

ال في كتابه المذكور في مقدمة أسناده لرجال زيارة حكيم بن داود مباشرة حيث ق

فيثبت بذلك وثاقة حكيم لأن  «  » عاشوراء:

 .ية وليست حدسية بالواسطة عن غيرهالثقة روى عن ثقة مثله، وروايته عنه حس

  محمّد بن موسى الهمداني 

والظاهر وثاقته لوقوعه  ى بن عيسى،أبو جعفر السمّان الهمداني محمّد بن موس

ولرواية الثقة عنه، وفي المقابل ثمة م نْ ضعَّفه، ولم يظهر ( كامل الزيارات ) في أسناد 

بن الوليد المعروف بتضعيفاته واهم بتضعيفه سوى ما ينقلونه عن النا صحة دع

وثيقات ، فتضعيفاته نعتبرها تلأجلاء الرواة الموالين لأهل بيت العصمة والطهارة

كما سوف ترون، وبالتالي فلا  لعدم وثوقنا بعقيدته المتعلقة بعصمة أهل البيت

بن ه، فها هو النجاشي يردد ما قاله ااعتبار بما يدّعيه هذا الرجل ومن يسير على خطا

 ،«  » بن الوليد حيث عقّب عليه بقولهمع كونه غير مقتنعٍ بما ادَّعاه االوليد 

 »: قال النجاشيف

»(1). 

  :فقال بن الوليد في تضعيفه للرجل المذكوراد  الشيخ الصّدوق مقالة أستاذه وأكَّ

« 

                                                           

 



 الجزء الأول 

 »(1). 

 »بن الغضائري: اوقال 

 »(2). 

بن الوليد، فقلّده تلميذه الصّدوق اسلف أنّ منشأ التضعيف هو يتضح مما 

، ولا اعتبار بتضعيف القميين لما اشتُهر عنهم آخرون من دون دراية وتحقيق وجماعة

 يعتقدون بعصمتهمبالغلوّ لمجرَّد أنهم  من تسرععهم في رمي الموالين لأهل البيت

، فرأيهم في الغلوّ معروفٌ، وليس محمّد بن موسى المطلقة أو بعدم سهو النبي

أوّل م ن نعتوه بالغلوّ، فثمّة رواة كثيرون رموهم بالغلوّ لمجرَّد روايتهم بعض الفضائل 

المتعلِّقة بالنبي والعترة كسهل بن زياد وشهادة أحمد بن عيسى عليه بالغلوّ والكذب 

د روايته بعض الأخبار التي لم يتحمّلها أحمد بن عيسى، وكذا محمّد بن أورمة لمجرَّ

الذي صنّف كتاباً في الرّدِّ على الغلاة ) تماماً كمحمّد بن موسى الذي أيضاً صنَّف  

 ومع ذلك فقد كانوا يرمونه بالغلوّ. ( كتاباً في الرّدِّ على الغلاة

أنّ تضعيف القميين لراوٍ ما يقوّي   حسب قول ثلة من المحقِّقين فالصحيح 

ولضعفهم في مقامات أهل بيت العصمة  وذلك للنكتة العلمية الآنفة الذكر، التوثيق،

 ..والطهارة

من كونه غالياً بتصوّره، وعليه تحمل  ئٌشبن الوليد لمحمّد بن موسى ناايف وتضع

قول  ىكن الإعتماد علالرّوايات التي يشمع منها رائحة الغلو من وضعه؟ وحينئذٍ لا يم

بن الوليد ولا الصّدوق في هذه المسألة لأنّ رأيهم في الغلوّ معروفٌ وقد أطلقوه حتى ا

على م ن يقول بعدم سهو النبي الذي هو من أصول الدين عندنا نحن الشيعة 

على الشيخ الإمامية، لذا استدعى الأمرُ عند الشيخ المفيد ليصنِّف  كتاباً في الرّدِّ 

 .( تصحيح الإعتقاد) دُوق وأسماه بـالصَّ
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لله اوأمّا موقف النجاشي فأقلّ ما يظهر منه التوقُّف، فإنّه وقف الحكم على عِلْم 

 ، وحينئذٍ يأتي القول بوثاقة كلّ م ن ورد في أسانيد «  »تعالى عندما قال: 

ذلك، كيف يكون  مضافاً إلى .فيشمله التوثيق بلا معارضٍ قويٍّ. ( كامل الزيارات )

 مغالياً وله كتاب في الرّدِّ على الغلاة؟!

لم يثبت بحسب القواعد الرجالية تضعيف محمد بن عيسى بل الظاهر  والخلاصة:

كامل الزيارات الذي لا يروي  وثاقته طبقاً لما قدَّمناه آنفاً، لا سيَّما وأنَّه وقع في أسناد

  وهو شيخ مشايخ الكليني يى إلا عن الثقات، كما أنَّ محمد بن أحمد بن يح

قد روى عنه كتبه حسبما نقل ذلك النجاشي، ورواية الثقة محمد بن يحيى لكتب 

الهمداني قرينة أخرى على وثاقته وصحة روايته فيخرج بذلك من الجهالة إلى معلوم 

الحال من حيث الوثوق والإعتماد على ما يرويه وإلا فمن البعيد جداً أن يروي 

عن رجلٍ مجهول الحال أو فاسقٍ  بن يحيى كابن قولويه القمي وا لأجلاء الثقات ا

كذاب فإن ذلك خلاف أدلة حجية خبر الثقة الذي دلت على ثبوته الأدلة القطعية 

 من الكتاب والأخبار.

  محمّد بن خالد الطيالسي 

 ذكر النجاشي أنّ له كتاباً، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم

 ( الفهرست) ، وللشيخ الطوسي طريق إليه وهو كما ذكره في :« 

 »(1). 

يوخ ن شيوخ الإجازة ومن شبن الغضائري وهو ماأمّا الحسين بن عبيد الله فهو 

النجاشي وقد وثقه، كما أنّه كان كثير الرّواية، وكثرة تضعيفاته لا تخرجه عن الوثاقة 

 بل لعلّها لشدّة تحفُّظه واحتياطه بحسب تصوّره.

وأمّا أحمد بن محمّد بن يحيى، قمّي، من مشايخ الصَّدوق، وقد ذكره مترضِّياً 

وقد صحّحه العلاّمة  عليه، وذكره الشيخ والنجاشي على أنه من مشايخ الإجازة،
                                                           

 



 الجزء الأول 

، والأشهر وثاقته لكونه من شيوخ الإجازة (1)ووثّقه الشهيد الثاني والشيخ البهائي

 واعتماد القدماء على روايته.

وأمّا محمّد بن يحيى والد أحمد فهو العطّار القمّي الأشعري شيخ أصحابنا في 

 زمانه، ثقة عين، له كتب حسبما ذكر النجاشي.

ي بن محبوب فهو الأشعري القمي أبو جعفر شيخ القميين في وأمّا محمّد بن عل

 زمانه، ثقة، عين، فقيه، صحيح المذهب وله كتب أيضاً حسبما ذكر النجاشي.

وبالجملة؛ فإنّ محمّد بن خالد الطيالسي، من الفقهاء الممدوحين، ومن أصحاب 

المدح  على مةعلا بدوره وهذا فيه يقدح لم النجاشي أنّ إلى مضافاً ،الكاظم مالإما

الشيوخ  أجِلَّة عنه روى وقد كثيرةً، أصولاً حميد عنه روى نوادر، كتاب له والإطراء،

 فضّال ومحمّد بن عليّ بن محبوب، وهو دليل اعتمادهم عليه. بن كعليّ بن الحسن

  سيف بن عميرة 

روى عن الإمام  ،قال النجاشي: سيف بن عميرة النخعي، عربي، كوفي، ثقة

 .جماعات من أصحابنا ، له كتاب يرويهوالإمام أبي الحسن اللهأبي عبد 

عن أبي غالب  وهو الغضائري شيخه في الإجازة  لحسين بن عبد الله اأخبرني 

وخال أبيه محمّد بن جعفر، عن محمّد بن خالد الطيالسي عن  ،الرازي عن جدّه

 .(2)سيف بكتابه

 .(3)«  » :( الفهرست) وقال الشيخ الطّوسي في 

 . »(4) » :بن شهر آشوباوقال 

  صالح بن عقبة 

 » :قال النجاشي
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 »(1).  

 روى صالح عن أبيه... ثمّ قال:

 .(2)قال سعد: هو مولى، له كتاب يرويه جماعة منهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع

: ح دَّث نا عليّ ( عن أبي حمزة قال وهو الغضائري أخبرنا الحسين بن عبيد الله )

 بن أبي الخطّاب قال: ح دَّث نا محمّد بن إسماعيل عن صالح: بكتابه.ابن إبراهيم عن 

 47و 4، بأرقام : الباقر والصادق والكاظميخ في أصحاب الأئمةذكره الش

 .(3)3و

قرينة توجب الإطمئنان بوثاقته، مضافاً  فذكره ضمن أصحاب الأئمة الثلاثة

إلى أنّ ذكر النجاشي له دليلٌ على إماميته وتشيععه؛ لأنّ مبنى النجاشي هو ذكر 

القدح بم ن قدح فيهم، إمّا في نفس مصنِّفي الشيعة، كما أنّ النجاشي ملتزمٌ بذكره 

ترجمة المقدوح أو حينما يذكره في نفس ترجمته، وبما أنه لم يتعرّض له، فيُعلَم 

 سلامتُه من القدح وهذا نوعُ مدحٍ.

وبالإجمال فإنّ عدم ذكر قدحٍ في ترجمة رجلٍ في السَّن د دليلٌ على حسنه أو على 

 الأقل يشير ذلك إلى عدم جهالته.

لى رواية المشايخ عنه كمحمّد بن إسماعيل بن بزيع الذي عُدَّ من مضافاً إ

وله كُتُبٌ رواها  وكان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، ،أصحاب الإمام الرِّضا

 النجاشي والشيخ عنه.

فيتضح ممّا ذكرنا أنّ عدم القدح يستلزم سلامته من القدح وهو معنى ظاهر 

 .(4)العدالة، فضلاً عن أصالة العدالة

 فقد روى ،( كامل الزيارات) أنّ صالح بن عقبة ورد في إسناد  على مع التأكيد
 

                                                           

 

 

 



 الجزء الأول 

عن زيد الشحّام وروى عنه محمّد بن إسماعيل، وأيضاً روى عنه القمي في تفسيره 

لَۡ وَٱلاهَارَ خِلۡفَةّٗ  في قوله تعالى:  ِي جَعَلَ ٱلَّا رَادَ  وَهُوَ ٱلَّا
َ
وۡ ل مَِنۡ أ

َ
رَ أ كا ن يذَا

َ
رَادَ أ

َ
أ

 ، وكلّ م ن جاء في إسناد هذين الكتابين يُعْت ب رُ ثقةً.قاَنِ سُورَةُ الفُرۡ   ٦٢ا شُكُورّٗ 

وعليه؛ فنحكم على صالح بن عقبة بالتوثيق، ولا اعتبار بكلام العلاّمة الحلّي 

بن الغضائري المعروف او من الذي ع دَّ الرَّجُل  كذباً مغالياً لأنّ أصل هذا الكلام ه

 » فقال: (1)وقد قدح فيه العلاّمة الوحيد البهبهائي، فاتهبتضعي



 ...الأخبار صريحة في خلاف الغلوأنّ روايته في كتب  مضافاً إلى ...« 

  علقمة بن محمّد الحضرمي 

أصحاب  ، وع دَّه أيضاً فيع دَّهُ الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام محمَّد الباقر

 .(2)«  »وقال عنه:  الإمام الصّادق

 عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة عنه. (ياراتكامل الز )بن قولويه في اوروى 

تفيد المدح، مضافاً إلى وجود طرق أخرى تفيد  «  »وعبارة الشيخ: 

 التوثيق منها:

بن شهر آشوب اوبشهادة الشيخ المفيد و : كونه من أصحاب الإمام الصّادقأ

 .بتوثيقهما العام لجميع أصحاب الإمام الصّادق

وقد رواها  ،جرت بين أبي بكر الحضرمي وعلقمة مع زيد: المناظرة التي ب

 .ممّا يفيد تشيّعه وإماميته وحسن اعتقاده (3)الكشّي في رجاله

 مّة وذكره النجاشي والطّوسي يحكمكلع إماميٍّ كان من أصحاب الأئ :ت

 لمؤمن على الصحّة في حال الشك فيطبقاً لحمل ا ،بصحّته وتوثيقه حتى يرد العكس
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 وأقواله وافعاله. معتقداته

 كلّ هذه قرائن تفيد بمجموعها حسن حال الرّجل وصحّة الإعتماد عليه. 

  محمّد بن إسماعيل بن بزيع 

 »قال النجاشي: 

 ». 

وطريقه إليه  وقد عدّه الشيخ في أصحاب الأئمّة: الكاظم والرِّضا والجواد

» :د أطرى عليه النجاشي كثيراً فقالوق .(1)صحيح كطريق الصَّدوق إليه



  »(2). 

  مالك الجهني 

واستدلّ على وثاقته بكونه  ؛ع دَّه الشيخ في أصحاب الإمامين الباقر والصادق

اية أصحاب الإجماع بالإضافة إلى رو ،أصحاب الإمامين الباقر والصّادقمن 

وعليه فإنّ  ،بن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمنابن مسكان واوالشيوخ عنه ك

 .الرّجل ثقةٌ عادلٌ

 » :352ص 2ج ( كشف الغمّة) وقد روى الإربلي في 



 إليه تذهب ممّا أعظم الأمرُ مالك يا  ». 

 » :وروى أيضاً عن مالك الجهني قال

                                                           



 الجزء الأول 



 في القول في أفرطَْتَ إنّكَ نرى لا حقّاً، شيعتنا والله أنتم مالك، يا 

 ولله وعَظمََتِهِ قدرته وكنه الله صفة على يقدر ليس إنه مالك يا فضلنا،
 أوجب كما به ويقوم المؤمن حقَّ يصف أنْ أحدٌ يقدر لا ذلكوك الأعلى، المثل

 واحدٍ كلُّ فيصافح ليلتقيان المؤمنَيْن إنّ مالك: يا المؤمن، أخيه على له الله
 الذنوب وإنّ والمغفرة، بالمحبّة إليهما ينظر الله يزال فلا صاحبَه منهما

 الله عند اهكذ هو صفة على يقدر فمَن يفترقا، حتى وجوههما عن لتتحاتّ

 . »(1)تعالى

فهذه الرّوايات المرويّة بسنده تدلّ على وثاقته، إلاّ أنّ بعضهم أشكل على ذلك: 

 بأنّ الإستدلال على وثاقته بروايات هو رواها بنفسه، يستلزم الدور.

لكنْ ثّمة حلّ للدور، بأنّ الرواية التي رواها في كشف الغمّة تدلّ بلا أدنى إشكال 

يحة للرّجل لا تكون إلاّ عند خُلَّص شيعتهم الذين هم فوق صفة على عقيدة صح

 .(2)الوثاقة الموصوف بها ممّن وقع بأسانيدها من غيرنا ممّن لا يستحقّ عنوان العدالة

 عند فطاحل علماء بأنّ الرجل من الممدوحين والموثقين :آخر للدور ٌّوثمة حل

وهي في ذاتها قرينة على  ابهم،بن قولويه والنجاشي والطوسي وأضراالرجال أمثال 

فنقله ما يدل على عدالته أو حُسن  ولم يثبت عنه عكس ذلك، أصل عدالته،

مضافاً  ويحصل الظن بثبوت ما ينقله... ثبوت عدالته وحسن حاله، تتقوى حاله،

وكان متن الخبر المروي عن  ،إلى أنّه لو كان ما ينقله من باب الإخبار عن المعصوم

 ناً بما يشتمل على الإعجاز من المحاسن البديعية أو الإفادات العالية،المعصوم مقرو

 .فتثبت العدالة أو حسن الحال يحصل الظن بالصدق وصدور الخبر عن المعصوم،

 ، وبلغ النقل حدّ إفادة العلم،الأيضاً لو أكثر في نقل ما يفيد العدالة أو حسن الح

 الإستفاضة ولم يبلغ حدّه إفادة عنوكذا الحال لو تجاوز النقل  ،فعليه التعويل
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 ،ن الأمر من باب الشهادة على نفسهبناءً على حصول الظن بالصدق وإن كا العلم،

ولأنّ  بمزيد العدد.. ساقط ومردود لفرض انجبار الإنكسار ،واحتمال كونه كاذباً

 الكذب منفيُ بحق من ثبت توثيقه على لسان أعمدة الطائفة المحقة نظير ابن قولوية

ويبعد في حق العميد  وثق مالك الجهني، إنَّه عن ثقة وحيث القمي الذي لا يروي إلاّ

لة على قبول خبر الثقة من الثقة الإشتباه لكونه منفياً بالأصل وإلاّ لانتفت الأدلة الدا

 فكون ابن قولويه فوق الوثاقة، ..تفي فائدة وجوب تصديقه فيما يقولفتن ،أساسها

فيكون توثيقه له شهادةً على صحة ما ينقله مالك من  ،وقد وثق مالك الجهني

ابن أذينة وابن  :لرواة في الطائفة رووا عنه أمثالمضافاً لذلك فإنّ أجلاء ا أخبار...

افياً أليس هذا ك ن وثعلبة بن ميمون...ويحيى الحلبي ويونس بن عبد الرحممسكان 

الرواة الموثقين نقلوا على  ؟؟ وقد شاطره في ذلك ثلة منفي توثيق ما يرويه عن نفسه

 :لهم نظير أنفسهم مديحاً من المعصوم

ما ورد عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن عن عباس بن عامر عن جابر  :ألف

أما  :فقال دخلت على الإمام :قال جابر المكفوف عن الإمام أبي عبد الله
 من كم جابر يا :لقاثمّ  اًفعلوا فوصلني بثلاثين دينار بّمار فقلت: يصلونك؟

 الله على أقسم لو أطمار في يعرفوه لم شهد وإن ،يفقدوه لم غاب إن عبدٍ

 . قسمه لأبرّ

 وحكى في الخلاصة في ترجمة صالح بن ميثم أنّه قال له الإمام أبو جعفر :باء

:  ًإنيّ أحبك حبّاً شديدا . 

عليّ بن سويد  وفي ترجمة عليّ بن سويد عن الكشي أنّه روى بسنده عن :جيم

يشهد بأنّه نزل  فذكر حديثاً عن أبي الحسن موسى كتبت إلى أبي الحسن قال:

 .لهام الرشد والبصيرة في أمر دينهوغير ذلك من إ ،منزلةً خاصةً من آل محمد

 نع بسنده روى أنّه الكشي عن أعين بن حمران ترجمة في الخلاصة في وحكى :دال

 . والآخرة الدنيا في شيعتنا من أنت  :ل لهقا حمران عن الإمام أبي جعفر

 :عمرو أنّه قال له الإمام أبو عبد الله بن الملك عبد ترجمة في أيضاً وحكي :هاء



 الجزء الأول 

 ،أدعو لدابتك :و قالأ إنّي لأدعو لك حتى أسمّي دابتك . 

 دخلت على أبي عبد الله أنّه قال: وجاء في ترجمة عليّ بن ميمون :واو

فدع لي أن  دين الله بولايتك وولاية آبائك وأجدادكاُإنّي  :فقلت له أسأله،

 . رحمك الله رحمك الله  :فقال يثبتني،

داه عظم روحي فلإمام بقية الله الأوورد مثله في مكاتبة إسحاق بن يعقوب ل:زين

مع أنّ إسحاق هو الراوي للنص الشريف، وقد  ، وثبتك الله أرشدك  :قال له

 .. يغمزوا فيهقبله الأصحاب ولم

 بن يا  :قال وفي ترجمة عبد الله بن ميمون عن الإمام أبي جعفر:حاء

 ظلمات في الله نور إنّكم : نحن أربعة قال :قلت  بمكة؟ أنتم كم ميمون

 . الأرض

عامة فقهاء الإمامية مع  وقد استقرب قبولها ونظائر هذه الروايات تفوق التواتر،

، فلِم  لا تقبل شهادة مالك يح من المعصوم لهمدلذين ورد المأنّ راويها هم أنفسهم ا

 ؟!الجهني على نفسه قياساً على غيره

سوةٌ بالمعصوم نفسه الذي مدح اُكما أنّ الشاهد لنفسه بالمديح من المعصوم له 

 على قاعدة نفسه بذكر المناقب والكرامات والمعاجز في كثيٍر من الأخبار الشريفة،

ثۡ   :قول الله تعالى ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  ما
َ
حََٰ   ١١وَأ      وبما ورد عنهم، سُورَةُ الضُّ

 ...( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز )

 » :أقول مؤكداً لما قاله المحقق الخوئي :وبالجملة

 »(1). 

  عقبة بن قيس بن سمعان 

 » فقال: ع دَّه الشيخ في أصحاب الإمام الصّادق

»(2).
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بناءاً على  ،لأنّه من أصحاب الإمام الصّادق (1)وقد صحَّح هُ بعض المحقِّقين

أخذ به  وقد ،الصادقالمسلك الرجالي القائل بوثاقة جميع أصحاب الإمام 

 فوثّقا ،بن شهر آشوباو الشيخ المفيد في الإرشاد، باب أحوال الإمام الصادق

رجالي مال إليه ثلة من وهو مسلك  .فعقبة ثقة. جميع أصحاب الإمام الصّادق

     وهو شبيه بمسلك المتقدمين القائلين  بن عقدة والمحدّث الحر العاملي..الأعلام كا

" وهو مسلك القدماء من الأصحاب  إمامي لم يثبت فسقه ِّدالة في كلأصالة الع بـ"

في الجزء  واختاره جمعٌ من المتأخرين منهم العلامة حسب نقل المحقق الخوئي

فبناءاً على هذا المسلك يكون عقبة بن قيس من الثقات (..  المعجم) الأول من 

جمع  أن الطوسيلا سيَّما و باعتباره من أصحاب مولانا الإمام الصادق

رجال بأنه ذكر في مقدمة كتابه في ال وقد ذكر عامةَ أصحاب الإمام الصادق

بلغ  بن عقدة الذي اعتقد بأن عدد أصحاب الإمام الصادقفيه جميع من ذكره ا

 أربعة آلاف رجل.

إن عقبة بن قيس ثقةٌ باعتباره غير مقدوح به، وهو كافٍ في حسنه.. والحاصل:

في  وقد نقل عن أبيه عن الإمام أبي جعفر ،ابنه صالح ثقة بالإتفاق إلى أنّ مضافاً

. .ثقةٌ فوالده ثقة، عن إلاّ نّ الثقة لا يرويإوحيث  وباب دهن البنفسج، (2)باب المتعة

يروي  أن صالح بنهلا جاز ومن البعيد رواية الثقة عن الفاسق، فلو كان عقبة فاسقاً لما

 الأدلة خلاف هي الثقة.. غير عن فينقل الحال هعلي يشتبه الثقة أن ودعوى عنه،

 نع ينقل ربَّما بكونه الثقة، إشتباه حتمالفإ الثقة، الواحد الخبر حجية على الدالة

الصحة  فأصالة بذلك.. الشك عند المؤمن حق في تباهالإش عدم بأصالة منفيٌ الثقة غير

 كمة على غيرها.في حال الشك في أفعال المؤمن محكمة في هذا المجال، وهي حا

  صفوان بن مهران الجمّال 

 وهو من ،لا يختلف اثنان من علماء الإمامية على وثاقته وجلالة قدره وعلوّ شأنه

                                                           



 الجزء الأول 

 ...أصحاب الإمامين الصادق والكاظم

 .إنّ س ن د  زيارة عاشوراء صحيح ومُعْت ب ر فالنتيجة:

 تلزيارة في كتاب كامل الزيارااوقوع سند 
فإنّ ثّمة طرقاً أخرى  ،فضلاً عن البحث في أسانيدها المتقدِّمة الدّالّة على اعتبارها

 :، ومن تلك الطُّرُقلإثبات صدورها عن المعصوم

 :وقوع السَّن د والمتن في أصلين مهمَّيْن عند الإماميّة

 .ثقةالذي أصرّ مؤلِّفهُُ أنّه لم ينقل إلاّ عن  ( كامل الزيارات) : كتاب لهماّأو

حيث إنّ مؤلِّفهَُ لم يؤ لِّفهُْ كَكُتُبِ الفِقه من  ،( مصباح المتهجِّد) وثانيهما: كتاب 

 .أجل النَّظَرِ فيها، بل كَت ب هُ للعمل بما فيه

الحرّ العاملي في آخر  المحدِّث لزياراتاوقد شهد على صحّة أسانيد كتاب كامل 

» فقال: ،( وسائل الشيعة) كتابه 



»(1). 

عبارة صاحب إلى أنّ  ( لرِّجالامعجم ) صاحب  وذهب السيِّد المحقِّق الخوئي

لدلالة على أنّه لا يروي في كتابه رواية عن احة بن قولويه واضاالوسائل بحقّ 

ثمّ أيّد كلامه بما نقلناه  ،المعصوم إلاّ وقد و ص لَتْ إليه من جهة الثقات من أصحابنا

 » :عن صاحب الوسائل، ثمّ قال

»(2).
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 التسامح في أدلّة السُّنَن 

يُراد من القاعدة المذكورة نيل الثواب على كلّ رواية تدلّ على استحباب فعلٍ 

حتى لو لم تكن موافقة للواقع، بل الثواب لمجرَّد الانقياد والجري بالعمل بالرواية، 

ها بقاعدة التسامح في أدلّة السعن ن، وقد استدلّ فقهاء الإمامية وقد تسالموا على تسميت

 على صحّة العمل بها بدليلين:

: سيرة المتدينين والمتشرعة على العمل بكلّ خبٍر ضعيف يدلّ الدليل الأوّل

على الأوامر والنواهي غير الإلزامية، فتكون حجّة في إثبات الاستحباب أو الكراهة 

فادها، فإنّ السيرة قد جرت على أنّ الناس لا يهتمون بغير مالم يعلم ببطلان م

الإلزاميات في معاشهم ومعادهم، فلو أخبرهم أحدٌ بما كان فعله أو تركه لازماً 

ويتأملون في صدقه  ،يتفحصون عن مدركه ولا يزالون  عليهم فإنّهم كانوا 

فعله أو تركه ولكنهم لا يفحصون عن رواية تأمر أو تنهى عن شيء يكون  ،وعدمه

ولا يهتمون في صدق مدركه وعدمه ذلك الإهتمام  ،راجحاً ولا يبلغ حدَّ الإلزام

 ،الذي يبذلونه فيما كان لازماً عليهم، بل إنْ شاءوا فعلوا ما أخبروا برجحان فعله

 .وإنْ شاءوا تركوا ما أخبروا برجحان تركه، تسامحاً بينهم في صدق الخبر وعدمه

سيرة المتدينين والمتشرِّعة على عدم التدقيق في سند أخبار فقد جرت  ؛وبالجملة

بل الظاهر  ،المندوبات والمكروهات، فيعملون بها حتى لو لم يكن السَّن د موثوقاً به

لإماميّة الفتوى بالإستحباب الشرعي في موردها ولو لم يعمل المكلَّف ا من أكثر فقهاء

 .بعنوان الرَّجاء

لرّوايات الصحيحة أنه م ن بلغه ثواب من اعدّة من  ما ورد في الدليل الثاني:

فعمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإنْ لم يكن الحديث كما  ،الله تعالى على عمل

 :بلغه، وقد روى صاحب الوسائل قسماً من هذه الرّوايات منها

عن علي بن الحكم، عن هشام  :( المحاسن أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ) 1

 من شيء النبي عن بلغه مَن  قال: عن الإمام أبي عبد الله ،بن سالم
 



 الجزء الأول 

 .(1) يقله لم الله رسول كان وإن له، ذلك أجر كان فعمله الثواب

( عن أبيه، عن علي بن  ثواب الأعمال محمد بن علي بن بابويه في كتاب ) 2

موسى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن صفوان، عن 

 الخير من شيء على الثواب من شيء بلغه مَن  ، قال:ام أبي عبد اللهالإم

 .(2) يقله لم الله رسول كان وإنْ ذلك، أجر له كان فعمله

عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عمران  3

 غهبل مَن  يقول: الإمام أبا جعفر سمعت قال: مروان بن محمد عن الزعفراني،

 لم وإنْ أوتيه، لثوابا ذلك التماس العمل ذلك عمَِلَ عملٍ، على الله من ثوابٌ

 .(3) بلغه كما الحديث يكن

فهذه الأخبار جعلت الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات حتى لو كانت 

أسانيدها ضعيفة أو مرسلة أو مهملة، وقلنا إنّ روايات هذه القاعدة صحيحة 

 مّ هو البحث عمّا يُستفاد منها، لذا نوزع البحث على جهاتٍ:الأسانيد، والمه

(: في مفاد هذه الروايات والمحتملات فيها، ولكنّ مفادها يشير  الجهة الأولى )

إلى الإخبار عن فضل الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى كلّ ما وعد من نعيم الجَنَّة، سوآء 

، فإنّ المنساق منها هو أنّ كلَّ كان ذلك من جهة كونه ثواب عمل واجب أو مستحب

عملٍ يفعله العبد لا يكون بدون الأجر والرِّضا منه تعالى، ويكون ورود هذه الأخبار 

مجوّزاً كافياً لأطمئنان قلب المؤمن مطمئناً بما يفعله، ولا يبعد أنْ تكون أخبار م ن بلغ 

ه الإتجاه أي لإطمئنان واردة في هذ المعبَّر عنها بقاعدة التسامح في أدلّة السنن  

القلب على الخبر الذي قد تمَّتْ شرائط حجيته أيضاً حيث يحتمل العامل به أنْ لا 

يكون مطابقاً للواقع سواء كان في واجبٍ أو مستحب، فيحصل في نفس العبد منه 

تشويش ووسوسة، فتكون أخبار من بلغ في صدد بيان رفع الشك عن النفس 
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ذِكْرُه، والشاهد على ما ذكرنا هو ما تفضل به صاحب  والإطمئنان بفضل الله عزّ

في نفس باب أخبار م ن بلغ وفي سياق هذه الأخبار  ( أعلى الله مقامه الشريف ) الوسائل

 :ولم يتعرض له القوم، مما ورد عن حمدان بن سليمان قال

 فَمَن يرُدِِ  : عن قول الله سألتُ الإمام أبا الحسن عليّ بن موسى الرِّضا
سۡلََٰمِ   حۡ صَدۡرَهۥُ للِِۡۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡۡ

َ
ُ أ نعَامِ   ١٢٥ ..ٱللَّا

َ
 الله يرد مَن : ، قالسُورَةُ الأ

 صدره يشرح الآخرة في كرامته ودار هجنت إلى الدّنيا في بإيمانه يهيهد أنْ

 .(1) إليه يطمئن حتى ثوابه من وعده ما إلى والسكون به والثقة لله للتسليم

لحديث الشريف يفهم منه ما ادعيناه واستظهرناه من تلك الأخبار، مضافاً فهذا ا

 إلى بقيّة المحتملات في هذه الأحاديث وهي ما يلي:

 : أنْ تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ.

إنّ هذه الأخبار تكون في مقام بيان حكم طريقي وهو حجية وبتوضيحٍ آخر:

في باب السنن، فيكون المفاد إلقاء شرائط حجية الأخبار الآحاد من الأخبار الضعاف 

 .الوثوق النوعي في الأخبار الضعاف

بل ظاهر لسان الروايات  ،: إنّ هذا الوجه غير متعين في أخبار م نْ بلغوفيه

فلو كان وضع نفس  ،ينفيه؛ لأنها تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع

لما كان هناك معنىً للتصريح  ،عن التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ الثواب تعبيراً

 .بأنّ نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع

إنّ الإتيان برجاء الواقع يكون مانعاً من قبول هذا الوجه؛ لأنه  :وبتعبيٍر آخر

مال المولوية لا أن يكون المراد إع ،يكون لمصلحة في ذات العمل وبرجائها يعمل العبد

 .بالنسبة إلى الأخبار الضعاف

وأمّا موارد الإحتياط  ،مضافاً إلى أنّ هذا مخصوص بصورة بلوغ الخبر ولو ضعيفاً

 لأنّ ؛لاحتياط مستحب بهذا الدليلفلا يكون من بلوغ الخبر في شيء حتى يُقال إنّ ا
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 الحكم يكون في ظرف الموضوع وهو في موارد الاحتياط غير محقق.

إنه على فرض تمامية هذا النحو من الاحتمال في الأخبار، تحصل المعارضة ثمّ 

والنسبة بينهما  ،بينها وبين ما دلّ على حجية الخبر الواحد بالشرائط المقررة في بابه

العموم من وجه في غير مورد البلوغ؛ لأنّ أدلّة الشروط عامّة من جهة كون المخبر به 

جهة كون المخبر عادلاً أم لا في مورد كون الخبر في ثواباً أو غيره، وهي عامّة من 

مورد بيان ثواب ما، ومورد الاجتماع صورة كون المخبر به ثواباً مع كون الراوي 

 ضعيفاً فيتعارضان.

ي على طبق مقام إنشاء استحباب واقعي نفس : أنْ تكون في

له يستدعي ثبوت استحباب  البلوغ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنواناً ثانوياً

 .(1)واقعي بهذا العنوان

نْ تكون في مقام حكمٍ فقهيٍّ وهو استحباب العمل بكلّ ما بلغ أوبتوضيحٍ آخر:

، فكما أنّه يمكن أنْ يُقال بالنسبة إليه الثواب وإنْ لم يكن صادراً في الواقع عنهم

 ،الاحتياط نفسياًعنوان كون الشيء مشتبهاً يحدث مصلحة توجب القول باستحباب 

ستحباب ذلك العمل لمصلحة فيه بعد فرض كون الأخبار اكذلك بلوغ خبر يوجب 

 .في الرّوايات بمعنى الانشاء

إنّ هذا الوجه لا موجب لاستفادته لكونه خلاف سياق الروايات، فإنّ  :وفيه

لثواب يكون على نفس العمل وليس لوجود مصلحة نفسيّة في االمنساق منها أنّ 

 .وغ يقتضي ذلكالبل

لواقع إلى ما د لَّتْ عليه أخبار من امضافاً إلى أنّ هذه الوجه إنْ كان يُراد منه تغيير 

فهو مرفوض لكون المصلحة في نفس سلوك الامارة وهو بعينه التصويب  ،بلغ

وإنْ كان المراد به إبقاء الواقع على حاله إلاّ  ،الأشعري الذي يرفضه الشيعة الإمامية

 و حق لا ريبفه ،ع يسجّل للعامل بالخبر ثواباً آخر لجريه على وفق الخبرأنّ الواق
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 . فيه وهذا ما أفادته هذه الأخبار

لا الطريقي، بل في نْ لا تكون في صدد الحكم النفسي : هو أ

يُعطي العباد  صدد بيان مسألة التفضل الإلهي على عباده المؤمنين من حيث كونه

ته ما بلغ خبر ثوابه إلى العباد، فلا يكون سنداً للاستحباب ولا لإلقاء بفضله ورحم

 الشرائط.

: إنّ هذا خلاف سياق روايات قاعدة التسامح؛ لأنّ سياقها هو التحريض وفيه

 على العمل لا الإخبار عن الفضل والرحمة فقط.

كون بعد وبهذا يتميز هذا الوجه عن سابقيه من حيث إنّ الحكم فيه بالثواب إنما ي

وجود العمل في الخارج، أمّا في الوجهين المتقدِّمين فإنّ الحكم بالثواب فيهما قبل 

 وجود العمل.

: أنْ يكون مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بحُسن الانقياد 

لكونه عمل بما بلغ عليه الثواب، وإنْ لم  ؛والاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب

 .ا بلغهيكن الأمر كم

 ،هذا الوجه هو المختار، وذلك لأنّ العقل والشرع يحكمان بحُسن انقياد العبد

 .إنما يكون للعاقل وليس لشيء آخر بحسب حكم العقل  فاستحقاق الثواب 

هل تشمل أخبار م نْ بلغ المكروهات فتكون عامّةً، أم أنها  :( الجهة الثانية )

فريق اختار الثاني؛ أي أنّ  ، فقهاء الإماميةخاصّة بموارد المستحبات؟ فيه خلاف بين

؛ وإليه ذهب المحقق الخوئي ،مورد القاعدة هو الاقتصار على المستحبات

فلا تشمل ما ثبت العقاب  ،طام مختصّة بما بلغ فيه الثواب فقبدعوى أنّ أخبار المق

 .(1)عليه بدليل معت ب ر

إنّه لا فَرْق  بين العمل بما هو  :وفريقٌ مال  إلى الرّأي الأوّل وهو الأقوى بدليل

 .مراد المولى من جهة الانقياد بين كونه لاحتمال الأمر أو لاحتمال النهي
                                                           



 الجزء الأول 

أنّ ترك المكروه أيضاً يترتب عليه الثواب، فيكون في معنى : إلى ذلك ًضافام

 به، ولا فرْق  بين الفعل والترك، وبين كون الثواب مذكوراً أو غير مذكورٍ. خبارالإ

إنّ العُرْف  بحسب المناسبات المرتكزة في ذهنه يلغي خصوصيّة وضيحٍ آخر:وبت

الفعل والترك ويفهم من هذه الأخبار أنّ تمام النكتة والموضوع لهذا الحكم هو بلوغ 

 الخبر والثواب على شيء سوآء كان فعلاً أو تركاً وجودياً أو عدميّاً.

 فالنهي عنه يقتضي المحبوبية له ،مضافاً إلى أنّ المكروه فيه مبغوضية للمولى

 وهو بذاته مستحب مطلوبٌ لله،  ودعوى أنّ التروك لا يترتب عليها الثواب

لكون الترك زجراً محضاً فلا يكون منشأ أثر؛ مردودة بما قلنا من أنّ الترك محبوب 

 للمولى، والمحبوبية تقرب، والتقرب مستحب.

لا الزجر تكون القضية من أسهل  وعلى القول بتعريف النهي أنّه طلب الترك

هو طلب الترك غير الأكيد مقابل  بحسب هذا القول  المهمات، لذا يكون النهي 

 النهي الذي هو طلب الترك الأكيد.

(: هل تشمل أخبار قاعدة التسامح حكايات وقصص الأنبياء  الجهة الثالثة )

ما حصل في واقعة كربلاء لا سيّما مصائبهم نظير  والمرسلين والأولياء والأوصياء

 سيّد الشهداء وأهل بيته الميامين أم لا؟ إمامنا المعظَّم على

الجزم بجواز النقل  ( الدراية) فيه خلاف أيضاً، لكنّ الظاهر من الشهيد الثاني في 

بالنسبة إلى الأخبار الضعاف ونسبه إلى علمائنا المتقدمين، وهو الأقوى كذلك؛ لأنّ 

وغيره من أئمّة أهل  السيِّد المظلوم أبي عبد الله الحسين بن عليّالبكاء على الإمام 

مستحب ويترتب عليه الثواب العظيم، ويصير هذا النقل سبباً لما يكون  البيت

حكمه الاستحباب، نعم يشكل ذلك إذا كان النقل بنحو العلم بالمخبر به، وأمّا إذا 

ذا ويكون هذا النقل من باب رجاء كان التعبير في نقل المصيبة بعنوان نُقل كذا وك

 المطلوبية فلا إشكال فيه، وإنما الاشكال بأنْ يكون النقل بعنوان الجزم.

نقل الوقائع التاريخية وغيرها كوقائع كربلاء وما شابه ذلك قد يكون  إنَّ إنْ قيل:

 كذباً، وقبح الكذب عقليٌّ، فكيف يرفع اليد عنه بسبب الإحتمال.
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كان الأثر مترتباً على الواقع، وأمّا إذا كان الأثر لرجاء  هذا صحيح إذا قلنا: 

إصابة الواقع فلا يكون كذباً حتى يحكم العقل بقبحه، وسوآء أصاب الخبر الضعيف 

 .( الواقع أو لم يصب فالثواب حاصلٌ للبكاء. الدّال على المظلومية المستتبعة للبكاء )

د الكذب ولا أنّه كان جازماً بكون الخبر مضافاً إلى أنّ الناقل للخبر الضعيف لم يتعمّ

كاشفاً عن الواقع، لذا فإنّ زيارة عاشوراء على فرض كون سندها ضعيفاً، فإنّ 

، مضمونها يؤكِّد ما ورد بأخبار أخرى دالّة على استحباب زيارة الإمام الحسين

 راءعاشو لآيات والأخبار تشير إلى مضامين زيارةاكما أنّ ثّمة قرائن قطعيّة من 

 .الجامعة كاللعن والبراءة من أعداء أهل  البيت

وغالب أخبارها  ،إنّ قاعدة  التسامح ثابتة شرعاً بحسب ما تقدَّم  معنا زبدة المقال:

ولكنّ الظاهر أنه من باب  ،يشتمل على الثواب، فيظهر منها الاختصاص بالعبادات

 .بالفحوى لها شمولها كنيم بل أيضاً التوصليات فيشمل والأفضل، الغالب الفرد ذكر

فإنّ زيارة عاشوراء ثابتةٌ شرعاً بطريق قاعدة التسامح على فرض صحّة  ؛وعليه

ولكننا أثبتنا سابقاً وثاقة سلسلة السَّن د فيكون هذا  ،دعوى كون سندها ضعيفاً

 .الطريق مؤكِّداً لصحتها من جميع الجهات، والحمد لله ربّ العالمين

 المشهور جابرٌ لضعف السَّنَد إنْ وُجِد في زيارة عاشوراءعمل 
فإنّ المشهور قديماً وحديثاً قد أخذوا  ،لو فرضنا أنّ سند زيارة عاشوراء ضعيفٌ

وعمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عمليّ للمخبر به، فيثبت  ،بها وعملوا بمضمونها

عن خبر صحيح وكذا إعراض المشهور  ،بذلك صحته، فيدخل في موضوع الحجية

 .أو موثَّق سنداً موجبٌ لوهنه وسقوطه عن الحجية

وأمّا  ،ومحلّ الكلام هو الخبر الذي كان بمرأى ومسمع المشهور ولم يعملوا به

ولا إشكال في  ،الخبر الذي احتمل عدم اطّلاعهم عليه فهو خارجٌ عن محلّ الكلام

ه أنّه مُعر ضٌ عنه عند إذ لا يصدق علي ،جواز العمل به مع كونه صحيحاً في نفسه



 الجزء الأول 

المشهور؛ لأنّ الإعراض فرع الإطّلاع، فمع عدم الإطلاّع لا يصحّ إسناد الإعراض 

 إليهم.

أنّ محلّ الكلام إنما هو الخبر الذي أحرز إعراض المشهور عنه، :والحاصل

فالمشهور أنّه يوهن به ويسقط عن الحجية، وخالف في ذلك ثلّة من متأخِّرِي 

بدعوى أنّ الاعراض لا يُسقِط  Oالخوئي سيِّدكصاحب الكفاية والالمتأخِّرِين 

الخبر الصحيح عن حجيته، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة بما إذا لم يكن 

 ظنّ بعدم صدوره الحاصل من إعراض المشهور أو غيره من أسباب الظنّ غير المعت ب ر.

ح هو بمثابة القرينة إنّ نفس إعراض المشهور عن الخبر الصحي ويُجاب عنه:

القطعيّة التي تُسقط الخبر الصحيح عن حجيته؛ لأنّ قبول الخبر الصحيح مشروطٌ 

بألاّ يعارضه دليلٌ آخر أقوى منه، أو قرينة قطعيّة تصرفه عن مراده أو تزاحمه 

وتعارضه، نظير مقامنا حيث إنّ إعراض المشهور عن خبٍر يوجب وهنه وإنْ كان 

بل كلمّا قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان  ،السند راويه ثقةً وكان قويّ

لا سيّما مشهور المتقدِّمين الذين كانوا يعتمدون على  ،ذلك أكثر دلالة على وهنه

 » ،القرائن المثبتة لصحّة مضمون الحديث

وكيف لا تكون  ،(1)« 

لرّوايات منا نحن الأباعد عن امخالفتهم للخبر قرينة لإسقاط حجيته وهم أعلم بجهة 

فالمدار في الخبر هو الوثوق بالصدور من أيّ طريقٍ حصل، والشهرة  ،عصر النص

 .هذا كلهّ من حيث السَّن د ..توجبه

عف الدلالة بعمل المشهور فالمعروف بينهم عدم انجبار ض ؛أمّا من حيث الدَّلالة

وعدم وهن الدّلالة بإعراض المشهور مع ظهوره في  ،مع عدم ظهور الخبر في نفسه

فعدم الانجبار بعمل المشهور بسبب اختصاص دليل الحجية بالظهور، فلو لم  ،نفسه

لمشهور للفظ على المعنى لا يكون ايكن اللفظ بنفسه ظاهراً في معنى مع حمل 
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قاد الظهور في اللفظ، فلا يشمله دليل حجية الظواهر، كما أنّ حملهم موجباً لإنع

إعراضهم عن الخبر الصحيح الدلالة لا يوجب الانكسار بسبب عدم اختصاص 

دليل حجية الظواهر بما إذا لم يكن الظنّ بخلافها أو بما إذا لم يحملها المشهور على 

شهور على خلافه لم يكن خلافها، فلو كان اللفظ بنفسه ظاهراً في معنى، وحمله الم

 ذلك مانعاً عن انعقاد الظهور، فلا يسقط عن الحجية.

إنّ زيارة عاشوراء صحيحة سنداً ودلالةً حسب القاعدة المذكورة  وزبدة المخض:

قديماً  التي بحثنا فيها، أمّا من حيث السَّن د فواضحٌ من حيث إنّ مسلك المشهور 

رة، فحتى لو كان ضعيفاً فإنّ عملهم به هو الاعتماد على سند الزيا وحديثاً 

يوجب تصحيحه وتقويته، وأمّا من حيث الدّلالة فلا شكّ في صحتها أيضاً من حيث 

قوّة دلالة الزيارة، فلا موجب للقول بتقويتها لعمل المشهور بها؛ وذلك لأنّ دلالتها 

اب السالبة قويّة بنفسها، ولا تخالف الكتاب الكريم والسنة الشريفة، فالمورد من ب

بانتفاء الموضوع، ولكنْ على فرض ضعف دلالتها فإنّ المشهور عمل بها، وذلك 

 يوجب تقويتها بحسب المسلك المتقدِّم.

وبهذا يتضح صحة زيارة عاشوراء سنداً ودلالةً، ولا يُع وَّل على القول بتضعيفها 

لشيعيّة لا بسلطان من قِب ل أصحاب الحداثة الفقهيّة الذين تسنّموا قيادة المجتمعات ا

العلم والورع، بل بوفور الرِّجال وكثرة الأموال، فبطشوا بمخالفيهم من العلماء 

 حيث يشكِّلون خطراً عليهم بكشفهم عوراتهم وأضاليلهم أمام القواعد الشيعيّة...

  ...  َيا مُنقَلب
َ
ِينَ ظَلَمُوٓاْ أ  !....عَرَاءِ سُورَةُ الشُّ   ٢٢٧ينَقَلبُِونَ  وسََيَعۡلَمُ ٱلَّا

 باللعن الوارد في الزيارة الشريفة: كالتشكي
وضعاً ودلالةً  لقد شكّك السيِّد فضل الله في ذيل زيارة عاشوراء المقدَّسة الصريح

الأول والثاني  الأربعة المغتصبين للخلافة الإلهية باعتبار أنَّ الألفاظ التالية: بلعن

مية القطعية بالأربعة الذين نازعوا إمام  المتقين متعينة بالدلالة الإلتزا والثالث والرابع

ية.. ومعاو وعثمان وعمر بكر وأب وهم: عليّ المؤمنين أمير مولانا الموحدين وسيِّد



 الجزء الأول 

ولكنَّ المشكّك المذكور لا يعجبه ذلك مدَّعياً بأنَّ ذيل الزيارة الوارد في اللعن ليس من 

 1ج :الندوة كتابه الموسوم بـ) فيفقال ، ثابتة عن الأئمة الطاهرينالالزيارة 

رداً على سؤال المحاور الذي طلب منه أن يبيّن له الأدعية والزيارات التي  ( 653ص

 : "ثبتت مصادرها عن الأئمة الأطهار

لك " وليس ذ 

بعجيب ومستهجن صدوره منه بعد أن عُرف عنه كثرة التشكيك في كلِّ ما يتعلق 

فحكم بضعف أكثرها من باب أنَّ الغاية تنظّف  بفضائل وظلامات أهل البيت

وحيث إنَّ اللعن يعيق السير نحو  ( 460ص 2ج :الندوة )الوسيلة على حدّ تعبيره في 

ته من الزيارة بالحكم عليه بأنَّه من الزيادات الغاية وهي نشر الإسلام فلا بدّ من إزال

" ليس من شيمهم اللعن مدَّعياً  لأنَّ الأئمة الطاهرين

، ثمَّ جاء ( 501ص 5ج  :الندوة ) حسبما نقله عنه بعضهم من " 

في آخر الزيارة معتمداً على أحد أنصاره من المتمشيخين مؤكدّاً دعواه بوجود زيادة 

قبل بيان زيف ذاك  ولكنْ،بحول الله وقوته م ذلكوجوهٍ ملفَّقةٍ كما سوف نريك

وخلاصة  علينا إبطال ما ادَّعاه المشكّكُ الأكبر سيِّدُ ذاك الشيخ،يتوجب  المدّعي،

ن نَّ الزيادة مأدعواه تتمحور حول وجود زيادة في ذيل الزيارة مما يستلزم الإعتقاد ب

 هي الآتي: وهي دعوى باطلة من وجوهٍ صنع المحرِّفين والدسّاسين،

مصباح ) إنَّ زيارة عاشوراء بالكيفيَّة الموجودة في كتاب  (: الوجه الأول )

هي أصحّ النسخ لزيارة عاشوراء دون غيره من كتب  للشيخ الطوسي ( المتهجد

منا إثباته، ولما اتصف لورودها إلينا بسندٍ صحيحٍ كما سبق  الحديث والزيارات،

عهده من إنفراج ويسر على الشيعة بخلاف عصر من تقدّمه من المحدثين نظير الشيخ 

الأربعة  الذي لم يُذكر فيه لعن( كامل الزيارات  ) القمي صاحب كتاب بن قولويها

 خُصَّ اللهم  وقد اكتفى باللعن العام على الظالمين كقوله: ،على وجه الخصوص

 والآخرين، الأولين من محمدٍ آلِ أعداءَ العن ثم نبيِّك آلَ مَظل ظالمٍ أول

نَّه صرَّح بإستحباب السلام على الإمام الحسين وأهل بيته أمع   يزيد.. العن اللهم
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التي أوجبت  بن قولويهاالسر في ذلك شدّة التقية في عصر و وأصحابه مئة مرة،

السلطات العباسية الحاكمة آنذاك  ، ويبدو أنَّخفاء لعن المغتصبين الأربعة صريحاً

بكريين والعمريين كانت متشددة بمنع لعن الأربعة لمصالح سياسية مراعاةً لمشاعر ال

وله أسوة بمن تقدَّمه من الأئمة  بن قولويه إخفاء التصريح بالأسماءيومذاك، فاضطر ا

حرصاً على الطاهرين والتابعين لهم بإحسان حيث عاشوا التقيّة في أقوالهم وأفعالهم 

 الشيعة من إستيلاء حكام الجور عليهم فيؤدي ذلك إلى إستئصالهم وإبادتهم...

حتمال وقوع التحريف في نسخة الشيخ الطوسي ليس بأولى من وقوع دعوى او

فترجيح التحريف فيمن خفَّ عصره من  بن قولويه القمي،االتحريف في نسخة 

إذ الأولى بالحمل على التقيّة  صل،خلاف الأ عنصر التقيّة على من كثر العمل بها،

 ولى بإعتقاد وقوع الحذف من نسخته!!هو من كثر في زمنه العمل بها وبالتالي هو الأ

القول بحصول زيادة على الزيارة يبقى مجرد دعوى لا دليل  (: الوجه الثاني )

ول عليها سوى التخمين الذي لم يكن يوماً ما دليلاً عند علماء الشيعة منذ الصدر الأ

بل ما قاله المشكّك المذكور ليس إلاَّ دعوى تبرعيَّة لا تنفع في مورد  إلى يومنا هذا،

لا بدَّ لها من بيّنةٍ لما هو  كما هو واضح في الفقه القضائي   والدعوى الإستدلال،

 من على اليمينو المدَّعي على البيّنة  )صلوات ربي عليهم(: ثابتٌ شرعاً عنهم

ببينةٍ على مدَّعاه فلا يجوز له ولأمثاله الإعتقاد بدعواه  المشكك يأتِ لم وحيث  أنكر

لكونه رجماً بالغيب وهو لا يغني من الحقّ شيئاً، ولو فسحنا لأنفسنا المجال وأطلقنا 

لها العنان بالعمل بدعواه لأدَّى ذلك إلى نفي الكثير من المطالب الفقهية والعلميّة 

وفي ذلك من المصائب العظمى على  ادتها على الأخبار،زي تملوننَّ العلماء يحأبحجة 

 فقيهٍ عالٍم فاضل أو عنفضلاً  العلميَّة التشريع ما لا يخفى على متفقهٍ في حوزاتنا

 ...!!محصِّل

!! وعند الإحتمال سقط الإستدلال أنَّ دعواه المتقدِّمة مجرد إحتمال،والحاصل:

نعم  !!؟؟الشيعيَّة وزات العلميّةالحفي ومتى كان الإحتمال سيّد المواقف العلميّة 

الإحتمال صار اليوم سيِّد المواقف عند أنصاف العلماء المنحرفين، وهو ما كشفت 



 الجزء الأول 

عنه أخبارنا الشريفة الحاكية عن المجتمع العلمائي في آخر الزمان المرتكز على القواعد 

صالح المرسلة المعتمدة عند المخالفين في عملية التشريع كالقياس والإستحسان والم

 وسدّ الذرائع..!!.

بن قولويه لم يقع عليها نسخٌ من قبل اعلى فرض أنَّ نسخة  (: الوجه الثالث )

 فلا تعارض نسخة الطوسي الرواة بل صدرت تقيّةً بما هي هي هكذا عن المعصوم

  لأنَّ ذلك من باب صدور ما كان مخفياً عنا لعوامل قسرية أدَّت إلى الإخفاء من

، فتكونُ نسخةُ الطوسي موضحةً لنسخة ابن قولوية القمي المحذوف منها ومالمعص

التصريح بذكر الأسماء الأربعة وذلك بسبب عنصر التقية الشديد في عصر ابن 

 ، فيكون لعلقمة تكليفان: عام وخاص، فالعام هو التصريح بالأسماء،قولويه

بين الإجمال والتفصيل  والخاص هو الإجمال بالتصريح حال التقية، فيدور الأمر

 فيترجح التفصيل على الإجمال.

: إنَّ كلا النسختين صحيحتان بحمل الأولى على الإجمال، خرىاُ ٍوبعبارة

فلا تعارض  ،جمل في الأولى فقد فُصِّل في الثانيةاُوبحمل الثانية على التفصيل، فما 

 ين.في الب 

 ( مصباح المتهجد) نسخة على ( كامل الزيارات ) إننا نقدِّم نسخة  قيل: إنْ

بن قولويه لتقدمها زماناً على نسخة ا، فتقدَّم نسخة لتعارضهما بسبب تكافئهما

 طوسي المتأخر عن ابن قولوية...!.ال

لا يصحع التقديم المذكور لعدم وجود تعارض في البين بسبب عدم تحقق  قلنا:

فليستا من قبيل  ،لنسختينشروط التعارض هنا إذ ليس ثمة سلب وإيجاب في كلا ا

بن قولويه حتى يدَّعى افلم يرد نهيٌّ في نسخة  "إلعن ولا تلعن" أو "إفعل ولا تفعل"

للأول والثاني  بل كلع ما في الأمر أنَّ واحدة تثبت اللعن وجود تعارض بينهما،

وعدم  ،بل أجملت وأبهمت والأخرى لم تصرِّح به والثالث والرابع بشكلٍ صريحٍ،

فيرجع فيه  بل المقام من موارد المجمل والمبيَّن والمفصّل، النفي، التصريح أعمّ من

 مورد بالذات.. ـذا الـي هـيح فـرجـواعد التـى قـيس إلـتفصيل ولـواعد الـى قـنئذٍ إلـحي
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 فالنسختان مبنيتان على تعدد الروايات وإختلافهما في بعض ألفاظهما فقط..

لكنَّ  الله بأنَّ الزيارة ثابتة عنهملقد اعترف السيّد فضل  (: الوجه الرابع )

فأفتى بصحة الصدر دون  فقد فَص ل بين الصدر والذيل، ذيلها موضوعٌ ومزيّفٌ،

وما الذي دعاه إلى القول بصحة صدرها  وهو فصلٌ من دون دليلٍ ظاهرٍ، الذيل،

 !فقرات هذه الزيارة جمعياً؟؟!ثبتها هو سندٌ واحدٌ ثبت فيه أدون ذيلها مع أن الذي 

بما تقدَّم يتضح زيف ما إدَّعاه المشكّك وأنَّه لا قيمة له في سوق العلم ودون إثباته 

 خرط القتادة...

 :تشكيكٌ آخر لاقيمة له
ثمة محاولة تشكيكيَّة أخرى رديفٌ للأول قام به نصيٌر للمشكّك الأكبر معتمداً 

بل  وجلٍ أو حياءٍ،على وجوهٍ تبرعيّة كما فعل سلفه محرّفاً الأمور بكلّ جرأةٍ دون 

وها نحن نذكر الوجوه المضطربة التي  غاية مناه هو رضا هواه وصاحب نعمته،

اعتمدها الشيخ حسين الراضي العبد الله صاحب كتاب زيارة عاشوراء في الميزان مع 

 الإيراد عليها:

ذيل الزيارة مزوَّرٌ بدليل بأنَّ اللعن الوارد في  25دعواه في ص (: الوجه الأول )

بن طاووس نقل زيارة عاشوراء من كتاب المصباح للطوسي وليس فيه اللعن مئة انَّ أ

"  :مرة وها هي عبارته

 ." 

 يورد عليه:
بن طاووس بدقة فلم نعثر على ما إدَّعاه هذا افتشنا كتاب الإقبال للسيّد  :أولًا

بن امما يستلزم القول بأنّه حرف الدعوى على  بن طاووس،اشكّك على السيّد الم

بن طاووس في نسخةٍ قديمةٍ لم يذكرها وعلى فرض وجود هكذا عبارة لا طاووس،



 الجزء الأول 

وذلك لدوران الأمر بين  فلا يكون ذلك حجةً شرعيَّةً له ولا لغيره ممن يقرأ له، لنا،

ص عليه في مصنفات الطوسي بن طاووس وبين ما هو مكتوب ومنصواكلام 

وما هو مكتوب  بعد تقدير،أبن طاووس إحتمال أو ظن على الانَّ قول  كالمصباح،

وما  ولا يجوز تقديم الإحتمال أو الظن على القطع واليقين، في المصباح قطعٌ ويقين،

فالغريب والعجيب من هذا المدّعي كيف  قلنا لا يخفى على مبتدأ في طلب العلم،

وقد طفح كتابه  بكري أيضاً،الوأبسط معلومة في أصول الفقه الجعفري تخفى عليه 

 نفسه إلى التحقيق وإبداء الرأي؟؟!! بها بعبارات ينسب

هي  على فرض أنَّه صحيح  بن طاووس العلَّ النسخة التي إعتمدها  :اًثاني

تلك  فترجيح المزوّرة وليست المشهورة بين الشيعة منذ مئات السنين إلى يومنا هذا،

على ما تعارف عليه عند الشيعة بحاجةٍ إلى قرينة قطعيّةٍ أو دليلٍ لا يشوبه ريب أو 

بن طاووس على قول المشهور شهرةً عظيمة يعتبر ترجيحاً بلا افترجيح قول  شكٌ،

بل هو ترجيحٌ لقول المفضول على الفاضل وهو قبيحٌ عقلاً ونقلاً، وإسائة  مرجحٍ،

ومة المصدر ولا قطعية من أجل دعوى واحدة غير معلظنٍ بأكابر علماء الطائفة 

بن طاووس فلا تخرج عن اوعلى فرض صحة دعوى  بن طاووس،االصدور عن 

 إطار الدعوى التي يحتاج إثباتها إلى دليلٍ قطعيٍّ وهو مفقودٌ في البين.

بن طاووس في دعواه في حين أنَّ اوالعجب من هذا المدَّعي كيف يعتمد على قول 

وهما الشهيد  كّك ينفي دعوى عالمين جليلين من علماء الطائفة المحقّة هذا المش

في إثبات ما  الشيخ نور الله التستري وسيّد الطائفة السيّد محمّد مهدي بحر العلوم 

من سلطان زمانه بسبب إثباته  ( أعلى الله مقامه ) جرى على شيخ الطائفة الطوسي

فقام  حينما استدعاه الحاكم للمحاسبة، ( تعالىلعنهم الله  ) لعن المغتصبين الأربعة

الشيخ الطوسي بتأويل ألفاظ اللعن مستعملاً التورية في صرف اللفظ عن معناه 

الظاهر فيه، وما جرى على الطوسي قرينة على صحة ما في كتابه المصباح وإلاَّ فمن 

فتشكيك  ابه،البعيد جداً إتهامه بلعن المغتصبين من دون أن يكون ذلك مثبتاً في كت

هذا المدَّعي بأصل القصة ناعتاً لها بكونها مرسلة مع أنَّ الراوي لها عن العامة ثلة من 
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وكونها في مصادر المخالفين لا يقدح في صحتها للقاعدة المعمول بها  علماء الإماميّة،

الفضل بما شهدت به  " :الأحاديث الصحيحة عن السقيمة وهيعند الإماميّة في تمييز 

" فلو لم يكن اللعن مثبتاً  لما اجاز الطوسي لنفسه إستعمال التورية في صرف  داءالأع

ولو لم تكن دعواهم  ولما أمكن العامة الإدّعاء على الطوسي عند الحاكم، ألفاظها،

فنقل الحكاية  لترتب الضرر عليهم لكون الدعوى غير صحيحة، حقيقية عليه

فالتهويل على القضيّة لإثبات  ،ومؤيدٍ عن بعض المخالفين لا يضر بصحتها كشاهدٍ

 المدَّعى لا يجدي نفعاً في المقام.

معتمداً  تضعيفه لسند الزيارة من دون دراية لعلم الحديث،الوجه الثاني

بن الغضائري الذي لا يعوّل عليه علماء الطائفة لكثرة تشكيكاته في اعلى تضعيفات 

بعض الأكابر بأنَّ تضعيف أجاد به يراع  ما والحقع أسانيد الرجال حتى الصحيح منها،

بن الغضائري هو بمثابة ابمعنى أنَّ كلَّ تضعيفٍ صادرٍ من  ،بن الغضائري توثيقٌا

بن ا" فالرشد في مخالفة  الرشد فيما خالف العامة " التوثيق على طريقة قولهم:

اضحة لدى بن الغضائري في التضعيف لغاية واوقد تبنَّى المدّعي آراء  ،الغضائري

هامش كتابه ويشهد لما قلنا أنَّه نصح في  الخط التشكيكي على الساحة الشيعية،

بن لا ( مقدمة الرجال) للبهبودي و ( صحيح الكافي)  بقرائة مقدمة 51ص

المتسالم على صحتها لدى  عيفات الركيكةن بالتضاالغضائري، وكلا الكتابين محشو

حال هذا المشكّك  عن مما ينبىء ،ركنوا إليهاحيث لم يعتنوا بها ولم ي علماء الرجال

 وأنَّه يروم إثبات تضعيف زيارة عاشوراء سنداً ودلالةً تكذيباً لأمر الأئمة الطاهرين

  وتقرعباً للمخالفين، عسى أن تناله الحظوة عندهم فيشفقون عليه ببعض الحطام

في الفصول المتقدِّمة  نامع أنَّ الزيارة المطهّرة في غاية القوة حسبما أسلف الزائل،

 ..فراجع.

نقل عن بعض العلماء  الخوئي المحقق وبالغض عن كلِّ ذلك فإنَّ السيّد

بن الغضائري مدّعين أنَّه من صنع المخالفين اجزمهم بتلفيق كتاب الرجال على 

 من خلال التشكيك برجال الأسانيد، ليشككوا بالأخبار المروية عن أهل البيت



 الجزء الأول 

 بن الغضائري قالد أبو القاسم الخوئي نظرية عدم كون الكتاب لاوقد تبنَّى السيِّ

 » السادسة:  المقدمة الفصل الثالث/(  معجم رجال الحديث) في كتابه 



 نتهى موضع كلامه.ا « 

حقيقةً فلا اعتداد به وبما ذهب إليه  ن الغضائريولو سلَّمنا جدلاً بكون الكتاب لا

من هنا لم يعتدَّ أكثر فقهاء الإماميّة  قاً،ابن الغضائري لكثرة تضعيفاته كما ذكرنا ساب

السيّد  العلامة الجليل منها ما ورد عن ولهم بذلك كلمات عريضة بحقّه، بكلامه،

 » :قال(  أعيان الشيعة) محسن الأمين العاملي في 

 ». 

 » :( الرواشح السماوية ) وقال المير الداماد في

 ». 

 » :عن العلاَّمة المجلسي الأول قال ( تنقيح المقال) مقاني في اونقل الم

 ». 

 » :وقال المجلسي الثاني

 ». 

 » :وقال الوحيد البهبهاني

 ». 
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بن الغضائري والحقّ معهم في ذلك لما إلى آخر ما هنالك من إنتقادات لاذعة لا

ى السكوت عنه من توهين للاخبار الكثيرة جداً التي وهنَّها وردّها من يترتب عل

فأيع قيمةٍ حينئذٍ لجرحه وتعديله وهو بهذه الحال المزرية من الجهل بأحوال  أساسها،

بن الغضائري وسار على منهاجه مثله في اوالمشكّك الذي اعتمد على  الرواة الثقات،

والأعجب من ذلك فإنَّه لم يتوافق مع  له،التهور والجهل على فرض أنَّ الكتاب 

من  51بن الغضائري مدعياً في صالكونه طعن على كتاب  السيّد الخوئي

 ."  كتابه:

فإنَّ من لم تُقنعه تلكم  جب ومجافاة الحقيقة،ولا يخفى ما في دعواه من العُ

شهد بمثلهم كالنجاشي ستدرة من أكابر علماء الرجال فكيف يُالعبارات العظيمة الصا

والحلي والصدوق وابن الوليد حتى أنّه استشهد بكلمات السيّد الخوئي في تضعيفه 

لبعض الرجال الواقعين في سند الزيارة، بل أنّه أخذ كالببغاء بكثيٍر من آراء الخوئي في 

، كلّ ذلك جائز من الطراز الأول مشكّكٍك تهمطاوي كتابه باعتبارها تصبع في خان

في بعض الأحيان إذا كان يصبع في مصلحته ويقوّي من تضعيفه للزيارة مما يعني أنَّ 

ومن كان  ".. الغاية تبرر الوسيلة " هذا الصنف من الناس يعملون بالقاعدة العمرية:

 القبايح من ركب من فإنَّ  على النهج العمري لا خير فيه ولا في آرائه،

 وإنّما كرامة، ولا شيئاً عنّا منهم تقبلوا فلا العامة علماء مراكب الفواحشو
 عناّ يتحمَّلون الفسقة لأنَّ لذلك البيت أهل عنَّا يتحمّل فيما التخليط كثر

 معرفتهم لقلة وجهها غير على الأشياء ويضعون لجهلهم بأسره فيحرفونه

..نا الإمام العسكريعلى حدّ تعبير مولا  علينا الكذب يتعمدون وآخرون

فإنَّ هذا المدّعي يأخذ من هنا ضغث ومن هناك ضغث لإثبات ما  والخلاصة:

وهذا في الواقع من الطرق الملتوية في تدعيم المطالب والأهداف ويندرج  يروم إليه،

صاحبها في خانة المستحسنين الذين يعملون بالتظنّي والرأي المنهيّ عنه في أخبارنا 

 المتواترة..!!

 دعواه بأنَّ سند زيارة عاشوراء لا تدخل في الأسانيد المتواترة (: الوجه الثالث )



 الجزء الأول 

وأنَّ من لا يقول بها لا يخرج عن  أي لا تدخل في السنّة المتواترة على حدّ تعبيره،

   .بل لا يزال في دائرة الإسلام والإيمان بمذهب أهل البيت مذهب أهل البيت

 . ( 37ن ص ) زيارة عاشوراء في الميزا

 وخلاصة ما ذهب إليه أنَّ الزيارة ضعيفة سنداً لكونها لم تصل إلى حدِّ التواتر...

يورد عليه:
بل  إنَّ حصره حجيّة الخبر بالمتواتر غريبة من نوعها في أوساطنا العلميّة، :أولًا

ة أو نكاد نجزم بمخالفتها لصريح السنَّة النبوية القائمة على الأخذ بالخبر الواحد الثق

 ووافقنا عليه العامة  فأغلب فقهنا نحن الشيعة الإماميّة  ما قامت عليه القرينة،

قائمٌ على الخبر الواحد الذي دل الدليل القطعي الثبوت على الأخذ به وحرمة 

 لينكما لا يخفى على المحصِّ فأدلة حجيَّة الخبر ليست خاصة بالخبر المتواتر  مخالفته،

وذلك للإطلاقات  عامة تشمل الخبر المظنون الدلالة والسند، بل هي  من العلماء

والعمومات والسيرة الدالة على حجيّة الخبر المظنون الصدور الذي قامت القرائن 

يّة بالمتواتر خلاف فحصر الحج على صحته، ويعبَّر عنه بالظن المعتبر شرعاً وعرفاً،

والخارج  اء الإماميَّة بلا منازع،..!! من هنا ذهب إلى ما قلنا عامة فقهأدلة الحجيّة

عن إجماعهم شاذٌ لا يُعتدَّ به بل ثمة إشكالٌ في إيمانه وإسلامه أيضاً باعتباره أنكر 

فضلاً عن  وهو طرح الأخبار الظنية الصدور  ضرورةً دينية قطعيّة عن سابق تصوّر

أخبارنا ما دامت الأخبار الظنية لم تصل إلى درجة التواتر، وقد نهت  القطعية 

إنكار يستلزم إنكار ما نزل لأن ذلك  ،الشريفة عن ردِّ الخبر المظنون الصدور عنهم

 ...!!على سيّد الرسل أبي القاسم محمَّد

الإقتصار على الخبر المتواتر دون سواه من أقسام الخبر يستلزم طرح بقيّة  :ثانياً

تفيض بل والضعيف الأخبار التي لم تصل إلى درجة التواتر كالخبر الثقة والمس

وفي ذلك طرحٌ لمئات بل آلاف الأخبار الدالة  المتوافق مع الكتاب والسنّة الشريفة،

 وهذا يؤدي إلى محق الدين على أحكام الدين والفرائض والسنن وما شابه ذلك،

 ...!!وإبطال شريعة سيّد المرسلين وآله الطاهرين
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عيفٌ ولا إعتداد بالخبر الضعيف كما ولو سلَّمنا جدلاً بأنَّ سند الزيارة ض :ثالثاً 

وقد دلت الأخبار  ،يزعم، لكننا نحتمل كونه صادراً من عند أهل البيت

فقد جاء  الصحيحة بحرمة طرح الخبر المنسوب إليهم إذا لم يخالف الكتاب الكريم،

 أحبَّ إنَّ والله  يقول: با جعفرأسمعت  في صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال:
 حالاً عندي همأسوأَ وإنَّ لحديثنا، وأكتمهم وأفقههم أورعهم إليَّ صحابيأ

 إشمأز يقبله فلم عنَّا ويروى إلينا بنسَيُ الحديث سمع إذا للذي مقتهموأَ
 خرج عندنا من الحديث لعلَّ يدري لا وهو به دان من وكفَّر وجحده منه

 .( 223ص 2أصول الكافي ج ) . ولايتنا عن خارجاً بذلك فيكون أُسند وإلينا

 ...وإنَّما  :قال وما ورد في صحيحة جابر عن مولانا الإمام أبي جعفر

 هذا كان ما والله :فيقول يحتمله، لا منه بشيءٍ أحدُكم يحدَّثَ نْأَ الهالك

 .( 401ص 1أصول الكافي ج ) . الكفر هو والإنكار هذا، كان ما والله

 في موالينا من لأحدٍ عذر لا فإنَّه ...  :قال وما ورد في التوقيع عنه

 إيَّاه ونحملهم سرَّنا نفاوضهم بأنَّا عرفوا قد ،ثقاتنا عنَّا يرويه فيما التشكيك

 .( 109باب القضاء ص الوسائل ) . إليهم

 قدر على منَّا الرجال منازل أعرفوا  :وفي المستفيض عنهم أيضاً قالوا

 .( 108باب القضاء ص الوسائل ) . عنّا رواياتهم

لأخبار او كان هذا المدّعي من أهل الدراية بالأحاديث والفقه لما كان طرح هذه فل

 !!؟؟...وعمل برأيه المقابل للنصوص الصادرة عنهم

 خلفٍ كلّ في  :قال عن النبّي الأكرم تمسكه بحديثٍ (: الوجه الرابع )

 وإنتحال الغالين تحريف الدين اهذ عن ينفي بيتي أهل من عدلٌ أمتي من

مدَّعياً بأنَّ من أبرز تحريفات الغالين هو الأدعية  . ..ينلهالجا وتأويل بطلينالم

ومنها زيارة عاشوراء التي هي من أبرز مصاديق الغلو بالأئمة  ،والزيارات

 ...الطاهرين
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 يورد عليه:

ولو  إنَّ هذا الرجل لا يعي ما يقول ولا أظنه يحسن تعريف المفهوم اللفظي للغلو،

وكيف يحسن ذلك  ه،لُبُلتعريف لما أقحم نفسه في شيءٍ ضاقت عليه سُكان يحسن ا

وقد جعل زيارة عاشوراء من مصاديق الغلو مع أنَّه ليس فيها شيءٌ من إدِّعاء 

لأنَّ معنى الغلو إصطلاحاً هو  لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ، الألوهيَّة لأهل البيت

حدّ الألوهيّة وأين هذا من زيارة عن حدّ البشرية وإدخالهم في  إخراج أهل البيت

؟؟!! إذ ليس فيها سوى السلام على أهل ةالفهّام لامةعاشوراء يا حضرة الع

!! اللهم إلاَّ أن يريد بالغلو المعنى الإستنسابي وذكر فضائلهم ولعن ظالميهم البيت

وهذا المعنى هو نشر فضائلهم  الذي يؤمن به دعاة الوحدة بين الحقّ والباطل،

إذ إنّ كلَّ ذلك يعتبر عند هؤلاء غلواً يجب محوه من قاموس  ائة من أعدائهم،والبر

 هو هكذا أرادت الوحدة للشيعة أن يكونوا، والذي يبدو لي أنَّ المدَّعي الزيارات،

من هنا يريد أن يلغي الزيارة من أساسها بإلقاء لواقح الشبهات  أحد عناصرها،

لأنَّ عبارات اللعن تقضع مضاجعهم وتنغّص حولها لينسخها من نفوس المؤمنين بها 

لذا ليس بمقدورهم الوقوف مكتوفي الأيدي إتجاهها فلا بدّ حينئذٍ  عليهم عيشهم،

وأفضل شيء في  من طريقة سلسة تسهّل عليهم إطراحها من قاموس السنن الإلهيَّة،

لات في تأم) والمؤسس لهذا هو السيّد فضل الله الداعي في كتابه  ذلك هو التشكيك،

"  إلى 11( ص آفاق الإمام الكاظم



وليس الأمر كما يظنون ويحلمون ما دام أمر 

لله تعالى يرفعه إلى أعلى عليين رغم أنوف المعاندين بيد ا الإمام الحسين

ْ بهِۦِ كَيۡدّٗ   والمنافقين: رَادُوا
َ
خۡسََِينَ ا فَ وَأ

َ
نبيَاءِ   ٧٠جَعَلۡنََٰهُمُ ٱلۡأ

َ
وسََيَعۡلَمُ   ..الأ

يا مُنقَلبَ  
َ
ِينَ ظَلمَُوٓاْ أ عَرَاءِ   ٢٢٧ينَقَلبُِونَ  ٱلَّا  .القَصَصِ   ٨٣ وَٱلۡعََٰقبِةَُ للِۡمُتاقيَِ   ،الشُّ

أحدهما  ،تمسعك المدَّعي لتضعيف زيارة عاشوراء بأمرين (: الوجه الخامس )

نَّ الخبر الواحد إوحيث  ،أنَّها داخلة في موضوع العقائد المطلوب فيها القطع واليقين
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لا يوجب العلم واليقين فلا يجوز البناء على زيارة عاشوراء لكونها رويت بواسطة 

وثانيهما بأنَّ زيارة عاشوراء مروية بواسطة الخبر  الخالي من العلم، الخبر الواحد

ولا يجوز العمل بالخبر الواحد الذي لا يفيد العلم كما هو مذهب السيّد  الواحد،

 .المرتضى

 يرد على الدعوى الأولى:

لست أدري من أين حصل له العلم بدخولها في أصول العقائد؟! مع أنَّ متنها 

على صاحبها وجدّه وأبيه وأمه وأخيه وبوجوب البرائة من أعدائهم صريحٌ بالسلام 

وهذه أمورٌ  إلخ، ..ووجوب موالاة أوليائهم ولعن الظالمين له ولآبائه الطاهرين

لإستدلالي ولا علاقة لها بأصول اداخلة في الفروع ويبحث فيها في ابواب الفقه 

عقيدة كغيرها من مسائل الفقه الذي لاالعقيدة بشكلٍ مباشرٍ نعم إنَّها تصبع في خانة 

مور مرٌ آخر يختلف بطبيعته عن الأأوهو  ،له علاقة وطيدة بالأصول الإعتقادية

 وعلى فرض كونها داخلة في الإعتقادات بالرغم من ضعف سندها  ،الفقهيّة

فإنَّه مجبورٌ بالقرائن والشواهد الكثيرة من الكتاب  لمفتري ابحسب دعوى هذا 

وبالتالي يجب الأخذ بها والعمل بمضمونها عند عامة فقهاء الإماميّة  ،لشريفةوالسنَّة ا

لسيِّد المرتضى الذي استند المدّعي على دعواه من دون دراية لما احتى على مبنى 

عمل بالخبر على مذاق ودون أن يلتفت إلى شروط ال لمرتضىااعتقده 

 !!.المرتضى.

 : ويرد على الدعوى الثانية

ويقتصر  ،يحرِّم العمل بالخبر الواحد الذي لا يفيد العلم د المرتضىإنَّ السيّ

بحسب  لقرينة على صحته لأنَّ الروايات اعلى الخبر المتواتر والخبر الذي قامت 

إلاَّ إذا  لذي لم يُعلم صدوره عن المعصوماالناهية عن العمل بالخبر   دعواه

ومن القرائن المعتبرة عنده هو خبر  ،القطعيّةاقترن بقرينة معتبرة من القرآن أو السنَّة 

وذلك لثبوت  ،الثقة الإمامي باعتبار أنَّ العمل على وفقه هو من نوع الأخذ بالعلم



 الجزء الأول 

به في الحقيقة أخذٌ بدليله وهو من نوعُ العلم فلا  والأخذُ مشروعيته بالدليل القطعي،

عاشوراء صحيحة على وزيارة  يكون من غير العلم الذي نهى القرآن الكريم عنه...

 :مهمتيَّن مسلك المرتضى من حيثيتين

حيثية قيام القرائن  :وثانيهما وثاقة رواتها باعتبار كونهم إماميين، :همااحدإ

وكلع ذلك يفيد العلم  المتعددة من الكتاب والسنَّة القطعية على صحتها ومتانتها،

شترطوا وثاقة المخبر فإنَّهم ا وأما على مسلك المشهور ،بنظر السيّد المرتضى

لو لم يفد القطع واليقين بل يكفي إفادته الظن المعتبر الذي  للأخذ بخبره تعبداً حتى

وحيث إنَّ زيارة عاشوراء صحيحة سنداً ودلالةً بنظر  قام الدليل على حجيته،

المشهور فلا يشترط عندهم قيام القرائن للتدليل على صحتها بل هي صحيحة لمجرد 

وعدم  من هنا سّموها بزيارة عاشوراء المشهورة، بسندٍ صحيحٍ،كونها مروية 

إشتراطهم قيام القرائن على صحة الخبر لا يستلزم حرمة العمل بالقرائن إن توفرت 

نّها مما إوحيث  نَّها صحيحة سنداً بنظرهم،إفحيث  الخبر وصحته، للتدليل على قوة

ك ردّ الخبر الواصل إليهم فيحرم طرحها لإستلزام ذل على صحتها، قامت القرائنُ

على فرض  ،يوجب تقويتها نَّ نفس عملهم بهاإبل  ،من طرف الأئمة الطاهرين

فتأمل  نَّ نفس العمل بها قرينة لبيّة على صحتها واعتبارها،كان سندها ضعيفاً لأ

 جيداً.

دعواه على تضعيف الزيارة بأنَّ جميع المصادر الأساسيّة  (: الوجه السادس )

ليس فيها عبارات اللعن الموجودة في ذيل الزيارة إلاَّ ما جاء في نسخة  للزيارات

 إلى كونها مزوَّرة ومحرَّفة. بحسب دعواه  الطوسي مما يقتضي الإعتقاد 

 :الأمور الآتية يورد عليه
إنَّ عدم وجود لعن المغتصبين الأربعة في ذيلها في بقية المصادر لا يعني  :أولًا

أنَّ أصحاب هذه المصادر لم يصرِّحوا  في ولا ريب فقة ومزوَّرة،بالضرورة أنَّها مل

ويشهد لهذا ما جرى  باللعن المذيَّل في آخرها تقيَّةً خوفاً من القتل أو ما شابه ذلك،

من طاغية زمانه بسبب إثباته للعن  ( أعلى الله مقامه ) على نفس الشيخ الطوسي
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يثبتوا اللعن  من هؤلاء الأعلام أنْ المشكّكُ أبعد هذا يريدُ الأربعة في كتابه المصباح،

وأثبتوه في كتبهم لما بقي واحدٌ منهم على وجه الأرض؟!  لهم المذكور الذي لو قُدّر

في عهود أولئك  من شريعة سيّد الرسل أراد للتقيّة أن ترتفع  نَّ المشكّكَأوك

ُّۢ  إلَِّا   :تمر عليه آية إتقاء عمار بن ياسروكأنَّه لم  الأعلام، كۡرهَِ وَقلَۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
مَنۡ أ

يمََٰنِ  د تلجأهم وقوله تعالى مخاطباً عامة المؤمنين الذين ق، لِ ال حۡ سُورَةُ   ١٠٦.. بٱِلِۡۡ

َٰةّٗ  ..  :الضرورة لإخفاء عقيدتهم ْ مِنۡهُمۡ تُقَى ن تَتاقُوا
َ
ٓ أ  ،رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٢٨..  إلَِّا

دالة على وجوب التقيّة في حالات الخطر والخوف على وكذلك الأخبار الكثيرة ال

 من التقيّة  قال: العرض والنفس ففي صحيحة زرارة عن الإمام أبي جعفر

 كلّ في التقيّة  وقوله أيضاً:  له تقيّة لا لمن إيمان ولا آبائي ودين ديني

     نم 2جونحن نحيل هذا المدّعي إلى   به تنزل حين بها أعلم وصاحبها ضرورة

اللهمّ إلاَّ إذا كان أيضاً غير مؤمنٍ  دينه،في ليتفقه باب التقية، (  أصول الكافي) 

بأخبار التقيّة لكونها غير مرضية عند المخالفين وهو لا يريد إزعاجهم ومشاكستهم 

 لكونهم إخوانه وأحباءه يموت معهم ويحشر إن شاء الله معهم..!!

ة في هذا المورد لأمكننا الإعتقاد بكون نسخة لو فرضنا عدم القول بالتقيّ :اًثاني

 ،لما كان مخفياً في النسخ المتقدّمة على نسخته نةًمبيِّ كاشفةً أو الشيخ الطوسي

فتدخل في باب توضيح المجمل وتبيين المبهم كما هو دارج في الكتاب والسنَّة الشريفة 

بٌر آخر فيوضّح ما كان إذ ثمة كثيٌر من الأخبار أو الآيات مبهمة أو مجملة فيأتي خ

و الإهمال في الأخبار مردعه التقيّة أو عدم وجود أوسبب الإجمال  مجملاً أو مبهماً،

والفقيه المتمرّس في عملية الإستنباط يُبتلى بالأخبار المجملة  قابلية للتلقي الخاص،

و مبيِّنٍ فيحكم على ضوئها بحكمٍ معيٍن ثمَّ بعد فترةٍ يهتدي إلى خبٍر معتبٍر موضّحٍ أ

 يا علاّمة الزمان؟! إذاً  فعلام التشويش  أو مفسرٍ لتلكم الكليات والمجملات،

إنَّ السبب في عدم توفر المصادر الأخرى إلى القرن الرابع الهجري وبعبارةٍ أُخرى:

هو عنصر التقيَّة الشديدة التي  وعلى وجه الخصوص أيام الشيخ الكبير الطوسي

أعلى الله  ) ة يومذاك إلى أن سهَّل الله عزَّ ذكره لشيخ الطائفةكابدها علماء الإماميَّ
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أن يظهر للملأ بعض الحقائق المخفيَّة والمطموسة كما هيأ الله تعالى على يديه  ( مقامه

لا سيَّما  المباركتين إظهار مظلوميَّة الصدِّيقة الشهيدة سيِّدة النساء الزهراء البتول

( للباب  لعنه الله تعالى طّاب )عل ضغطة عمر بن الخقضيّة كسر ضلعها الشريف بف

وقد أفصح عن تلكم الظلامة في  عليها فغرز مسمار الباب في صدرها الشريف،

 فهو لكنَّ يد التحريف حذفتها منه في النسخ الجديدة،( التهذيب ) زيارة لها رواها في 

  من صحابة أمير أول من أظهر في باب الزيارات تلك الظلامة من غير التابعين

وإلاَّ فإنَّ الشيخ الصدوق  وعلى وجه التأكيد بعد سليم بن قيس المؤمنين عليّ

كما سبقه الفقيه أبي الفضل شاذان ( الأمالي ) قد سبقه في ذكر الظلامة في كتابه 

فالسؤال حينئذٍ عن تفرعد الشيخ الطوسي  ،( مناقب الإمام عليّ) القمي في كتابه 

هو في الواقع  عة دون غيره ممن أثبتوا زيارة عاشوراء في كتبهم،بذكر لعن الأرب

كالسؤال عن السبب في تفرعد سليم بن قيس بذكر قضية كسر الضلع الشريف وغيره 

وكتفرعد  ،من الظلامات دون سائر التابعين من صحابة أمير المؤمنين أبي الحسن

 مات سيّدة النساء الزهراءبن شاذان القمي عن سائر علماء عصره ممن كتبوا عن ظلاا

، ،فعدم بيان الظلامة في بعض المصادر لا يعني بالضرورة نفيها وعدم وقوعها 

يضاً بنفس أيُجاب  فما يُجاب عن هؤلاء، بل لوجود أسباب منعتهم من ذلك،

بن شاذان أن فالظروف الملائمة التي سمحت لا ،الجواب عن الشيخ الطوسي

ينها التي سمحت عهي ب لى كسر ضلع سيِّدة النساءيظهر تلك الرواية الدالة ع

ولا يجوز نعت  ظهر نسخة عاشوراء المثبت فيها لعن الأربعة،يُ للشيخ الطوسي أنْ

بن شاذان الذي تفرد برواية انسخته بالتلفيق والتزوير لأنَّ ذلك ينسحب على كتاب 

 امة الشرائط،أو ينسحب على كلِّ كتاب تفرد بروايةٍ ما مع كونها ت كسر الضلع،

وهذا الأمر يؤدي إلى نسف عشرات المصادر الحديثية التي تفردّت بنقل الأخبار 

 .الصحيحة عن أهل بيت العصمة والطهارة

إنَّ نسف نسخة الشيخ الطوسي لأجل ذيلها يبقى مجرد إحتمال ووهم  :وبالجملة

ذا المفتري في الذي طالما تشدق به ه القطعيّ الدليل يخالفُ عند المدّعي وهو أمرٌ 
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فأين الدليل القطعي على مدَّعاه؟! لا دليل وإنَّما يسلّي نفسه بالدليلية مع أنَّها  كتابه،

مضافاً إلى ذلك فإنَّ اللعن الذي أثار  مجرد هراء لا واقع علمي له ولا شاهد يدعمه،

النسخ الأخرى في فما باله  حفيظته هو السبب الذي دعاه إلى طرحها من أساسها،

فها هي نسخة زيارة  أقر بصحتها فإنَّ اللعن بشكلٍ عامٍ لا يزال موجوداً فيها، التي

وعلى   ثبت فيها لعن من ظلم آل البيتاُقد  ( كامل الزيارات ) عاشوراء في كتاب

 اللهمَّ  تقول مئة مرة: ول الظالم لهم نظير قولهلعن الأ وجه الخصوص 

ثمّ   ذلك... على له تابعٍ وآخر حمّدم وآل محمَّد حقَّ ظلم ظالمٍ أول العن

 آل ظلم ظالمٍ أول أنت خُصّ اللهم  تقول مرة واحدة: في موضعٍ آخر يقول

فمن المعلوم الذي لم   والآخرين... الأولين من محمّد آل أعداء العن ثم نبيك

بو بكرٍ ( هما أ صلوات ربي عليهم ظالٍم لهم ) أول  ينكره إلاَّ مكابرٍ ومتعنتٍ ظالٍم أنَّ

فإن كان هذا  ،وعمر اللذان سنّا الظلم على رسول الله محمَّد وآله الطاهرين

المدّعي يؤمن كما نؤمن بأنّ أبا بكر وعمر هما أول من ظلما النبّي وعترته فما عليه 

وإن لم يؤمن بذلك فلا بدّ من  إلاَّ الرضوخ أمام الحقّ والإعتراف بصحة لعنهما،

كما أنَّ الإعتراف ببقيّة  ،ظلم هذين الرجلين لأهل البيتالإعتقاد بكفره لجحوده 

النسخ المثبت فيها لعن هؤلاء النواصب يجب أن يأخذ بعنقه للإعتراف بصحة اللعن 

المثبت في نسخة الطوسي وإلاَّ فيتعين عليه حينئذٍ إنكار كلّ الزيارات المثبت فيها 

ن بجميع الزيارات التي فيها ويظهر أنّ هذا المفتري لا يؤم اللعن الخاص والعام،

بل لعلهّ لا يؤمن حتى بالأخبار التي صرَّحت بلعن هؤلاء الكفرة  مقاطع اللعن،

تََ ٱ ٨٨وَلََّ بَنُونَ  يوَۡمَ لََّ ينَفَعُ مَال    :الظلمة، وهذه مشكلته يوم القيامة
َ
َ إلَِّا مَنۡ أ للَّا

عَرَاءِ   ٨٩ سَليِم   بقَِلۡب    دَّم يتضح بأنَّ نسخة الشيخ الطوسيوبما تق ...سُورَةُ الشُّ

ليست متعارضة مع سائر النسخ التي لم يثبت فيها لعن الأربعة صريحاً لعدم تحقق 

بناءً على أنَّ سائر النسخ  شروط التعارض فيهما بل هي مؤسِس ة للعن بمفردها 

واحدة  وبالتالي تكون زيارة عاشوراء متعددة الوجوه، حذف منها اللعن تقيّةً 

 :فجميع هذه النسخ على قاعدة والأخريات لا تصريح فيها، تصرّح بلعن الأربعة،
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هذا ما أحببنا إيراده  .." وكلٌّ إلى ذاك الجمال يشيُر ،واحدٌ كَنُسْنا شتى وحُعباراتُ "

ولنا صولات وجولات  ،بإختصارٍ على ذاك المفتري على أخبار أهل البيت

وَإِنۡ عُدتُّمۡ عُدۡناَۚ ..  :رة الإلهيّة ذلكقيق إن شاءت القدأخرى وبالتفصيل الد
َٰفِرِينَ حَصِيًرا   والحمد لله ربّ العالمين. ..اءِ سُورَةُ الِۡسَۡ   ٨وجََعَلۡنَا جَهَنامَ للِۡكَ
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 ةشرح فقرات زيارة عاشوراء الشريف
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لام ] [ عَبدِْ اللَِّ  عَليَكَْ ياَ أباَ السَ 

 :مهمين البحث في هذه الفقرة الشريفة يتناول مفهوم يْن

 معنى السَّلام. ل:ّالأو

  : يا أبا عبد الله.معنى قوله الثاني:

 

لَمُ والتسليم، وللفظ السَّلام معانٍ متعدِّدة السَّلام مصدر ومنه اشتُقَّ السِّلْمُ والسَّ

 منها:

 ،تعالى: قال إنه بمعنى السَّلامة أي التعرِّي من الآفات الظاهرة والباطنة   َيوَۡم 
تََ ٱ ٨٨ وَلََّ بَنُونَ  مَال   ينَفَعُ  لََّ 

َ
َ بقَِلۡب  إلَِّا مَنۡ أ عَرَاءِ   ٨٩ سَليِم   للَّا  :تعالى وقال ،سُورَةُ الشُّ

 ِبرََٰۡهيِمَ ۞وَإ افااتِ   ٨٤إذِۡ جَاءَٓ رَباهُۥ بقَِلۡب  سَليِمٍ  ٨٣نا مِن شِيعَتهِۦِ لَِۡ أي  ،سُورَةُ الصا

 .مُت ع رٍّ من الدَّغل وبقيّة الصفات النفسانيّة الذميمة
لآفات والنقائص والمعايب يدخل في مفهوم القلب السليم الذي افخلوّ القلب من 

فكلع قَلْبٍ تعرّى من الآفات الباطنية هو قَلْبٌ سليمٌ،  ،والأخبارت ح دَّث تْ عنه الآيات 

وأمّا من ناحية الظاهر فيُقال للبدن الخالي من المرض: بدنٌ  ،هذا من ناحية الباطن

زيل ه مُس لَّمٌ، من هنا ورد في التنوإذا خلا من المعايب الخارجيّة قيل عنه بأن ،سليم

هَا بَقَرَة  قاَلَ إنِاهُۥ يَ   :قوله تعالى رۡضَ وَلََّ تسَۡقِِ ٱلَۡۡرۡثَ مُسَلامَة   لَّا ذَلوُل   قُولُ إنِا
َ
 تثُيُِر ٱلۡأ

 ۚ  .أي: بريئة من العيوب  مُسَلامَة   ، فقوله: سُورَةُ البقََرَةِ   ٧١ ..لَّا شِيَةَ فيِهَا
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ِ   :وقال تعالى مشيراً إلى التعرِّي عن النقائص الظاهرية بقوله  سَلََٰمٍ ٱدۡخُلوُهَا ب
 من الأمراض والآفات والمعايب. خاليةٍ تامّةٍ جسديّةٍ بسلامةٍ أي: ،رِ الۡجِۡ   ٤٦ءَامنِيَِ 

ِناا ٱهۡبطِۡ بسَِلََٰم  .. وكذا قوله تعالى:  َٰمِ   ،سُورَةُ هُودٍ   ٤٨.. م  لَ ۞لهَُمۡ دَارُ ٱلسا
نعَامِ   ١٢٧.. رَب هِِمۡۖ عِندَ 

َ
من المعايب والنقائص، فالسّلامة  دار السَّلامة :أي ،سُورَةُ الأ

الحقيقيّة ليست إلاّ في الجنّة، إذ فيها بقاءٌ بلا فناء، وغنىً بلا فقر، وعِزٌّ بلا ذُلٍّ، 

لََٰمِ وَيهَۡدِي وَٱ  :بقوله ةٌ بلا سقم، من هنا عبّر أيضاًوص حَّ ُ يدَۡعُوٓاْ إلَََِٰ دَارِ ٱلسا للَّا
سۡتَ  مَن يشََاءُٓ إلَََِٰ صِرََٰط    .سُورَةُ يوُنسَُ   ٢٥ قيِم  مُّ

  ٍالسَّلام: هو اسمٌ من أسماء الله جلَّ وع زَّ، ومعناه: المُن زَّه والمُب رَّأ من كلِّ ع يْب

وقد اعتنى به أصحابُ العزائم والطلاسم كثيراً  ،ون قصٍْ وفَقْرٍ وز و الٍ وانتقالٍ

لإسم الشريف إذا قُرِئ  على من هذه الفوائد أنّ ا ،وذكروا في آثاره العديد  من الفوائد

عدد ثلاثمئة وثمانية عشر  وإذا تُلِي  على حلوى ،مريضٍ مِئة مرّة يُشفَى بإذن الله تعالى

والمداومة عليه ينفع  ،طعِم ت للمتباغضين أو للعدوّ أصبح شديد المحبّة للمُطْعِماُمرّة و

 .من الآفات

إلى  ضيف اُوإذا  ،تفاد منه ما ذكرناه آنفاً" في الآيات الكريمة يُس السَّلام طْلِق  "اُوإذا 

 .شيءٍ آخر يُفيد معناه بحسب القرينة

 :" في القرآن الكريم إلى معني يْن السَّلام إذن ينقسم الإسم الشريف "

 .: بمعنى المُب رَّأ من النقائص والعيوب التي ت لْح قُ الخَلْق الأوّل

 .اء: بمعنى التحية والتبجيل والإكرام والثنالثاني

َٰهَ إلَِّا هُوَ ٱلمَۡلكُِ   :فمن الأوّل قوله تعالى ِي لََّٓ إلَِ ُ ٱلَّا لََٰمُ  هُوَ ٱللَّا وسُ ٱلسا ٱلۡقُدُّ
ا يشُِۡۡكُونَ  ٱلمُۡؤۡمِنُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلَۡۡباارُ  ِ عَما ۚ سُبۡحََٰنَ ٱللَّا ُ ِ  .سُورَةُ الَۡشِۡۡ   ٢٣ٱلمُۡتَكَب 

ِن راب   راحِيم    :ومن الثاني قوله تعالى َٰمٌ  ، يسٓ  سُورَةُ   ٥٨سَلََٰم  قوَۡلَّّٗ م  سَلَ
تُمۚۡ    ٦٣ا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجََٰهِلوُنَ قاَلوُاْ سَلََٰمّٗ   ،دِ سُورَةُ الراعۡ   ٢٤ ..عَليَۡكُم بمَِا صَبَۡ

ُ  أي: س د اداً في القول،  ،قاَنِ سُورَةُ الفُرۡ  ْ عَليَۡهِ فَقَال ۖ إذِۡ دَخَلوُا ا ْ سَلََٰمّٗ سُورَةُ   ٢٥.. وا
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اريَِاتِ  ثيِمًا  ، الَّا
ۡ
ا وَلََّ تأَ ا  ٢٥لََّ يسَۡمَعُونَ فيِهَا لغَۡوّٗ ا سَلََٰمّٗ سُورَةُ   ٢٦إلَِّا قيِلاّٗ سَلََٰمّٗ

صۡحََٰبِ ٱلَّۡمَِيِ  ، الوَاقعَِةِ
َ
فٱَصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقلُۡ  ، سُورَةُ الوَاقعَِةِ  ٩١فَسَلََٰم  لاكَ مِنۡ أ

 ...رُفِ سُورَةُ الزُّخۡ   ٨٩ ..لََٰم ۚ سَ 

  أي السَّلام الفعلي والسَّلام القولي وثّمة آيات تفيد كِلاَ المعن ي يْن المتقدِّم يْن 

 منها:

َٰٓ إلِۡ ياَسِيَ   :قوله افااتِ   ١٣٠سَلََٰمٌ عََلَ َٰ نوُح  فِِ  ، سُورَةُ الصا سَلََٰمٌ عََلَ
َٰ مُوسَََٰ وَهََٰرُونَ  ، افااتِ سُورَةُ الصا   ٧٩ ٱلۡعََٰلمَِيَ  افااتِ   ١٢٠ سَلََٰمٌ عََلَ َٰمٌ   ،سُورَةُ الصا سَلَ

َٰٓ إبِرََٰۡهيِمَ  افااتِ   ١٠٩عََلَ  ...إلخ.سُورَةُ الصا

 قال  ،السَّلام: الصعلْحُ، فالسَّلام والسِّلْمُ والسَّلْمُ بمعنى واحد هو الصعلْح

ْ لمَِنۡ .. تعالى:  لََٰمَ لسَۡتَ مُؤۡمِنّٗ  وَلََّ تَقُولوُا لۡقََِٰٓ إلََِّۡكُمُ ٱلسا
َ
 ،سُورَةُ الن سَِاءِ   ٩٤.. اأ

أو بمعنى لا تعجّلوا  ،أي: لا تقولوا لمَن استسلم ودخل معكم في صلحٍ لست  مؤمناً

لإتهامه بأنّه أسلم خوفاً  ،ناً منكم بأنّه لا حقيقة لإيمانهسلام ظفي القتل لمن أظهر الإ

قاتلكم مظهراً أنّه من الإيمان لمن استسلم لكم فلم ي تخرجوا لا عنىأو بم .من القتل..

وقيل إنّ الآية المتقدِّمة ن ز لَتْ فيمن قُتِل  بعد إقراره بالإسلام  .ملتكم. من أهل

 .ومطالبته بالصعلح

لۡمِ كَآفاةّٗ   :وقال تعالى أيضاً ِ ْ فِِ ٱلس  ْ ٱدۡخُلوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّا يُّ
َ
أ سُورَةُ   ٢٠٨.. يََٰٓ

ِۚ   ،دْخُلوُا في الصعلحاُأي:  ،البقََرَةِ  ۡ عََلَ ٱللَّا لۡمِ فَٱجۡنَحۡ لهََا وَتوََكَّا ْ للِسا ۞وَإِن جَنَحُوا
مِيعُ ٱلۡعَليِمُ  نفَالِ   ٦١إنِاهُۥ هُوَ ٱلسا

َ
 .سُورَةُ الأ

 قال تعالى:  ،السَّلام هو الإستسلام والإنقياد والطّاعة .. َإلََِ  يدُۡعَوۡن
جُودِ وهَُمۡ سََٰلمُِونَ  وَرجَُلاّٗ .. وقوله تعالى:  مستسلِمون، :أي ،سُورَةُ القَلَمِ   ٤٣ٱلسُّ

ا ل رِجَُلٍ  مَرِ   ..سَلَمّٗ  .وقُرِئ  سالماً وسِلمْاً ،سُورَةُ الزُّ

الإنقياد والطّاعة  " :لا ملازمة بين اللفظ ومعناه الواقعي في هذه الالفاظو

في  لألفاظ إعتقاد وإذعان قلبيالا يكون في واحدٍ من هذه ما " فلربّ والإستسلام
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، إذ قد ينقاد الإنسان للدِّين وهو غير معتقِدٍ به، فيكون انقياده ظاهريّاً بعض الحالات

۞قاَلتَِ  كالمنافِقِين الذين يتستّرون بالدِّين وهم منكِرُون باطناً له، قال تعالى: 
ۖ قلُ لا  عۡرَابُ ءَامَناا

َ
يمََٰنُ فِِ قلُوُبكُِمۡۖ ٱلۡأ ا يدَۡخُلِ ٱلِۡۡ سۡلَمۡنَا وَلمَا

َ
ْ أ ْ وَلََٰكِن قوُلوُٓا .. مۡ تؤُۡمِنُوا

١٤   ِفقوله تعالى: ، سُورَةُ الُۡجُرَات سۡلَمۡنَا
َ
ۖ  ردّاً على دعواهم   قوُلوُٓاْ أ   ءَامَناا

 رع على ضرب يْن:واضحُ الدَّلالة، إذ إنّ الإيمان فوق الإسلام؛ لأنّ الإسلام في الشَّ

: دون الإيمان وهو الإعتراف باللسان وبه يُحْقَنُ الدم، حصل معه أحدهما

 الإعتقاد أو لم يحصل.

: فوق الإيمان وهو أنْ يكون مع الإعتراف إعتقادٌ بالقلب ووفاءٌ بالفعل وثانيهما

إذِۡ   :هفي قول واستسلامٌ لله في جميع ما قضى وقَدَّر  كما ذُكِر  عن النبي إبراهيم
ِ ٱلۡعََٰلمَِيَ  سۡلمَۡتُ لرَِب 

َ
سۡلمِۡۖ قاَلَ أ

َ
ٓۥ أ ِينَ   ،سُورَةُ البقََرَةِ   ١٣١قاَلَ لََُۥ رَبُّهُ ِ  إنِا ٱل  عِندَ ٱللَّا

َٰلحِِيَ توََفانِِ مُسۡلمِّٗ ..  ،رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ١٩.. ٱلِۡۡسۡلََٰمُ   لۡۡقِۡنِِ بٱِلصا
َ
سُورَةُ   ١٠١ا وَأ

أو يكون معناه: إجْع لنْي  ،أي: إجْع لْني ممَّن استسلم ظاهراً وباطناً لرضاكَ ،فَ يوُسُ 

رۡضِ   :سالماً عن أسر الشيطان، حيث قال
َ
زَي نََِا لهَُمۡ فِِ ٱلۡأ

ُ
غۡوَيۡتنَِِ لَأ

َ
ٓ أ ِ بمَِا قاَلَ ربَ 

جۡۡعَيَِ 
َ
غۡويَِناهُمۡ أ

ُ
 .رِ سُورَةُ الۡجِۡ   ٤٠ إلَِّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلمُۡخۡلصَِيَ  ٣٩وَلَأ

 :فالإسلام الواقعي هو الإيمان الحقيقي الذي يستلزم إذعاناً واعتقاداً، قال تعالى

 ..سۡلمُِونَ إنِ تسُۡمِعُ إلَِّا مَن يؤُۡمِنُ بِ‍َٔا للحقّ  منقادون :أي ،لِ سُورَةُ الامۡ   ٨١ يََٰتَٰتنَِا فَهُم مُّ

 .مذعنون له

 :وزبدة المخض
 .السّالم من المكاره والآفات والعاهات المادية والمعنوية إنّ السَّلام هو

فالسَّلامة من الآفات  ،( مأخوذان من السَّلام مذكَّر ومؤنَّث والسَّالِم والسَّلامة )

يق المنطبقة دفمن هذه المصا ،لها مصاديق متعدِّدة تنطبق على المفهوم العام للسَّلامة

 .بعة المتقدِّمةعلى المفهوم ما أفدناه في الوجوه الأر

 يكون القول أو السَّلام مقروناً إنّ اتصاف القول بالسَّلامة هو أنْ :وبعبارة موج زة
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حۡمَٰنِ  بالسَّلامة وعدم الإعتداء على الآخر المس لَّم عليه وهو قوله تعالى:  وعَِبَادُ ٱلرا
ِينَ يَمۡشُونَ  رۡضِ هَوۡنّٗ ٱلَّا

َ
 .قَانِ سُورَةُ الفُرۡ   ٦٣ا جََٰهِلوُنَ قاَلوُاْ سَلََٰمّٗ ا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡ عََلَ ٱلۡأ

ن وأهل التعقى والورع أنهم متواضعون، وهذا ما أشار إليه فمن صفات عباد الرّحم

رۡضِ هَوۡنّٗ يَمۡشُونَ  قوله تعالى في الآية: 
َ
وإذا خاطبهم الجاهلون بمقام   اعََلَ ٱلۡأ

لقول السَّالِم الذي يقولونه عند مخاطَب ة ؛ فا اسَلََٰمّٗ  الولاية والإمامة قالوا: 

ا  الجاهلين هو ما ليس فيه تعدٍّ وإثمٍ وظُلْمٍ، ومثلُه قولُه تعالى:  لََّ يسَۡمَعُونَ فيِهَا لغَۡوّٗ
ثيِمًا 

ۡ
ا  ٢٥وَلََّ تأَ ا سَلََٰمّٗ فالسّابِقُون إلى الله تعالى وهم  ،سُورَةُ الوَاقعَِةِ  ٢٦إلَِّا قيِلاّٗ سَلََٰمّٗ

وضُۡونةَ   لمُقَرَّبُون اأولئكَ  تأهل البي ر  ما َٰ سُُ تاكِ  ١٥عََلَ  ١٦عَليَۡهَا مُتَقََٰبلِيَِ  يَ   ِمُّ
ونَ  ُ َلَّا باَريِقَ  ١٧يَطُوفُ عَليَۡهِمۡ ولِۡدََٰن  مُُّّ

َ
كۡوَاب  وَأ

َ
عِي   بأِ ِن ما س  م 

ۡ
سُورَةُ   ١٨ وَكَأ

والأتقياء من شيعتهم يلقون  ،إليه سابقون ، فالله هو السَّلام، وأهل البيتالوَاقعَِةِ

من هنا ورد  ،التحيّة والسَّلام إلى ساداتهم السّابقين والواصلين إلى سلام الله وأمانه

صۡحََٰبِ ٱلَّۡمَِيِ  قوله تعالى: 
َ
 .سُورَةُ الوَاقعَِةِ  ٩١فسََلََٰم  لاكَ مِنۡ أ

إذ تُع بِّرُ عن  ،ديقها" هي تحيّة بأظهر أفرادها ومصا السَّلام وهكذا التحية بلفظ "

لأمان بما يوجب له احقيقة المس لِّم الذي يُبْرِز ألطافهَُ نحو الطَّر ف الآخر مؤكِّداً له 

من هنا  ،السَّلامة من وصول الظلم والنقص والآفات من المسلّم على المس لَّم عليه

لحافظ لذا قيل إنّ معنى السَّلام عليكم أي ا ،يوجد تلازم بين الحفظ والسَّلام

 .عليكم، أو حفظي وأماني وأمني عليكم

لرّحمة والفيوضات افسلام الله عبارة عن حفظه ورضاه للمس لَّم عليه وإسباغ 

 ،عليه، وسلامُ غيره أعمّ مماّ ذُكر، فتشمل معنى الإنقياد والإستسلام والتسليم

 .نفسي بما لها للمس لَّم عليه..": سلَّمْتُ  السَّلام عليكم فيكون معنى "

 :فيه معنيان جليلان : فالمعنى الحقيقي للسَّلام على الإمام الحسينوبالجملة

وسلامتكَ يا مولاي يا أبا عبد  ،السَّلامة عليكَ من جميع الآفات المعنى الأوّل:

 .الله من النقائص والمعايب؛ وهو بهذا المعنى دعاءٌ وليس إخباراً



 الجزء الأول 

صرتُ كالعبد المملوك لا يقدر على  التسليم والإنقياد إليكَ، حيث المعنى الثاني:

 د مست عْمِلِها وصاحبها.ه، فهو مطيعٌ له كإطاعة الآلة ليشيء بمحضر سيّد

عليه أنْ  يُفرض إنّ الزّائر للإمام سيد الشّهداء الحسين بن عليّ وبعبارة أخرى:

 مام الحسينيس لِّم  نفس هُ ومالهَُ ومطلَق ما يتع لَّق به من بدوّ وجوده إلى منتهى عمره للإ

 بحيث لا يرغب بشيءٍ ممَا يتعلَّق بعالَم وجود هذا الزائر عن الإمام  بل و طَّن ،

وو قْفِها على جنابه الأقدس صلوات الله عليه، فيكون  نفس هُ بإفنائها في إرادته

 هذا إقراراً منه بالرقِّيَّة لهم في الطّاعة بل والمملوكيّة من أعلى مراتب الرِّقِّيَّة إلى

دون العكس،  غير ه لولايته هو الذي يستأهل لأنْ يسترقّ أدناها؛ لأنّ الإمام

 والمُلْك وسياسة الخَلْق. التكوينية وذلك لِم ا حباهم الله تعالى به من الولاية

هو أنْ يؤدّي الزّائرُ  ومعنى التسليم أيضاً على الإمام أبي الأحرار الحسين

على المس لِّم  الى عليه، ألا وهي أمرُ ولاية أهل البيتالأمانةَ التي ع ر ض ها اللهُ تع

مَانةََ عََلَ  الذي يجب عليه أنْ يعمل على طبق ما أمر الله تعالى بقوله: 
َ
إنِاا عَرَضۡنَا ٱلۡأ

نسََٰ  شۡفَقۡنَ منِۡهَا وحََََلهََا ٱلِۡۡ
َ
ن يََۡمِلۡنَهَا وأ

َ
بَيَۡ أ

َ
بَالِ فأَ رۡضِ وَٱلِۡۡ

َ
َٰتِ وَٱلۡأ مََٰوَ نُۖ إنِاهُۥ كََنَ ٱلسا

حۡ   ٧٢ ا جَهُولَّّٗ ظَلوُمّٗ 
َ
ِينَ  ، زَابِ سُورَةُ الأ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّا ُ وَرسَُولَُُۥ وَٱلَّا مَا وَلَُِّّكُمُ ٱللَّا إنِا

ةَ وَهُمۡ رََٰكعُِونَ  كَوَٰ ةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزا لوََٰ  .دَةِ  ِ سُورَةُ المَائ  ٥٥يقُيِمُونَ ٱلصا

" دعاءً بل  السّلام عليكم قولُ الزّائر " حينئذٍ  لا يكون وبناءً على ما تقَدَّم ف

 البيت ريد مـن السَّلام على أهـلاُبتسليمه لهم بنحو ما ذكرنا، هذا ما  إخباراً

وأمّا إذا  ،السّلام  من نفس الزائر ليصل سلامه إلى أرواحهم وأجسامهم الطاهرة

عنى، فمفاده أنّ التسليم الكلّي منه تعالى إلى رِيد  منه السَّلام منه تعالى عليهم بهذا الماُ

خلقه إنما هو عليكم لا على غيركم؛ لأنّه تعالى خلقهم في عالم الأنوار حسبما جاء 

، ولم يقتصر سبحانه على خلقهم  أنوراً اللهُ خلقكم في الزّيارة الجامعة الشريفة: 

ض  لهم أمر  دينه بعدما أدَّب هم أنواراً فحسب بل سلَّم  إليهم أمر  جميع العوالم، وفَوَّ

بأحسن تأديب الرّب لمربوبه، لذا أخذ الله تعالى ميثاق  الأنبياء والمرس لين والملائكة 

، فالله تعالى أوكل أمور  مملكته وسياسة وعباد الله بالولاية للنبي وعترته الطاهرة



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

حۡصَيۡنََٰهُ فِِٓ وَكَُّا .. رعيّته إليهم في كلّ جزئي وكلّي كما جاء في قوله تعالى: 
َ
ءٍ أ ۡ َۡ  

بيِ   ُ عَمَلَكُمۡ وَرسَُولَُُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۖ  ، يسٓ   ١٢إمَِام  مُّ ْ فسََيَرَى ٱللَّا وَقلُِ ٱعۡمَلوُا
هََٰدَةِ فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  َٰلمِِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشا قلُۡ .. ، بَةِالتاوۡ   ١٠٥وسََتَُُدُّونَ إلَََِٰ عَ

ِ شَهِيدَُّۢا بيَنِِۡ وَبَيۡنَكُمۡ وَمَنۡ عِندَهۥُ عِلۡمُ ٱلۡكِتََٰبِ  هُنَالكَِ  ، دِ الراعۡ   ٤٣كَفَََٰ بٱِللَّا
ِّۚ هُوَ خَيۡر   ِ ِ ٱلَۡۡق  ُ وَرسَُولَُُۥ  ، فِ الكَهۡ   ٤٤ا ا وخََيۡرٌ عُقۡبّٗ ثوََابّٗ  ٱلوَۡلََٰيَةُ لِلَّا مَا وَلَُِّّكُمُ ٱللَّا إنِا

ِينَ  ةَ وَهُمۡ رََٰكعُِونَ وَٱلَّا كَوَٰ ةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزا لوََٰ ِينَ يقُيِمُونَ ٱلصا ْ ٱلَّا ، دَةِ  ِسُورَةُ المَائ  ٥٥ءَامَنُوا

 .. ّٗ َِّنكَ وَل ُ اَ مِن لا اَ وَٱجۡعَل لا نكَ نصَِيًرا ا وَٱجۡعَل لا ُ وَكَفَََٰ .. ، الن سَِاءِ   ٧٥مِن لا
ِ وَلَِّ ّٗ  ِ ا وَكَفَََٰ بٱِبٱِللَّا  .سُورَةُ الن سَِاءِ   ٤٥ا  نصَِيرّٗ للَّا

لذا فإنّ طاعت هم طاعةُ الله، ومعصيت هم معصية الله، وحبَّهم  ،ولأنهم أولياءُ الله

وليس هذا إلاّ لمكانتهم عنده وأنهم المفوَّض إليهم  ،حبع الله، وبغض هم بغضُ الله

نحن الشيعة الإمامية لذي نقول به اأمرُ التشريع والتكوين بالمعنى الصحيح للتفويض 

 .الإثنا عشرية

لإخبار بتسليمه لهم ا" بمعنى  السّلام عليك يا أبا عبد الله كُلع هذا بناءً على أنّ "

" بمعنى الدععاء  عليكم " أو " السَّلام عليك وأمّا بناءً على أنّ " ،بالإنقياد والإستسلام

الله،  عليك يا مولاي يا أبا عبداسم الله  :فهو عبارة عن أنّ السَّلامة التي هي بمعنى

أسألُ اللهَ تعالى أنْ يمنحكَ السَّلامةَ بالمعنى الكامل من كلِّ آفة فيما أنعم به  :أي

والطّهارة من كلِّ  عظمسم الألطّاهرين من العلوم والااأبنائكَ عليكَ وعلى آبائكَ و

فى لكم والعصمة في جميع أعمالكم وأسراركم وأقوالكم وأحوالكم والزل ،رجسٍ

 .عند الله، ويحفظكم من كلّ ما يكره

أنّ السَّلامة حيث إنها منه تعالى حقيقةً، فللزائر أنْ  :ويتضح من خلال ما سبق

أي أنْ يطلب منه تعالى تلك السَّلامة لهم بمعنى زيادة الألطاف لهم،  ،يسلِّم  عليهم

لى لهم بالنصر والعزّة ويطلب  تعجيل  وعدِ الله تعا ،وأنْ يتذكّر العهد الذي عليه لهم

 .في دولة مهديِّهم عليه وعليهم السَّلام



 الجزء الأول 

 ة والطهارة ت العصممطلَق إمام من أئمة أهـل بيـ  فالسَّلام على الإمام

معناه أنّ الزائر باقٍ على عهده الذي أخذ اللهُ تعالى ميثاقه عليه وأنّه باقٍ على سلامته 

لدين وعمّا يلزمه من الصبر والمصابرة بدون آفة من نقض العهد أو رفع اليد عن ا

والتقوى، بل هو باقٍ على ما عُهِد  عليه من هذه الأمور، ومحتمِلٌ للميثاق في أمر 

، وبذلك يطلب منه تعالى تعجيل الوعد منه بإنجازه الدين، ومنتظِرٌ فَر ج  مهديِّهم

 . تلك المواعيد

  الله عبد أبا (1)يا في الجملة الندائيّة:  معنى قوله

: كنية شريفة للإمام الحسين فديته بنفسي، وهي كُنية الإمام أبو عبد الله

"، لكنَّ الأولى أشهر بل تجمع الأخبار  أبو علي عامّة، وثّمة كنية أخصّ منها هي: "

 عليها بلا منازع.

فة ولِم  لم بهذه الكنية الشري لماذا خُصَّ واشتُهِر  الإمام الحسين :والسؤال المهم

 "؟ أبو علي يشتهر بالكنية الثانية: "

الظّاهر أنّ علّة وسبب تكنيته بأبي عبد الله يرجع إلى أمرين لا ثالث لهما: إمّا 

لعبد الكامل في التمحيص بالقتل امن حيثية كونه  لاختصاصها بالإمام الحسين

بن االشهيد عبد الله ووإمّا لتمييز إبنه  ..كما سوف يأتي. على الصورة التي قُتل  بها

كما  ،الذي مات مظلوماً عطشاناً ومذبوحاً حال كونه رضيعاً مولاتنا الرّباب

 :وصفت ذلك الأخبارُ المتواترة منها

 :الرواية الأولى
بأهل بيته  ولمّا فُجِع  الإمام الحسين ) :ما رواه العلاّمة المجلسي في بحاره قال

 حَرَمِ عن يذبُّ ذابٍّ من هل  :والذراري نادىوولده، ولم يبق  غيُره وغير النساء 

 في الله يرجو مُغِيْثٍ من هل ؟فينا اللهَ يوحِّدُ موَُحِّدٍ من هل الله؟ رسول

 :إلى باب الخيمة فقال ارتفعت أصواتُ النساء بالعويل، فتقدَّم   إغاثتنا؟
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 أودّعه حتّى الطفل عليّاً ناولوني (1) ( ، فناولوه الصبي. 

 اية الثانية:الرو
وحيداً وفي حجره عليّ  فبقي الإمام الحسين ) بن شهر آشوب قال:اما رواه 

الأصغر فَرُمِي  إليه بسهمٍ فأصاب حلقه، فجعل الإمام الحسين يأخذ الدم من نحره 

 لا يكون أهون عليك من : فيرميه إلى السّماء فما يرجع منه شيء ويقول

 . ) (2) فصيل

 الرواية الثالثة:
تي بابنه عبد الله اُأمام الفسطاط ف ثمّ جلس الإمام الحسين) روى المفيد فقال: 

وهو حرملة  وهو طفل فأجلسه في حجره فرماه رجلٌ من بني أسد ) بن الحسين

دم ه في كفِّه،  ( بسهمٍ فذبحه، فتلقّى الإمام الحسين بن كاهل الأسدي لعنه الله

 من النصر عنّا حَبَسْتَ تكن إنْ ربِّ يا مّ قال: فلمّا امتلأ كفُّه صبَّهُ في الأرض ث

ثمّ   الظالمين لقوما هؤلاء من لنا وانتقمِْ منه خيرٌ هو لما ذلك فاجعل السّماء

 .(3) ( حمله حتى وضعه مع قتلى أهل بيته

فتلقىّ الإمام الحسين دم ه حتى )  :نقلاً عن الشيخ المفيد قال( البحار ) وفي نسخة 

 .(4) ( ثمّ رمى به إلى السّماءامتلأت كفُّه 

 :الرواية الرابعة
 سين مصارع فتيانه وأحبَّتِهِ عزملمّا رأى الإمام الح)  :بن طاووس قالاما رواه 

 

                                                           



 



 الجزء الأول 

 من هل الله؟ رسول حَرَمِ عن يذبُّ ذابٍّ من هل  :على لقاء القوم بمهجته ونادى

 مُعِينٍ من هل ؟بإغاثتنا الله يرجو ثٍمغي من هل فينا؟ الله يخاف موَُحِّدٍ

فارتفعت أصواتُ النّساء بالعويل، فتقدَّم  إلى   إعانتنا؟ في الله عند ما يرجو

فأخذه وأومأ   أودّعه حتى الصغير ولدي ناوليني باب الخيمة وقال لزينب: 

إليه ليُقَبِّلهَُ فرماه حرملة بن الكاهل الأسدي لعنه الله بسهمٍ فوقع في نحره فذبحه فقال 

 . ) (1) الله بعين أنه بي نزل ما عَلَيَّ هَوَّنَ  ، ثم قال: خذيه لزينب: 

 ذلك من يسقط فلم  :قال الإمام الباقر) بن طاووس: اثمّ قال السيِّد 

 . ) (2) الأرض إلى قطرة الدم

 الرواية الخامسة:
قال أبو مخنف: قال عقبة بن بشير الأسدي: قال لي  ) ما رواه الطبري قال:

 فيكم لنا إنّ  (: أي الإمام الباقر أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ) الإمام

، قال: قلت: فما ذنبي أنا في ذلك رحمكَ الله يا أبا جعفر! وما  دماً أسد بني يا

 يا أحدُكمُ رماه إذ حجره، في فهو له، بصبيٍّ الحسينُ أُتِيَ  :ذلك؟ قال
 الأرض في صبَّه كَفَّيْه ملأ فلمّا مه،د الحسينُ فتلقّى فذبحه، بسهم أسد بني

 خير هو لِمَا ذلك فاجعل السّماء من النصر عنّا حبسَْتَ تكُ إنْ ربِّ قال: ثمّ

 . ) (3) الظالمين هؤلاء من لنا وانتقمِْ

 تنبيه هام:
 ملأ كَفَّيْه من دم الشهيد عبد بعض الأخبار أشارت إلى أنّ الإمام الحسين

رماه  خ ر د لَّت على أنّ الإمام الحسيناُض، مع أنّ ثّمة أخباراً وصبَّهُ في الأر الله

 بين هاتين الطائفتين من الأخبار،إلى السّماء فلم يسقط منه قطرة، فيقع التعارض 
 

                                                           




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 فكيف نعالجهما؟

صبَّ الدم  على الأرض  الظاهر من خلال التتبعع للأخبار أنّ ما دلّ على أنّه

يشهد لِم ا قلنا أنّ جُلَّ م ن روى هذه الأخبار هم الطبري هي من مصادر المخالِفِين، و

فلعلهّ محَرَّف من  كما في رواية المفيد  والفتال النيسابوري، وما ذُكِر  في مصادرنا 

 قِب ل المخالِفِين فلا يُعْت دّ به حينئذٍ، فكلّ الأخبار مجمعة على أنّ الإمام الحسين

 تْه الملائكة، وهي كرامة ومعجزة للإمام الحسينرمى دم  الطفل إلى السّماء فتلقَّ

، نعم! ثّمة وللرضيع أراد المخالِفون إخفاء ها حِقداً وحسداً وبغضاً بأهل البيت

ح دَّث نا م ن  ) مؤرِّخون عامّة ذكروا هذه المعجزة أمثال: أبو الفرج الأصبهاني فقال:

مٌ فوقع في نحره، فجعل شهد الإمام الحسين قال: كان معه ابنُه الصغير فجاء سه

الإمام الحسين يأخذ الدم  من نحره ولُبَّتِهِ فيرمي به إلى السّماء فما يرجع منه شيءٌ، 

 . ) (1) صالح ناقة فصيل من عليكَ أهون يكون لا اللهمّ  ويقول:

 :الرواية السادسة
لك إنّه لواقفٌ على فرسه إذا أتى بمولود قد ولد في ت ) :ما رواه اليعقوبي قال

إذ أتاه سهمٌ فوقع في حلق الصبي فذبحه فنـزع  ،ذُنِهِ وجعل يحنِّكهُاُالسّاعة، فأذَّن  في 

 أكرم لأنتَ والله  :السَّهْم  من حلقه وجعل يلطّخه بدمه ويقول الإمام الحسين

ثمّ أتى فوضعه مع   صالح من الله على أكرم ولمحمّدٌ ،الناقة من الله على

 .(2) ( ولده وبني أخيه

 :الرواية السابعة
 السَّلام  :قال ما ورد في زيارة الناحية المقدَّسة عن مولانا الإمام المهدي

 دمُهُ المصعَّد دماً، المتشحط الصّريع المَرْمِيِّ ،الرّضيع الحسين بن الله عبد على

 كاهل بن حرملة راميه الله لعن ،أبيه حِجر في بالسَّهم المذبوح السّماء، في
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 الجزء الأول 

 . (1) ذويهو الأسدي

 الرواية الثامنة:
عن هشام بن محمّد الكعبي قال: إنّ (: ) التذكرة  ) بن الجوزي فياما رواه سبط 

الإمام الحسين لمّا رأى القوم  مصِرِّين على قتله، أخذ المصحف ونشره على رأسه 

ثمّ التفت فإذا بطفلٍ له يبكي عطشاً فأخذه   الله.. كتاب وبينكم بيني  ونادى:

، فرماه رجلٌ  الطفل هذا فارحموا ترحموني لم إنْ قوم يا ى يده وقال: عل

 وبين بيننا حكمُْأ اللهمّ منهم بسهمٍ فذبحه، فجعل الإمام الحسين يبكي ويقول: 

 له فإنّ حسين يا دَعْهُ  ، فنودي من الهواء: فقتلونا لينصرونا دعونا قومٍ

 . ) (2) الجَنّة في مرضِعاً

 عبد الله الرضيع عدّة مواصفات: الشهيد ق أنّ لمولانايتضح مما سب

المدينة،  في وُلِد  إنه إنّه طفلٌ رضيعٌ، قيل و لِد  في الطف، وقيل (: الصفة الأولى )

أنّ عمر هُ أياماً دون الشهر؛ لِم ا رُوِي   ولمن الأ والثاني أشهر من الأوّل، والظاهر

؛ لأنّ التقميط عادةً ما يكون في (3)القماطمن أنه عندما أصابه السّهم أخرج يديه من 

 الأيام الأولى من الولادة.

أنّ من صفات هذا الطفل أنّه رضيعٌ ليس له أيع علاقة بما يجري  :والحاصل

حوله، فقتلهم له كان تشفياً منه ومن أبيه، وهذا أقصى درجات القسوة والتجبعر 

 والغِلظة.

ففي رواية السبط الجوزي أنّه كان يبكي  إنّه كان عطشان ، (: الصفة الثانية )

ع طَشاً، وفي رواية أخرى أنه كان مغمىً عليه من شدّة الظَّم أ، فقد قُتِل  عطشان  بغير 

 .ذ نْبٍ أو جُرْمٍ اقترفه
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بن شهر آشوب، أو اإنّ السَّهْم  دخل ح لْقهَُ كما في رواية  (: الصفة الثالثة )

ل ح لْقَهُ ر، ولا يبعد أنْ يكـون السَّهْم دخـإنّه أصاب منحره كما في أغلب الأخبا

 ن منحره، أو إنّه دخل في مِنح رِهِ وخرج من ح لْقِهِ.وخرج م

ما أعظمها وأشدّها وأصعبها قَتْلَةً، إذ ..! وامظلوماه !واإماماه... !واحسيناه...

 إنها تُفَتِّتُ الفؤاد وتُذيبُ الصَّخْر  الأص مَّ..

، حيث أراد كان مورد  توجعه الإمام الحسين إنّه (: الصفة الرابعة )

لم يُدِر ك ذلك لسبق السَّهم إلى منحر  )بأبي وأمي ونفسي( توديع ه وتقبيله لكنّه

زلة، كان له عند الله شأنٌ ودرجة ومن إبنه المظلوم، وم ن كان مورد توجعه الإمام

ولو قُدِّر  له الحياة لَكَان ، بسموِّ رفعة هذا الطفل عند الله لِعِلْمِ الإمام الحسين

 . وتالياً لهم في خانة المعصومين

بكى عليه رحمةً به وحبّاً له، ولأنّه  إنّ الإمام الحسين (: الصفة الخامسة )

وهذا أسمى درجات القُرْب عند الله سبحانه وتعالى وعند  ،مات مظلوماً بغير جُرْمٍ

 .موالينا الحجج الطاهرين

وملائكته ر قُّوا لهذا الطفل الرّضيع لخصوصيّةٍ  إنّ الله :( الصفة السّادسة )

، إذ لا يرقّ بصلاح هذا الطّفل لَم ا ر قَّ له ولولا عِلْمُ الله ،فيه ليست في غيره

وهكذا فإنّ دم  هذا الرّضيع القريب من  ،الله لإنسانٍ ي عْلَم منه عدم الصّلاح والقرُب

وذلك لطهارته وعدم دنسه  ،في طبقات الرّمال رِالله تعالى صعد إلى السّماء ولم يس

من هنا  ،بالقذارات والنجاسات التي هي من لوازم دم غير القريب من الله تعالى

لنصف من رجب افي زيارة  قبور  شهداء الإمام أبي عبد الله خاطب المعصوم

 ،الحسين الله عبد أبي بقبر (1)المنيخة الأرواح على السَّلام : بقوله
 .والدَّن س هو القذارة والنجاسة ، الدَّنَس من طاهرين يا عليكم لسَّلاما

  ،أبيه من وقطعة والطفل الرّضيع من الأرواح المنيخة بقبر المولى الإمام الحسين
                                                           



 الجزء الأول 

فكيف لا يكون طاهراً مطَهَّراً من الدَّن س والقذارة وقد تلقَّت الملائكة دم هُ الطّاهر بدلاً 

رضُ بمساربها، ولا تتلقى الملائكة دماً قذراً، بل لا ترضى إلاّ من أنْ تتلقّاه الأ

 بالطّاهر الزكي؛ لكونها من سنخ الطّاهر الزّكي.

 إنّ قتل الطفل الرضيع أثّر كثيراً على المولى أبي عبد الله (: الصفة السّابعة )

 ام الحسينكما أثَّر  المولى العبد الصالح العبّاس بن عليٍّ أمير المؤمنين على الإم 

 :؛ وذلك حينما قال الله بعين أنّه بي نزل ما عَلَيَّ هوّن  . 

؛ لذا طلب لقد كان المصاب عظيماً على الإمام سيّد الشهداء الحسين بن عليّ

 .أنْ يخفِّف  عنه ثقله وخطورته من الله

 ..أنّه  :إنّ الطفل الرّضيع كان بعين الله لقول الإمام :( الصفة الثامنة )

لله تعالى حيث يرى كيف يُظْلَم وكيف يتلوّى اأي أنّ الطفل بمرأى من   الله بعين

حيث ذُبِح  وهو  ،من العطش وكيف قُتِل  تلك القتلة التي تفرَّد  بها عن بقيّة الشهداء

لألطاف له وتخصيصه بمزيد من الإكرام احيٌّ، فكونه بعين الله تعالى يستلزم زيادة 

 .لهيوالرّحمة والقُرب الإ

إنّ الطفل الشريف قد ذُبِح  بسهمٍ لا بسكيّن، والذَّبْحُ  :( الصفة التاسعة )

بخلاف الذبح بالسكين فالألم به أقلّ  ،بالسهم أشقّ أنواع الذبح إذ فيه مزيد أذيّة وألم

أمّا الطفل فقد أصابه السّهم في منحره الشريف وحلْقه وهذا ما لا  ،والموت أسرع

لنفوس القوية والأرواح الطاهرة النقية التي خُلِقَت من عنصر ايطيقه إلاّ أصحاب 

 .النور الحسيني

إذ ليس في الأخبار ما يشير إلى  ،والذبح بالسهم من مختصَّات هذا الطفل المقدَّس

 .ذبح غيره بسهمٍ، لا في شهداء كربلاء ولا في غيرهم

المذبوح من  م الحسينلإماامضافاً إلى أنّ ذبحه من النَّحْرِ كان خاصاً به وبأبيه 

 .القفا، المنحور في لُب تِه

  !.. وا زينباه...وا عبّاساه...وا فاطمتاه... وا عليّاه...وا محمَّداه.!  وا حسيناه
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       :لأخته الحوراء زينب إنّ قول الإمام الحسين (: الصفة العاشرة )

 أودّعه حتى الصغير ولدي ناوليني  سينيُنبئ عن شوق الإمام الح  إلى هذا

 .الطفل وهو دليل قُرْب الطفل من المولى

 المهديّ المعظَّم الحجَّة بن الحسن إنّ الإمام (: الصفة الحادية عشرة )

يأخذ بثأر هذا الطفل؛ حيث سمعنا مذاكرةً أنّ الإمام المهدي يُخرِجُ الطفل  الرضيع 

 .(1) هذا؟! ذَنبُْ ما  أمام الملأ ويقول لهم:

" إشارة إلى  أبي عبد الله "بـ ن البعيد أنْ تكون  كنيةُ الإمام الحسينإذن ليس م

إبنه المظلوم المذبوح بسهمٍ تمييزاً له عن بقيّة شهداء كربلاء حيث استشهد مذبوحاً 

 مظلوماً وهو لا ذنب له.

، من إختصاصاً بالإمام الحسين :" أبي عبد الله وقد تكون الكنية أيضاً بـ "

بمعنى أنّه المُر بِّي لخلق الله تعالى وسائسهم نحو  ،لعامّة عبيد الله تعالى حيث كونه أباً

 أنا بالمستفيض:  وهذا نظير ما ورد عن رسول الله ،الطاعة والفداء والكرامة

أبوا هذه الأمّة من حيث  وأمير المؤمنين الأعظم فالنبي ، الأمّة هذه أبوا وعليٌّ

 وأمّا الإمام الحسين ،الإيجاد والعلّة الغائيّةالتشريع والتأسيس، بل ومن حيث 

الإسلام محمّدي  ّإن " :فهو أبو هذه الأمّة من حيث الحفظ والتنفيذ، من هنا قيل

 ." البلاغ عزينبي ": " ونحن نزيد عليها عبارة الوجود، حسينّي البقاء

صّة بهذه وهي أنّ أبوّة والديه خا لديهاوأبوّة و وثّمة تفرقة أخرى بين أبوّته

 تالموجودا وبقيّة والملائكة الإنسو الجنّ من أمّا أبوّته فعامّة تشمل عامّة الخلق ،الأمّة

وهذا من الخصائص الكبرى التي لا يتحمّلها إلاّ م لَكٌ مُقرََّبٌ أو نبيٌّ  ،الأخرى

 .مرس لٌ أو عبدٌ امتح ن  اللهُ قلب ه للإيمان

 لمؤمن المعتقد به كإمام مفت ر ضاالعبد  أو أنْ تكون أبوّتُهُ بمعنى إفاضته على
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 اللهُ أحبََّ قولهم:  الطاّعة، من هنا ورد التأكيد من الله تعالى على لسان أئمتنا

 . حسيناً أَحبََّ مَن

 ص مما ذكرنا:يتلخ
 " معن ي ين عظيم ين: أبا عبد الله إنّ للكنية الشريفة "

الرّضيع عبد الله مع وجود إخوة  والداً للشهيد : ويتمثل بكونهمعنىً ظاهرياً

له، وما ذلك إلاّ تمييزاً له لشدّة مظلوميته بسبب ما عاناه من آلام الذبح والعطش 

 وصغر سِنِهِ دون أنْ يشارك في قتل أحدٍ من القوم الكافرين.

أباً ومربِّياً لكلِّ ع بْدٍ لله تعالى لِم ا  : ويتمثل بكون الإمام الحسينومعنىً باطنياً

من شفقته على عباد الله بشهادته المستتبِعة للشفاعة وبقاء الشريعة إلى  منه ظهر

 يوم القيامة.

لكونه العبد  ولعلّ المقصود أيضاً من الكنية الشريفة هو أنه أبو الإمام المهدي

 اللهمّ  :قوله الحقيقي لله تعالى؛ فقد جاء في الدّعاء المروي عن الإمام الرِّضا

 . ..عندك العابد بكَ العائذ خلقك.. على وحجّتِكَ وخليفتكَ كَوليِّ عن ادفَعْ

 ،، فكلّهم عبيد اللهوأجداده كلّهم من نسل الإمام الحسين فالإمام المهدي

 ، لكنّ الإمام بقيّة الله الأعظمفهو العابد وأبو العبيد لله ،والإمام الحسين أبوهم

طول عمره الشّريف وأعظمهم جهاداً لما أكثرهم عبادةً ل لمنتظر أرواحنا فداهاالقائم 

 .سيلاقيه من محاربة الأعداء والمنافقين

 شبهة وحلّ:
مما يستتبع ذلك السّلام  لإمام الحسيناأشارت الفقرةُ الشريفة إلى السّلام على 

 !على جسده المقَطَّع الميت وهو قبيحٌ عُرْفاً!

أي روحه مصونة   مكنونة جوهرة حيث إنّ حقيقة الإمام الحسين والجواب:

وقد  ،وكذا جسمه اللطيف وجسده الشريف ومستورة عن كلّ عقل  عن كلّ آفة

 في وأجسادكم  :في الزيارة الجامعة أشار إلى هذا مولانا الإمام الهادي
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في  ، وكذا قول مولانا الإمام الحجّة المهديّ الأرواح في وأرواحكم الأجساد، 

 الشِّفاه على السّلام المضرَّجات، الجيوب على لامالسّ :  زيارته لشهداء كربلاء
 المختَلَسَات، الأرواح على السّلام المصطلمات، النفوس على السّلام الذابلات،

 على السّلام الشاحبات، الجسوم على السّلام العاريات الأجساد على السّلام
 الرؤّوس على السّلام المقَطَّعات، الأعضاء على السّلام السّائلات، الدِّماء

 عن المفَرَّقة الرؤوس على السّلام البارزات... النسوة على السّلام المشالات،

 على السّلام الخضيب، الشَّيبِْ على السّلام وفي زيارةٍ أخرى: . (1) الأبدان..

 .(2) المقطوع.. الودج على السّلام السّليب.. البدن على السّلام التّريب، الخَدِّ

   :في زيارة أربعين الإمام الحسين لانا الإمام الصّادقوكذا ما ورد عن مو

 وأجسادكم أرواحكم وعلى عليكم الله صلوات عدوّكم، مع لا معكم فمعكم 

 .(3) العالمين ربّ آمين وباطنكم وظاهركم وغائبكم وشاهدكم وأجسامكم

 على الأجسام المقَطَّعة كالشِّفاه والشيب يتضح مما سبق أنّ سلام المعصوم

والخدّ والودج والرؤوس، يدلّ على أنّ لها إدراكاً وشعوراً من خلاله تُدرك وتشعر 

، وإلاّ لا يُعْقَل أنْ يسلِّم  الإمام المعصوم على أمور لا وتفهم سلام  الإمام الحجّة

، بخلاف سلامنا على الجدار فإنه لا معنى له لأننا لا نُدْرِك حقيقة تُدرِك سلام هُ

فإنه يدرك حقائق الموجودات لا سيّما المتعلِّقة بجسد الإمام  لإمامالجدار، أمّا ا

، فإنّ في أجسادهم المقطَّعة خصوصيّة وأصحابه الذين استشهدوا معه الحسين

 توالصلوا السّلام من مبرِّر ثمة نكا لَم ا الخصوصية تلك ولولا لا توجد عند غيرهم،

 :عليها، ويشهد لهذه الحقيقة الآيات والأخبار

 فمن القرآن الكريم آيتان:

َٰٓ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَهِدَ عَليَۡ  قوله تعالى:  :الآية الأولى بصََٰۡرهُُمۡ حَتَّا
َ
 هِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأ
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ُ ٱ ٢٠وجَُلوُدُهُم بمَِا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  نطَقَنَا ٱللَّا
َ
يِٓ وَقاَلوُاْ لُِۡلوُدهِمِۡ لمَِ شَهِدتُّمۡ عَليَۡنَاۖ قاَلوُٓاْ أ لَّا

نطَقَ 
َ
ة  وَإِلََّۡهِ ترُجَۡعُونَ  كُا  أ لَ مَرا وا

َ
ِّۚ وهَُوَ خَلقََكُمۡ أ ء  ۡ َۡ

 ٢١   ۡلَت ِ ٱلَّۡوَۡمَ  : وقوله ،فُص 
رجُۡلهُُم بمَِا كََنوُاْ يكَۡسِبُونَ 

َ
يدِۡيهِمۡ وَتشَۡهَدُ أ

َ
َٰههِِمۡ وَتكَُل مُِنَآ أ فۡوَ

َ
َٰٓ أ  .يسٓ   ٦٥نََۡتمُِ عََلَ

ريفة إلى الأعضاء يوم القيامة، وشهادتها تعني إخبارها وذكرها لما تشير الآية الش

تحمّلته في الدنيا من معصية صاحبها، فهي شهادة أداء لِم ا ت ح مَّلَتْهُ، ولولا التح معل في 

كما لو جعل الله لها شعوراً ونطقاً يوم القيامة فَع لِم ت ثمّ أخب ر تْ  الدّنيا حين العمل 

 يصدق عليه الشّهادة، ولا تمت بذلك على العبد المنكِر حجّةٌ... لم بما عملته 

ما في  والمتي قَّن من معنى النطق إذا استُعْمِل  على الحقيقة من غير تجوعز هو إظهار

 .يتوقف على علم وشعور..فالضمير من طريق التكلُّم 

لته سابقاً فشهادة الأعضاء على المجرمين كانت نطقاً وتكلُّماً حقيقة عن علم تحم

ُ  بدليل قولها:  نطَقَنَا ٱللَّا
َ
ُ  ثمّ إنّ قولها:   أ نطَقَنَا ٱللَّا

َ
جواباً عن قول   أ

ۖ  المشركين:  مۡ عَليَۡنَا إراءة منها للسبب الذي أوجب نطقها وكشف عن   لمَِ شَهِدتُّ

بعاد العلم المدَّخ ر عندها المكنون في ضميرها فهي ملجأة إلى التكلم والنطق... واست

النطق الحقيقي تشكيك في قدرة الله تعالى القادر على إنطاق كلّ شيء فيضع العلم 

والشّعور والإرادة في الأعضاء فتنطق حقيقةً لا مجازاً كما توهّم بعض المفسِّرين.. فإنّه 

ودعوى تخصيص  ،" على معناه الحقيقي عند الشّك في ذلك النطق مندفعٌ بحمل "

ل والوجدان على أنّه ينطق كالإنسان والحيوان والملاك والجنّ النّطق بما دلّ الدّلي

مردودة بما ذكرنا آنفاً، مضافاً إلى عدم وجود دليل قطعي يثبت فقدان غير ما استثنى 

للشعور والإرادة سوى أنّنا في حجابٍ من بطون ذواتها لا طريق لنا إلى الإطّلاع على 

المتعرِّضة لشؤون يوم القيامة ظاهرة في عموم حقيقة حالها، والآيات القرآنيّة لا سيّما 

العلم، مضافاً للآيات الأخرى الدالّة على شمول العلم للكائنات التي تسبّح بحمد 

كما إنّ النطق ليس مقتصِراً على الأعضاء بل  ،الله في الدنيا وليس في الآخرة فحسب

ِّۚ  يشمل كلّ شيء لقولهم:  ء  ۡ َۡ نطَقَ كُا 
َ
ِيٓ أ سّبب الموجِب للنطق هو الله فال  ٱلَّا

 عزّ اسمه.
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فالقادر على جعل الشعور والإدراك في الأيدي والجلود حتى تنطق وتحاور 

ۖ  صاحبها الذي يستنكر عليها  قادرٌ أيضاً أنْ يجعل الشعور   لمَِ شَهِدتُّمۡ عَليَۡنَا

كلمة الله  والإدراك في أجساد أولئك المطَهَّرين الذين سفكوا مه ج هُم من أجل إعلاء

 ونصرة الحق.

ِن   :قوله :الآية الثانية ۚ وَإِن م  رۡضُ وَمَن فيِهِنا
َ
بۡعُ وَٱلۡأ َٰتُ ٱلسا مََٰوَ تسَُب حُِ لََُ ٱلسا

ءٍ إلَِّا يسَُب حُِ بِِمَۡدِهۦِ وَلََٰكِن  ۡ   ٤٤ا لَّا تَفۡقَهُونَ تسَۡبيِحَهُمۡۚ إنِاهُۥ كََنَ حَليِمًا غَفُورّٗ َۡ
 .اءِ سُورَةُ الِۡسَۡ 

تدلّ الآية الشريفة على أنّ أجزاء هذا العالم المادّي يسبّح لله تعالى، والتسبيح هو 

التنزيه عن الشريك والنقص والتشبيه وما لا يليق بالعليّ القدير، فأنت  عندما تقول 

" يجب أنْ تقصد به تنزيه الله تعالى عن  سبحان الله في ركوعكَ وسجودك ووردك "

أنّكَ تخاطب الله تعالى قائلاً له: يا خالقي ليس كمثلك شيءٌ، النقص والشَّيْن ك

 .سبحانكَ أنزِّهُكَ عن النقص والشريك

 ،، ولا يكون الثناء إلاّ بالكلام والقولوحقيقة التسبيح هو الثناء على الله

غير أنّ  ،وحقيقة الكلام هي عمّا في الضمير بنوع من الإشارة إليه والدّلالة عليه

إلتجأ  ،ا لم يجد إلى إرادة كلّ ما يريد الإشارة إليه من طريق التكوين طريقاًالإنسان لمّ

ما في ضميره، والكاشفة ع ،ظ وهي الأصوات الموضوعة للمعانيإلى استعمال الألفا

وربّما استعان على بعض مقاصده بالإشارة  ،وجرت على ذلك سُنَّة التفهيم والتفهعم

 .ستعان على ذلك بكتابة أو نصب علامةبيده أو رأسه أو غيرهما، وربّما ا

لكائنات وكلامها افالكلام وإنْ كان أعمّ من النطق لكنّ ذلك لا يعني أنّ تسبيح 

لحال أو الفقر الذاتي عند الممكن وحاجته إلى الموجِد الغني اعبارة عن تسبيح بلسان 

هم السيِّد لإسلاميّون وبعض المفسّرين  الذين حكى عناحسبما صوَّر  ذلك الفلاسفةُ 

لمَۡ ترََ  الآيات والأخبار، فمن الآيات قوله تعالى:  فيردعه ،(1)طبائي في تفسيرهاالطب
َ
أ
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نا 
َ
َٰت   أ فا يۡرُ صََٰٓ رۡضِ وَٱلطا

َ
َٰتِ وَٱلۡأ مََٰوَ َ يسَُب حُِ لََُۥ مَن فِِ ٱلسا قدَۡ عَلمَِ صَلَاتهَُۥ كُ    ٱللَّا

ُّۢ بمَِا  ُ عَليِمُ  ۥ وَٱللَّا  .سُورَةُ الُّورِ   ٤١يَفۡعَلوُنَ وَتسَۡبيِحَهُ

فليس تسبيح الطير تسبيحاً بلسان الحال أو الفقر الذاتي، وإلاّ لكان تخصيصُ 

: الطير عمّا سواه غير  واضح، مضافاً إلى وجود قرينة قطعيّة في الآية وهي قوله

    ُۥ ك  يفيّة ك تكويناً فطرياً لّمتع قد حيث إنّ كلَّ كائنٍ  قدَۡ عَلمَِ صَلَاتهَُۥ وَتسَۡبيِحَهُ

"؛ لأنّ  لسان الحال أو الفقر الذاتي زيه، فالتعليم يختلف عن "التسبيح والثناء والتن

لسان الحال أو الفقر الذاتي لا يحتاج إلى تعليم من أحد بل هو بذاته فقير، ولسان 

م هُ الله حاله يدلّ على فقره واحتياجه، من هنا فإنّ الآية تشير إلى أنّ كلّ كائنٍ علَّ

علمّوا  أنّ أئمتنا طبقاً للأخبار المتواترة  كيفيّة الثناء عليه تعالى، لذا نحن نعتقد 

والملائكة بدورها عّلَّم ت بقيّة الكائنات بأمرٍ  الملائكة التسبيح والتكبير والتحميد،

 .منهم

الكائنات وأراه لذي أشهده تسبيح  اومما يؤكِّد ما قلناه أنّ الله تعالى خاطب نبيَّهُ 

لمَۡ ترََ  فقال: 
َ
"؛ فإنّا ما رأيناه هو لنا إيمان ولرسول الله  ألم تروا " :ولم يقل لنا  أ

، وكلّ م ن أشهده الله فأشهده سجود كلّ شيء وتواضعه لله ،عيان محمّد

وهذا تسبيح فطري وسجود ذاتي نشأ عن تجلٍّ  ،ذلك ورآه دخل تحت هذا الخطاب

فانبعثوا إلى الثناء من غير تكليف بل اقتضت ذواتهم الشريفة  يلباراتجلّى لهم 

 لذاتية التي أقامهم الله فيها بحكم الإستحقاق الذي يستحقه البارياهذه العبادة 

 المعارفُ تْب جِلحال كما يقول بعض أهل النّظر ممن حُاوليس هذا التسبيح بلسانِ 

نظير ما حصل  لغير المعصومين وقد يحصل أيضاً الإنكشاف ،الحقيقيّة عن فؤاده

  :فقال للفيض الكاشاني

 (1). 
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 يرة منها الآتي:وأمّا الأخبار الدالة على التسبيح فكث 

 طيرٍ من ما  قال: ما ذكره القمّي عن مولانا الإمام الصّادق ل:الحديث الأو

 .(1) التسبيح بتضييعه إلاّ الوحش من شيءٌ يُصاد ولا بحرٍ ولا بَرٍّ في يُصاد

 في مَلَكَاً لله إنّ  قال: وما ورد عن أمير المؤمنين عليّ الحديث الثاني:
 العرش تحت وعُرْفُهُ ةعالساب الأرضين في براثنه لأشهب،ا الأملح الديك صورة

 فمن المشرق في الذي الجناح فأمّا بالمغرب، وجناح بالمشرق جناحٌ جناحان، له
 على قام الصّلاة وقت حضر فكلّما نار، فمن المغرب في الذي الجناح وأمّا ثلج،

 بهما يصفق الآخر إلى جناحيَْه أحدَ أمال ثمّ العرش تحت عُرْفَهُ ورفع براثنه
 في الذي ولا النار، يطفئ الثلج في الذي فلا منازلكم في الديك يصفق كما

 أنّ وأشهدُ الله إلاّ إله لا أنْ أشهد صوته بأعلى ينادي ثمّ الثلج، يذيب النار
 قدّوس سبّوح الوصيين، خير وصيّه وأنّ النبيين، خاتم ورسولُهُ عبدُهُ محمّداً

      :قوله وذلك أجابه إلاّ ديـك الأرض في يبقى فلا والرّوح، الملائكة ربّ

    َٰت فا يۡرُ صََٰٓ  ۥ كُ    وَٱلطا  . (2) ٤١.. قدَۡ عَلمَِ صَلَاتهَُۥ وَتسَۡبيِحَهُ

أتسبّح الشجرة  ) :أنّه سُئِل  ما ورد عن مولانا الإمام الباقر الحديث الثالث:

أي: يصدر  ] ينقض يفك البيت خشب سمعتَ أَمَا نعم : اليابسة؟ فقال

 . ) (3) حال كلّ على الله فسبحان لله، تسبيحه وذلك [ أصواتاً

لأخبار ما نُقِل  عن آل الله تعالى كيف س بَّح ت الأحجار في اوممّا يؤكِّد هذه 

مضافاً إلى ما نُقِل  من بعض الأتقياء  ،أيديهم، وكيف ت كَلَّم ت الحيوانات معهم

 .(4)وسماعهم لتسبيح الكائنات
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هاتان الآيتان من أهمّ الآيات الدالة على تسبيح الكائنات، وتسبيحها دليل 

وجود شعور وإدراك عندها، إذن ليس ثّمة استحالة أو قبح عقلي وشرعي على 

على تلك الأعضاء الطاهرة التي إندكَّت في جلال الله تعالى  سلام المعصوم

ِ إنِاا   :وكبريائه فصارت لله ومنه وإليه آ إلََِّۡهِ رََٰجِعُونَ لِلَّا  .سُورَةُ البقََرَةِ   ١٥٦  وَإِنا

فهذه الأعضاء الشريفة مدرِكَة وشاعرة لذا يصحّ السّلام عليها ومخاطَب تِها بالتحيّة 

 والإكرام ما دام الجود الإلهي عام والقابليّة موجودة.

 فكثيرة منها: وأمّا الأخبار الدالة على خصوصية في أجسادهم

 قال: عن مولانا الإمام جعفر الصّادق : ما رواه الصَّدوق[ لّالأو الخبر] 

 ّالله إن َيَطْعَمَ أنْ الدُّود على لحومنا وحَرَّمَ الأرض، على عظامنا حَرَّم 

 .(1) شيئاً منها

 خيرٌ حياتي  قال: : ما رواه أيضاً عن مولانا النبي الأكرم[ الخبر الثاني] 

 أمّا  :، قالوا: يا رسول الله وكيف ذلك؟ فقال لكم خيرٌ ومماتي لكم،
نتَ فيِهِمۚۡ وَمَا كََنَ ٱ  يقول: الله فإنّ حياتي

َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ لَِّعَُذ   وأماّ ، ٣٣ ..للَّا

 استزدتُ حَسَن من كان فما يوم، كلّ عَلَيَّ تُعْرَض أعمالكم فإنّ إيّاكم مفارَقَتي

ت  يا رسول ممْ، قالوا: وقد رُ لكم الله استغفرتُ قبيحٍ من كان وما لكم، اللهَ

 حَرَّمَ وتعالى تباركَ الله إنّ كلاّ، : فقال يعنون صِرْت  رميماً  الله؟ 

 .(2) منها شيئاً تَطعمَ أنْ الأرض على لحومنا

معجزات تدلّ  وبالجملة؛ فإنّ المست فَاد من الأحاديث الشريفة أنّ لأجسادهم

بن أبي جمهور الإحسائي في اائر الأجساد، فقد روى على أنّها ممتازة ليست كس

عن كتاب أنيس السمراء وسمير الجلساء عن جابر بن عبد الله الأنصاري  (المُجلي)

والقوم جمعوا مع المرأة سبعين ألفاً، فما  شهدتُ البصرة مع أمير المؤمنين ) قال:
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وحاً إلاّ يقول: ج ر ح ني رأيتُ منهم منهزماً إلاّ وهو يقول: ه ز م ني عليٌّ، ولا مجر

عليٌّ، ولا م ن يجود بنفسه إلاّ وهو يقول: قتلني عليٌّ، ولا كنتُ في الميمنة إلاّ 

، ولا في ، ولا في الميسرة إلاّ وسمعتُ صوت  عليٍّوسمعتُ صوت عليٍّ

، ولقد مررتُ بطلحة وهو يجود بنفسه وفي صدره القلب إلاّ وسمعتُ صوته

، فقلتُ: يا رماكَ بهذه النبلة؟ فقال: عليّ بن أبي طالبنبلة، فقلتُ له: م ن 

حزب بلقيس ويا جند إبليس إنّ عليّاً لم يرمِ بالنبل، وما بيده إلاّ سيفه، فقال: يا 

زل في الأرض أخرى، ويأتي من ه كيف يصعد في الهواء تارةً، وينم ا تنظر إليأ جابر

جعل المشارق والمغارب بين يديه شيئاً قِب لِ المشرق مرّةً، ومن قِب لِ المغرب أخرى، و

واحداً، فلا يمرّ بفارسٍ إلاّ طعنه، ولا يلقى أحداً إلاّ قتله أو ضربه أو أكبّه لوجهه أو 

 .(1) ( قال: يا عدوَّ الله مُتْ، فيموت فلا يفلت منه أحدٌ، فتع جَّبْتُ مما قال

يوم  أمير المؤمنين عليّاًأنّ  ) :أيضاً عن المقداد بن الأسود الكندي ( المُجلي ) وفي

الأحزاب وقد كنتُ واقفاً على شفير الخندق، وقد قتل عمرواً وانقطعت بقتله 

الأحزاب، وافترقوا سبع عشرة فِرقة، وإني لأرى في كلّ أعقابها عليّاً يحصدهم 

م أخلاقه أنّه لا يتبع من كري في موضعه لم يتبع أحداً منهم لأنّه بسيفه وهو

 .( منهزماً

تكون بها ممتازةً عن  ذه الأحاديث الشريفة ترشدنا إلى خصائص لأجسادهمفه

 .غيرها، فإنها معجزة، كيف لا وهم صنائع الله تعالى والخلق بعد صنائع لهم

 : شبهة وحلّ
لكنه  ،إنّ هذه الخصائص خاصّة بهم فيصُحع سلامُ المعصوم على نظيره إنْ قيل:

لسّلام على أجساد غيرهم لكونهم لا ا ليس حالة عامّة تشمل غيرهم فلا يصحّ

 .يمتلكون نفس الخصائص التي هي عند المعصوم

 ساد شهداء كربلاء تابعة لأرواحهمفحيث إنّ أج ،واحدٌ إنّ المناطَ نقول:
 

                                                           



 الجزء الأول 

الطاهرة، فأرواحهم تكتسب نفس  خصائص أرواحهم، فيشرق عليها نورٌ من صبح 

بإقدار الله تعالى لها تماماً كإقداره الكلام  الأزل فتصبح حيَّةً قادرةً على تلقّي الخطاب

ره اللجلود والأيدي يوم القيامة فيصحّ أنْ يخاطبها صاحبُها وتجيبه على استنك

تبعاً   قُرّاء العزاء الشواذ من عليها، من هنا نحن نصحّح الخطأ الذي وقع فيه بعض

الإمام الحسين سيّد  أنكروا معجزة تكلُّم رأسحيث  لبعض السادة البتريين في لبنان 

شجرة، الفي  مع موسى فإنّ الذي جعل الكلام ،في طريقه إلى الشام الشهداء

 والذي جعل النطق في الجلود، قادرٌ على إنطاق رأس الإمام أبي عبد الله الحسين

،وقد فندنا هذه الشبهة من أساسها في بعض بحوثنا حول نطق الرأس ونحره الشريف

 .داهم الحسين صلوات الله عليه وأرواحنا فالشريف للإمام المعظ

أنْ يقصد أموراً ثلاثة من  وبالجملة؛ على الزّائر للمولى الإمام أبي عبد الله

 ": السّلام عليكَ يا  أبا عبد الله عبارة "

 .أباً للطفل الرّضيع المظلوم أنْ يقصد بذلك كونه 

الذي  مام الحجّة بن الحسن المهديأباً للإ أنْ يقصد كونه 

بثأره، إذ هو الوحيد الذي سيشفي غيظ قلوبنا وقلوب كلّ  سيأخذ للإمام الحسين

 المؤمنين على وجه البسيطة منذ آدم إلى قيام يوم الدين.

؛ لأنّ للإمام الحسين أباً لكلِّ عابدٍ لله أنْ يقصد كونه 

كلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ، فهو العابد الحقيقي والكامل في الفضل  العظيم على  الشهيد

 ، وفي نفس الوقت هو معلِّمُ للعابدين وللسّالكين إلى الله تعالى.عبوديته لله

، وعليه؛ فإنّ على العابدِين أنْ يحفظوا حقوق  الإمام الحسين وأهل البيت

 ومن جملة حقوقهم علينا زيارتهم والسّلام عليهم.

 داب الرفيعة التي لا تفارق المؤمنين فضلاً عن أئمتهم المعصومينفالسّلام من الآ

 معلمو الأخلاق والمُثُل الإنسانية العُليا، والسَّلام علامة الأمن حسبما ورد في ،

 علامة التسليم  :قال عن مولانا الإمام الصادق موثق عبد الله بن الفضل

 فيما النّاس كان : قال د اكَ؟وكيف ذلك جُعِلْتُ فِ قال السائل له: . الأمن..
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 وإنْ شرَّهم، أمن عليه ردّوا إذا وكانوا شرَّه،ا أمنو واردٌ عليهم سَلَّمَ إذا مضى 

 في خُلقٌُ وذلك يأمنهم لم المسلِّم على يردّوا لم وإنْ يأمَنوه، لم يسلِّم لم
 .(1) العَرَب..

هي  ه وأبنائه الطاهرينوآبائ ومن أهمّ المؤهِّلات المقرِّبة إلى الإمام الحسين

على  من هنا س لَّم  الإمام الباقر الله، إلى المخلصة الصّادقة والدّعوة للحقّ، النصرة

 السَّلام  :وشركهم بالسَّلام مع مولاهم الإمام بقوله أصحاب الإمام الحسين

 الحسين على السَّلام .بفناءك. حلََّت التي الأرواح وعلى الله عبد أبا يا عليكَ

ومن  . الحسين.. أصحاب وعلى الحسين أولاد وعلى الحسين بن عليّ وعلى

 على ما يُنس ب إليه  لمفيد اأجل هذه النعصرة أيضاً بلغ بعضُ المؤمنين كالشيخ 

لكتاب إليه بعد البسملة االجدارة لأن يسلِّم  عليه إمامُ العصر بسلام الله في مفتتح 

مقاماً محموداً أنْ أذن الله لحجّته بمكاتبته إياه ووناهيك شرفاً وفوق كلّ شرف وسنىً 

 في لنا أُذِنَ قد ...إنّه  :هـ410في الكتاب الأول الصادر عنه عام  كما قال

وجاء في  ، قِبَلك... موالينا إلى عنّا تؤدِّيه ما وتكليفكَ بالمكاتبة، تشريفكَ

 أيّها عليك الله مسلا الرّحيم، نلرّحما الله بسم : أوّل مفتتح الثاني قوله

 والمراد بالحقّ هو الإمام المهديّ ،(2) الصّدق... بكلمة إليه الدّاعي للحق، رالناص

،  إذ هو حقيقة الحقّ الذي وجب الإستمساك به كما جاء ذلك في رواية الشيخ

يأمر عليَّ بن سويد في كلامٍ له  لكليني بإسناده عن مولانا الإمام موسى الكاظما

 الوثقى والعروة محمَّد آلِ الدِّين: بعروة فاستمْسِكْ  :سجنوهو في ال
 ليس مَن دينَ تلتمسنَّ ولا قالوا، بما والرِّضا والمسألة ،الوصيّ بعد الوصيّ

 وخانوا ورسولَهُ الله خانوا الذين الخائنون فإنهم ،دينَهم وتُحِبَّنَّ شيعتكَ من
 

                                                           






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 .(1) أماناتهم

لسَّلامة والسّالِم عن الآثام وما يزاوله الناس من فالإمام الحسين هو السَّلام وا

لا سيّما بقيّة الله في الأرضين  ةينه لبقيّة الأئمّهو بع الخطايا، وكلّ ما ث بُت  له

حيث هو الأمل وغوث البرايا والماء المعين للأكباد الصّادية، وكلع  الإمام المهدي

 ي الشهداء الإمام يْن الحسن والحسيننعتٍ جاء في زيارات الإمام أمير المؤمنين وسيد 

 ّهو متجسِّدٌ في الإمام المهدي ٌبل له ميزةٌ وخصوصيّة لم يشاركه فيها أحد ،

وهو بسط العدل وإطفاء نائرة الظلم والكفر على يديه المبار كَت ين، ولا  من الأئمّة

الأشباح  عجب في ذلك إذ هو خاتم المعصومين، وختامهم المسك المتضوِّع به عالم 

لولاكَ  "وهو المخاطَب وابنُ المخاطَب بـ والأرواح والنفوس والأفلاك، وكيف لا!!

" وإنّه لأصلُ السَّلام والسّلامة، ويشهد لذلك قصة ملاقاة عليّ   الأفلاك ُلَم ا خ لَقْت

بن مهزيار حين أخذ به الدّليل صاحب الوجه الجميل، وعلا به إلى قرب ذروة جبل 

  بعض ها:( غيبة الطوسي ) بلفظ  الطائف، وإليكَ



 (2). 
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نعم، هو السَّلامة والسَّلام وإليهم يعود السَّلام، وبهم فُتِح ت خاتمة الصَّلاة 

السَّلام عليكم ورحمة الله  " وبهم خُتِم ت: " السَّلام عليكَ أيها النبي بالسَّلام: "

 ". وبركاته

والسَّلام على الرؤوس المشالات والأعضاء المقطَّعات هو بمثابة ردٍّ على م ن أنكر 

نُ يد ه فزكت ون م ت وهي في تي وضع الرّحمسريان الحياة في تلك الأعضاء المقدَّسة ال

مۡ حَسِبۡتَ  : الواقع معجزة من معاجز الإمام الحسين
َ
صۡحََٰبَ ٱلۡكَهۡفِ أ

َ
نا أ

َ
أ

ْ مِنۡ ءَايََٰتَٰتنَِا عَجَبًا وَٱلراقيِمِ كََنُ  . فإذا حيا الترابُ الذي وطأه فِ سُورَةُ الكَهۡ   ٩وا

فاتخذ منه السامريع عِجْلاً ج س داً له خوار فلِم  لا تحيا تلك الأعضاء  جبرائيل

نُ إفاضةَ الإكرام والتقديس فأحبَّ الرّحم المقَطَّعة وقد أعطَتْ كلَّ ما لديها لله

 عليها.

للأنبياء  أبٌ الإمام " أنّ أبا عبد الله "بـ المقصود يكون أنْ يبعد لا :فالخلاصة *

 والمرس لين حتى رسول الله، أي أبٌ روحيٌّ وتضحويٌّ، بحيث إنّ ما وصل إليه الإمام

 لم يصل إليه أحدٌ على الإطلاق، من هنا كان  قدوةَ الأنبياء والمرس لين، ولذا

فإنه دقيق كدقة  فتدبَّرْ جيّداً  مني حسينو حسين، من أنا عنه:  قال النبي

 . مستصعب.. صعب أمرنا : الصراط ويندرج تحت قولهم

 

لام عَليَكَْ ياَ ابْنَ رسَُولِ اللَِّ  ] [ السَ 

 :يرجع إلى أمر ين إبناً لرسول الله محمَّد لعلّ التقييد بكون الإمام الحسين

وأنّ فعله هو فعل  وحي للإمام الحسينلنبّي محمَّداً الأبُ الرّاإنّ  

 حسين، من أنا  :النبي، وقوله قول النبي، وهو ما يومئُ إليه الحديثُ المشهور

ورسالة النبي  ،هي رسالة النبي فرسالة الإمام الحسين ، مني وحسين

فالرّسول يفتخر بأنْ يكون وجودُه وامتدادُه  ،استم رَّتْ بتضحيات الإمام الحسين

ولولا الإمامُ السبطُ الشهيدُ لاندثرتْ رسالةُ النبي،  ،ود وامتداد الإمام الحسينبوج



 الجزء الأول 

لمحيي الموتى إنّه على كلّ شيءٍ قدير   بأبي هو وأمي وهو الإمام الحسين فمحييها 

بقدرة الله الواحد الأحد.

منبثقٌ من محمّد الرّسول، بل متحدٌ مع محمّد الوليّ لكنّ  والحسين الوليّ

الب عليه الرّسالة أكثر من الولاية، فالحسين الرّسول خرج من رحم الرّسالة الغ

المحمّدية، فلم يأتِ بشيءٍ خارجٍ عن ظاهر الرِّسالة وأوامرها، وكأنّ الفقرة الشريفة 

أهمية حركة الإمام الحسين وعظَم ة شخصيته، كأنها تريد أنْ تكشف عن تريد أنْ 

فلا تكونوا  في شكٍّ من إمامة الحسين بن عليّ تقول للناس: أيها الناس إنْ كنتم

تربّى في حِجْرِ النبي ورضع من  في شكٍّ في أبوّة النبي للإمام الحسين، فالإمام

 لسانه ودرج في داره، فكان ظلَّ محمّدٍ الرّسول ومهجة كبده وثمرة فؤاده.

عليه وحبّي  أيها النّاس إنْ كنتم لا تعتقدون بإمامة الحسين فلا يفوتنّكم إقبالي

وقائد زمامها أنا ووالده أمير المؤمنين عليّ بن أبي  ةله؛ فإنّه منّي لأنني أبو هذه الأمّ

 . الأمّة هذه أَبَوَا وعليٌّ أنا طالب: 

لكونه حفيداً  بنُ رسول الله الأكرم محمّدا إنّ الإمام الحسين 

، وهو الظاهر بنٌ للجدّ حقيقةً لا مجازاًا ، وابنُ البنتبنُ مولاتنا فاطمةاله؛ لأنّه 

بن زهرة اوالسيِّد  وفاقاً لبعض الفقهاء المتقدِّمين أمثال السيِّد المرتضى عندنا

الحلبي وابن حمزة وابن إدريس الحلي ومعين الدين المصري والشيخ المفيد والقاضي 

هذا القول  على ما حكاه عنهما الشهيد الثاني في المسالك في بحث الوقف، وحكي

ذان وابن أبي عقيل وأبي الصّلاح شاأيضاً عن القطب الراوندي والفضل بن 

بن المتوج البحراني اوالطوسي في الخلاف في باب الوقف وابن الجنيد، ومن المتأخرين 

على ما نقله عنه صاحب كنز العرفان، والأردبيلي الميل إليه، والداماد والمازندراني 

الحدائق،  الشيخ عبد الله بن صالح البحراني والمجلسي وصاحبونعمة الله الجزائري و

وقد صرّح هؤلاء الأكابر بأنّ ولد البنت ولد حقيقةً وهو يقتضي إجراء حكم الوليد 

الحقيقي عليه في جميع الأحكام التي من جملتها جواز أخذ الخمس وتحريم أخذ 

على كون المنتسب  نيٌّمب الزكاة ومسائل الميراث والوقوف ونحوها؛ لأنّ ذلك كلهّ
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بناً حقيقياً يلزمه أنْ يجري عليه هذه الأحكام ابناً حقيقيّاً، فكلّ م ن حكم بكونه ابالأم 

إستناداً إلى أدلّةٍ ثلاثة، قرآنية وأخبارية وأصولية:

 :وفيه عدّة آيات منها الدليل القرآني الأوّل:
ٓ ءَا  :قوله تعالى الآية الأولى: تُنَا َٰ قوَۡمِهِۚۦ نرَۡفَعُ وَتلِۡكَ حُجا ٓ إبِرََٰۡهيِمَ عََلَ تَيۡنََٰهَا

اشَ  دَرَجََٰت   ن ن ٓۥ إسِۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَۚ كُُلّا هَدَيۡنَاۚ  ٨٣ اءُٓ  إنِا رَباكَ حَكِيمٌ عَليِم  ما وَوهََبۡنَا لََُ
يُّوبَ  وَنوُحًا هَدَيۡنَا

َ
يِاتهِۦِ دَاوۥُدَ وسَُليَۡمََٰنَ وَأ ۖ وَمِن ذُر  وَمُوسَََٰ وَهََٰرُونَۚ  وَيُوسُفَ مِن قَبۡلُ

َٰلحِِيَ  وَزَكَرِياا وَيَحۡيَََٰ وعَِيسَََٰ وَإِلَّۡاَسَۖ كُ    ٨٤وَكَذََٰلكَِ نََۡزِي ٱلمُۡحۡسِنيَِ  ِنَ ٱلصا   ٨٥م 
نعَامِ 

َ
 .سُورَةُ الأ

 لمبار كات المتقدِّمات أنّ النبي عيسىافقد د لَّت الآية الخامسة والثمانون من الآيات 

 لعذراء مريمامن ذريّة النبي إبراهيم من ناحية أمّه  كان ِمن حيث  عنه مع بُعْدِه

وْلَى أنْ يُنس ب أفبطريق  ،بن  إبنته فنُسِب  إليه من بعدهالم يكن له أبٌ بل كان عيسى 

 .مع قُرْبهم منه إلى جدّهما رسول الله محمّد الإمامان الحسنان

بحكم انتسابه إلى النبّي  سب إلى نوحينت إنّ النبّي عيسى :أخرى ٍوبعبارة

 ،من ناحية الأمّ، وسليمان ينتسب إلى داوود وهو بوسائط إلى إسحاق سليمان

وعيسى  ،وإبراهيم ومن ذرية آدموإسحاق ابن إبراهيم.. فجعل عيسى من ذرية نوح 

 ،لأنّه لا أب لعيسى بنت عمران بن ماثان  لكون مريم بنت عمران بنته  ناب

ابنا  وكيف لا يكون الإمامان الحسنان ، يكون ولد الإبنة ولد الرّجلفكيف لا

لولد شرعاً على ولد البنت اق حقيقةً مع أنّ الآية نصٌّ قطعيٌّ في صد رسول الله

ولذلك تترتّب عليه الأحكام الشّرعيّة،  ،بن وصدق الأب على الجدّ منهماوالا

 .والترتّب فرع المعنى الحقيقي للّفظ

 :ذكرنا أخبار مستفيضة منها ويؤيد ما
ما روي عن عامر الشعبي قال: بعث إليَّ الحجاج ذات ليلةٍ  :[ لّالخبر الأو] 

فقمتُ فتوضأتُ وأوصيتُ )أي كتبتُ وصيّتي( ثمّ دخلتُ عليه فنظرتُ  ،فخشيتُ



 الجزء الأول 

منشور والسيف مسلول، فسلَّمْتُ عليه، فردَّ ع لَيَّ السَّلام وقال: لا  (1)فإذا ن طْعٌ

تي برجلٍ مقيَّد اُفقد أمنتكَ الليلةَ وغداً إلى الظهر وأجلسني عنده ثمّ أشار فتخف 

بالكبول والأغلال فوضعوه بين يديه فقال: إنّ هذا الشيخ يقول: إنّ الحسن 

والحسين كان ابني رسول الله، ليأتيني بحجّة من القرآن وإلاّ لأضربنّ عنقَه. فقلتُ: 

راحُه(، وإنْ لم ساحتجَّ فإنه لا محالةَ يذهب )أي يُطلَق  يجب أنْ ت حِلَّ قيد ه فإنّه إذا

يحتج فإنّ السيف لا يقطع هذا الحديد، فحلوّا قيود ه وكبولهَ، فنظرتُ فإذا هو سعيد 

بن جبير فحزنتُ بذلك، وقلتُ: كيف يجدُ حجّةً على ذلك من القرآن؟! فقال له 

فقال  ،ادَّع يْت  وإلاّ أضربُ عُنُقَكَ الحجّاج لعنه الله: إئتِني بحُجّةٍ من القرآن على ما

الشيطان فقال: أعوذ بالله من  ،له: إنتظِرْ، فس كَت  ساعةً ثمّ قال له مِثل  ذلك

ٓۥ إسِۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَۚ   :ن الرّحيم ثمّ قالالرّجيم بسم الله الرّحم إلى   وَوَهَبۡنَا لََُ

 ،ما ب عْد ه أسكت وقال للحجَّاج: إقر  ثمّ  وَكَذََٰلكَِ نََۡزِي ٱلمُۡحۡسِنيَِ   :قوله

كيف يليق ههنا عيسى؟  :فقال سعيد بن جبير  ..وَزَكَريِاا وَيَحۡيَََٰ وعَِيسَََٰ  فقرأ: 

إنْ كان عيسى من ذرية إبراهيم ولم يكن له أبٌ  :قال: إنه كان من ذريته، قال سعيد

أنْ يُنس ب ا إلى رسول  ولىأسين فالحسن والح ،بن  إبنته، فنُسِب  إليه مع بُعْدِهِابل كان 

وأذِن   ،الله مع قربهما منه فأمر له بعشرة آلاف دينار، وأمر بأنْ يحملوها معه إلى داره

 .له في الرّجوع

فلما أصبحت قلت في نفسي: قد وجب علي أن آتي هذا الشيخ  :قال الشعبي

رفها فأتيته فإذا هو لقرآن لأني كنت أظن أني أعرفها فإذا أنا لا أعافأتعلم منه معاني 

هذا كله  :ويتصدق بها ثم قال عشراً في المسجد وتلك الدنانير بين يديه يفرقها عشراً

لئن كنا أغممنا واحداً لقد أفرحنا ألفاً وأرضينا الله  ،ببركة الحسن والحسين

 .(2)ورسوله
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جّاجُ لعنه : ما روي عن يحيى بن ي عْمُر العامري قال: بعث إلَيَّ الح[ الخبر الثاني] 

 ؟الله تعالى فقال: يا يحيى أنت  الذي تزعم أنّ وِلْد  عليٍّ من فاطمة وِلْد رسول الله

عليكَ كتاب   أمِنْت نِي تكلَّمْتُ! قال: فأنت  آمِن، قلتُ له: نعم، أقرأقلتُ له: إنْ 

ٓۥ إسِۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَۚ كُُلّا هَدَيۡ  الله، إنّ الله يقول:  ۚ وَنوُحًا هَدَيۡنَاوَوَهَبۡنَا لََُ مِن قَبۡلُۖ  نَا
يُّوبَ وَيُوسُفَ 

َ
يِاتهِۦِ دَاوۥُدَ وسَُليَۡمََٰنَ وَأ وَمُوسَََٰ وَهََٰرُونَۚ وَكَذََٰلكَِ نََۡزِي ٱلمُۡحۡسِنيَِ  وَمِن ذُر 

َٰلحِِيَ  وَزَكَريِاا وَيَحۡيَََٰ وعَِيسَََٰ وَإِلَّۡاَسَۖ كُ    ٨٤ ِنَ ٱلصا روحُه لله واوعيسى كلمةُ   ٨٥م 

 .ألقاها إلى العذراء البتول، وقد نسبه اللهُ تعالى إلى إبراهيم

 وما دعاكَ إلى نشر هذا وذِكْرِه؟ :قال

نِنُاهُۥ للِنااسِ وَلََّ ..  :على أهل العِلْم في عِلْمِهِم قلتُ: ما استوجب اللهُ لَتُبيَ 
 .(1)، ولا تعود نَّ لِذِكْرِ هذا ولا نشرهقال: ص د قْت  ،رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ١٨٧.. تكَۡتُمُونهَُۥ

ما رواه القمي عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن عبد الصمد بن  :[ الخبر الثالث] 

قال لي  :قال أبو الجارود بشير عن أبي الجارود عن مولانا الإمام أبي جعفر

 :قلتُ والحسين؟الحسنفييقولونماالجارودأبايا: الإمام أبو جعفر

 عليهم؟احتججتمشيءٍفبأيّ قال: ،بنا رسولِ اللهانكرون عليهما أنهما ي

يِاتهِۦِ دَاوۥُدَ وسَُليَۡمََٰنَ   :في عيسى بن مريم قلتُ: بقول الله  إلى قوله   وَمِن ذرُ 

 .(2)وجعل عيسى من ذرية إبراهيم  ٨٤وَكَذََٰلكَِ نََۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِ 

لعامّة أمثال البيضاوي فقال تعقيباً على قوله ان مفسِّري ووافقنا في ذلك جماعة م

  : ..وَزَكَرِياا وَيَحۡيَََٰ وعَِيسَََٰ  تعالى: 

(3). 

 وقد أضاف عليه مؤكّداً رواية يحيى ،بن كثير القرشي الدمشقي ذكر ذلكاوكذا 
 

                                                           



 الجزء الأول 

 .(1)بن يعمر

  وكذا القرطبي في تفسيره الجامع، والرازي كذلك حيث قال:

 (2). 

حيث قال معقِّباً على بعض  أعلى الله مقامه الشّريفوالحقّ ما ذكره صاحب الحدائق 

 هذه الأخبار: 

  (3). 

 ،بمعيّة الأخبار الآنفة الذِّكر وعليه؛ يتضح أنّ الآية المبار كة دالّة على المطلوب

 .وهي في الواقع قرينة قطعيّة على إثبات المدَّعى

َٰتكُُمۡ   :قوله تعالى الآية الثانية: خَوَ
َ
هََٰتُكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ وَأ ما

ُ
مَِتۡ عَليَۡكُمۡ أ حُر 

هََٰتُكُ  ما
ُ
خۡتِ وَأ

ُ
خِ وَبَنَاتُ ٱلۡأ

َ
َٰتُكُمۡ وَخََٰلََٰتُكُمۡ وَبَناَتُ ٱلۡأ رۡضَعۡنَكُمۡ وعََما

َ
َٰتَِّٓ أ  مُ ٱلا

ِن ن سَِائٓكُِمُ  َٰتَِّ فِِ حُجُوركُِم م  ئبُِكُمُ ٱلا هََٰتُ نسَِائٓكُِمۡ وَرَبََٰٓ ما
ُ
ضََٰعَةِ وَأ ِنَ ٱلرا َٰتكُُم م  خَوَ

َ
وَأ

ْ دَخَلۡتُم بهِِنا فلََا  َٰتَِّ دَخَلۡتُم بهِِنا فََنِ لامۡ تكَُونوُا   ٱلا
َ
بۡنَائٓكُِمُ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ وحََلََٰٓئلُِ أ

ِينَ مِنۡ  َ كََنَ غَفُورّٗ  ٱلَّا خۡتَيِۡ إلَِّا مَا قدَۡ سَلفََ  إنِا ٱللَّا
ُ
ْ بَيَۡ ٱلۡأ ن تََۡمَعُوا

َ
صۡلََٰبكُِمۡ وَأ

َ
 اأ
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 .سُورَةُ الن سَِاءِ   ٢٣ا راحِيمّٗ  

بۡنَائٓكُِمُ  دلَّت الآية المبار كة على حرمة نكاح أزواج الأبناء 
َ
قييد والت  وحََلََٰٓئلُِ أ

ِينَ مِنۡ  بقوله:  صۡلََٰبكُِمۡ  ٱلَّا
َ
بن من أجل إخراج زوجة المتبنى به، فحيث إنّ الا  أ

المتبنى به ليس إبناً حقيقةً للمتبني له، فيجوز حينئذٍ نكاح زوجته بعد طلاقها من 

تماماً كما حصل مع زينب بنت جحش حيث تزوجها  وإنتهائها من العدة زوجها

في  الجاهلية سنّة لإبطال تشريعاً منها وزواجه زيد بن حارثة،بعد طلاقها من  النبي

وَمَا ..  :حرمة تزويجهم من زوجة المتبنى به. فالمتبنى ليس ولداً للمتبني له لقوله
بۡنَاءَٓكُمۚۡ 

َ
دۡعِيَاءَٓكُمۡ أ

َ
حۡ   ٤.. جَعَلَ أ

َ
دٌ  :  ، ولقوله أيضاًزَابِ سُورَةُ الأ ا كََنَ مَُُما بآَ  ما

َ
أ

حَد  
َ
ِن ر جَِالكُِمۡ  أ حۡ   ٤٠.. م 

َ
 .زَابِ سُورَةُ الأ

فحلائل الأبناء من النسب لا يجوز نكاحهم عملاً بالآية الشريفة، وكذا لا يجوز 

 ما الرّضاعة من حرَّمَ الله إنّ  :نكاح حلائل الأبناء من الرّضاعة عملاً بقوله

 .(1) النسب من حرّم

  الحسنينلإماميناأنْ يتزوج بحلائل ه للا يجوز  وحيث إنّ الرّسول الأكرم

دلّ ذلك على  ،لجهة انتسابهما إلى الرّسول الأكرم بواسطة سيّدة النساء فاطمة

بۡنَائٓكُِمُ  من أبنائه عملاً بقوله تعالى:  أنهما
َ
 . وحََلََٰٓئلُِ أ

فقد روى القمي  ،أبو جعفر الباقر وقد ع لَّم نا هذا الإستدلال مولانا الإمام

 .عن أبي الجارود وقد عرضناها فلا نعيد pبرسي والمجلسيوالط

 لم لو  :أنّه قال مضافاً إلى ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما

ِ  : لقوله النبيّ أزواج الناس على تحرم ن تؤُۡذُواْ رسَُولَ ٱللَّا
َ
وَمَا كََنَ لَكُمۡ أ

زۡوََٰجَهُۥ مِنُّۢ بَعۡدِ 
َ
ْ أ ن تنَكِحُوٓا

َ
بدًَاۚ وَلََّٓ أ

َ
 والحسين لحسنا على حرمْنَ  ٥٣.. هۦِٓ أ

نَِ ٱلن سَِاءِٓ   :تعالى لقوله ْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم م   يصلح ولا  ٢٢.. وَلََّ تنَكِحُوا

 . جدّه امرأة ينكح أنْ للرجل

                                                           



 الجزء الأول 

والتقريب فيها واضح إذ يحرم على ابن البنت زوجة جدّه من الأمّ لكونه أباً له 

باركة، فهي تدلّ على أنّ أب الأمّ أبٌ حقيقةً؛ إذ لولا ذلك لما بمقتضى الآية الم

اقتضت تحريم زوجة جدّه عليه، فيكون ولد البنت ولداً حقيقةً للتضايف، ويؤكده 

بۡنَائٓكُِمُ  في تعداد المحرمات:  قوله
َ
بهذه  فإنّه لا خلاف في أنّه   وحََلََٰٓئلُِ أ

ابنته لصدق الإبنيّة عليه، ومنه كذلك قوله يحرم نكاح الرّجل لزوجة ابن  الآية 

فإنّه بهذه الآية حرمت بنت البنت على   وَبَنَاتكُُمۡ  تعالى في تعداد المحرَّمات 

بۡنَائٓهِِنا  ومنه أيضاً في تعداد من يحلّ نظره إلى الزينة بقوله سبحانه:  ،جدّها
َ
وۡ أ

َ
.. أ

٣١   لى زينة جدّته لأمّه بل زوجة جدّه بقوله لبنت النظر إافإنّه بهذه الآية يحلّ لابن

بۡنَاءِٓ بُعُولَتهِِنا  تعالى: 
َ
وۡ أ

َ
ومن الظّاهر البّيِّن أنّه لولا صدق الإطلاق  . ٣١.. أ

 .حقيقةً لَم ا جاز ترتعب الأحكام الشّرعيّة المذكورة في جملة هذه الآيات ونحوها

لآية د لَّت على أنّ اأنّ   كما في رواية أبي الجارود  فقد اتضح من استدلاله

ولا يتمّ ذلك إلاّ  ،بنولد البنت داخلٌ في الآية، كما د لَّت على حرمة نكاح حليلة الا

 .بكون ولد البنت ولداً حقيقةً للصلب، فثبت المطلوب

كَ فيِهِ مِنُّۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعلِۡمِ فَقُلۡ   :قوله تعالى الآية الثالثة:  فَمَنۡ حَاجٓا
نفُسَنَااتَعَ 

َ
بۡنَاءَٓكُمۡ وَنسَِاءَٓناَ وَنسَِاءَٓكُمۡ وَأ

َ
بۡنَاءَٓناَ وَأ

َ
ْ ندَۡعُ أ نفُسَكُمۡ ثُما نبَۡتَهلِۡ  لوَۡا

َ
وَأ

َٰذِبيَِ فَ  ِ عََلَ ٱلۡكَ   .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٦١نَجۡعَل لاعۡنَتَ ٱللَّا

رى نجران حيث لشريفة إلى حادثة وقعت بين رسول الله ونصااأشارت الآية 

والدّعاء والطلب من  أي الملاع نة  لمباه لة اتحدّاهم النبيع صلوات الله عليه وآله إلى 

وقد أخذ معه إلى تلك المباه لة أعزّ الخلق عند  ،الله تعالى أنْ يهلك الكاذب في دعواه

فاطمة فصحب معه مولانا أمير المؤمنين عليّاً وسيّدة النساء  ،الله تعالى و لَد يْه

نفُسَنَا فقد عنى بنفسه  وولديهما الإمامين الحسنين
َ
 لمؤمنين عليّاًاأمير    أ

وعنى بالنساء مولات نا فاطمةَ  ،فهو نفسه، وعنى بالأبناء الإمامين الحسن والحسين

 .سيّدة النساء
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 وتروي الأخبار أنّ وفد النصارى لمّا وفدوا إليه في المدينة دنوا منه وقالوا: إلام 

 عبدٌ عيسى وأنّ الله رسول وأني الله إلاّ إله لا أنْ شهادة إلى  تدعونا؟ قال:

زل الوحي على رسول الله فقال له: . قالوا: فم ن أبوه؟ فن ويشرب.. ليأك مخلوقٌ

فقالوا:  قل لهم: ما تقولون في آدم أكان عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب... فسألهم النبيع

ِ كَمَثلَِ  إنِا مَثَلَ  فبُهِتُوا، فأنزل الله:   ؟أبوه فمَن  نعم، فقال: عِيسَََٰ عِندَ ٱللَّا
ۖ خَلَقَهُۥ مِن ترَُاب             :. ثمّ قال لهم النبي ٥٩كُن فَيَكُونُ ثُما قاَلَ لََُۥ  ءَادَمَ

 لعنةُال أُنْزلَِتِ كاذباً كنتُ وإنْ عليكم، اللعنةُ أُنْزلَِتِ صادقاً كنتُ فإنْ باهِلُوني 

، فقالوا له: أنص فْت ، فتواعدوا للمباهلة، فلمّا رجعوا إلى منازلهم قال  عَلَيَّ

رؤساؤهم: السيِّد والعاقب والأهتم، إنْ باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس بنبّي، وإنْ 

باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلاّ وهو صادق، فلمّا 

وا إلى رسول الله ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات أصبحوا جاء

الله عليهم، فقال النصارى: م ن هؤلاء؟ فقيل لهم: إنّ هذا ابن عمّه ووصيّه وخِتنُه 

، ففرقوا وهذه ابنته فاطمة، وهذان إبناه الحسن والحسين ،عليّ بن أبي طالب

ة، فصالحهم رسولُ الله على ن المباهلع نعطيكَ الرِّضا فاعفِنا :وقالوا لرسول الله

 .(1)الجزية وانصرفوا

 .بنٌ حقيقةً للجدِّ.ا" فيه دلالة واضحة على أنّ ابن البنت  وهذان ابناه فذيل الخبر "

بۡنَاءَٓناَ لقد د لَّت الآية والأخبار على أنّ المراد من  :والحاصل
َ
هما الإمامان   أ

لذا  ،مامين حصراً حقيقياً لا تشريفيّاً مجازياً، وحصر الأبناء بالإالحسن والحسين

 .بناً لجدّه والد أمّهابنُ البنت اإبن يْن للنبي حقيقةً فيكون  لا بدّ من الإلتزام بكونهما

 :بنا رسول اللهاالأخبار الدالة على أنّ الإمامين الحسنين الدليل الثاني:

 بنا رسول اللها يات بأنهمالمتقدِّمة التي فَسَّر ت الآابالإضافة إلى الأخبار 

 لمدَّعى روى بعضاً منها العلاّمةثّمة أخبار أخرى تدلّ على ا ،حقيقةً وليس مجازاً
 

                                                           



 الجزء الأول 

 وهي الآتي: المجلسي

: ما رواه عن المناقب بإسناده إلى حريز بن عبد الحميد عن شيبة بن [ لّالخبر الأو] 

دة فاطمة الكبرى سيّدة النساء نعامة عن السيِّدة فاطمة بنت الإمام الحسين عن السيِّ

 فإني فاطمة، ولد إلاّ عصبتهم إلى ينتمون أم بني كلُّ الله: رسول قال  قالت:

 .(2)ر بن الخطّاب لعنه اللهوورد أيضاً بس ن دٍ آخر إلى عم ، (1) وعصبتهم أبوهم أنا

هم أولادها  الخبر واضح الدّلالة من حيث إنّ المنتسبين بالأمّ إلى السيِّدة المعظَّم ة

قطعاً؛ والنبّي جدعهُم، لذا يصدق عليهم أنّهم سادةٌ هاشميّون نسبةً لجدّهم الأعلى 

 هاشم...

عن هاني بن  ( وعيون أخبار الرِّضا الإحتجاج) : نقلاً عن [ الخبر الثاني] 

 على دخلتُ  قال: محمّد بن محمود، عن أبيه رفعه إلى الإمام موسى بن جعفر

 ،الله رسول إلى ينسبوكم أنْ والخاصة للعامة جوَّزتم لمَِ ي:ل فقال الرشيد
 إلى المرءُ يُنْسبَ وإنما ،عليّ بنو وأنتم ،الله رسول بني يا لكم ويقولون

 أمير يا فقلتُ: أمّكم؟ قبَِل من جدّكم والنبي وعاء، هي إنما وفاطمة أبيه،
 فقال: تجيبه؟ كنتَ هل كريمتك إليكَ فخطب نشر النبي أنّ لو المؤمنين

 بذلك، وقريش والعجم العرب على أفتخر بل أجيبه، لا ولِمَ الله سبحان
 ولم وَلَدَنِي لأنه فقلتُ: ولمَِ؟ فقال: أزوِّجه ولا إليَّ يخطب لا لكنه فقلتُ:

 والنبي النبي ذرية إنّا قلتمُ كيف قال: ثم موسى، يا أحسنتَ فقال: يلَِدْكَ،
 عقب؟ لها يكون ولا الإبنة ولد وأنتم للأنثى، لا للذكر العقب وإنما يعقب، لم

 المسألة، هذه عن أعفاني ما إلا فيه ومّن والقبر القرابة بحقّ أسأله فقلتُ:
 وإمام يعسوبهم موسى يا وأنت عليّ، ولد يا فيه بحجّتكم تخبرني أو لا فقال:

 فيه تأتيني حتى عنه أسألك ما كلّ في أعفيكَ ولست إليَّ ألقي كذا زمانهم،
 يسقط لا أنه عليّ ولد معشر تدَّعون فأنتم تعالى، الله كتاب من بحجّة
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ا .. : بقوله واحتججتم عندكم وتأويله إلا واو ولا ألف ء شي منه عنكم  ما

 ِّۚ ء  ۡ َۡ طۡنَا فِِ ٱلۡكِتََٰبِ مِن   وقياسهم، العلماء رأي عن استغنيتم، وقد ، ٣٨.. فَرا

 الشيطان من بالله أعوذ فقلتُ: هاتِ، فقال: الجواب؟ في لي تأذن فقلتُ:
يُّوبَ ..  الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ الرجيم

َ
يِاتهِۦِ دَاوۥُدَ وسَُليَۡمََٰنَ وَأ وَمِن ذُر 

 ، ..وَزَكَرِياا وَيَحۡيَََٰ وعَِيسَََٰ  ٨٤وَيُوسُفَ وَمُوسَََٰ وَهََٰرُونَۚ وَكَذََٰلكَِ نََۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِ 
 ألحقناه إنما فقلتُ: أبٌ!! لعيسى ليس فقال: المؤمنين؟ أمير يا سىعي أبو مَن

 من النبي بذراري ألُْحِقْنَا وكذلك ،مريم طريق من الأنبياء بذراري
: الله قول قلتُ: هات، قال: المؤمنين؟ أميرَ يا أزيدك ،فاطمة أمّنا قبَِلِ
  َكَ فيِهِ مِنُّۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِن بۡنَاءَٓكُمۡ اٱلۡعلِۡمِ فَقُلۡ تَعَ  فَمَنۡ حَاجٓا

َ
بۡنَاءَٓناَ وَأ

َ
لوَۡاْ ندَۡعُ أ

نفُسَنَا
َ
نفُسَكُمۡ ثُما نبَۡتَهِلۡ فَ  وَنسَِاءَٓناَ وَنسَِاءَٓكُمۡ وَأ

َ
َٰذِبيَِ وَأ ِ عََلَ ٱلۡكَ   نَجۡعَل لاعۡنَتَ ٱللَّا

٦١  النبي أدخل أنّه أحدٌ يدَّعِ ولم إلا رىالنصا مباهلة عند الكساء تحت 

      :قوله تأويل فكان ،والحسين والحسن وفاطمة طالب أبي بن عليّ

 َبۡنَاءَٓنا
َ
نفُسَنَا و ،فاطمة  نسَِاءَٓناَ و الحسين، الحسن  أ

َ
 بن عليّ  أ

 . (1)طالب أبي

بن اأبي وابن الوليد معاً، عن سعد، عن  ( الأمالي للصدوق)  :[ الخبر الثالث] 

بن مسكان، عن الحكم اي، عن جعفر بن محمّد بن سماعة، عن عيسى، عن البجل

 خذُُوا :الله رسول قال  قال: ، عن آبائهبن الصلت، عن الإمام الباقر

 أمَّتيِ سِبْطَا ومنه الأكبر، الصِّدِّيق فإنه علياً؛ يعني (2)الأنزع هذا بحجزة
 .(3) إبناي وهما والحسين، الحسن

 للصدوق عن ابن شاذويه( والأمالي  أخبار الرِّضا عيون)  :[ ابعّالخبر الر] 
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 الجزء الأول 

 ، عن محمّد الحميري، عن أبيه، عن الريان، عن الإمام الرِّضاوابن مسرور معاً

 فقول العاشرة ...أمّا  فيما بُيِّن  عند المأمون من فضل العترة الطاهرة على الأمّة:
هََٰ   التحريم: آية في الله ما

ُ
مَِتۡ عَليَۡكُمۡ أ َٰتكُُمۡ حُر  خَوَ

َ
  تُكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ وَأ

 من تناسل وما إبني إبنة أو إبنتي تصلح أهََلْ فأخْبرُِونِي آخرها، إلى الآية

 هل فأخْبرُِوْنِي قال: قالوا: لا، حيّاً!! كان لو يتزوّجها أنْ الله لرسول صلبي

 ففي قال:قالوا: بلى،  حيّاً!! كان لو يتزوّجها أنْ له تصلح أحدكم إبنة كانت

 بناتكم عليه لحرم آله من كنتم ولو آله من ولستم آله من أنا لأني بيان هذا
 والأمةّ الآل بين ما فَرْقٌ فهذا أمته من وأنتم آله من لأنّا بناتي عليه حرم كما

 أخبروني :ثمّ قال منه... ليست الآل من تكن لم إذا والأمة منه الآل لأنّ

 الأمة؟ على فتحرم :قال الوا: نعم،فق الآل؟ على الصدقة تحرم فهل

 . (1) والأَمةَ.. الآل بين فَرْقٌ هذا قال: قالوا: لا،

للصدوق عن أبيه، عن محمّد بن عليّ، عن عبد ( الأمالي  ) :[ الخبر الخامس] 

الله بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن عليّ الأصبهاني، عن الثقفي، عن عليّ بن 

ك بن عمير قال: بعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر هلال، عن شريك، عن عبد المل

؟ قال: نعم وأتلو عليك بنا رسول اللهابن يْ عليّ افقال له: أنتّ الذي تزعم أنّ 

 عْطِنِي الأمان، قال: لك الأمان، قال: أليس اللهأ:  بذلك قرآناً، قال: هات، قال

  :يقول  ٓۥ إسِۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَۚ كُُلّا ۖ وَمِن وَوَهَبۡنَا لََُ ۚ وَنوُحًا هَدَيۡنَا مِن قَبۡلُ هَدَيۡنَا
يُّوبَ وَيُوسُفَ 

َ
يِاتهِۦِ دَاوۥُدَ وسَُليَۡمََٰنَ وَأ  ٨٤وَمُوسَََٰ وَهََٰرُونَۚ وَكَذََٰلكَِ نََۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِ  ذُر 

 أفكان لعيسى أبٌ؟ قال: لا، قال: فقد نسبه الله  ٨٥.. وَزَكَرِياا وَيَحۡيَََٰ وعَِيسَََٰ 

الكتاب إلى إبراهيم، قال: م ن حملك على هذا أن تروي مثل هذا الحديث؟ في 

 .(2)قال: ما أخذ اللهُ على العلماء في عِلْمِهِم أنْ لا يكتموا عِلْماً عُلِّمُوه
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 عن بشير الدهان، عن الإمام أبي عبد الله ( تفسير العياشي)  :[ الخبر السّادس] 

 :قال  إبراهيم إلى القرآن في مريم بن عيسى الله نسب لقد والله 
يِاتهِۦِ دَاوۥُدَ وسَُليَۡمََٰنَ  تلا:  ثم النساء قبَِل من  وذكر الآيتين آخر إلى  وَمِن ذُر 

 .(1) عيسى

من كتاب نوادر الحكمة بإسناده، عن عائذ بن  ( إعلام الورى) : [ الخبر السّابع] 

وأنا أريد أنْ أسأله، عن  نباتة الأحمسي قال: دخلتُ على الإمام أبي عبد الله

 أجل : صلاة الليل ونسيتُ، فقلتُ: السلام عليكَ يا ابن رسول الله، فقال
 الخمس بالصلوات الله أتى من قرابة بذي نحن وما وِلْدُهُ، إنّا واللهِ

 .(2) بذلك فاكتفيتُ ذلك سوى عمّا يسأل لم المفروضات

خنا المفيد أنّه لما سار المأمون إلى ز الكراجكي قال: روى شيكن :[ مناثالخبر ال] 

، فبينا هما يتسايران إذ قال له المأمون: يا أبا خراسان كان معه الإمام الرِّضا

ء فنتج لي الفكر الصواب فيه، فكرتُ في أمرنا وأمركم   الحسن إني فكرتُ في شي

لة ونسبنا ونسبكم فوجدتُ الفضيلةَ واحدةً، ورأيتُ اختلاف شيعتنا في ذلك محمو

 جواباً الكلام لهذا إن : على الهوى والعصبية، فقال الإمام أبو الحسن الرِّضا

، فقال له المأمون: لم أقلهْ إلا لأعلم ما  أَمْسَكْتُ شِئْتَ وإنْ لكَ، ذَكَرتُْهُ شئتَ إنْ

 الله أنّ لو المؤمنين أمير يا الله أنشدك : عندك فيه؟ قال الإمام الرِّضا
 الآكام هذه من أكمة وراء من علينا فخرج محمّداً هنبيّ بعث تعالى

الله وهل أحد  فقال: يا سبحان  إياها؟ مُزوَِّجَهُ لَكُنْتَ ابنتكَ إليكَ فَخَطبََ

 أنْ له يحلّ كان أَفَتَرَاهُ : ؟ فقال له الإمام الرِّضايرغب عن رسول الله

 أنتم والله أمسع برسول الله قال: فَس كَت  المأمونُ هنيئةً ثمّ قال:  إليَّ؟ يخطب

 .(3)ر حِم اً
                                                           

 

 



 الجزء الأول 

: ما رواه الكليني والصّدوق في الفقيه والشيخ في كتابيه بطرق [ تاسعالخبر ال] 

 عديدة ومتون متقاربة عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على الإمام أبي عبد الله

الله، فقال: وأنا أريد أنْ أسأله عن صلاة الليل، فقلت: السّلام عليكَ يا ابن رسول 

 وعليكَ السلّام، إي واللهِ أنا لولده وما نحن بذوي قرابة (1). 

 ونعم ما قال صاحب الحدائق تعقيباً على الخبر: 





(2)

البنوّة  ومجمل القول في هذه الأخبار ونحوها أنها قد دلّت على دعواهم

قد  وافتخارهم بذلك، وأنّ المخالفين أنكروها عليهم، وهم للرّسول الأكرم

مرّ، ولولا أنّ المراد بالبنوّة الحقيقيّة لما كان  استدلوّا على إثباتها بالآيات القرآنية كما

لما ذكر من هذه الأمور وجه؛ لأنّ المجاز لا يوجب الافتخار ولا يصلح أنْ يكون محلاًّ 

للمخاصمة والجدال وطلب الأدلّة وإيراد الآيات دليلاً عليه، بل هذه أشياء إنما 

لم يعطوا المسألة   عليهم()رضوان اللهتترتب على المعنى الحقيقي، ولكنّ أصحابنا 

 حقَّها من التتبع لأخبارها والتطلّع في آثارها فوقعوا فيما وقعوا فيه.

 بنته، تنافي قوله تعالى:الإبن ي بُوّة النبي أإنّ الأخبار المتقدِّمة الدالة على  إنْ قيل:

  ٌد ا كََنَ مَُُما حَد   ما
َ
ٓ أ باَ

َ
ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن  أ ِ راسُولَ ٱم  ِ وخََاتَمَ ٱلابيِ  ُ  ۧللَّا نَ ٱللَّا ََ نَ  وَ
ءٍ عَليِمّٗ  ۡ َۡ  ِ

حۡ   ٤٠ا بكُِل 
َ
دٌ  إذ الإطلاق في الآية  ،زَابِ الأ ا كََنَ مَُُما حَد   ما

َ
ٓ أ باَ

َ
  أ

 لأخبارافيقع التعارض بين ظواهر  ينفي أنْ يكون النبيع أباً للإمام ين الحسنين
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 ة على غيرها.وإطلاق الآية، فتُقَدَّم الآي

ليس ثّمة تعارض بين الأخبار المتقدِّمة وبين الآية الشريفة؛ لأنّ الآية تنفي  قلنا:

أنْ يكون النبي أباً نسبيّاً لزيد بن حارثة الذي نزلت فيه الآية، فموردها هو زيد، ولا 

كإبراهيم ولده مع أنّ  كانا من رجاله دخل للإمام يْن الحسنين فيها؛ لأنّهما

حين نزول هذه الآية ما كان بالغاً حدَّ الرّجال فلا تشمله الآية  الحسين الإمام

 والنفي مخصوص بالماضي فلا يندرج فيه الإستقبال. ،المذكورة

من رجاله النسبيين، فمدلول الآية ينفي  : إنّ الإمامين الحسنينأخرى ٍوبعبارة

هذا خارج عن الإمامين الأبوّة النسبيّة لمن لم يثبت كونه كذلك بدليلٍ شرعيٍّ، و

بنُ رسول الله ظاهراً وباطناً ا الحسنين لثبوت البنوّة في حقّهما؛ فالإمام الحسين

 للوجوه التي ذكرناها آنفاً.

لكونه المطّلع  ياًلا يرجع إلى نصوص أهل اللغة عملمضافاً إلى أنّ المعصوم 

لغوي يجب الأخذ بقول الحقيقي على معاني الألفاظ، فإذا دار الأمر بين قوله وقول ال

من هذا القبيل إذ إنّ القرآن يثبت كون عيسى ابن  وموردنا  المعصوم بالإجماع. 

 إبراهيم بواسطة أمّه، ثمّ اللغوي يقول: 

 بنونا بنو أبنائنا وبناتنا               بنوهن أبناء الرّجال الأباعد

يقول، ولا آخذُ إلاّ  أليس قول م ن استدلّ برأيهم نظير القول: أنت تقول والربّ

 بقولكَ وليس بقول الرّبِّ.

ودعوى أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة والمجاز خصوصاً مع وجود المعارض كرواية 

حماد بن عيسى حسبما ادّعاه الشهيد الثاني والعلاّمة الحلّي في مختلف الشّيعة بالعرف 

ليها؛ وذلك للآيات والرّوايات واللغة.. مردودة أيضاً لا يُلْت فَتُ إليها ولا يع وَّل ع

التي قدّمنا شطراً منها، ولأصالة الحقيقة المتعينة في مثل هذا المقام لأنّ المجاز لا يوجب 

الافتخار ولا يصلح أنْ يكون محلاًّ للمخاصمة والجدال وطلب الأدلّة وإيراد الآيات 

إليه آنفاً...  دليلاً عليه، بل هذه الأشياء تترتب على المعنى الحقيقي كما أشرنا

المجازي،  لا الحقيقي المعنى على الله رسول ابنا والإمامان الحسنان إنما فضلا بأنهما



 الجزء الأول 

إذ لا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار، ولم تزل العرب في الجاهليّة تنسب 

الولد إلى جدّه في مواضع المدح ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه، ويكفي في 

يقة في إطلاق البنوّة على النبي عيسى حيث يُنس ب إلى آدم وولده من إثبات هذه الحق

 جهة الأمومة دون الأبوّة...

: فإنّ الظاهر من الاستعمال الحقيقة وعلى مدّعي المجاز الدّلالة، ولو وبالجملة

الرضا بذلك إذا خاطبهم من لا يعرف كون  كان الأمر ما ادّعوه لما جاز لأئمتنا

ةً ولا مجازاً لأنّ فيه إغراء بما لا يجوز، مع أنّه لا يجوز لأحدٍ أنْ هذا الإطلاق حقيق

ينتسب لغير نسبه أو يتبّرأ من نسب وإن دق، فكيف بعد القسم والتأكيد ودفع ما 

 عساه أنْ يتوهم... 

وأمّا ما ادّعاه الحلي والشهيد الثاني من عدم انعقاد أصالة الحقيقة لوجود معارِض 

بالعرف واللغة فباطل لكونه مخالفاً  ىإذ ما استدلاّ به على المدَّعفدونه خرط القتاد، 

أي لا تقطعوا عليه بوله،   ابنيّ تزرموا لا و  إبناي هذان  :لقول النبّي

في حجر جدّه الرّسول الأكرم، مضافاً للأخبار  وكان قد بال الإمام الحسن

، ومخالفٌ أيضاً لإجماع للإمامين الحسنين الكثيرة الدالة على حقيقة بنوّته

 فوجب ردّه. بحسب قول الشيخ الطوسي في الخلاف  الأمّة والمعقول 

والاستدلال برواية حماد ساقط بل هابط لكونها مرسلة، ومتى كان الاستدلال 

بالمراسيل حجّةً على المطالب العلميّة والفقهيّة؟! ولو سلمّنا وجود المعارِض من 

 مل على التقيّة أو التّأويل..الأخبار فسبيله إمّا الح

وبهذا يتضح أنّ دعوى المجاز خلاف الأصل فوجب الحمل على الحقيقة لا سيّما 

بن والبنت على لفظ الا طلِق اُوعليه فلو  رائن المؤكِّدة للمعنى الحقيقي..مع نصب الق

ة ولد البنت الهاشميّة من طرف أمّها، ودار بين الحقيقة والمجاز، فالأصل كونه حقيق

لا أساس له  شعريٌّ حتى يرد دليل قطعي يثبت كونه مجازاً، وما عدا ذلك فهو كلامٌ

في التشريع لمعارضته للآيات والأخبار، وعلى فرض حجّة ما جاء في اللغة، فإنّه 

يتعارض مع النصوص الشرعيّة القطعيّة الدالّة على الحقيقة، وترجع المسألة إلى عدم 
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لمطالب الشرعية عند المعارضة؛ لأنّ قول اللغوي ليس حجية قول اللغوي في تعيين ا

حجّةً إذا عارض النصوص القطعيّة، وقول اللغوي ليس حجّةً ولا دليلاً قطعيّاً حتى 

يُرج ع إليه، بل ربّما يكشف عن الحجية في بعض الأحيان، ولا عبرة بأكثر أقوال 

غة همّهم أنْ يذكروا المعاني اللغويين في مقام استكشاف الألفاظ لأنّ أكثر المدوِّنين لل

التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقيّة من 

 المجازيّة إلاّ نادراً...

 الأصل في الإطلاق الحقيقة:الدليل الثالث:

بن اعلى  بوّةَ الجدّأإنّ الآيات والأخبار المتقدِّمة أطلَقَت  خلاصة الدليل الأصولي:

 لبنت، وهذا الإستعمال من قبيل الحقيقة لا المجاز.ا

ودعوى أنّ إنتساب الشخص إلى هاشم من طرف الأمّ مجاز، وليس من باب 

الإشتراك في الوضع، فإنّ المجاز مقدم على الإشتراك حيث ت ع ار ض  الإحتمالان، 

لفظياً، أمّا  لعدم تعدد الوضع في المجاز، مردودة بما إذا كان الإشتراك المحتمل إشتراكاً

 .الإشتراك المعنوي فهو مقَدَّم على المجاز لأنّه حقيقة

 .مضافاً أنّ هذه الدّعوى اعتم د ت على أمور إستحسانية لا يمكن إثبات اللغة بها

 ،بنٌ حقيقةًابن البنت اوهو أنّ  فالصحيح ما ذهب إليه السيِّد المرتضى

 :واستدلّ على مطلبه بأمر ين

في  وقد ثبت إطلاق الإسلام في قوله ،في الإطلاق الحقيقة : أنّ الأصلالأوّل

 . هذان إبناي قاما أو قعدا  :الإمامين الحسنين

دخل فيه أولاد بنيها وأولاد  إنّ م ن أوصى بمالٍ لولد مولاتنا فاطمة :الثاني

 ول ولد البنتخفيه ولد البنت لد وكذا لو وقف على ولده، دخل ،بناتها حقيقةً

 .(1)دتحت الول

 فلا يُقال ،ان من جهة الأب عرفاًإنّه إنما يصدق الإنتساب حقيقةً إذا ك إنْ قيل:
 

                                                           



 الجزء الأول 

تميمي إلاّ لمَن انتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي إلاّ لمن انتسب إلى حارث بالأب 

 ويؤيده قول الشاعر:

 بنونا بنو أبنائنا وبناتنا                    بنوهن أبناء الرجال الأباعد

رواه حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح الأول وما 

 قريش سائر من وأبوه هاشم بني من أمه كانت مَن : الإمام الكاظم قال

    يقول: تعالى الله لأنّ شيء، الخمس من له وليس له، تحلّ الصدقة فإنّ
  ۡ٥.. ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓباَئٓهِِم  . 

قل والعرف، يؤخذ بالنقل لا العرف، فإنّا لم نجد دليلاً عند تعارض الن جوابه:

واضحاً على إثبات صحّة الإعتماد على العرف، فالعرف إنّما يُرْج ع إليه في حال لم 

يكن متعارضاً مع النقل، أمّا معه فلا، وذلك لابتناء العرف أغلب الأحيان على 

 أمور لا واقعيّة لها.

فما وافقه فيؤخ ذ به، وإلاّ فلا، لم أجد لها  ودعوى أنّ العبرة بالصّدق العرفي

مستنداً شرعيّاً أو عقليّاً سوى أنّه استحسان وذوق اعتبره بعض الفقهاء من 

المسلَّمات.. مدفوعة بأنّ الولد تابع لأشرف الوالدين أو لأنّ الحقائق العرفيّة في 

 الجزيرة العربيّة تولي أهميّة للرجل دون المرأة..

يّة أو الصّدق العرفي على بعض العناوين ليس حجّةً شرعيّةً حتى والتسمية العرف

يتمسّك به، بل الصّدق العرفي هو أمرٌ اعتباريٌّ تبانى عليه العقلاء لقيمومة الرّجل 

 على المرأة، والعبرة بالحقائق الشّرعيّة وليس بالتسميات العرفيّة فتأمَّلْ.

حقيقةً فيما إذا كان من جهة مضافاً إلى أنّ دعوى العرف على صدق الانتساب 

لهاشميين الأب مردودة لمعارضتها بصحّة وصدق إطلاقه على المنتسبين إلى ا

مّ، فالعرف ببابنا فيقع التعارض بين العرف المدَّعى وبين والعلويين من ناحية الأ

عرفنا الذي لا يفرِّق بين الهاشمي أو العلوي في كونه من ناحية الأب أو الأمّ... 

لفائدة فيما لو وقف الرّجل الهاشمي داره على أولاد أولاده دخل فيه ولد وتظهر ا

 البنت لاندراجه تحت الولد، وذلك لصحّة انتساب ولد الولد إلى المنسوب الواقف...
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: كونه ولداً حقيقةً يستلزم الانتساب إليه بطريق أولى، فلا يصحّ وبعبارةٍ أخرى

والاستشهاد  .كيك بين الشيء ولازمه..تفالتفكيك بين الأمرين لأنّه من باب ال

بالتميمي والحارثي فلا يقال لهما تميمي أو حارثي إلاّ لمن انتسب إلى تميم أو حارث 

بالأب فكلام لا حقيقة له في الأخبار، بل هو معاكسٌ لها، لقد ورد في جملة من 

دي بل جميع الذرية إلى النبّي الأعظم فيقال: محمّ الأخبار على صحّة نسبتهم

في باب ما نصّ الله ورسوله ( أصول الكافي ) كما يقال علويّ، ومن ذلك ما رواه في 

واحداً فواحداً بسند صحيح عن عبد الرحيم بن روح القصير عن  على الأئمّة

نفُسِهِمۡۖ   :في قول الله مولانا أبي جعفر
َ
وۡلَََٰ بٱِلمُۡؤۡمنِيَِ مِنۡ أ

َ
ثمّ   ٦.. ٱلابُِِّ أ

ث الدال على اختصاص الإمامة بهم.. إلى أنْ قال: فقلت له: هل لولد ساق الحدي

 فيها لمحمدي ما رحيمال عبد يا والله لا : فيها نصيب؟ فقال الحسن

 . غيرنا نصيب

عن حمزة ومحمّد ابني حمران عن ( معاني الأخبار  ) وما رواه الصّدوق في كتاب

كر حمران لعقيدته في الإمامة ما في حديث قال فيه بعد ذ الإمام أبي عبد الله

قلت: يا سيدي وما المطمر؟   العلم وبين بينك المطمر مد حمران يا  صورته:

،  زنديق فهو الأمر هذا على خالفك فمن البناء يطخ تسمّونه أنتم قال: 

 علوياًّ كان وإنْ : فقلت: وإنْ كان علوياً فاطميّاً؟ فقال الإمام أبو عبد الله

 . فاطميّاً

بأنّ كلّ م ن كان من  وهذان الحديثان صريحان كما ترى في صحّة النسبة إليه

بنته فهو محمّديٌ، وبه يظهر أنّ ما ذكره من أنّه لا تصحّ النسبة إليه إلاّ اذريته وأبناء 

 إذا انتسب بالأب كلام شعري لا تعويل عليه.

ه بين دعوى المحق والمبطل في باب ما يفصل ب( الكافي  ) ويؤكّد ما ذكرنا ما رواه في

 سترنا هتك من وبين بيننا ...الله قال:  في الإمامة عن مولانا أبي جعفر

 في نقله لم ما فينا وقال جدّنا غير إلى ونسبنا سرّنا وأفشى حقّنا وجحدنا

، ومما يدلّ على صحّة الانتساب بالأم زيادة على ما قدّمنا ما رواه العياشي  أنفسنا



 الجزء الأول 

       قال: البرقي في المحاسن عن بشير الدهّان عن المولى أبي عبد اللهفي تفسيره و

 قبل من إبراهيم إلى القرآن في مريم بن عيسى الله نسب لقد ...والله 
يُّوبَ وَيُوسُفَ ..  تلا: ثمّ النساء

َ
يِاتهِۦِ دَاوۥُدَ وسَُليَۡمََٰنَ وَأ وَمُوسَََٰ وَهََٰرُونَۚ  وَمِن ذُر 

أترى يصحّ التفكيك بين انتسابه  وذكر عيسى   ٨٤ زيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِ وَكَذََٰلكَِ نََۡ 

إلى أمّه وجدّه إبراهيم وبين الميراث والوقف وبقيّة التكاليف الإلهيّة والتي منها حرمة 

الصّدقات الواجبة عليه كالزكاة مثلاً؟! لا أدري كيف يكون موقف المشهور 

 وجوابهم على ما ذكرنا؟!

خبار  عندنا. بقول اللغويين على إثبات المطالب في حال عار ض ت الأ ولا يُست د لع

مضافاً إلى أنّه لا يمكن لخبر حمّاد أنْ يتقدّم على الآيات والأخبار المتضافرة الدالة 

بنٌ حقيقةً وأنّه من ذرية آل النبّي وقرابته، لا سيّما أنّ الخبر ابن البنت اعلى أنّ 

صِّصاً أو مقيِّداً لعدم توافر شروط العموم والخصوص أو مرس لٌ لا يصلح أنْ يكون مخ

في باب العموم  داخلة الإطلاق والتقييد، بل المسألة داخلة في باب التعارض وليست

 والخصوص أو الإطلاق والتقييد.

مضافاً إلى أنّ دعوى دخول المرس لة في باب الإطلاق والتقييد، فيكون مقيّداً 

عمل  ّإن ل بعد انجباره بعمل المشهور لقاعدة: "للاطلاقات فيخرج عن الإرسا

" فيدخل في موضوع  المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه ثقة

المشهور إنَّما يكون حجةً في حال كان  هذه الدعوى مدفوعة بأنّ عمل ...جيةالح

دل الدليل المعتبر عملهم موافقاً للقرائن الموجبة للعلم أو الاطمئنان بصدق الخبر، أو 

على صدق الخبر فيؤخذ به، وذلك لأن القرينة الموجبة للأخذ بالخبر وكذلك الدليل 

المعتبر الدال على صدقه، داخلان في التبين الوجداني والتعبدي، ولا يبعد أيضاً أن 

يكون نفس عمل المشهور من التبين في حال عدم معارضة الخبر الذي أخذوا به 

ر إعتباراً من حيث الموافقة للكتاب والقرائن الداخلية والخارجية، لأخبارٍ أخرى أكث

وهذا كلام لا مغمز في حجيته من حيث موافقته للأصول الواصلة إلينا من أئمة 

الهدى الآمرة بالتمسك بكلِّ خبٍر موافقٍ للكتاب الكريم والسنة المطهرة، ولا يبعد 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

عتمد على القرائن الدالة على صدق الدعوى القائلة بأن عمل المشهور الذي لا ي

فلا يصح  لا يُعلَم وجهه لاً من هذه الناحية، والمجملمجم صدق تمسكه بالخبر يكون

، فيحتمل أنْ يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته التمسك به

 ضعيف بخبر فالعمل كون المخبر ثقة عندهم،لللواقع بحسب نظرهم واجتهادهم، لا 

 ى توثيق المخبر به، ولا سيّما أنهم لم يعملوا بخبٍر آخر لنفس هذا المخبر.لا يدلّ عل

فتوى  يف لا يكون حجّةً في نفسه، وكذلك: إنّ الخبر الضّعأخرى ٍوبعبارة

المشهور غير حجّة على الفرض أيضاً، وانضمام غير الحجة لا يوجب الحجية، فإنّ 

ينتج  لاانضمام الضعيف إلى الضعيف وانضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلاّ العدم... 

للحكم  المدرك لأن أصل فتوى المشهور لا تكون حجة بنفسها ما لم تستند على قوّةً؛

تباع الدليل أوإلا لأصبح كلع مشهور حجةً وهو خلف المطلوب في الأدلة الدالة على 

ة من دون أن تعتمد على الحجّ ة وليس الشهرة لأنها شهرة بذاتهاكحجَّةٍ شرعي

 الشرعيَّة.

هو الانجبار بعمل قدماء  المفترض أن يكون جابراً لعمل المشهور إنَّما الانجبارو

لوصول ولأنهم أوفر حظاً منا با ،الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم

 .إلى القرائن الموجبة للعلم

عارضها يكون تاماً شريطة أن لا يلضعيف بعمل المشهور ا القول بانجبار الخبر نَّإ

شهرة أخرى مدعومة بأدلة أقوى من أدلة الشهرة الأولى على فرض وجودها في مثل 

م وهي غير متحققة عند مقامنا بالنسبة إلى نفي السيادة عن المنتسب إلى هاشم بالأ

المتقدمين حتى يمكن تقديمها على غيرها في مقام العمل، وعلى فرض ثمة شهرة على 

ناهضتها للدليل النقلي من الكتاب والسنة، ودعوى النفي فلا اعتداد بها لأجل م

مردودة بسبب معارضتها  وجود أخبار تنفي السيادة عن المنتسب إلى هاشم بالأم..

ن م وانتسابه إلى جده إبراهيم للكتاب الكريم المثبت لسيادة نبي الله عيسى

 ناحية أمه باعتباره بلا أبٍ...

والحال هذه  هض الدليل القطعي فلا يجوز : إنَّ الشهرة قد تنايتلخص مما أشرنا
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تقديمها على الدليل القطعي من الكتاب والسنَّة، ولعلَّ هذا هو ما دعا المحقق السيِّد  

في تقريراته  إلى رفض قاعدة إنجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور الخوئي

، افق للكتاب والسنةالمقابلة للدليل المعتبر المو الأصوليّة وإبطاله لحجية فتوى المشهور

 بالشرط الذي أسسناه. الحق الذي لا نحيد عنهوهو 

كونه موافقاً للكتاب بمقتضى التحقيق أنّ الميزان في حجية الخبر  إذاً  فالصحيح 

لا يقدح إعراض و الكريم والقرائن الأخرى، فإذا كان مستوفياً لما ذكرنا كان حجةً،

لا يوجب وهنه  لخبر الضعيف سنداًعن اور المشه إعراض  نّوكذلك فإالمشهور عنه، 

كموردنا في مرسلة حماد التي ادعى ثلة من فقهاء الإماميّة  فيما لو كان مخالفاً للكتاب

كالكليني  الأصحاب قدماء أنّ على التأكيد مع الأصحاب.. بعمل منجبراً سندها كون

أنّ الأصحاب  ونظائره ممن لهم مصنفات لم يتعرضوا للمسألة فمن أين نثبت حينئذٍ

 أو جلّهم عملوا برواية حمّاد حتى يكون عملهم جابراً لضعف سندها؟! مكلّه

فدعوى وجود شهرة أو إجماع على العمل برواية حمّاد غير ثابتة لا سيّما مع 

وهؤلاء الأعلام هم أعمدة  وجود مخالف منهم كالسيِّد المرتضى والمفيد ونظائرهما،

انجبار الرّواية بعمل الأصحاب مجرّد دعوى للمتأخِّرين فيبقى  الشهرة عند المتقدمين،

 كغيرهما من دعاوى الإجماع التي لا حقيقة لها عند التتبع والفحص.

بنٌ للجد حقيقةً، ويصدق عليه أنّه هاشميٌّ، له ما ابن  البنت اإنّ  خلاصة القول:

 ير المؤمنينللهاشميين من طرف الأب عُرفاً وشرعاً، ويؤكِّد هذا ما ورد عن نسب أم

 .أنه أوّل هاشمي تولّد من هاشميَّين من طرف الأب والأم 

رار واضح بأنه سيّد من بني إق " أول هاشمي تولد من هاشميين " فالتعبير بأنه

    صحّ خطابُه، لذا بنُ رسول اللها عليه؛ فإنّ الإمام الحسينبناءً و. اشم..ه

 ". رسولِ الله ن ب ايالسَّلام عليكَ  "بـ

كلّ ذلك بناءً على القول بأنّ المقصود بالبُنوّة الناحية النسبيّة التي ينظر إليها 

العرب نظرةَ التقديس والإجلال، فكلمّا كان المرءُ طاهر المولد صحيح النَّس ب كان 

 زيرةـبيلة في جـرف قـنتسِباً إلى أشـو كان مـكيف لـيدهم، فـقالـرافهم وتـحتر ماً في أعـم
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 الم وهي سلالة هاشم من قبيلة قريش.العرب بل الع

 حسينٌ : وهذا نظير قوله وّة هي الروحية والنفسية،نالمراد بالب أنّ الأظهر لكنّ

 عليكَ السَّلام الله، عبد أبا يا عليكَ السّلام ، وكأنّ الفقرتين المتقدِّم ت يْن  مِنّي

،  مِنِّي سينوح حسين من أنا  :تشيران إلى قول النبي  الله رسول يابن

وحسين مني هي   الله عبد أبا يا عليكَ السّلام فأنا من حسين هي فقرة قوله 

 والله العالم بأسرار أحكامه. ... الله رسول يابن عليكَ السَّلام فقرة قوله: 

 

لام عليكَ يا خيرة اللَّ وابن خيرته ] [ السا
 (1)

كلّ شيء، والِخيْر ة من الشيء أو الِخي ر ة بفتح الياء وتسكينها هي: الفاضلة من 

القوم هي: الأفضل، ومن الِخي ر ة اشتُقَّ الخير والإختيار، والصفوة من كلّ شيء: 

 خالصُهُ وخيارُه.

وأبوه وأمّه وأخوه والتسعة من صلبه صلوات ربّي عليهم  فالإمام الحسين

لله تعالى أجمعين، خِي رُ الله وخالصته وصفوته من جميع خلقه، فهم أفضل خلق ا

 على البلاد وساسة العباد ورحمة الله الواسعة على عالَم الكائنات.

 وقد دلّ على ذلك النصوص المتواترة منها:

  في نوادر الكليني، باب جامع في فضل الإمام وصفاته، عن أبي محمّد القاسم

 بم رو في بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنَّا مع الإمام الرّضا

كثرة اختلاف الناس  دمنا فأداروا أمر الإمامة وذكرواالجمعة في بدء مق الجامع يوم

 يا  ثمّ قال: فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم فيها، فدخلت على سيّدي

 حتى نبيّه يقبض لم الله إنّ آرائهم، عن وخدعوا القوم جهل العزيز عبد

 الحلال فيه بيّن ،شيء كلّ تبيان فيه القرآن عليه وأنزل الدين له أكمل

   :فقال كمُلاً، الناس إليه يحتاج ما وجميع ،والأحكام والحدود والحرام،
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 .. ِّۚ ء  ۡ َۡ طۡنَا فِِ ٱلۡكِتََٰبِ مِن  ا فَرا  عمره آخر وهي الوداع حجّة في وأنزل  ٣٨.. ما
:  .. ۡتۡمَمۡتُ عَليَۡكُم

َ
كۡمَلتُۡ لكَُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
مَتَِّ وَرضَِيتُ لكَُمُ نعِۡ  ٱلَّۡوَۡمَ أ

ۚ ٱلِۡۡسۡلََٰمَ دِينّٗ   لأمّته بيّن حتى يمضِ ولم الدين، تمام من الإمامة وأمر  ٣ ..ا

 لهم وأقام الحقّ، سبيل قصد على وتركهم سبيلهم لهم وأوضح دينهم معالم
 زعم فمن بيّنه، إلاّ الأمّة إليه يحتاج شيئاً لهم ترك وما وإماماً علماً عليّاً

 به.  كافرٌ فهو الله كتاب ردّ ومن الله، كتاب ردّ فقد دينه يكمّل لم الله أنّ
 إنّ اختيارهم، فيها فيجوز الأمّة من ومحلّها الإمامة قدر يعرفون هل

 أن من غوراً وأبعد جانباً وأمنع مكاناً وأعلى شأناً وأعظم قدراً أجلّ الإمامة
 إنّ باختيارهم، إماماً يموايق أو بآرائهم، ينالوها أو بعقولهم، النّاس يبلغها

 ثالثة، مرتبة لّةوالخ النبوّة بعد الخليل إبراهيم بـها الله خصّ الإمامة
ۖ إنِّ ِ جَاعِلُكَ للِنااسِ إمَِامّٗ   فقال: ذكره، هاب وأشاد بها شرّفه وفضيلة  فقال  ا

يِاتَِّ    ها:ب سروراً الخليل يَنَالُ لََّ   وتعالى: تبارك الله قال  وَمِن ذرُ 
َٰلمِِيَ   . ١٢٤عَهۡدِي ٱلظا

 الصّفوة، في وصارت القيامة يوم إلى ظالمٍ كلِّ إمامةَ الآية هذه فأبطلت
    فقال: والطّهارة الصّفوة أهل ذرّيته في جعلها بأن تعالى الله أكرمه ثمّ
  ۖ ٓۥ إسِۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَ ناَفلِةَّٗ   وَوَهَبۡنَا لََُ

ةّٗ  ٧٢حِيَ  جَعَلۡنَا َََٰٰلِ وَكُُ ّٗ ئمِا
َ
يَهۡدُونَ  وجََعَلۡنََٰهُمۡ أ

مۡرِناَ وَ 
َ
وحَۡيۡنَآ إلََِّۡهِمۡ فعِۡلَ بأِ

َ
َٰبدِِينَ  أ نوُاْ لَاَ عَ ََ ةِ  وَ كَوَٰ لوََٰةِ وَإِيتَاءَٓ ٱلزا  . ٧٣ ٱلۡۡيَۡرََٰتِ وَإِقاَمَ ٱلصا
 الله ورّثها حتى فقرناً قرناً بعض عن بعضٌ يرثها ذرّيته في تزل فلم
بَعُوهُ وَهََٰذَا   وتعالى: جلّ فقال ،لنبيَّا تعالى ِينَ ٱتا وۡلََ ٱلااسِ بَِبِرََٰۡهيِمَ للََّا

َ
إنِا أ

ُ وَلَُِّ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  ْ  وَٱللَّا ِينَ ءَامَنُوا  علياًّ فقلّدها خاصّة له فكانت  ٦٨ٱلابُِِّ وَٱلَّا
 الّذين الأصفياء ذريّته في فصارت الله، فرض ما رسم على تعالى الله بأمر 

ْ   تعالى: بقوله والإيمان، العلم الله آتاهم وتوُا
ُ
ِينَ أ يمََٰنَ لقََدۡ  وَقاَلَ ٱلَّا ٱلۡعلِۡمَ وَٱلِۡۡ

ِ إلَََِٰ يوَۡمِ ٱلۡبعَۡثِ    يوم إلى خاصّة عليّ ولد في فهي  ٥٦.. لَبثِۡتُمۡ فِِ كتََِٰبِ ٱللَّا

 الجهّال؟. هؤلاء يختار أين فمن محمّد بعد نبيّ لا إذ القيامة،
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 الله خلافة الإمامة إنّ الأوصياء، وإرث الأنبياء، زلةمن هي الإمامة إنّ 

 إنّ والحسين الحسن وميراث المؤمنين أمير ومقام الرّسول وخلافة
 الإمامة إنّ المؤمنين، وعزّ الدنيا وصلاح المسلمين، ونظام الدّين، زمام الإمامة

 والصّيام والزكاة الصّلاة تمام بالإمام امي،السّ وفرعه النّامي، الإسلام أسُّ
 ومنع والأحكام، الحدود وإمضـاء والصّدقات، الفيء وتوفير والجهاد، والحجّ

 والأطراف.  غور الثّ
 عن ويذبّ الله، حدود ويقيم الله، حرام ويحرّم الله، حلال يحلّ الإمام

 البالغة، والحجّة الحسنة، والموعظة بالحكمة، ربّه سبيل إلى ويدعو الله، دين
 لا بحيث الأفق في وهي للعالم بنورها المجللّة الطّالعة كالشمّس الإمام
 والأبصار.  الأيدي تنالها

 في الهادي والنّجم الساطع والنّور الزاهر، والسّراج المنير، البدر الإمام

 على العذب الماء الإمام البحار، ولجج القفار، البلدان وأجواز الدُّجى غياهب

 ،(1)اليفاع على النّار الإمام الرّدى، من والمنجي الهدى على والدّال لظّماءا
 السّحاب الإمام فهالك، فارقه من المهالك، في والدّليل به اصطلى لمن الحارّ
 البسيطة، والأرض الظّليلة، والسّماء المضيئة، والشمس الهاطل والغيث الماطر،

 والروضة.  والغدير الغزيرة، والعين
 بالولد البرّة والأمّ الشّقيق، والأخ الشفيق، لداوالو الرفيق، الأنيس امالإم

 خلقه، في الله أمين الإمام (2)النّآد الدّاهية في العباد ومفزع الصّغير،
 حرم عن والذابّ الله، إلى والدّاعي بلاده، في وخليفته عباده على وحجّته

 الله. 

 الموسوم بالعلم، المخصوص عيوب،ال عن والمبرّأ الذّنوب من المطهّر الإمام

 الكافرين. وبوار المنافقين، وغيظ المسلمين وعزّ الدّين، نظام بالحلم،
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 ولا بدلٌ منه يوجد ولا عالمٌ، يعادله ولا أحدٌ، يدانيه لا دهره، واحد الإمام

 اكتساب، ولا له منه طلب غير من كلّه بالفضل مخصوص نظير، ولا مثلٌ له
 الوهّاب.  لالمفضّ من اختصاص بل

 ضلّت هيهات، هيهات اختياره، يمكنه أو الإمام، معرفة يبلغ الّذي ذا فمن
 العظماء، وتصاغرت العيون، وخسئت لباب،الأ وحارت الحلوم، وتاهت العقول،

 الألبّاء، وجهلَِت الخطباء، وحصُرت الحلماء، وتقاصرت الحكماء، وتحيّرت
 أو شأنه، من شأنٍ وصف عن لبلغاء،ا وعيِيَت الأدباء، وعجِزت الشعراء، وكلّت

 ينعت أو بكلّه، يوصف وكيف والتقّصير، بالعجز وأقرّت فضائله، من فضيلةٍ
 كيف لا غناه، ويغني مقامه يقوم من يوجد أو أمره، من شيءٌ يفُْهَمْ أو بكنهه،

 الإختيار فأين الواصفين، ووصف المتناولين، يد من النّجم بحيث وهو وأنّى؟
 هذا؟!. مثل يوجد وأين هذا عن العقول وأين هذا؟ من

 أنفسهم، والله كذّبتهم محمّد الرسول آل غير في يوجد ذلك أنّ أتظنّون
 الحضيض إلى عنه تزلُّ دحضاً، صعباً مرتقاً فارتقوا الأباطيل ومنّتهم

 فلم مضلّة، وآراء ناقصة، بائرة حائرة بعقول الإمام إقامة راموا أقدامهم،
َٰ يؤُۡفَكُونَ ..  بعداً، إلاّ منه يزدادوا نّا

َ
ۖ أ ُ َٰتَلهَُمُ ٱللَّا  صعباً، راموا ولقد  ٣٠قَ

 عن الإمام تركوا إذ الحيرة، في ووقعوا بعيداً، ضلالاً وضلّوا إفكاً، وقالوا
 مستبصرين. وكانوا السبيل عن فصدّهم أعمالهم الشيطان لهم وزيّن بصيرة،

 اختيارهم إلى بيته أهلو الله رسول واختيار الله اختيار عن رغبوا
ِ   يناديهم: والقرآن ۚ سُبۡحََٰنَ ٱللَّا وَرَبُّكَ يََۡلقُُ مَا يشََاءُٓ وَيَخۡتَارُ  مَا كََنَ لهَُمُ ٱلۡۡيَِرَةُ

ا يشُِۡۡكُونَ  ُ وَلََّ مُ  وَمَا كََنَ لمُِؤۡمِن   : وقال  ٦٨وَتعَََٰلَََٰ عَما ؤۡمِنَةٍ إذَِا قضَََ ٱللَّا
مۡ 

َ
ٓۥ أ مۡرهِمِۡ  وَرسَُولَُُ

َ
ن يكَُونَ لهَُمُ ٱلۡۡيَِرَةُ مِنۡ أ

َ
مَا لَكُمۡ   وقال: الآية،  ٣٦.. رًا أ

مۡ لكَُمۡ كتََِٰب  فيِهِ تدَۡرسُُونَ  ٣٦كَيۡفَ تََۡكُمُونَ 
َ
ونَ  ٣٧أ ُ مۡ  ٣٨إنِا لكَُمۡ فيِهِ لمََا تََيَرا

َ
أ

يمََٰۡنٌ عَليَۡنَا بََٰلغَِةٌ إلَََِٰ يوَۡمِ ٱلۡقيََِٰمَ 
َ
َٰلكَِ  ٣٩ةِ إنِا لكَُمۡ لمََا تََۡكُمُونَ لَكُمۡ أ هُم بذَِ يُّ

َ
سَلۡهُمۡ أ

ْ َََٰٰدِقيَِ  ٤٠زعَِيمٌ  ئٓهِِمۡ إنِ كََنوُا ََ ْ بشَُِۡ توُا
ۡ
ءُٓ فلَۡيَأ ََ مۡ لهَُمۡ شَُُ

َ
فلََا  : وقال  ٤١أ

َ
أ
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  ٓ قۡفَالهَُا

َ
َٰ قلُوُبٍ أ مۡ عََلَ

َ
َٰ قلُوُبهِِمۡ فَهُمۡ لََّ يَفۡقَهُونَ  طُبعَِ ..  أم  ٢٤ يَتَدَبارُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ عََلَ

٨٧  أم  .. َسَمِعۡنَا وَهُمۡ لََّ يسَۡمَعُون ْ مُّ  ٢١قاَلوُا ِ ٱلصُّ ِ عِندَ ٱللَّا وَابٓ  ۞إنِا شَُا ٱلا
ِينَ لََّ يَعۡقلِوُنَ  ُ فيِهِمۡ خَيۡرّٗ  ٢٢ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّا سۡمَعَهُمۡۖ وَلوَۡ عَلمَِ ٱللَّا

َ سۡمَ ا لأا
َ
عَهُمۡ لَتوََلاواْ واهُم وَلوَۡ أ

عۡرضُِونَ   من يؤتيه الله فضل هو بل  ٩٣.. قاَلوُاْ سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا..  أم  ٢٣مُّ

 العظيم.  الفضل ذو والله يشاء
 معدن ينكل، لا وراعٍ يجهل، لا عالمٌ والإمام الإمام؟! باختيار لهم فكيف

 بدعوة مخصوصٌ لعبادة،وا والعلم والزهادة، والنّسك والطّهارة، القدس
 ذو يدانيه ولا نسب، في فيه مغمز لا البتول، المطهّرة ونسلِ الرسول

 الرّسول من والعترة هاشم، من والذّروة قريش من البيت في حسب،
 كامل العلم، نامي مناف، عبد من والفرع الأشراف، شرف ،الله من والرّضا

 الله بأمر قائمٌ الطّاعة، روضمف بالسياسة، عالمٌ بالإمامة، مضطلعٌ الحلم،
، ٌالله. لدين حافظٌ الله، لعباد ناصح 

 مخزون من ويؤتيهم الله يوفقّهم عليهم الله صلوات والأئمّة الأنبياء إنّ
 في الزمان أهل علم فوق علمهم فيكون غيرهم، يؤتيه لا ما وحكمه علمه

حَقُّ ..  تعالى: قوله
َ
ِ أ فَمَن يَهۡدِيٓ إلََِ ٱلَۡۡق 

َ
ۖ فَمَا أ ن يُهۡدَىَٰ

َ
ٓ أ يٓ إلَِّا ِ ن لَّا يهَِد  ما

َ
ن يتُابَعَ أ

َ
أ

وَمَن يؤُۡتَ ٱلۡۡكِۡمَةَ فَقَدۡ ..  وتعالى: تبارك وقوله  ٣٥لَكُمۡ كَيۡفَ تََۡكُمُونَ 
وتَِِ خَيۡرّٗ 

ُ
َٰهُ عَليَۡكُمۡ وَزَادَهۥُ إنِا ٱ..  طالوت: في وقوله  ٢٦٩.. ا  ا كَثيِرّٗ أ َ ٱصۡطَفَى للَّا

سۡمِ   طَةّٗ بسَۡ  ُ وََٰسِعٌ عَليِم  فِِ ٱلۡعلِۡمِ وَٱلِۡۡ ۚ وَٱللَّا ُ يؤُۡتِِ مُلۡكَهُۥ مَن يشََاءُٓ  وقال  ٢٤٧ وَٱللَّا

نزَلَ ٱ.. : لنبيّه
َ
ُ عَليَۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وعََلامَكَ أ نَ  للَّا ََ مَا لمَۡ تكَُن تَعۡلَمُۚ وَ

ِ عَليَۡكَ عَظِيمّٗ   وعترته نبيّه بيت أهل من الأئمّة في وقال  ١١٣ا فَضۡلُ ٱللَّا

ُ مِن فَضۡلهِِۖۦ   عليهم: الله صلوات وذريته َٰهُمُ ٱللَّا ٓ ءَاتىَ َٰ مَا مۡ يََۡسُدُونَ ٱلااسَ عََلَ
َ
أ

لۡكًً عَظِيمّٗ  ٓ ءَالَ إبِرََٰۡهيِمَ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَءَاتَيۡنََٰهُم مُّ نۡ ءَامَنَ فَمِنۡهُم ما  ٥٤ا فَقَدۡ ءَاتيَۡنَا
ن صَدا عَنۡهُۚ وَكَفَََٰ بِِهََنامَ سَعِيًرا   .  ٥٥بهِۦِ وَمِنۡهُم ما

 هـبـلـق وأودع ك،ـذلـل درهـص رحـش اده،ـبـع ورِـلأم لهـال ارهـتـاخ إذا دـبـعـال وإنّ



 الجزء الأول 

 عن فيه يحير ولا بجواب، بعده يعِ فلم إلهاماً، العلم وألهمه الحكمة، ينابيع

 والزلّل الخطايا من أمن قد مسدّد، موفّقٌ مؤيّد، ومٌمعص فهو الصّواب،
 خلقه، على وشاهده عباده، على حجّته ليكون بذلك الله يخصّه والعثار،

 العظيم. الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل وذلك
 الصّفة بهذه مختارهم يكون أو فيختارونه هذا مثل على يقدرون فهل

 كأنّهم ظهورهم وراء الله كتاب ونبذوا الحقَّ - لهوبيتِ ال - تعدّوا فيقدّمونه،
 فذمّهم أهواءهم، واتّبعوا فنبذوه والشفاء، الهدى الله كتاب وفي يعلمون، لا

َٰهُ بغَِيۡرِ ..  وتعالى: جلّ فقال وأتعسهم ومقتهم الله بَعَ هَوَى نِ ٱتا ضَلُّ مِما
َ
وَمَنۡ أ

ِنَ ٱى هُدّٗ  َ لََّ يَهۡدِ م  ِۚ إنِا ٱللَّا َٰلمِِيَ للَّا ضَلا ..  وقال:  ٥٠ي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظا
َ
اهُمۡ وَأ ا ل فَتَعۡسّٗ

عۡمََٰلهَُمۡ 
َ
ُ ..  وقال:  ٨أ ْۚ كَذََٰلكَِ يَطۡبَعُ ٱللَّا ِينَ ءَامَنُوا ِ وعَِندَ ٱلَّا كَبَُ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّا

ِ  جَباار   ِ قلَۡبِ مُتَكَب 
َٰ كُ   وسلّم وآله محمّد النبيّ على للها وصلّى  ٣٥عََلَ

 .(1) كثيراً تسليماً
 عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن  ،بإسناده إلى محمّد بن يحيى

في خطبة له يذكر فيها  عن الإمام أبي عبد الله ،محبوب، عن إسحاق بن غالب

 نبينّا بيت أهل من الهدى بأئمّة أوضح الله إنّ  :وصفاتهم حال الأئمّة

 ،علمه ينابيع باطن عن بـهم وفتح منهاجه، سبيل عن همب وأبلج دينه، عن
 ،إيمانه حلاوة طعم وجد إمامه، حقّ واجب محمّد أمّة من عرف فمن
 ،لخلقه علماً الإمام نصبّ وتعالى تبارك الله لأنّ إسلامه، طلاوة فضل وعلم

 نور من وغشّاه ،الوقار تاج الله وألبسه وعالمه، موادّه أهل على حجّةً وجعله

 الله عند ما ينال ولا ،موادّه عنه ينقطع لا لسّماء،ا إلى بسبب يمدّ لجبّار،ا

 يرد بما عالمٌ فهو ،بمعرفته إلاّ العباد أعمالَ اللهُ يقبل ولا أسبابه، بجهة إلاّ

 الله يزل فلم ،الفتن ومشبّهات السّنن، ومعميّات الدّجى، ملتبسات من عليه
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 إمام، كلّ عقب من الحسين الإمام ولد من لخلقه يختارهم وتعالى تبارك 

 مضى كلّما ويرتضيهم، لخلقه همب ىويرض ويجتبيهم لذلك يصطفيهم
 قيّماً، وإماماً نيّراً، وهادياً بيّناً، علماً إماماً، عقَِبِه من لخلقه نصب إمامٌ منهم

 ودعاته الله حجج يعدلون، وبه بالحقّ يهدون الله، من أئمّةٌ عالماً، وحجّةً
 وينمو البلاد، بنورهم وتستهلّ العباد، بهديهم يدين خلقه، لىع ورعاته

 ومفاتيح للظّلام، ومصابيح للأنام، حياةً الله جعلهم ،(1)التلاد ببركتهم
 محتومها. على الله مقادير فيهم بذلك جرت للإسلام، ودعائم للكلام،

 اهاصطف المرتجى، والقائم المنتجى، والهادي المرتضى، المنتجب هو فالإمام
 ظلاًّ برأه، حين البريّة وفي ذرأه، حين الذّرّ في عينه على واصطنعه بذلك الله

 عنده، الغيب علم في بالحكمة محبوّاً عرشه، يمين عن نسمه خلق قبل
 ومصطفى نوح، ذريّة من وخيرةٌ آدم، من بقيّةٌ لطهره، وانتجبه بعلمه، اختاره

 يزل لم محمّد عترة من وصفوةٌ إسماعيل، من وسلالةٌ إبراهيم، آل من
 وجنوده، إبليس حبائل عنه مطروداً بستـره، ويكلؤه يحفظه الله، بعين مرعيّاً

 السّوء، قوارف عنه مصروفاً فاسق، كلّ ونفوث الغواسق وقوب عنه مدفوعاً
 عن مصوناً الزّلاّت، من معصوماً الآفات، عن محجوباً العاهات، من مبرّأً

 والعلم العفاف إلى منسوباً ،(2)يفاعه في والبرّ مبالحل معروفاً كلّها، الفواحش
 حياته.  في المنطق عن صامتاً والده، أمر إليه مسنداً انتهائه، عند والفضل
 وجاءت مشيئته، إلى الله مقادير بـه انتهت أن إلى والده، مدّة انقضت فإذا
 رأم وصار فمضى والده مدّة منتهى وبلغ محبّته، إلى فيه الله من الإرادة

 بلاده، في وقيمّه عباده، على الحجّة وجعله دينه، وقلّده بعده، من إليه الله
 لعظيم وانتدبه سرّه، واستودعه بيانه، فصل وأنبأه علمه، وآتاه بروحه، وأيده

 أهل على حجّةً وجعله لخلقه، علماً ونصّبه علمه، بيان فضل وأنبأه أمره،
                                                           

بنفسي أنتَ من تِلادِ نِعَمٍ لا تُضاهَى



 الجزء الأول 

 إستودعه لهم، ماماًإ به الله رضي ه،عباد على والقيمّ دينه، لأهل وضياءً عالمه،

 لعظيم وانتدبه لدينه واسترعاه حكمته واستخبأه علمه، واستحفظه سرّه،
 أهل تحيّر عند بالعدل فقام وحدوده، وفرائضه سبيله، مناهج به وأحيا أمره،

 الأبلج، بالحقّ النّافع، والشّفاء السّاطع، بالنّور الجدل، أهل وتحيير الجهل،
 الصّادقون عليه مضى الذّي لمنهج،ا طريق على مخرج، كلّ من ئحاللاّ والبيان

 ولا غويٌّ، إلاّ يجحده ولا شقيٌّ، إلاّ العالم هذا حق يجهل فليس ،آبائه من

 .(1) وعلا جلّ الله على جريّ إلاّ عنه يصدّ
 :العلاّمة المجلسي نقلاً عن تفسير عليّ بن إبراهيم قال: ثمّ ذكر آل محمّد     

  ُث ۖ ِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَ وۡرَثۡنَا ٱلۡكِتََٰبَ ٱلَّا
َ
فَمِنۡهُمۡ  ، قال: وهم الأئمّة  ما أ

فَۡسِهۦِ ِ قۡتَصِد وَمِنۡهُم من آل محمّد غير الأئمّة، وهو الجاحد للإمام   ظَالمِ  ل    مُّ

ِۚ  وَمِنۡهُمۡ سَابقُُِّۢ بٱِلَۡۡيۡرََٰتِ بَِذِۡنِ  وهو المقرّ بالإمام   .(2)وهو الإمام  ٱللَّا

 عن أبي حمزة عن مولانا الإمام أبي جعفر( تفسير العياشي )  وفي :قال 

 محمّد قضى لمّا قضيتَ قد محمّد يا اللهُ: أوحى أيامه، واستكملت نبوتَه 

 سموالا الإيمان من عندكَ الذي العِلْمَ فاجعَْل أيامكَ، واستكملتَ نبوتَكَ،
 أقطع لم فإني ذريتكَ، من العَقبِ في النبوة علم وآثار علمال وميراث الأكبر

 من العَقبِِ من النبوة عِلمْ وآثارَ العِلمْ وميراثَ الأكبر سمَوالا والإيمان العِلمَْ
 آدم، أبيك وبين بينكَ كانوا الذين الأنبياء بيوتات من أقطعها لم كما ذريتكَ،

َ ٱصۡطَفَََٰٓ  : الله قول وذلك مَ وَءَالَ عِمۡرََٰنَ عََلَ ا وءََالَ إبِرََٰۡهيِءَادَمَ وَنوُحّٗ  ۞إنِا ٱللَّا
يِاةَۢ بَعۡضُهَا مِنُّۢ بَعۡض    ٣٣ٱلۡعََٰلمَِيَ  ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ وَٱ ذُر   وتعالى جلَّ الله وإن ، ٣٤للَّا

 مقَُرَّب، مَلَكٍ إلى لا خلقِهِ، من أحدٍ إلى أمرَه يَكِلْ ولم جَهْلاً، العِلمَْ يجعل لم
 يأمرهم وكذا، كذا له: فقال ملائكته من رُسُلاً أرسل ولكنه مُرسَْل، نبيٍّ إلى ولا

 العلم، ذلك فعََلَّم بعِِلْمٍ، خَلْقِهِ أمرَ عليه فقصَّ يكره، عمّا وينهاهم يجب، بما
                                                           


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 بعض، من بعضها التي والذرية والأعوان الأنبياء من وأصفياءَه أنبياءَه وعَلَّم 

ٓ  فَقَدۡ   قوله: فذلك لۡكًً عَظِيمّٗ  إبِرََٰۡهيِمَ  ءَالَ  ءَاتيَۡنَا   ٥٤ اٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وءََاتَيۡنََٰهُم مُّ
 الصفوة، في الأنبياء من الحكماء فهم الحكمة وأمّا النبوة، فهو الكتاب فأمّا

 التي الذرية من هؤلاء وكلّ الصفوة، في الهداة الأئمة فهم العظيم الملك وأمّا
 حتى الميثاق وحفظ العاقبة وفيهم البقية فيهم جعل التي بعض من بعضها

 .(1) والهداية للعلم الإستنباط الأمر ولولاة وللعلماء الدنيا، ينقضي
  وفي تفسير العياشي عن أبي عبد الرحمن عن أبي كلدة عن مولانا الإمام أبي

 واليسر والنصرة، والرّحمة والرّاحة، الرَّوْح :الله رسول قال  قال: جعفر

 ومن الله من والمحبة؛ والقرب والفلج، والمخرج والرّضوان، والرِّضا واليسار،
 في أدخلَِهمُ أنْ عَلَيَّ حقّاً بعده، من بالأوصياء وائتمَّ عليّاً أَحبََّ لِمَن رسوله،

 تبعني ومَن أتباعي، لأنهم فيهم؛ لي يستجيبَ أنْ ربّي على وحَقَّ شفاعتي،
 دينه، وديني ديني، ودينه منه، وأنا مني لأنه فيَّ جرى مإبراهي مثل مني؛ فإنه

 فضل، له وفضلي منه، أفضل وأنا فضله، وفضلي سنته، وسنتي سنتي، وسنته

يِاةَۢ بَعۡضُهَا مِنُّۢ بَعۡض     ربي: قول تصديق وذلك ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ وَٱ ذُر   . (2) ٣٤للَّا
  ،الإمام أبو عبد اللهعن أيوب قال: سمعني  ( تفسير العياشي) شي  وأنا

َ ٱصۡطَفَََٰٓ ءَادَمَ وَنوُحّٗ  أقرأ  ،  ٣٣ مَ وَءَالَ عِمۡرََٰنَ عََلَ ٱلۡعََٰلمَِيَ ا وَءَالَ إبِرََٰۡهيِ۞إنِا ٱللَّا

مَ وَءَالَ وَءَالَ إبِرََٰۡهيِ  وتركوا فمحوها، كانتْ، ( محمّد وآلَ ) :فقال لي
 . (3) عِمۡرََٰنَ 
 ي عن أبي عمرو الزبيري عن الإمام أبي عبد اللهوفي تفسير العياش  :قال

 تبارك الله قول  قلت له: ما الحجة في كتاب الله أن آل  محمّد هم أهلُ بيته؟ قال:
َ ٱصۡطَفَََٰٓ ءَادَمَ وَنوُحّٗ   وتعالى:   وآل محمدمَ وَءَالَ عِمۡرََٰنَ ا وَءَالَ إبِرََٰۡهيِ۞إنِا ٱللَّا

                                                           



 الجزء الأول 

يِاةَۢ بَعۡضُهَا مِنُّۢ بَعۡض    ٣٣لۡعََٰلَمِيَ عََلَ ٱ  نَزلََتْ هكذا ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ وَٱ ذُر   ولا ، ٣٤للَّا

ْ ءَالَ دَاوۥُدَ   وقال: أصلابهم، من نسلهم إلا القوم من الذرية يكون ٱعۡمَلوُٓا
ِنۡ عِبَادِيَ شُكۡرّٗ  كُورُ اۚ وَقلَيِل  م   . (1) محمّد وآل عمران وآل ٱلشا

 فوائد وتأويل الآيات الظاهرة عن محمّد بن العباس عمن وفي كنز جامع ال

رواه عن محمّد بن جمهور عن حماد عن حريز عن الفضيل عن مولانا الإمام أبي 

َٰ عِلۡمٍ عََلَ  : في قوله جعفر نََٰهُمۡ عََلَ الأئمة   قال:  ٣٢ٱلعََٰۡلَمِيَ  وَلقََدِ ٱخۡتَُۡ
 .(2) من المؤمنين فضَّلناهم على مَن سواهم

  بن بطريق في العمدة من تفسير الثعلبي بإسناده عن الأعمش عن أبي اروى

َ ٱصۡطَفَََٰٓ ءَادَمَ وَنوُحّٗ   وائل قال: قرأتُ مصحف عبد الله بن مسعود: ا ۞إنِا ٱللَّا
 .(3) ٣٣ عََلَ ٱلۡعََٰلمَِيَ  محمّد وآلَمَ وَءَالَ عِمۡرََٰنَ وَءَالَ إبِرََٰۡهيِ

 

لام ] [ الوصَِيِ يَ  سَيِ دِ  وَابْنَ  نيَ المُؤْمِ  أمِيرِ  ابْنَ  ايَ  عَلَيكَْ  السَ 

على جدِّه سيّد الشهداء والأحرار بجوامع السّلام  بعد أنْ س لَّم  الإمام الباقر

بنُ ا وأنه ،أبو العبيد الأحرار الذين تحرّروا من ربقة الشيطان مقِرّاً مذعِناً بأنّه

وطاعت هُ طاعةُ رسول الله لأنهما من  ،رسولِ اللهرسول الله حقيقةً، وأنّ قولهَ قولُ 

نفُسَنَا بعض 
َ
نفُسَكُمۡ  وَأ

َ
السَّلام عليه إلقاء ب ثمّ عرّج الإمامُ الباقر ، ٦١.. وَأ

بنُ أمير المؤمنين عليّ حيدر الكرّار وأنّه اهو  لإمام الحسينامذعِناً مقرّاً معتقداً بأنّ 

عته كشجاعة أبيه، وله ما لأبيه من الفضائل وصفاتُه صفات أبيه وشجا ،نفسُ أبيه

 .والمعاجز والكرامات

 ان الأساسية الثمانية التي اتصفتلأركايريد أنْ يشير إلى  وكأنّ الإمام الباقر
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 وهي الآتي: بها شخصية الإمام الحسين

 أبو عبد الله: العبوديّة المطلَقة لله تعالى. إنّه 1

 النبوّات والرِّسالات.بن ابنُ رسول الله: ا إنّه 2

 خيرة الله: اصطفاه الله تعالى له. إنّه 3

 بن الولاية.ابن أمير المؤمنين: ا إنّه 4

 بن الوصاية والخلافة.ابن سيّد الوصيين: ا  إنّه 5

 بن الولاية والقداسة.ابن سيّدة النساء: ا إنّه 6

 ثار الله وابن ثاره. إنّه 7

 .وترٌ موتور إنّه 8

لإلهي من العبوديّة لله تعالى إلى اتدرَّج ت في سيرها  حركة الإمام الحسين إنّ

ستقرَّت في رحم الولاية الفاطميّة التي ارسالات السّماء المتمثِّلة بالنبوّة والإمامة ثمّ 

لقد جاء في المستفيض أنّ ليلة القدر هي مولاتنا  ،هي في الواقع رحم الولاية الإلهيّة

إلى الله تعالى  فأضيفَت ،، والليلة هي مولاتنا فاطمةهو اللهفاطمة، فالقدر 

 .أي فاطمة الإلهية العذراء البتول المتعبِّدة لله تعالى المستغرقة في جلال كبريائه

 :ينمهموبالجملة فإنّ الفقرة الشريفة أشارت إلى مفهوم ين 

 .: الولاية الكبرىالأوّل

 .فة والوصاية: الولاية الصغرى ومصداقها الخلاالثاني

أمّا كونه  ،بن هاتين الولايتين بإجماع العقلاءاهو صاحب و والإمام الحسين

خاصعها وعامعها، عزيزها  ،وليّاً فلا شكّ فيه ولا ريب يعتريه؛ إذ تصافقت الأمّة

وأطفأ بنوره كلَّ فتنة،  ،ووضيعها، على أنّه بخروجه أحيا التوحيد وكسّر الأصنام

ثار الله  بل أجمعت الملل قاطبةً أنّه ،ار، وأحرق كلَّ شيطانوأخمد بسيفه كلَّ ن

 من هنا قال عنه غاندي:  ،وابن ثاره، وأنّه قِبْلَة كلّ ثائر على الباطل

  :. وقال عنه القساوسة 



 الجزء الأول 

(1) . 

الإلهية،  الوصايا ليست وليدة ساعتها، بل هي في سِفْر إنّ ثورة الإمام الحسين

نُقِش ت عليه قبل نزول الرّسالة المحمّدية، وعِلْمُ ذلك عند ربّ الأكوان وباعث 

يعلم بما ستتعرّض له هذه الرّسالة من اهتزاز بعد نزولها  الله تعالى الرّسالات، إذ كان

 مّد، فهيّأ لها الإمام الحسين قبل أنْ يكون.على رسول الله مح

 المنام في الله رسولَ رأيتُ إنّي يقول لعبد الله بن جعفر:  فها هو الشهيد

ء وحيٌ، وفي بطن الع قَب ة قال ، ورؤيا الأنبياء والأوصيا له ماضٍ أنا بأمرٍ وأمرني

تَنْهَشُني، وأشدُّها  ما أراني إلاّ مقتولاً فإني رأيتُ في المنام كلاباً ن معه: لم
 . عليَّ كلبٌ أبقع

ولمّا أشار عليه عمرو بن لوذان بالإنصراف عن الكوفة إلى أنْ ينظر ما يكون عليه 

 الله أمر على يُغلبَ لا ولكن الرأي عَلَيَّ يخُْفَى ليس  :حالُ الناس، قال

ا ، وفي مكّة حينم جوفي من العلقة هذه يستخرجوا حتى يدعوني لا وإنهم

 الفلوات عسلان تقطعها هذه بأوصالي كأني أراد السفر منها إلى العراق قال: 
 محيص لا سغباً، وأجرِبَةً جُوَفاً أكراشاً مني فيملأنّ وكربلاء، النواويس بين

 . بالقلم خُطَّ يومٍ عن

دلالة واضحة على أنّ سيّد الشهداء   بالقلم خُطَّ يوم عن محيص لا فعبارة 

بأنّ مصيره قد خُطَّ بالقلم، وأنْ لا مندوحة من الإمتثال لمشيئة الله القادر  كان عالِماً

 لماذا يسألون: لا والمصطَفَون والشهداء فالأنبياءُ الإلهي، السر هذا عن دونما تساؤل

اءات العُلوية التي تنير لهم دربهم بل هم يمضون في دربهم على ه دي الإيح ؟وكيف

العلوي هو الذي منع الإمام المجتبى الحسن بن أمير  وهذا السرّ ؛خطوة إثر خطوة
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من السؤال حينما حلّ الأجلُ تسليماً لقضاء القوّة الإلهيّة، ودفعه لأنْ يمدّ  المؤمنين

ليتناول منها اللبن المسموم ويرفع رأسه إلى  شعثبلا ارتعاش إلى جعدة بنت الأ يده

 سيّد محمّد لقاء على الله لحمدا، راجعون إليه وإنّا لله إنّا السّماء قائلاً: 

 الطيار جعفر وعمّي العالمين نساء سيدة وأمي الوصيين سيّد وأبي المرسَلين

على جعدة  وثمّ يشرب اللبن المسموم وهو يدع  الشهداء سيّد وحمزة الجنة في

 بالخزي.

خَذۡناَ   :وفي هذا الرضوخ للقوّة العُلوْية تفسيٌر في الآية الكريمة
َ
ِ وَإِذۡ أ نَ  ۧمِنَ ٱلابيِ 

ِيثََٰقًا وَإِبرََٰۡهيِمَ  مِيثََٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوح   خَذۡناَ مِنۡهُم م 
َ
وَمُوسَََٰ وعَِيسََ ٱبنِۡ مَرۡيَمَۖ وَأ

حۡ   ٧ا غَليِظّٗ 
َ
 .زَابِ سُورَةُ الأ

وهذا ما يفسِّر أيضاً المعاناة التي ذاقها الأنبياءُ، خاصة النبي محمّد وآلِ بيته 

، وأوصاه اللهُ بالصبر حيث  أوُذيتُ ما بمثل نبيٌّ أوذي ما وقد قال: الأطهار 

ْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ   :قال اللهُ وْلوُا
ُ
حۡ   ٣٥.. فَٱصۡبِۡ كَمَا صَبََ أ

َ
، لكنّ قَافِ سُورَةُ الأ

كان أشدَّ من كلّ المعاناة التي وقعت  وصحبه ما صبر عليه الإمامُ الحسين

لرعسُل، كانت أشدَّ هولاً وفتكاً وآلاماً، وقد صبر الشهيد وطالَب  أهلَه بالأنبياء وا

 قنطرة إلاّ الموت فما الكرام، بني صبراً وصحبه بالصبر ابتغاءً لمرضاة الله بقوله: 

 فأيكم الدائم، والنعيم الواسعة، الجنان إلى والضراء البؤس عن بكم تعبر
 من ينتقل كمن إلاّ لأعدائكم هو وما قصر، إلى سجنٍ من ينتقل أنْ يكره

 المؤمن سجن الدّنيا أنّ الله رسول عن حَدَّثَني أبي إنّ وعذاب، سجنٍ إلى قصرٍ
 ما جهنّم إلى هؤلاء وجسر جنّاتهم، إلى هؤلاء جسر والموت الكافر، وجنَّة

 أنّ واعلموا للبلاء، إستعدّوا ، وهو يودّع عياله قال لهم:  كُذِّبْتُ ولا كَذَبْتُ
 أمركم عاقبةَ ويجعل الأعداء، شرّ من وسينجيكم وحافظُكم، حاميكم الله

 بأنواع البليّة هذه عن ويعوِّضكم العذاب، بأنواع عدوَّكم ويعَُذِّبُ خيرٍ، إلى

 . قدْرِكم من يُنقِْص ما بألسنتكم تقولوا ولا تشكوا فلا والكرامة، النِّعمَ

 نـتى مـمنعهم حـشّهداء فـبياء والـلأنبه ا حلّىـذي تـعجيب النادر الـبر الـصـذا الـه



 الجزء الأول 

التساؤل عن سبب ما يُبت لون به... هو الذي يعج زُ تفكيرنا البشري عن إدراك 

ماهيته، إلاّ أنّنا من وجهة قدرتنا المحدودة لا نملك إلاّ أنْ نفهم  الحكمة الإلهيّة التي 

وفرحهم يمنعهم حتى من سنَّت لهؤلاء الأخيار سنن  الشهادة، فكأنهم فَرِحون بها، 

عطُوا م لَكَة تبصعر نتائج صبرهم واستشهادهم، وما هيأه الله اُالتساؤل ما داموا قد 

 سبحانه وتعالى لهم من نِع مٍ وجِنان.

التي استشفَّها في خضمِّ الشدائد التي ح لَّت به وبآل  إنّ رؤيا الإمام الحسين

وكرامة هي ذاتُ الرؤيا التي بشّر بها  بيته وصحبه، فبشّرهم بتعويض بليّتهم بنِع مٍ

 سيتبدّل حزنكم ولكن ستحزنون وتنحبون، ستبكون المسيح رسله بقوله: 

 .. فرحاً

  من لأعجب إني 

 الله رسول كطاعة مُفترََضة طاعتنا أنّ ويصفون ئمّةًأ ويجعلونا يتولونا قومٍ
 حقَّنا فينتقصونا قلوبهم لضعف أنفسهم ويخصمون حجّتهم يكسرون ثمّ

 ،لأمرنا والتسليم معرفتنا حقِّ برهانَ اللهُ أعطاه مَن على ذلك ويعيبون
 أخبارَ عليهم يخُفي ثمّ عباده على أوليائه طاعةَ فترضأ تعالى للهَا أترون

 . (1) دينهم قوامُ فيه ممّا عليهم يرد فيما العِلمْ موادَّ عنهم ويقطعُ السّماء

 لمبار كةُ وهي كونُ الإماماقرة وهنا لا بدَّ أنْ نوضِّح  حقيقةً أخرى د لَّتْ عليها الفِ
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، وهذا لا ريب فيه، وقد بناً لأمير المؤمنين عليّ ولرسول الله محمّدا الحسين

 في شعره حينما نزل للمبارزة عند قوله: افتخر به

 (1)بعد جدِّي فأنا ابن الخيرتين              لق أبيخيرةُ الله من الخ

حيث ورد  ولعلّ المقصود بابن الخيرتين أيضاً هو الإمام عليّ ومولاتنا فاطمة

 في نسخة البحار هكذا:

 ثمّ أمي فأنا ابن الخيرين   خيرة الله من الخلق أبي            

قرة السابقة واللاحقة على هذه عليها ألفاظُ الفِ تكلع هذه المعاني مطلوبة وقد دلّ

 أمير يابن عليكَ السَّلام الله، رسول يابن عليكَ السَّلام الفِقرة وهي قوله: 

 . السَّلام عليكَ يابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين المؤمنين...

 ويجدر بنا البحثُ في عدّة نقاط:

 .ليّإنّ لقب أمير المؤمين خاصٌّ بالإمام ع 

 قائدُ المؤمنين جميعاً حتى الأنبياء والمرس لين. إنّ الإمام عليّاً 

 ". سيّد معنى كلمة " 

 .الوصيع النبيَّ فمفهوم الوصاية، وأنه لا بدَّ أنْ ي خلُ 

 

سيِّد الموحدين وقائد الغر المحجلين ب خاصٌّ ( ينأمير المؤمن )الدّالة على أنّ لقب     

الرّوايات المتواترة الدالة على ذلك  ذا، ويشهد لهالإمام عليّ بن أبي طالب

والمؤكِّدة على أنّ الله تعالى هو م ن س مَّاه ولقَّب ه بهذا اللقب، وقد سّماه به حين أخذ 

 ، منها:الميثاق له على عباده كما نطقت بذلك الأخبار الكثيرة

 ما روي عن جابر عن مولانا الإمام أبي جعفر   قال له جابر: لِم  سُمِّي

خَذَ   :كتابه في أنزل وهكذا اللهُ، سمّاه  أميُر المؤمنين أمير  المؤمنين؟ قال:
َ
وَإِذۡ أ

شۡهَدَهُمۡ 
َ
يِاتَهُمۡ وَأ نفُسِهِ  رَبُّكَ مِنُّۢ بنَِِٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُر 

َ
َٰٓ أ لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖ عََلَ

َ
 وأنّ  مۡ أ

 

                                                           



 الجزء الأول 

 .(1) المؤمنين أميرُ عليّاً وأنّ رسولي، محمَّداً

  بن سنان قال: قال الإمام أبو عبد اللهاوعن:  من سبق مَن أوّل 
 وتعالى، تبارك الله إلى الخلق أقربُ كان أنّه وذلك الله، رسولُ بلى إلى الرُّسُل

 - محمّد يا - تقَدَّمْ السّماء إلى به أُسرِيَ لمّا لجبرائي له قال الذي بالمكان وكان
 ولولا مُرسَل، نبيٌّ ولا مُقَرَّبٌ مَلَكٌ لا قبلَكَ، أحدٌ يطأه لم موطئاً وطئتَ فقد

 كما الله من فكان يبلُغَهُ، أنْ قَدَرَ لمَا المكان ذلك من كانت ونفْسَهُ روحَهُ أنّ
دۡنََّٰ ..  قال

َ
وۡ أ

َ
 وقع الله من الأمر خرج فلمّا أدنى، بل أي  ٩قاَبَ قوَسَۡيِۡ أ

 عليهم مأخوذاً الميثاق ذلك كان : ، قال مولانا الإمام الصّادق أوليائه إلى
 ألستُ فقال: بالإمامة، والأئمّة المؤمنين ولأمير بالنبوة ولرسوله بالربوبية لله

 بلى فقالوا: تكم؟أئم الهادون والأئمّةُ إمامكم، وعليٌّ نبيّكم، ومحمَّد بربّكم،
ْ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ   الله: فقال شَهِدْنا، ن تَقُولوُا

َ
   القيامة: يوم تقولوا لئلاّ أي:  أ

  ََِٰفلِي  له الأنبياء على الميثاق اللهُ أخذ ما فأوّل  ١٧٢ إنِاا كُناا عَنۡ هََٰذَا غَ

ِ   قوله: وهو بالربوبية خَذۡناَ مِنَ ٱلابيِ 
َ
 الأنبياء، جملةَ فذكر  مِيثََٰقَهُمۡ  نَ  ۧوَإِذۡ أ

 لأنّه الله رسولَ فقدّم محمّد، يا  وَمِنكَ   فقال: بالأسامي أفضلَهم أبرز ثمّ

 الخمسة فهؤلاء  ٧.. وَمُوسَََٰ وعَِيسََ ٱبنِۡ مَرۡيمََۖ وَإِبرََٰۡهيِمَ  وَمِن نُّوح    أفضلُهم

 على الله رسول ميثاقَ لكذ بعد أخذ ثمّ أفضلُهم، الله ورسولُ الأنبياء، أفضل
ُ   فقال: المؤمنين أميرَ ينصروا أنْ على به، بالإيمان الأنبياء خَذَ ٱللَّا

َ
وَإِذۡ أ

 ِ ِن كتََِٰب   ۧمِيثََٰقَ ٱلابيِ  ٓ ءَاتيَتۡكُُم م  ق  ل مَِا  وحَِكۡمَة   نَ لمََا ِ صَد  ثُما جَاءَٓكُمۡ رسَُول  مُّ
ۚۥ لَتؤُۡمِنَُا   الله رسولَ يعني  مَعَكُمۡ  ناهُ ُ ُُ  المؤمنين، أميرَ يعني  ٨١ .. بهِۦِ وَلَتنَ

 . (2)الأئمّة من وليّه وخبرَ بخبره أممَكم وتُخبروا

 وعن جابر قال: قال مولانا أبو جعفر:  الُـالجُهّ يعلمُ لو جابر، يا 
متى ، قال: قلتُ: جُعِلْتُ فداكَ  حقَّه ينكروا لم عليٌّ المؤمنين أميرَ سُمِّيَ متى
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خَذَ رَبُّكَ مِنُّۢ بنَِِٓ ءَادَمَ   قوله:  لي: فقال سُمِّي ؟
َ
لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖ   إلى  وَإِذۡ أ

َ
  أ

 يا  قال: ثمّ قال:  المؤمنين؟ أميرُ عليّاً وأنّ الله، رسولُ نبيُّكمُ محمَّداً وأنّ

 .(1) محمّد بها جاء والله هكذا جابر

 حذيفة  إلى يرفعه شيرويه، بنلا الفِردوس ابعامّة ما روي من كتومن طرق ال

 أميرَ عليٌّ سُمِّيَ متى الناسُ يعلم لو : اليماني قال: قال رسول الله
 قال والجسد، الرّوح بين وآدمَ المؤمنين أميرَ سُمِّيَ فضله، أنكروا ما المؤمنين

خَذَ رَبُّكَ مِنُّۢ بنَِِٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِِ   تعالى: الله
َ
شۡهَدَهُمۡ وَإِذۡ أ

َ
يِاتَهُمۡ وَأ َٰٓ  مۡ ذُر  عََلَ

لسَۡتُ برَِ 
َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
 :وتعالى تبارك فقال بلى، الملائكة: وقالت  ١٧٢.. قاَلوُاْ بلََََٰ   ب كُِمۡ أ

 .(2) وأميرُكم وليُّكم وعليٌّ نبيُّكم ومحمّدٌ ربُّكم أنا

 وعن حمران عن الإمام أبي جعفر :قال  ّحيث ىوتعال تبارك الله إن 
 من طيناً فأخذ الماءان، فامتزج أُجاجاً، مالحاً وماءً عذباً ماءً الخلق خلق

 إلى يدبون كالذر وهم اليمين لأصحاب فقال شديداً، عَركْاً فَعَرَكَهُ الأرض أديم
لسَۡتُ ..  قال: ثمّ أبالي، ولا النّار إلى الشمال لأصحاب وقال بسلام، الجَنّة

َ
أ

ٓۚ برَِب كُِمۡۖ قاَلوُاْ  َٰفلِيَِ  بلََََٰ شَهِدۡناَ ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ إنِاا كُناا عَنۡ هََٰذَا غَ
َ
 أخذ ثمّ  ١٧٢أ

لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖ   فقال: النبيين، على الميثاق
َ
 وأنّ رسولي، محمّداً هذا وأنّ ، أ

 على ثاقالمي وأخذ النبوّةُ، لهم فثبتت بلى، قالوا: المؤمنين؟ أميرُ عليّاً هذا
 من وأوصياءَه المؤمنين، أميرُ وعليّاً رسولي، ومحمّداً ربكم، أنني العزم: أولي

 أَرضِي، به وأطَُهِرُ لدِيني، به أنتصرُ المهديَّ وأنّ عِلْمي، وخُزّان أمري وُلاةُ بعده
 - أقررنا قالوا: وكَرْهاً، طوعاً به وأُعْبَدُ أعدائي، من به وأنتقم دولتي، به وأظُْهِرُ

 في الخمسة لهؤلاء العزيمةُ فثبتت يقُِرّ، ولم آدمُ يجحد ولم وشَهِدْنا، - رب يا

إلَََِٰٓ ءَادَمَ مِن قَبۡلُ وَلَقَدۡ عَهِدۡنآَ   قوله: وهو به الإقرار على عَزْمٌ لآدم ولم المهديّ،
 فقال أُجِّحَتْ،ف ناراً أمر ثمّ " فترك " هو إنما قال:  ١١٥ا فنَسَََِ وَلمَۡ نََِدۡ لََُۥ عَزۡمّٗ 
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 أُدْخلُُوها، اليمين: لأصحاب وقال فهابوها، أُدْخلُُوها الشمال: لأصحاب

 أَقِلْنا؟ رب يا الشمال: أصحابُ فقال وسلاماً، برداً عليهم فكانت فدخلوها،
 والولاية الطاعة ثبتت فثمَّ فهابوها، فادخلُُوها، إذهبوا أقلتكم قد فقال:

 .(1) والمعصية

  عن مولانا أبي عبد اللهعن العياشي  قال: دخل رجلٌ على الإمام أبي

 مه!!  فقال: السَّلام عليكَ يا أمير المؤمنين، فقام على قَد م يه فقال: عبد الله
 فرضي غيرَه أحدٌ به يُسمََّ ولم به، سمّاه المؤمنين لأمير إلاّ يصلح لا اسمٌ هذا

إنِ   كتابه: في الله قول وهو ابتُلِيَ، به يكن لم وإنْ منكوحاً كان إلاّ به
ٓ إنََِٰثّٗ  رِيدّٗ وَإِن يدَۡعُونَ إلَِّا شَيۡطََٰنّٗ  ايدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِٓ إلَِّا قال: قلتُ: فماذا    ١١٧ا ا ما

 عليكَ السَّلام الله، بقيّةَ يا عليكَ السَّلام له: يُقال يدعى به قائمكم؟ قال: 

 .(2) الله رسول يابن

  عن جماعة من الثقات، عن الأعمش،  المناقب آشوب في بن شهراما رواه

والليث، عن مجاهد والسدي، عن أبي  عن عباية الأسدي، عن الإمام عليّ

بن جريح، عن عطاء وعكرمة ابن أبي ليلى، عن داود بن عليّ، عن أبيه وامالك و

بن عبّاس، وروى العوّام بن حوشب، عن مجاهد، اوسعيد بن جبير، كلّهم عن 

 ما  أنه قال: الأعمش، عن زيد بن وهب عن حذيفة، كلّهم عن النبّيوروى 
ْ   فيها القرآن في آيةً تعالى اللهُ أنزل ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّا يُّ

َ
أ  أميرُها وعَلِيٌّ إلا  يََٰٓ

 وشريفُها.

ِ  : الصادق الإمام وۡفوُاْ بعَِهۡدِ ٱللَّا
َ
 عليّ ولاية في نَزلََتْ آيات أربع إلى  وَأ

، قوله من كان وما: المؤمنين.. بإمرة عليّ على سلَِّمُوا (3). 

 ام أبي الحسن الثالث عن آبائه عنما عن المنصوري عن عمّ أبيه، عن الإم 
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 ربّي من كنتُ السّماء إلى بي أُسْرِيَ لمّا الله: رسول قال  قال: الإمام عليّ

 على إقرأ محمّد يا قال: ثمّ أوحى، ما ربّي إليَّ فأوحى أدنى، أو قوسين كقاب
 أحداً بهذا أسَُمِّي ولا أحداً به سَمَّيْتُ فما المؤمنين، أميرَ طالب أبي بن عليّ

 .(1) بعده

 : إنّ لقب أمير المؤمنين من خصائص المولى عليّ بن أبي طالبيتضح ممّا سبق

 .لا يشاركه فيه أحدٌ من الأوّلين والآخرين حتى رسول  الله محمّد

الوارد في الإختصاص يشير إلى جواز تسمّي  (2)إنّ خبر مولى آل سام قيل: إنْ

 ..! .عليّ  بالإمام بقيّة أئمتنا بهذا اللقب الشريف، فينتفي الإختصاص

عن  عن علي بن الحسن ( الإختصاص ) في الشيخ المفيد وخبر آل سام هو التالي:

السندي، عن  عن علي بن ،صفار، عن محمد بن الحسن البن الحسن بن الوليد محمد

أنا  عند أبي عبد الله ت: كنقال ،محمد بن عمرو، عن أبي الصباح مولى آل سام

: السلام عليك يا أمير أهل السواد، فقال ، إذ دخل علينا رجل منوأبو المغرا

: لأبي المغرا أو ، ثم اجتذبه وأجلسه إلى جنبه، فقلتوبركاته المؤمنين ورحمة الله

لمؤمنين علي م به إلا أمير ايسلَّ ن هذا الاسم ما كنت أرى أن أحداًإ: غرالي أبو الم قال

 حقيقة عبد يجد لا نهأ صباح أبا يا  :، فقال لي أبو عبد الله) صلوات الله عليه (

 . لأولنا ما لآخرنا أن يعلم حتى يمان،الإ

  بالتالي: 71ح 332ص 37ج (بحار الأنوار في )  وقد أجاب المجلسي





  :( المناقب) وقال ابن شهرآشوب في  . 
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. 

( من مختصات سيدنا ومولانا المعظم إمام  أمير المؤمنين ) إن اللقب الشريف أقول:

لأجل أنه أول الأئمة الطاهرين ومبدأ وجودهم، ولما يمتاز به هذا  لمتقين عليّا

الرجل العظيم من مميزات لسنا قادرين على إحصائها فضلاً عن إدراكها، ويشهد لما 

ذكرنا ما جاء في الأخبار التي سوف تتشرفون بالإطلاع عليها الدالة على أن هذا 

قود الأنبياء والمرسلين في يوم الرجعة ومن الرجل الكريم عند الله تعالى سوف ي

 جملتهم بقية أولاده الذين سوف يكونون من جملة التابعين له صلوات الله عليه..

 لهذا لقّب بهذا اللقب الشريف..!.ف

 ؟؟ ولماذا سُمِّي  الإمام عليّ بالأمير " أمير ما معنى كلمة " والسؤال المهم:

له عدّة معانٍ: بمعنى الآمِر لقومٍ، وبمعنى وجمعه أمراء، و ،الأمير مفرد نقول:

وهو خاص بالمهتدين، لكنّه صار صفةً لسلاطين بني أميّة  ،القائد والمرشِد والهادي

 .العبّاس لعنهم الله تعالىبني و

وهي جلب الطعام للعيال، وبهذا  ،" المَيْر ة " أو " مِيْر وجذر هذه الكلمة هو "

لخلق وما يحتاجون إليه في االأمير لكونهم متكفِّلِين بميرة المعنى يُس مَّى أمراء الدنيا ب

لأنّه يميرهم  ،فإمارته لأمر أعظم من ذلك معاشهم بزعمهم، وأمّا أمير المؤمنين

وإنْ شارك سائر الأمراء في الميرة  ،بما هو سبب لحياتهم الأبديّة وقوّتهم الرعوحانية

 .الجسمانية

 :قال: قلتُ عن جابر عن الإمام أبي جعفروقد أشار إلى هذا المعنى ما ورد 

 العِلْمَ، يميرهم لأنه : قال ؟جُعِلْتُ فداكَ، لِم  سُمِّي  أميُر المؤمنين أمير  المؤمنين

هۡلنََا : الله كتابَ سَمعِْتَ أَمَا
َ
 .(1)  (2) وَنمَِيُر أ

 أمير ولادة عـن قال في معرض حديثه لمستفيض عن الإمام الصادقاويُرو ى في 
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 ودَخَلَت ظهره من نفتحأ - المشرَّفة الكعبة أي - البيت إنّ  المؤمنين في الكعبة:

 من فأكلََتْ، (1)أيّام ثلاثة فيه وبقيت والتصقت الفتحة عادت ثمّ فيه، فاطمة
 الله ورحمة بهأ يا عليكَ السّلام عليّ: الإمام قال خرجت فلمّا الجَنَّة، ثمار

حۡمَٰنِ ٱلراحِيمِ   وقال: تنحنح ثم وبركاته ِ ٱلرا فۡلَحَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  ،بِسۡمِ ٱللَّا
َ
ِينَ هُمۡ  ١قدَۡ أ ٱلَّا

 أميرُهم واللهِ أنتَ بكَ، أفلحوا قد الله: رسول فقال  ٢ فِِ صَلَاتهِِمۡ خََٰشِعُونَ 

 .(3) يهتدون واللهِ وبكَ دليلهم، والله وأنتَ، (2)فيمتارون علِْمِكَ من تميرُهم
 

قائد المؤمنين جميعاً حتى الأنبياء  أنّ الإمام عليّاً

 والمرس لين:

" وهي جمع محلََّى بالألف واللام وهما  المؤمنين : عند التدقيق في كلمة "بيانها

 يفيدان العموم الإستغراقي بحسب المصطلح الأصولي، يتضح أنّ الإمام عليّاً

امّة المؤمنين من الملائكة والأنبياء والمرس لين والِجنّ ومرشد لع وقائدٌ يٌوهاد زعيمٌ

والإنس وكلّ مخلوق يؤمن بالله تعالى ربّاً خالقاً مدبِّراً حكيماً عليماً قديراً عظيماً، 

 فعليٌّ المولى قائده ومدبّرُه ومرشده بإذن الله الواحد القهّار.

شيءٍ د لَّ ذلك على عموم لقب  أمير المؤمنين ولم يقيِّدْهُ ب فعندما أطلق اللهُ

قائداً ومرشداً لعامّة الخلق بدون استثناء جماعة،  لتنصيب الإمام إرادته

على  وليس ثّمة خبر يشير إلى استثناء نبيٍّ أو رسول من عموم اللفظ الذي أصبغه

 وليّه أمير الموحِّدين عليّ بن أبي طالب روحي لنعلَيْه الفِداء.

 أو مُقيَِّدٌ يُخْرِجُ فرداً عن مومه دون أنْ ي رد  مخَصِّصٌوعليه فيبقى العموم على ع

 عموم إمارة أمير المؤمنين على الخلائق أجمعين.
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العموماتُ الواردة الدالة على أنّ ولايته وإمارته تشمل كلّ  ا ذكرنا:ويشهد لم

ِينَ ءَامَنُوٓ  مؤمنٍ ومؤمنةٍ، مضافاً إلى أنّ ما من آية فيها  هَا ٱلَّا يُّ
َ
أ ْ يََٰٓ إلاّ وعليٌّ   ا

بن أبي ليلى االإمام أميرها وشريفها حسبما ورد عن مجاهد والسدّي وأبي مالك و

بن عبّاس، ابن جريح وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير واوداود بن عليّ والليث و

 كما تقدَّم  معنا. كلُّهم رووا عن حذيفة عن النبي

 . طالب لبُّها ولبابُها يّ بن أبيإلاّ كان لعل  وفي رواية أخرى لحذيفة:

 . إلاّ عليّ رأسهُا وأميرُها  وفي رواية:

ها لأنّه أولّ أميرهُا وشريفُ  وفي رواية موسى القطان ووكيع بن الجراح:
 . المؤمنين إيماناً

بن اوفي رواية إبراهيم الثقفي وأحمد بن حنبل وابن بطة العكبري عن عكرمة عن 

 . يفُها وأميرُهاعليّ رأسهُا وشر إلاّ  عباس:

ْ   القرآن في ليس : وفي صحيفة الإمام الرضا ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّا يُّ
َ
 إلاّ  يََٰٓأ

 . " إلاّ فينا يا أيها الناس وراة "في حقِّنا، ولا في الت

ْ    :وفي تفسير مجاهد قال ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّا يُّ
َ
أ  يََٰٓ

 (1). 

لإمام  عليّاً أميراً علينا ونحن راضون مسلِّمون مذعِنون معتقِدُون ا اللهُ جعل لقد

 .مِحبعون لذلك، فإنّه أميرنا ونِعْم  الأمير..

لمؤمنين بما فيهم الأنبياء ايدلّ أيضاً على عموم سيادة الإمام عليّ أمير  وممّا

ومفهوم هذه  ،والمرس لين، ما ورد في الأخبار المتقدِّمة التي استعرضنا قسماً منها

 والأوصياء والمؤمنين ،صّةالأخبار المتقدِّمة هو كون الأمير وليَّ الأنبياء والمرس لين خا

 .عامّةً
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قاسم  الجَنَّة والنّار، وأنّه  ه الأخبار، ثّمة أخبار تشير إلى كونهمضافاً إلى هذ

يحاسب الخلائق بإذن الله تعالى، وأنّ الأنبياء والمرس لين سوف ينصرونه في الرّجعة، 

 وقد أخذ الله تعالى الميثاق على الأنبياء بنصرته، وهي كثيرة جدّاً، منها:

 احدة روى عن محمَّد بن الحسن بن ما رواه في منتخب البصائر من كتاب الو

بن أبي نجران، اعبد الله الأطروش، عن جعفر بن محمَّد البجلي، عن البرقي، عن 

قال: قال أمير  عن عاصم بن حميد، عن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر

 مَتَكَلَّ ثمّ وَحْدَانِيَّتِهِ، في تَفَرَّدَ واحدٌ، أحدٌ وتعالى تبارك الله إنّ  :المؤمنين
 ثمّ وذريتي، وخلقني محمَّداً النور ذلك من خلق ثمّ نوراً، فصارت بكلمةٍ

 أبداننا، في وأسكنه النور، ذلك في الله فأسكنه روحاً، فصارت بكلمةٍ تَكَلَّمَ
 خضراءَ، ظلَُّةٍ في زلنا فما خَلقِْهِ، على احتجَّ فبنا وكلماتُه، الله روح فنحن

 ونُقَدِّسُهُ نعَْبُدُهُ تَطْرُفُ، عينَ ولا نهارَ، ولا لَلي ولا قمرَ، ولا شمسَ لا حيث
 والنُّصرة بالإيمان الأنبياء ميثاق وأخذ الخلقَ، يخلق أنْ قبل وذلك ونُسَبِّحُهُ؛

ِ  : قوله وذلك لنا؛ ُ مِيثََٰقَ ٱلابيِ  خَذَ ٱللَّا
َ
ِن كتََِٰب   ۧوَإِذۡ أ ٓ ءَاتيَۡتُكُم م   نَ لمََا

ق  ل مَِا ثُما جَاءَٓ  وحَِكۡمَة   ِ صَد  ۚۥ  مَعَكُمۡ كُمۡ رسَُول  مُّ ناهُ ُ ُُ  يعني  ٨١. .لَتؤُۡمِنَُا بهِۦِ وَلَتنَ

 جميعاً.  وسينصرونه وصيّه، ولتنصرنّ ،بمحمَّد لتؤمنن

 فقد لبعض، بعضنا بالنُّصرة محمَّد ميثاق مع ميثاقي أخذ الله وإنّ
 من عَلَيَّ أَخَذَ بما للهَ وَوَفَيْتُ هُ،عدوَّ وقَتلَْتُ يديه، بين وجاهدت محمَّداً، نصرتُ

 ورسله؛ الله أنبياء من أحد ينصرني ولم ،لمحمَّد والنصرة والعهد الميثاق
 إلى مشرقها بين ما لي ويكون ينصرونني، وسوف إليه، الله قبضهم لمّا وذلك

 بونيضر مُرسَْل نبيٍّ كلَّ محمَّد إلى آدم من أحياء الله بْعَثَنَّولَيَ مغربها،
 جميعاً.  والثقلين والأحياء الأموات هامَ بالسيف يَدَيَّ بين

 زمرة زمرة يلبّون أحياءً اللهُ يبعثهم أمواتٍ من أعجب لا وكيف عَجبََاً!! فيا
 شهروا قد الكوفة، بسكك تخللوا قد الله، داعيَ يا لبيكَ لبيكَ بالتلبية:

 وجَبَابِرتَِهمِ الكَفَرَة هام بها ]ليضربوا[ ليضربون ؛عواتقِِهمِ على سيوفَهم
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قوله:  في وعدهم ما الله ينجز حتى والآخرين؛ الأوّلين جَبَابِرَةِ من وأتباعهم
  رۡضِ كَمَا

َ
َٰلحََِٰتِ ليَسَۡتَخۡلفَِناهُمۡ فِِ ٱلۡأ ْ ٱلصا ْ منِكُمۡ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱلَّا وعََدَ ٱللَّا

ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَلََُّ  ٱسۡتَخۡلفََ  ِنُّۢ بَعۡدِ ٱلَّا لَاهُم م  ِ ِي ٱرۡتضََََٰ لهَُمۡ وَلََّبَُد  ِنََا لهَُمۡ ديِنَهُمُ ٱلَّا مَك 
مۡنّٗ 

َ
ۚ يَعۡبُدُوننَِِ لََّ يشُِۡۡكُونَ خَوۡفهِِمۡ أ ۚ   ّٗ بِِ شَيۡ ا  لا آمنين، يعبدونني أي:  ٥٥.. ا
 تقيّة.  عندهم ليس عبادي، من أحداً يخافون
 الرّجعات صاحب وأنا الرجعة، بعد جعةوالرّ الكرّة، بعد الكرّة لي وإنّ

 من قَرْنٌ وأنا العجيبات، والدولات والنقمات الصولات وصاحب والكرّات،

 .الله رسول وأخو الله عبد وأنا حديدٍ،
 وأنا وميزانه، وصراطه، ووجهه، وحجابه، سرّه، وعيبة وخازنُه، الله، أمينُ أنا

 المجتمع، بها ويفرق المفُْتَرِق، بها عيجم التي الله كلمةُ وأنا الله، إلى الحاشر
 الجَنَّة صاحب وأنا الكبرى، وآياتُه العُليا، وأمثاله الحسنى، الله أسماء وأنا

 أهل تزويج وإِلَيَّ النَّارَ، النَّارِ أهلَ وأُسْكِنُ الجَنَّةَ، الجَنَّة أهلَ أُسْكِنُ والنّار،
 يئوب الذي الإياب وأنا جميعاً، الخلق بُإيا وإلَيَّ النّار، أهل عذاب وإِلَيَّ الجَنّة،

 الهبّات، صاحبُ وأنا جميعاً، الخلق حساب وإِلَيَّ القضاء، بعد ء شي كلّ إليه
 النّار، قسيم وأنا الأرض، دابة أنا الشمس، بارز وأنا الأعراف، على المؤذن وأنا

 الأعراف. وصاحب الجِنَان خازن وأنا
 الناطقين، ولسانُ السابقين، وآيةُ قين،المت ويعسوبُ المؤمنين، أميرُ وأنا

 المستقيم ربي وصراطُ العالمين، ربّ وخليفةُ النبيين، ووارثُ الوصيين، وخاتمُ
 بينهما، وما فيهما وما والأرضين، السماوات أهل على والحجةُ وفسطاطُه،

 ،الدِّين يومَ الشّاهدُ وأنا خلَْقِكمُ، ابتداء في عليكم به اللهُ احتج الذي وأنا
 والأنساب، الخطاب وفصل والقضايا والبلايا المنايا عِلمَْ عَلمِْتُ الذي وأنا

 المستحفظين. المستخفين النبيين آياتِ واستحفظتُ
  ،والبرقُ والرَّعْدُ السحابُ لِيَ سُخِّرَتْ الذي وأنا والميسم، عصاـال بُـاحـص اـوأن

 .والقمر والشمس النجومو والبحار، والجبال والرِّياح والأنوارُ، والظُّلمَُ
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 كلَّ أحصيتُ الذي وأنا الهادي، وأنا الأمّة، فاروقُ وأنا الحديد (1)القرنُ أنا 

 وأَسَرَّهُ محمَّد إلى أَسَرَّهُ الذي وَبِسِرِّهِ أوَْدَعَنِيْهِ، الذي الله بعلم عَدَدَاً، ء شي
 وَفَهمَْهُ.  وعِلمَْهُ وحِكمَْتَهُ هُوكلَِمَتَ اسمَهُ ربّي أنَْحَلَنِي الذي وأنا إِلَيَّ، النّبيُّ
 وأَسْتَعْدِيْكَ أُشهِْدُكَ إنّي اللهم تَفْقدُِونِي، أنْ قبل إسألوني النّاس: معشر يا

    متَّبِعِيْنَ لله، والحمد العظيم، العليِّ بالله إلا قوّة ولا حول ولا عليهم،

 .(2) أَمْرَهُ
  بن مسكان، عن مولانا ا، عن بن أبي عميرافي تفسير القمي عن أبيه، عن

 إلا جَرَّا فهلمَّ آدم لدن من نبياً اللهُ بعث ما  قال: الإمام أبي عبد الله
 يعني لَتؤُۡمِنَُا بهِۦِ   قوله: وهو ،المؤمنين أميرَ وينصر الدنيا إلى يرجعو

 .(3) المؤمنين أميرَ ولتنصرنَّ الله برسول

 ستنير، عن مولانا الإمام أبي عبد اللهفي تفسير العياشي عن سلام بن الم 

 وما طالب أبي بنَ عليَّ إلا أحداً به اللهُ سَمَّى ما بإسمٍ تسمّوا لقد  قال:

 جَمَعَ جاءَتْ، إذا  ءُ تأويلُه؟ قال: ، قلتُ: جُعِلْتُ فِد اكَ متى يجي تأويلُه جاء
ُ   :الله قول وهو ينصروه، حتى والمؤمنين النبيين أمامَه اللهُ خَذَ ٱللَّا

َ
وَإِذۡ أ

 ِ ِن كتََِٰب   ۧمِيثََٰقَ ٱلابيِ  ٓ ءَاتيَۡتُكُم م  ۠ مَعَكُم  قوله إلى  وحَِكۡمَة   نَ لمََا ناَ
َ
نَِ  وَأ م 

َٰهِدِينَ   ،طالب أبي بن عليّ إلى اللواءَ الله رسولُ يدفعُ فيومئذٍ  ٨١ٱلشا
 ويكون لوائه، تحت همكلُّ الخلائقُ يكون ،أجمعين كلّهم الخلائق أميرَ فيكون

 .(4) تأويله فهذا أميرَهمُ، هو

 لائق أجمعين ما أشارت إليه آياتلإمام عليّاً أميُر الخاومن الأدلّة أيضاً على أنّ 

 :الكتاب الكريم قوله تعالى
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ۚ   :قوله :الآية الأولى ْ لسَۡتَ مُرۡسَلاّٗ ِينَ كَفَرُوا ِ وَيَقُولُ ٱلَّا  قلُۡ كَفَََٰ بٱِللَّا
 .دِ سُورَةُ الراعۡ   ٤٣ا بيَۡنِِ وَبَيۡنَكُمۡ وَمَنۡ عِندَهۥُ عِلۡمُ ٱلۡكِتََٰبِ شَهِيدَُّۢ 

مع شهادة الله تعالى حاكمتان على رسالة النبّي محمّد  فشهادة أمير المؤمنين

التي هي أفضل الرِّسالات والشرائع السّماوية، وصاحبها نبيعنا محمّد أفضل المرس لين 

 لاق.على الإط والأنبياء

ب كَِۖ وَإِن لامۡ   :قوله :ةالآية الثاني نزلَِ إلََِّۡكَ مِن را
ُ
هَا ٱلراسُولُ بلَ غِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ ۞يََٰٓ

َٰفِريِنَ  تَفۡعَلۡ فَمَا بلَاغۡتَ  َ لََّ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَ ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلااسِ  إنِا ٱللَّا ۚۥ وَٱللَّا رسَِالَتهَُ
٦٧  دَةِ  ِسُورَةُ المَائ. 

أمر رسول  الله محمَّداً أنْ يبلِّغ  عن أمير المؤمنين عليّ، وأنّ مولانا عليّاً  فالله

يستلزم  أهمّ من كلّ الرِّسالات والنبوّات والشرائع، بل إنّ الإعتقاد بالمولى عليّ

الإعتقاد بكلّ الرِّسالات السماوية والشرائع المقدَّسة، وعدم الإعتقاد به يستلزم 

 كلّ الرّسالات والشرائع على الإطلاق.الكفر ب

يستلزم  بمولى الموحِّدِين عليّ بتبليغ ما أمره اللهُ فتوسعط النبي محمّد

أفضل الخلق أجمعين بلا منازع، فيكون أمير هم وسيّد هم  القول بأنّ الإمام عليّاً

 .وقائد هم إلى عبادة الله الواحد الأحد

ْ مِن ديِنكُِمۡ ٱلَّۡوَۡمَ يَ ..  :الآية الثالثة ِينَ كَفَرُوا فلََا تََۡشَوهُۡمۡ  (1)ئسَِ ٱلَّا
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتَِّ وَرضَِيتُ لَكُمُ 

َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
وَٱخۡشَوۡنِِّۚ ٱلَّۡوَۡمَ أ

ۚ ٱلِۡۡسۡلََٰمَ دِينّٗ   .دَةِ  ِسُورَةُ المَائ  ٣.. ا

 ،لاية لأمير المؤمنين عليٍّوإتمام النعمة يكون بالأكمل والأرقى وهي الو 
 

                                                           

 ۡمِن ديِنكُِم

 مِن
ديِنكُِمۡ 


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وليست الأكمليّة بإرسال الرعسُل وإنزال الكتب، وإلاّ لو كانت الأكمليّة بإرسال 

الرعسُل لَم ا كان ثّمة داعٍ لأنْ يأمر اللهُ النبيَّ محمَّداً بتبليغ كون أمير المؤمنين عليّاً وليّاً 

لمرس لين وأقوامهم، أو الذين على عامّة المؤمنين سواء الذين مضوا من الأنبياء وا

سوف يأتون إلى أبد الدّهر، وفيهم النبي عيسى والخضر وإلياس، فهؤلاء من 

 المؤمنين، والمولى عليّ حيدر الكرّار أميراً عليهم وقائداً لهم إلى جنّاتِ ربّ العالمَين.

َٰتهِۦِ   :قوله :ابعةالآية الر ِ سَيُريِكُمۡ ءَايََٰت فَتَعۡرفِوُنَهَاۚ وَمَا رَبُّكَ وَقلُِ ٱلَۡۡمۡدُ لِلَّا
ا تَعۡمَلوُنَ   .لِ سُورَةُ الامۡ   ٩٣بغََِٰفلٍِ عَما

  ورد في تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي قال:

  إذا أعداؤهم يعرفهم الدّنيا إلى رجعوا فإذا مني، أكبر آية لله ما لهوال 

 . (1) الدّنيا في رأوهم

، وليس ثّمة آية أكبر منه، فيستلزم تعالى هو الآية الكبرى لله فالإمام عليّ

ه كونه أميراً على عامّة الآيات لأنها صغرى بالقياس إليه، لكونه أكبر منها، فيثبت أنَّ

 المؤمنين كافّة بدون استثناء ومنهم الأنبياءُ والمرسلون. أميٌر على

ِ   :قوله :امسةالآية الخ ُ مِيثََٰقَ ٱلابيِ  خَذَ ٱللَّا
َ
ِن  ۧوَإِذۡ أ ٓ ءَاتيَۡتُكُم م  نَ لمََا

ق  ل مَِا  وحَِكۡمَة   كتََِٰب   ِ صَد  نا ثُما جَاءَٓكُمۡ رسَُول  مُّ ُ ُُ ۚۥ قاَلَ مَعَكُمۡ لَتؤُۡمِنَُا بهِۦِ وَلَتنَ هُ
خَذۡتُمۡ 

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
نَِ  ءَأ ۠ مَعَكُم م  ناَ

َ
ْ وَأ ۚ قاَلَ فَٱشۡهَدُوا قۡرَرۡناَ

َ
ْ أ َٰلكُِمۡ إصِِۡۡي  قاَلوُٓا َٰ ذَ عََلَ

َٰهِدِينَ   .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٨١ٱلشا

 إلى ويرجع إلاّ آدم لدن من نبيّاً اللهُ بعث ما : قال الإمام أبو عبد الله

      الله، رسول يعني  لَتؤُۡمِنَُا بهِۦِ  وقوله: المؤمنين، أميرَ نصرفي الدنيا

  ۚۥ ناهُ ُ ُُ  .(2) المؤمنين أميرَ يعني  وَلَتنَ
 نهم، فهو أميُرهم،ـضل مـه أفـوى أنّـس ليّـام عـبياء للإمـصرة الأنـعني نـولا ت
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ائد أفضل من الجنود وهم جنودُه، وعلى الجنود أنْ ينضووا تحت  إمرة قائدهم، والق

في الأعمّ الأغلب عند النّاس، لكنه عند الله دائماً يكون هو الأفضل لأنّ الله يختار 

 الأفضل والأكمل.

 زبدة المخض:
 :يتلخص مما سبق أنّ ثّمة أموراً تدلّ على أنّ الإمام علياً هو أميُر المؤمنين

فقط أميُر المؤمنين، ولفظ هو  : أنّ الأخبار د لَّت على أنّ الإمام

" يفيد العموم، أي أنّه أميٌر على عامّة المؤمنين ميرضيف إليه لفظ "أاُ" الذي المؤمنين"

 بدون تخصيص على الإطلاق.

: الأخبار الخاصة الدالة على أنّ الأنبياء كلَّهم سينصرونه في 

لمفضول على الفاضل قبيحٌ أفضل منهم قطعاً لأنّ تقديم ا الرّجعة مما يعني كونه

 عقلاً وشرعاً.

 : الآيات الدالة على كونه أمير  المؤمنين.

 

 ": سيّد معنى كلمة "

سم السؤدد وهو المجد ، والسيِّد مِن ساد ي سُودُ، والاالسيِّد هو الأفضل الأكرم

لكبير في قومه، المطاع في والشرف، فهو سيّد، والأنثى سيّدة، والسيِّد: الرئيس ا

عشيرته، وإنْ لم يكن هاشمياً أو علويّاً، والسيِّد الذي يفوق في الخير، والسيِّد 

لكريم والفاضل والمتحمل أذى االمالك، ويُطلَق على الرب والشريف والحليم و

ا ٱلۡباَبِِّۚ  قومه، والسيِّد: الزوج كقوله تعالى:  لۡفَيَا سَي دَِهَا لََ
َ
، سُورَةُ يوُسُفَ   ٢٥.. وَأ

 والسيِّد: المقدَّم.

لسيادة على كلّ واحد من هذه المعاني، اوالنبيع والعترة يجري عليهم مصطلح 

لشرف لا تصل إليه أوهام الخلائق كما افبمعنى الشريف وذي المجد فإنهم بمكانٍ من 

 أَشْرفََ بِكمُْ هُاللَّ فَبلََغَ ...  :( الزيارة الجامعة) في  يدلّ عليه قولُ الإمام الهادي

 لاَ حَيْثُ المُْرْسَلِينَ دَرَجَاتِ وأَرْفَعَ الْمقَُرَّبِينَ، مَنَازِلِ وأَعْلَى ،الْمُكْرَمِينَ محََلِّ
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 طَامعٌِ إِدْراَكِهِ فِي يَطمَْعُ ولاَ سَابِقٌ، يَسْبقُِهُ ولاَ فَائِقٌ، يَفُوقُهُ ولاَ لاَحِقٌ، يلَْحقَُهُ 

 عَالمٌِ، ولاَ شَهِيدٌ، ولاَ صِدِّيقٌ، ولاَ مُرْسَلٌ، نَبِيٌّ ولاَ مقَُرَّبٌ، كٌمَلَ يَبْقَى لاَ حَتَّى
 جَبَّارٌ ولاَ طَالِحٌ، فَاجِرٌ ولاَ صَالِحٌ، مُؤْمِنٌ ولاَ فَاضِلٌ، ولاَ دَنِيٌّ، ولاَ جَاهِلٌ، ولاَ

 جَلاَلةََ عَرَّفَهمُْ إِلاَ شَهِيدٌ ذَلِكَ بَيْنَ فِيمَا خَلْقٌ ولاَ مَرِيدٌ، شَيْطَانٌ ولاَ عَنِيدٌ،
 وثَبَاتَ مَقَاعِدِكمُْ، وصِدْقَ نُورِكمُْ، وتَمَامَ شَأْنِكمُْ، وَكِبَرَ خَطَرِكمُْ، وعِظمََ أَمْرِكمُْ،

 لَدَيْهِ، وخَاصَّتَكمُْ عَلَيْهِ، وكَرَامَتَكمُْ عِنْدَهُ، ومَنْزِلَتِكمُْ محََلِّكمُْ، وشَرَفَ مَقَامِكمُْ،
 اللَّهَ، أُشهِْدُ وأُسرَْتِي ومَالِي، وأهَْلِي، وأُمِّي، أَنْتمُْ، بأَِبيِ مِنْهُ لَتِكمُْمَنْزِ وقُرْبَ

 بِهِ كَفرَْتمُْ وبِمَا بِعدَُوِّكمُْ، كَافِرٌ بِهِ آمَنْتمُْ وبِمَا بِكمُْ، مُؤْمِنٌ أَنِّي وأُشهِْدُكمُْ
 مُبغِْضٌ وْلِيَائِكمُْولأَ لَكمُْ، وَالٍمُ خَالَفَكُمْ مَنْ وبِضلَاَلَةِ بِشَأْنِكمُْ، مُسْتَبصِْرٌ

 لِمَا محَُقِّقٌ حَارَبَكمُْ، لمَِنْ وحَرْبٌ سَالَمَكُمْ، لمَِنْ سِلمٌْ لَهمُْ ومُعَادٍ عْدَائِكمُْ،لأَ
 بِفضَْلِكُمْ، مُقِرٌّ بحَِقِّكمُْ، عَارِفٌ لَكُمْ، مُطِيعٌ أَبْطَلْتمُْ، لِمَا مُبْطِلٌ حقََّقْتمُْ،

 مُصَدِّقٌ بِإِيَابِكمُْ، ومُؤْمِنٌ بِكمُْ، مُعْتَرِفٌ بِذِمَّتِكمُْ، مُحْتَجبٌِ لِعلِْمِكمُْ، مُحْتمَِلٌ
 بِأَمْرِكمُْ، عَامِلٌ بقَِوْلِكمُْ، آخِذٌ لِدَوْلَتِكمُْ، مُرتَْقبٌِ مْرِكمُْ،لأَ مُنْتَظِرٌ بِرَجْعَتِكمُْ،

 بِكمُْ، اللَّهِ إِلَى مُسْتَشفِْعٌ قُبُورِكمُْ،بِ عَائِذٌ لاَئِذٌ لَكمُْ، زَائِرٌ بِكمُْ، مُسْتَجِيرٌ

 مِنَ أَحَداً يُؤْتِ لَمْ مَا اللَّهُ آتَاكمُُ  :إلى أنْ قال . إِلَيْهِ.. بِكمُْ ومُتقََرِّبٌ

 كُلُّ وخضََعَ لِطَاعَتِكمُْ، مُتَكَبِّرٍ كُلُّ وبخََعَ لِشَرَفِكمُْ، شَرِيفٍ كُلُّ طَأْطَأَ الْعَالَمِينَ
 الْفَائِزُونَ وفَازَ بِنُورِكمُْ، رْضُالأَ وأَشْرَقَتِ لَكمُْ، ءٍ شَيْ كُلُّ وذَلَّ لِفضَْلِكُمْ، ارٍجَبَّ

 غضَبَُ ولاَيَتَكمُْ جحََدَ منَْ وعَلَى الرِّضْوَانِ، إلَِى يُسْلَكُ بِكمُْ بِوَلاَيَتِكمُْ

 .(1) .الرَّحمَْنِ..
أي خضع وخفض وانحطّ ولم يدرك غاية   مْلِشَرَفِكُ شَرِيفٍ كُلُّ طَأْطَأَ ومعنى 

 ال والعزّ، ولهم من كلّ واحدٍ منشرفكم، والمجد هو الشرف الواسع والعلوّ والكم

 منيةُ م لَكٍ مقرََّبٍ ولا نبيٍّ مرس ل.اُهذه الصفات ما لا يحوم حوله 
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في وعلى معنى أنّ السيِّد هو الفائق في الخير فإنهم قد فاقوا كلَّ شيءٍ من الخلق 

جميع كمالات الخير بما لا يتناهى لأحدٍ ممن سواهم، بمعنى أنّه لو كان نبيٌّ من 

، زُخَّ في كمال من كمالاتهم فبقي يصعد أبد أفضل أولي العزم غير النبي محمّد

 أثره. حول حمى كمالاتهم ذلك ولم يتجاوزالآبدين ما حام 

قد أحلّهم  عشيرته فإنّ الله هو الرئيس في قومه المطاع في وعلى معنى أنّ السيِّد 

في مقام بين قومهم وعشيرتهم، بل وبين كلّ الخلق كافّة؛ لا يكيّف كنههم ولا يُكْت ن ه 

 والخلقُ ربّنا، صنائع نحن  :أصلهم، فهم غاية الخلق كما قال الإمام عليّ

أي خلقنا اللهُ له، وخلق الخلق لنا، فهم مطاعون في كلّ  (1) لنا صنائع بعدُ

لخلق، إذا دعوا أجاب تْهم الحقائق والرقائق والطرائق والأفئدة والقلوب والأرواح ا

والنفوس والطبائع والألفاظ والأحوال والأعمال والأقوال والحركات والخواطر 

 والضمائر والسّرائر، فكلّ شيء لهم وكلّ شيء يطيعهم.

، تدلّ  لمقرَّبين...ا محلّ أشرف بكم بلغ والفقرات المتقدِّمة من زيارة الجامعة 

 لا يطمع طامع من الخلق سواهم في على أنهم فاقوا كلَّ خير، أي أنّ الله أحلَّهم محلاًّ

 إدراكه ولا أنْ يفوقه ولا أنْ يلحقه.

قد خلق لهم الخلق  وعلى معنى أنّ السيِّد بمعنى المالك فظاهر أيضاً فإنّ الله

ح ت به أخبارهم، ولا غرو في ذلك بعد وفوَّض  إليهم أمرهم والحكم فيهم كما ص رَّ

 في الرب إرادة كونهم مطهرين من الرجس ومنزهين من الدنس، وبالتالي تكون 

، حسبما جاء في زيارة الإمام  بيوتهم من وتصدر إليهم، تهبط أموره مقادير

 . لابن قولويه القمي( كامل الزيارات  ) في الحسين

 ربِّي والمتمِّم والمنعِم، وعلىأي بمعنى المدبِّر والموعلى معنى أنّ السيِّد هو الرب، 

أنّ السيِّد بمعنى الصاحب فمن حيث إنهم علّة الموجودات الإيجادية والمادية والصورية 
                                                           


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والغائية، فكيف يجوز أنْ يفارقهم خلقٌ ويبقى، والبقاء بهم، فهم المصاحبون للخلق 

 بهذا المعنى.

لمتحمِّل أذى قومه، فمن تتبع الأخبار وجد وعلى أنّ السيِّد بمعنى الحليم وا

حلمهم وتحملهم الأذى وعدم انتقامهم وهم يقدرون على نحوٍ لا يمكن أنْ يقع من 

غيرهم، من هنا استحقوا أنْ يصفهم الله تعالى على لسان الإمام الهادي في الزيارة 

 . الحماة والذادة الولاة السادة الجامعة المبار كة بأنهم 

ممّا سبق أنّ معنى كون الإمام عليّ سيد  الوصيين أي أنه القائد لهم  فتح صَّل 

 والهادي والمرشد والفائق في الخير عليهم.

 يّداً للوصيين لا يستلزم كونه سيداً للنبيين والمرس لين،س إنّ كونه إنْ قيل:

 سيّدُ الأنبياء والمرس لين ومن أين استدليتم على ذلك؟ فكيف تقولون أنه

صحيح أنّه ليس ثمة ملاز مة بين كونه سيّد الوصيين وبين سيادته على  قلنا:

أي سيادته على الأوصياء دون  الأنبياء والمرس لين، إذ يمكن الفصل بين الأمرين 

لكنْ بما أنّ الأوصياء أنبياء فقد ث بُت تْ سيادته على الأنبياء قاطبةً؛  الأنبياء والمرس لين 

، ومن حيثية قبل آدم أبي البشر، فكلّ الأنبياء أوصياء لهباعتبار أنهم أوصياء من 

كونهم أوصياء للأنبياء الذين استخلفوهم بالوصاية باعتبار أنهم يأتون بعد الأنبياء 

هو سيّد الأنبياء والمرس لين  وينفذون وصاياهم، فلا إشكال حينئذٍ بأنّ الإمام عليّاً

على عامّة المؤمنين، ومنهم الأنبياء  أميراً والأوصياء والأولياء؛ باعتبار كونه

بن أمير  السَّلام عليكَ يا  والمرس لين، حسبما استدلينا على ذلك بفقرة:
، مضافاً إلى الإطلاقات والعمومات المعتضدة بالإجماعات الدالة على أنّ  المؤمنين

أفضل  هو نفس النبي بنصِّ آية المباه لَة، وحيث إنّ النبي محمّداً الإمام عليّاً

 الأنبياء والمرس لين بإجماع الأمّة، ث بُت  أنّ أمير المؤمنين أفضلهم لكونه نفس  النبي

وما للنبّي ، ّهو للإمام علي؛ لقوله : ُمن بكم أولى ألست 

 مَن والِ اللهمّ مولاه، عليٌّ فهذا مولاه كنتُ مَن قالوا: بلى، قال:أنفسكم؟ 

 . مَن نصره، واخذُلْ مَن خذله والاه، وعادِ مَن عاداه، وانصُرْ
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: إنّ لقب أمير المؤمنين خاص بالإمام عليّ لا يشاركه فيه أحد يتلخَّص مما سبق

أنّه أفضل خلق الله تعالى،  كما قلنا  من العالمين على الإطلاق، وهذا يستلزم 

لأنبياء مع أنهم أنبياء، إذ كلّ وصيٍّ نبّي في نفسه، وا كما أنّ سيادته على الوصيين )

لما تقدم من آية أخذ  ، وآدم وصيٌّ عند الإمام عليّبأنفسهم أوصياء لآدم

( تستلزم أنْ  الأفضليّة بيان في المتواترة الأخبار بضميمة بنصرته الأنبياء على الميثاق

يكون أفضل  منهم مع أنهم أنبياء لقبح تقديم المفضول على الفاضل، وهذا يقتضي 

ليست بالنبوة والرّسالة وإنما بالو لاية والأقربية، من هنا كان  أنّ الأفضليّةبالقول 

، الوليّ بمعنى القريب لله تعالى والأولى بالتصرف وهما متحقِّقان في الإمام عليّ

 :وصدق الشيخ الأزري حيث قال فالأنبياء أولاد عند مولانا أمير المؤمنين عليّ

ــالكون   ــة بـــ ــة المحيطـــ ــو الآيـــ  شـيء تراهـا   ففي كلّ عـين كـلّ   وهـــ

 هـــو طـــاووس روضـــة الملـــك بـــل
 

 ناموســها الأكــبر الــذي يرعاهــا
 

 وهــــــو الجــــــوهر المجــــــرد منـــــــه   
 

ــا    ــا زكاهــ ــس مليكهــ ــلّ نفــ  كــ
 

 لم تكـــــــن هـــــــذه العناصـــــــر إلاّ
 

ــا   مـــــن هيـــــولاه حيـــــث أباهـــ
 

 :وقال الشاعر عبد الباقي أفندي العمري

ــوه "طه"ـيــــا أبــــا الأوصــــياء أنــــت  لــــ ــه وأخــ ــنُ عمّــ ــهرُه وابــ صــ

ــرّاً إ ــك ســـــــــــ  نّ لله في معانيـــــــــــ
 

ــوه  ــا ع لِمُـــ ــالمين مـــ ــر العـــ  أكثـــ
 

 أنــت ثــاني الآبــاء في منتهــى الــدَّور
 

 وآبـــــــــــاؤه تعـــــــــــدّ بنـــــــــــوه
 

 

 مفهوم الوصاية:

المُلاحِظ للآيات المقدَّسة في الكتاب العزيز والأخبار المطَهَّرة وفي الزيارات الواردة 

م الوصاية والخلافة الإلهية، إذ ما من نبيٍّ يرى بوضوح التأكيد على مفهو عنهم

إلاّ وخ لَّف  على أمّته وصيّاً يخلفه في إكمال مسيرته وتوضيح أفكاره وأهدافه للأقوام 

الذين كان فيهم ذاك النبُي الموصي، وم ن سيولدون بعد وفاته، لذا فإنّ مسألة 

ن أجل حفظ ودائعهم تفق عامّة العقلاء في كلّ عصرٍ ومِصر ماالوصاية أمر عقلائي 
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وأموالهم وأولادهم وأزواجهم ورعاياهم لا سيّما الملوك والأمراء قبل سفرهم 

للحرب وغيره أو قبل موتهم، فإنهم لا يتركون م ن يعولون إلى مجريات القدر دون 

راعٍ أو قائدٍ، فكيف بسيّد الرعسُل الذي ارتحل من هذه الدّنيا وأمّته تنخر فيها الأهواء 

بها العصبيات القبليّة والصحراوية، فهل يتصوّر عاقل أنْ يتركها بلا راعٍ  وتتلاعب

ومرشدٍ يقودها للخير ويوصلها إلى الكمال ويرفع عنها ما به ابت لَت؟! وهل يتصوّر 

فطرة الله في الوصية بالقاصرين والسفهاء، وهي فطرة  أيضاً أنْ يخالف رسولُ الله

وطرق تبليغهم، ب يْد  أنّ رسالته صلوات ربّي عليه جرى عليها الأنبياء في مواريثهم 

وآله أكمل الرِّسالات وناسخة لكلّ الشرائع مع حاجة الأمّة إلى م ن يُكمل مسيرة 

النبي في طرق تهذيبه للنفوس وتعليمه للأحكام والمعارف، وسوقه الأرواح إلى 

 خُلِقُوا... مراقي الكمال والهداية لينعموا بعبادة الله تعالى التي من أجلها

لين لتكميل نّ الأدلّة التي أوجبت ضرورة بعثة الأنبياء والمرس يتضح مما سبق أ

النفوس وسوقها إلى عوالم الملكوت، هي بعينها توجب ضرورة وجود الإمام 

كان في جانبٍ مهمٍّ من المناهج الربانية، وتنصيبه بعد النبي، لأنّ الموضوع ين يشتر

الإمامية ضرورةَ إرسال  الشيعةِ أعلامُ لتي من خلالها أثبتا مثلاً  فقاعدة اللطف 

بعد أنْ  ضى رأفته بالعباد ولطفه بهم يجب عقلاً تبمق الأنبياء من حيث إنّ الله

أنْ يوجِد  لهم م ن يبعدهم عن المعصية ويقرِّبهم إلى  فرض عليهم أحكاماً وتكاليف 

اعتهم له وانقيادهم إليه، ولو لم الطاعة، فإيجاده للأنبياء محصّلٌ لغرضه، وهو ط

يوجِدْهُ لَن قَض  غرض ه، إذ كيف يأمرهم بطاعته ثمّ لا يحقق لهم الفرص  التي تمكّنهم 

 من العبادة والطاعة.

ووجوب اللطف لا يختصّ بالأنبياء والمرس لين، بل يشمل الأوصياء والأولياء 

ئك بمناطٍ واحدٍ لا يختلفون ، لأنّ مهام هؤلاء كمهام أولالمنصوبين من قِب لِ الله

عن بعضهم البعض إلاّ في تلقّي الوحي التشريعي، وبحسب قاعدة اللطف وجب 

كون الإمام أو الخليفة معصوماً؛ لأنّ غير المعصوم لا يؤم ن عليه من الإنحراف أو 

الزيادة والنقصان في الشريعة، فاقتضت حكمتُهُ المتعالية أنْ ينصِّب  حججاً بعد 



 الجزء الأول 

لكي يوصلوا النفوس إلى الكمال، ويبلِّغوا الأحكام المشرّعة التي  مّدالرّسول مح

لم تُب لَّغ للناس لعدم وفرة الظروف الموضوعية لبيانها وتبليغها، ويربّوا الأشخاص  

 الذين لم يحظوا برؤية النبي الإستفادة منه.

في حين شؤونها، وليس من المعقول أنْ يهمل اللهُ الأمّةَ ويتركها بلا قائدٍ أو راعٍ ل

ن حيث الحاجة إلى م ن يربّيهم ويعلِّم هم، وجميعهم أنّ جميع الناس متساوون م

 متكافئون من حيث شمولهم لقاعدة اللطف الإلهي.

م ن يوجِه النفوس إلى الكمال وهو المربّي  أنْ يبعث اللهُ إذن  فمن اللازم 

أعداء الدِّين من المنافقين المعصوم الذي يوضِّح معالم الشريعة ببيانه.. ويصدّ 

ه، ويرفع النقائص ويملأ المتسترين بالدين وشعاراته، ويقوِّم الإعوجاج بيده ولسان

ولا يتمّ ذلك إلاّ من خلال تعيين الإمام الذي يستطيع هو فقط أنْ يحمل  .الفراغ..

ة هذه المَه مَّة الثقيلة وهو الأنموذج الأكمل والمثل الأعلى لوجود النبي في كاف

الخصوصيات، وهو الذي يقود الناس نحو الكمال، من هذا المنطَلَق كان تعييُن 

بأمرٍ من الله تعالى وصيّاً على  الوصيّ فرضاً على النبّي، لذلك ن ص ب  الإمام  عليّاً

 .(1)الأمّة

 يتوفر فيه شرطان: ْوالإمام الذي وجب نصبه بمقتضى قاعدة اللطف يجب أن

 ليقيني.: العِلْم الالشرط الأو

 .(2): العصمة المطلَقة عن الخطأ والإثم والجهلالشرط الثاني

أمّا شرط العِلْم فلأنّ الإمام كالرّسول هو الملجأ العِلْمي للناس، فلا بدّ أنْ يكون 

 جتماعية وغير ذلك بحيثدنية والاعارفاً بجميع المعارف والعلوم سوآء الشرعية أو الم

  تعالى.يشمل عِلْمُهُ كلَّ شيء بإذن الله

 ام معصوماً أي مصوناً من كلّ خطأوأمّا شرط العصمة فلا بدّ أيضاً أنْ يكون الإم
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سوةً حسنةً للناس اُوإثم، وإلاّ فإنّه غير قادرٍ على أنْ يكون قائداً فذّاً فريداً، وقدوةً و

 يعتمدونه ويتبعونه.

طان المتقدِّمان بعد هو الوحيد الذي توفَّر  فيه الشَّرْ والإمام أمير المؤمنين عليّ

المقدَّم على غيره من أمّة النبي، ومن الظلم  ، فلا بدّ حينئذٍ أنْ يكونالنبي

قياسه على غيره، إذ لا يُقاس به أحدٌ من الناس على الإطلاق، فهو سيّد الوصييين 

جميعاً بل هو سيّد الأنبياء والمرس لين عدا رسول الله لأنّه نفسه وروحه التي بين 

ه، وبما أنّ النبيَّ أفضل الأنبياء والمرس لين، فلا بدّ أنْ يكون أميُر المؤمنين أفضل  جنب يْ

الذي  الأنبياء والوصيين بل سيّدهم وذلك لأنّه أميُرهم، ولأنّه نفس النبي محمّد

أجمع تْ الأمّة على أنّه أفضل الأنبياء والأوصياء والمرس لين عدا أمير المؤمنين عليّ بن 

 .بمقتضى آية المباهلة أبي طالب

 

لام عَليَكَْ ياَبْنَ فاطِمَةَ سَيِ دَةِ نسِاءِ  ] [ العالمَِيَ  السَ 

 أشارت الفِقرة الشريفة إلى أمر ين اتصف جوهرُ السيِّدة الصدِّيقةِ بهما:

 ". فاطمة سم المبار ك ": الا

 ". سيدة نساء العالمين : اللقب الشريف "

الأمر الثاني مرتبطاً بالأوّل كارتباط الجزء بالكلّ، والمعلول بالعلّة، وحتى  فكان

يمكننا إدراك ذلك، علينا البحث في جهاتٍ متعدِّدةٍ لنكشف عن علاقة الأمرين 

 .المتقدِّم يْن بكيان السيِّدة الجليلة المعظَّمة مولاتنا فاطمة
 

 في القرآن المجيد: مقامات السيِّدة الجليلة فاطمة الجهة الأولى:

إعْلَمْ أنّ كلّ م دْحٍ ورد لممدوح في الكتاب الكريم فإنّ مولاتنا فاطمة الزكية 

الصدِّيقة الطاهرة شريكةٌ فيه، ولها السّهم الأوفى من ذلك الفيض والفضل الخاص، 

وذلك أنّ كلَّ م دْحٍ مذكورٍ في القرآن موجود في هؤلاء الخمسة وأوصيائهم ذاتاً 

وكلّ قَدْحٍ ورد في القرآن الكريم هو في حقّ مخالفيهم وم ن ج ح د  ولايت هم وأصالةً، 
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وتنكَّر  لمحبّتهم ولو كان في الأمم السابقة؛ لأنّ إطاعة الله التي توصِل إلى السّعادة 

 الشقاوة ومحبّتهم، وعصيان الله الذي يوصِل إلى الأبديّة إنّما هي في قبول ولايتهم

 غضبهم وسخطهم. السرمدية إنّما هو في

ولا شكّ أنّ القرآن المجيد هو أساس الإسلام قد د لَّنا على أهل بيت النبوّة الذين 

نزِل  عليهم الكتابُ المبار كُ وخاطبهم بالكلام الكريم، وكشف لهم حقائق الآيات اُ

الشريفة؛ ليهتدي المؤمنون بكلامهم إلى ظواهر القرآن وبواطنه، هم آل بيت النبوة 

الملائكة ومعدن الوحي ومنبع الرّحمة، وبيوتهم أرفع البيوت وأعلى بقعة  ومخت لَف

ذنَِ ٱ  واقعة في العوالم الإمكانية، بمدلول قوله تعالى:
َ
ن ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِِ بُيوُتٍ أ

َ
ُ أ للَّا

 .سُورَةُ الُّورِ   ٣٦ ...فيِهَا ٱسۡمُهُۥ

لّة الغائيّة في إيجاد نوع وأهل ذلك البيت أركان الإمكان والسبب الكلي والع

الإنسان، بهم تُعْر فُ معالُم القرآن ومعارفهُ، وهم طريق معرفته، وخاصةُ هذا البيت 

سعه وأصله، وزبدة الأخيار وقدوةُ الأطهار، صدف العصمة للأنوار اُوخلاصتُه و

في  المطَهَّرة الأحد عشر، الجوهرة اليتيمة مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها، الفريدة

الأوصاف الكمالية، ومظهر الصفات الإلهيّة، ومصدر الآيات الربوبية، ومشكاة 

أنوار النبوّة، ومرآة أسرار الولاية، الكلمة الجامعة الربانية، فهي فضلاً عن أصالتها 

وعصمتها الذاتية، تنتهي وتنتمي إليها الدّوائر الإمكانية من الأعيان الثابتة، ففاطمة 

الله العظمى المقدَّسة متينة تتفرّعُ عن أصالتها الذاتية وشرافتها الأصليّة سيّدتُنا هي آيةُ 

الدِّين بها، وذلك النور متَّحِدٌ دائماً بحقيقة النبوّة،  وتُس دَّد أركانُ فروعٌ عديدة تُش يَّدُ

 ومتَّصِلٌ أبداً بباطن الو لاية، تسايرها في جميع المراحل والمنازل وتطلع على العلوم

ة، فحقيقة العصمة الكبرى للصدِّيقة المطَهَّرة تشكل الثلث  الأتمَّ والجزء  الأقوم اللدنيّ

للكتاب المنيف والمصحف الشريف، ومعرفة تلك الطاهرة المطَهَّرة من المكمّلات 

والمتممات للإقرار والإذعان بنبوّة سيّد المرس لين والو لاية الكبرى لأمير المؤمنين 

وات الله عليهم أجمعين، وهذا ما يُستفاد من الرّواية عن أمير والأئمّة المعصومين صل

 وأمثال، سُنَنٌ وثلث عدوّنا، وفي فينا ثلثٌ أثلاثاً، القرآن نزل قال:  المؤمنين
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 .(1) وأحكام فرائض وثلثٌ 

، ومعلوم أنّ أكثر القرآن أحكامٌ  والأحكام القصص نحن وقالوا أيضاً: 

فة أمير المؤمنين وسيّدة نساء العالمين وأولادهما وقصص، وهكذا فإنّ معرفة خلا

الطاهرين هي من متممات النبوّة، فالإقرار بالنبوّة دون الإقرار بهؤلاء إقرارٌ عقيمٌ لا 

ثمرة فيه؛ لأنّ الإقرار بأمير المؤمنين يعني الإقرار بالقرار الإلهيّ بحقهّ، من هنا ورد في 

 الحوض عَلَيَّ دَايَرِ حتى يفترفا ولن معه، نوالقرآ القرآن مع عليٌّ المعت ب ر: 

 . القيامة يوم

فَس لَّم  ر جُلٌ،  بن حوشب قال: كنتُ عند أمّ س لَم ةوأيضاً ورد عن شهر 

دْخُلْ، أفقيل: م ن أنت ؟ قال: أنا أبو ثابت مولى أبي ذر، قالت: مرحباً بأبي ثابت، 

حين طارت القلوبُ مطائرها؟ قال: مع فد خ ل ، فَر حَّب تْ به وقالت: أين طار قلبُكَ 

مّ س لمَ ة بيده لسمعتُ رسول  الله اُعليّ بن أبي طالب، قالت: وُفِّقْت  والّذي نفس 

 . الحوض علََيَّ يَرِدَا حتى يفترقَِا لن عليّ، مع والقرآن القرآن مع عليٌّ  :يقول

ضيلة يستوجب بها والقرآنُ معه يُعْت ب ر فضيلةً ليس بعدها ف ،مع القرآن فكونه

 .الشخصُ التقديم  في الخلافة، ويستلزم ألاّ يترجَّج  عليه غيُره

 ،بيان القرآن وعلماء الأسرار، فضلاً عن أنّهم عِدْلُ القرآن وشركاؤه فهم

ومِشعر ببركتهم وعلوّ  ،ن صريح في مضامينهوكم هو ذا الفرقان وكتاب الرّحم

َٰسِخُونَ   عنوان في داخلة هرةالطّا فاطمة أنّ المس لَّمِ ومن ،شأنهم   ٧ ..ٱلۡعلِۡمِ  فِِ  وَٱلرا
وكيف يمكن أنْ  ،نزِلاُتعلمُ المحكَم  والمت ش اب ه  والناسخ والمنسوخ كما  ،رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ 

ثمّ لا  ،في أكثر مواضعه يكون كتابٌ ينطوي على مدح وتعظيم وبيان لشأن شخصٍ

إلاّ أنْ ينكر أنْ  !أو يوجد م ن هو أعر ف به منه؟ بما فيه ولا يعرفه صيعلم ذلك الشخ

ونضرب مثالاً على ذلك بالكعبة حيث  ،من النبي والنبي منها تكون بضعة النبي

وكذلك لمعاني القرآن وبطونه وأسراره ورموزه وحقائقه أربعة  ،لها أربعة أركان
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، ئمّة المعصومونأركان: الرّسول الأكرم وأمير المؤمنين والصِّدِّيقة الطّاهرة والأ

فم ن أراد الوصول إلى كعبة المراد وحقيقة الإيمان، فعليه بطريق الولاية للعصمة 

، فلو أنّ الكبرى، والتوسل بهدايات ودلالات الصدِّيقة الكبرى فاطمة الزّهراء

عبداً ع ب د  اللهَ عباد ةَ الِجنِّ والإنس ولم يوالِ تلك المخدَّرة ويسلك سبيل طاعتها، 

لَكَ وادي برهوت وسارع إلى عقاب الهاوية؛ وذلك لأنّ حقيقة الجنَّة والنّار لَس 

، بل إنّكَ إذا مخلوقة من الطّاعة والمعصية والحبّ والبغض للسيّدة فاطمة المطَهَّرة

أمع نْت  النظر في أكثر معاني القرآن وجدْت ها أوصاف  فاطمة المطَهَّرة، فتلك المستورة 

املة كانت في أعلى وأتّم درجة من درجات العبوديّة والكمال، والمرأة الك ىالكبر

وكلّ صفة من الصّفات الممدوحة التي سجّلت في القرآن لكلّ واحد من العباد 

الصالحين والمقَرَّبين، ولكلّ نبيٍّ من الأنبياء والمرس لين كانت في تلك المخدَّرة بمستوى 

فات العديمة المثال، ولذا فإنّ عين الكمال، وكانت هي مجموعة جامعة لتلك الص

ثلث القرآن بل أكثر، جاء في مدح مولاتنا فاطمة والثناء عليها، بل إنّ بعض المزايا 

التي وردت في القرآن لبعض المصطفين المقربين كنزول المائدة على مريم قال تعالى: 

   نۢبَتَهَا نَبَاتاً حَسَ  فَتَقَبالهََا رَبُّهَا بقَِبُولٍ حَسَن
َ
لهََا زَكَرِيااۖ كُُامَا دَخَلَ عَليَۡهَا نّٗ وَأ زَكَرِياا ا وَكَفا

َٰ لكَِ هََٰذَ ٱلمِۡحۡرَابَ وجََدَ عِندَهَا رزِۡقّٗ  نّا
َ
ۖ قاَلَ يََٰتَٰمَرۡيَمُ أ َ ا ِۖ إنِا ٱللَّا اۖ قاَلتَۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّا

ونظائر ذلك، أعطاها الله لموليَّات  ،رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٣٧يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَابٍ 

من أنّ أمّ أيمن كانت ( بصائر الدرجات ) كما جاء في كتاب  السيِّدة فاطمة المطَهَّرة

مرأة صالحة وعفيفة وهي خادمة سيّدة القيامة وكوكب برج الرّسالة، فلمّا ماتت ا

لظمأ، فدعت خرجت من المدينة فأصابها الحرع وا صلوات الله عليها مولاتنا فاطمة

 اللهَ فنزل عليها دلواً من السّماء فيه ماء.

أجل، إنّ القرآن  م د ح  تلك السيِّدة وب يَّن  بعض  محاسنها وكشف عن بعض 

الموصوف،  من أشرف  وصف هو حيث من  الوصف يكون أنْ يمكن ولا أوصافها،

 هنا إمتّن اللهمن  ،ولا شكَّ أنّ تلك المخدَّرة أشرف من كلّ شيء خلقه الله تعالى

عۡطَيۡنََٰكَ ٱلۡكَوۡثرََ  كما تفصح عن ذلك سورة الكوثر:  بها على نبيّه
َ
آ أ   ..إنِا
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الدالة على الخير والنسل الكثيرين وهما منحصران بالصدّيقة الكبرى الزهراء البتول 

إنّ كلّ الصفات الممدوحة التي ذكرها القرآن موجودة في تلك صلوات الله عليها.. 

ذات الشريفة المقدَّسة، وأنّ كلّ المَلَكَات المحمودة والصفات الممدوحة التي ظهرت ال

برزت  نتهاءً بآخر عابدة لله تعالى إلى يوم القيامة أبدءاً بحوّاء و في جميع النساء 

وظهرت فيها بشكلٍ أكمل وأشمل: وصدق ما صدر عن أمير المؤمنين حيث 

 :قال

 لأكبُراوفيكَ انطوى العالَمُ               وتزعم أنّكَ جُرمٌ صغيٌر   

 ،والِله لو أنّ بنتاً يكون رسولُ الله أباها وخديجةُ أمَّها وعليٌّ أميُر المؤمنين زوج ها

والذي نذكره هنا  ،لجديرة أنْ تطوي السّماء علوّاً وشرفاً والأملاك تواضعاً واستكانةً

ولهذا يرجع عن بثّ  ،ة حسيرةمن صفاتها دون مقدارها، واللسان قاصرٌ والبلاغ

لأنّ قوى الإنسان لها  ؛صفاتها كالاًّ، ومن النظر إلى مدايحها كليلاً مقرّاً بالقصور

 :مقادير وحدود تنتهي عندها، وغايات لا تتعدّاها

 لزّمان ولا يحيط بوصفهم               أيحيط ما يفنى بما لا ينفدايفنى 

هي أبرز مصداق  صلوات الله عليها فاطمة المعظَّمة فإنّ مولاتنا :وبالجملة

وأبرز مصداق للصادقين، وأبرز مصداق للأبرار والمقرَّبين،  ،للصالحين في القرآن

وأبرز مصداق للعابِدِين والزّاهِدِين والمتقين، وأبرز مصداق  ،وأبرز مصداق للشهادة

 .للعالمين

 :وقد نزل فيها خصوصاً آياتٌ كثيرةٌ منها قوله تعالى

1   َِۡي خَلقََ مِنَ ٱلم نَ رَبُّكَ قدَِيرّٗ ا وَصِهۡرّٗ نسََبّٗ ا فجََعَلهَُۥ اءِٓ بشََّۡٗ وَهُوَ ٱلَّا ََ   ٥٤ا ا  وَ
 .قاَنِ سُورَةُ الفُرۡ 

2   ِ٢٠بيَۡنَهُمَا برَۡزَخ  لَّا يَبۡغيَِانِ  ١٩مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ يلَۡتَقيَِان   ۡمََٰنسُورَةُ الراح. 

3   ِهُۥ رۡبََٰ ٱلۡقُ  ذَا وَءَات بيِلِ  وَٱبۡنَ  وَٱلمِۡسۡكِيَ  حَقا رۡ تَبۡذِيرًا وَلََّ  ٱلسا ِ  .اءِ الِۡسَۡ   ٢٦ تُبَذ 
4   ۡس

َ
ٓ أ جۡرًا إلَِّا ٱلمَۡوَداةَ فِِ ٱلۡقُرۡبََٰ  وَمَن يَ   َ قلُ لَّا

َ
 قۡتَُفِۡ حَسَنَةّٗ نازدِۡ لََُۥلُكُمۡ عَليَۡهِ أ
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َ غَفُور   ورَىَٰ   ٢٣شَكُورٌ  فيِهَا حُسۡنًاۚ إنِا ٱللَّا  .سُورَةُ الشُّ

5   َََٰٓۡ٥وَلسََوفَۡ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَُض   ََٰح  .سُورَةُ الضُّ

6   ّٗقيََِٰم َ ِينَ يذَۡكُرُونَ ٱللَّا َٰ جُنوُبهِِمۡ ا ا وَقُعُودّٗ ٱلَّا  .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ١٩١.. وَعََلَ

7   ََُٰله مۡوَ
َ
ِينَ ينُفقُِونَ أ ثَلُ ٱلَّا نۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ فِِ ما

َ
ِ كَمَثَلِ حَباةٍ أ مۡ فِِ سَبيِلِ ٱللَّا

ِ سُنۢبُلةَ  
ِائْةَُ حَباة    كُ  ُ وَٱ م  ُ وََٰسِعٌ عَليِمٌ  للَّا  .سُورَةُ البقََرَةِ   ٢٦١يضََُٰعفُِ لمَِن يشََاءُٓۚ وَٱللَّا

8  .. ُِِۚينُ ٱلۡقَي م َٰلكَِ ٱل   .ةِبَ سُورَةُ التاوۡ   ٣٦.. ذَ

9   ّٗعَدا لهَُمۡ عَذَاب
َ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأ ُ فِِ ٱلُّ َ وَرسَُولََُۥ لعََنَهُمُ ٱللَّا ِينَ يؤُۡذُونَ ٱللَّا ا إنِا ٱلَّا

هِينّٗ  حۡ   ٥٧ا مُّ
َ
 .زَابِ سُورَةُ الأ

10  .. ۚ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كََنَ بهِِمۡ خَصَاصَة
َ
َٰٓ أ  .شِۡۡ سُورَةُ الَۡ   ٩ ..وَيُؤۡثرُِونَ عََلَ

11   س  كََنَ مِزَاجُهَا كََفوُرًا
ۡ
بوُنَ مِن كَأ برَۡارَ يشََۡۡ

َ
ا يشََۡۡبُ بهَِا عِبَادُ  ٥إنِا ٱلۡأ عَيۡنّٗ

ا  رُونَهَا تَفۡجِيرّٗ ِ ِ يُفَج  ا  ٦ٱللَّا هُۥ مُسۡتَطِيرّٗ ا كََنَ شَُُّ  ٧يوُفوُنَ بٱِلاذۡرِ وَيَخَافوُنَ يوَۡمّٗ
 َٰ عَامَ عََلَ سِيًرا  وَيُطۡعِمُونَ ٱلطا

َ
ا وَأ ا وَيَتيِمّٗ ِ لََّ  ٨حُب هِۦِ مِسۡكِينّٗ إنِامَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّا

 .سُورَةُ الِۡنسَانِ   ٩ نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءّٓٗ وَلََّ شُكُورًا

السيِّدة  كلها نزلت في أهل الكساء الخمسة وأحد أركانهم ،إلى آخر سورة الدّهر

 .الزّهراء

12   َِينَ ي عۡيُ  قُولوُنَ وَٱلَّا
َ
ةَ أ َٰتنَِا قُرا يَِٰتا زۡوََٰجِنَا وَذرُ 

َ
وَٱجۡعَلۡنَا  رَباناَ هَبۡ لَاَ مِنۡ أ

 .قاَنِ سُورَةُ الفُرۡ   ٧٤للِۡمُتاقِيَ إمَِامًا 

13   َِهَا لَِۡحۡدَى ٱلۡكُب رِِ   ٣٥إنِا
ث   .سُورَةُ المُدا

14   ِنزَلۡنََٰهُ فِِ لََّۡلةَِ ٱلۡقَدۡر
َ
آ أ  .رِ سُورَةُ القَدۡ   ١ إنِا

15    لۡفِ شَهۡر
َ
ِنۡ أ  .رِ سُورَةُ القَدۡ   ٣لََّۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡر  م 

16    َٰمِل ضِيعُ عَمَلَ عَ
ُ
نّ ِ لََّٓ أ

َ
ِن  فٱَسۡتَجَابَ لهَُمۡ رَبُّهُمۡ أ نِكُم م  نثََٰ  م 

ُ
وۡ أ

َ
..   ذَكَرٍ أ

١٩٥   ِسُورَةُ البقََرَة. 

17  .. ِۡۡيۡنَا ٱل ۖ وَوَصا يهِۡ إحِۡسََٰنًا َٰلَِ حۡ   ١٥.. نسََٰنَ بوَِ
َ
 .قَافِ سُورَةُ الأ
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18   ِنزلَِ إلَََِٰٓ إبِرََٰۡه
ُ
ٓ أ نزلَِ إلََِّۡنَا وَمَا

ُ
ٓ أ ِ وَمَا ْ ءَامَناا بٱِللَّا مَ وَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ  ۧقوُلوُٓا

 وَ 
ُ
ٓ أ وتَِِ مُوسَََٰ وعَِيسَََٰ وَمَا

ُ
ٓ أ سۡبَاطِ وَمَا

َ
قُِ بَيَۡ  وتَِِ ٱلابيُِّونَ مِنيَعۡقُوبَ وَٱلۡأ ب هِِمۡ لََّ نُفَر  را

حَد  
َ
ِنۡهُمۡ وَنََۡنُ لََُۥ مُسۡلمُِونَ  أ  .سُورَةُ البقََرَةِ   ١٣٦م 

19     مَا هُمۡ فِِ شِقَاق ْۖ وَّإِن توََلاوۡاْ فََنِا  فََنِۡ ءَامَنُواْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِۦِ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا
مِيعُ ٱلۡعَليِمُ فَسَيَكۡ  ۚ وهَُوَ ٱلسا ُ  .سُورَةُ البقََرَةِ   ١٣٧ فيِكَهُمُ ٱللَّا

20   َكَ فيِهِ مِنُّۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعلِۡمِ فَقُلۡ تَع بۡنَاءَٓناَ افَمَنۡ حَاجٓا
َ
ْ ندَۡعُ أ لوَۡا

نفُسَنَا
َ
بۡنَاءَٓكُمۡ وَنسَِاءَٓناَ وَنسَِاءَٓكُمۡ وَأ

َ
نفُسَكُمۡ  وَأ

َ
ِ عََلَ ثُما نبَۡتَهِلۡ فَ وَأ نَجۡعَل لاعۡنَتَ ٱللَّا

َٰذِبيَِ   .سُورَةُ البقََرَةِ   ٦١ٱلۡكَ

21   ... ِّٗرَكُمۡ تَطۡهِير هۡلَ ٱلۡبيَۡتِ وَيُطَه 
َ
ُ لَِّذُۡهبَِ عَنكُمُ ٱلر جِۡسَ أ مَا يرُِيدُ ٱللَّا  اإنِا

٣٣   ۡح
َ
 .زَابِ سُورَةُ الأ

22   َٓ١١٥ ..ءَادَمَ مِن قَبۡلُ  إلَََِٰٓ وَلقََدۡ عَهِدۡنا  سُورَةُ طه. 

23   َٰ عۡطَىَٰ وَٱتاقََِٰ  ٤إنِا سَعۡيَكُمۡ لشََتَّا
َ
ا مَنۡ أ ما

َ
 .لِ سُورَةُ اللايۡ   ٥فَأ

24  لَۡۡقۡنَا
َ
يِاتُهُم بَِيِمََٰنٍ أ بَعَتۡهُمۡ ذُر  ِينَ ءَامَنُواْ وَٱتا لَتۡنََٰهُ  وَٱلَّا

َ
يِاتَهُمۡ وَمَآ أ ِنۡ بهِِمۡ ذُر  م م 

ِّۚ كُُّ ٱمۡرِ  ء  ۡ َۡ ِن  ورِ   ٢١بمَِا كَسَبَ رهَيِ   يِٕۢعَمَلهِِم م   .سُورَةُ الطُّ

25  .. َنسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلمَِي َٰ َٰكِ عََلَ رَكِ وَٱصۡطَفَى َٰكِ وَطَها َ ٱصۡطَفَى  .البقََرَةِ   ٤٢إنِا ٱللَّا

26  ُرۡضِِّۚ مَثَلُ نو
َ
َٰتِ وَٱلۡأ مََٰوَ ُ نوُرُ ٱلسا ة  ۞ٱللَّا فيِهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلمِۡصۡبَاحُ  رهِۦِ كَمِشۡكَوَٰ

هَا كَوۡكَب  فِِ زجَُاجَةٍ   نا
َ
يِ   يوُقدَُ مِن شَجَرَة   ٱلزُّجَاجَةُ كَأ بََٰرَكَة   دُر  قيِاة   زَيۡتُونةَ   مُّ وَلََّ  لَّا شَُۡ

ۚ يكََ  غَرۡبيِاة   ءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَر  َٰ  ادُ زَيۡتُهَا يضَُِٓ ِّۚ نُّورٌ عََلَ ُ لِوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓۚ ٱيَهۡدِي   نوُر  للَّا
ءٍ عَليِم   ۡ َۡ  ِ

ُ بكُِل  مۡثََٰلَ للِنااسِ  وَٱللَّا
َ
ُ ٱلۡأ  .سُورَةُ الُّورِ   ٣٥ وَيَضۡۡبُِ ٱللَّا

27    لوََٰةِ وَإِيتَاءِٓ ٱلَّا تلُۡهِيهِمۡ تجََِٰرَة  وَلََّ بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ  رجَِال ِ وَإِقاَمِ ٱلصا كَوَٰةِ  للَّا ٱلزا
بصََٰۡرُ يَََافوُنَ يوَۡمّٗ 

َ
 .سُورَةُ الُّورِ   ٣٧ا تَتَقَلابُ فيِهِ ٱلۡقُلوُبُ وَٱلۡأ

28   َِبرَۡارِ لفََِ عِل يِ ي
َ
ٓ إنِا كتََِٰبَ ٱلۡأ َٰكَ مَا عِل يُِّونَ  ١٨ كَُلّا دۡرَى

َ
فِِيَ    ١٩ وَمَآ أ  .المُطَف 

29  ..  ر َٰ سُُ َٰناً عََلَ تَقََٰ  إخِۡوَ  قّ مولاتنانزلت في ح ؛رِ سُورَةُ الۡجِۡ   ٤٧بلِيَِ مُّ
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 فاطمة والإمامين الحسن والحسين وعقيل وجعفر.

30   َكۡتَ لَََّحۡبَطَنا عَمَلُكَ وَلَتكَُونَنا مِنَ ٱلخََٰۡسَِِين شَُۡ
َ
مَرِ   ٦٥لَئنِۡ أ  .سُورَةُ الزُّ

31   ٍثيِم
َ
نااع  ل لِۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ أ  ؛ نزلت فيم ن غصب حقها.ةُ القَلَمِ سُورَ   ١٢ما

32  ..  َيا مُنقَلب
َ
ِينَ ظَلمَُوٓاْ أ عَرَاءِ   ٢٢٧ينَقَلبُِونَ  وسََيَعۡلَمُ ٱلَّا  .سُورَةُ الشُّ

33  .. َمَ  ة  كَشَجَر صۡلهَُا ثاَبتِ  وَفَرعُۡهَا فِِ ٱلسا
َ
 .رَاهيِمَ سُورَةُ إبِۡ   ٢٤اءِٓ طَي بَِةٍ أ

34   َِين ُ لَِّغَۡفِرَ لهَُمۡ وَلََّ لَِّهَۡدِيَهُمۡ  إنِا ٱلَّا  ١٦٨طَريِقًا  كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لمَۡ يكَُنِ ٱللَّا
بدَّٗ 

َ
نَ إلَِّا طَرِيقَ جَهَنامَ خََٰلَِِّينَ فيِهَآ أ ََ ِ يسَِيرّٗ اۚ وَ َٰلكَِ عََلَ ٱللَّا  .سُورَةُ الن سَِاءِ   ١٦٩ا ذَ

35   نوُاْ يَتا ََ ِينَ ءَامَنُواْ وَ ِِّۚ لََّ  ٦٣قُونَ ٱلَّا نۡيَا وَفِِ ٱلۡأٓخِرَة ةِ ٱلُّ ىَٰ فِِ ٱلَۡۡيَوَٰ لهَُمُ ٱلۡبشَُۡۡ
َٰلكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ  ِۚ ذَ  .سُورَةُ يوُنسَُ   ٦٤تَبۡدِيلَ لكََِمََِٰتِ ٱللَّا

36   َوَكُونوُاْ مَع َ قُواْ ٱللَّا ِينَ ءَامَنُواْ ٱتا هَا ٱلَّا يُّ
َ
أ َٰدِقيَِ  يََٰٓ  .بَةِسُورَةُ التاوۡ   ١١٩ٱلصا

37   ِ ِنَ ٱلابيِ  ُ عَليَۡهِم م  نۡعَمَ ٱللَّا
َ
ِينَ أ وْلََٰٓئكَِ مَعَ ٱلَّا

ُ
َ وَٱلراسُولَ فَأ نَ  ۧوَمَن يطُِعِ ٱللَّا

َٰلحِِيَۚ  هَدَاءِٓ وَٱلصا يقيَِ وَٱلشُّ ِ د  ِ وْلََٰٓئكَِ رَفيِقّٗ  وَٱلص 
ُ
 .سُورَةُ الن سَِاءِ   ٦٩ا وحََسُنَ أ

وثمة آيات  ،وجلالة قدرها الآيات الدالة على علوّ شأنها ة طيبة منباقهذه 

نصيباً في كلّ جزءٍ  لكنّ الخلاصة أنّ لمولاتنا فاطمة ،خ ر لم نستعرضها لكثرتهااُ

إذ لولا أنّ الله تعالى ربط القرآن  بهم لَم ا كان عُرِف   ،وكلّ حرفٍ من القرآن الكريم

؛ إذ فمعرفة هذه الأمور مرتبطة بأهل البيت ،خلاقهُالقرآنُ وأحكامُه ودساتيُره وأ

 .لولاهم ما عُرِف  الله وما عُبِد  الله

 ،القرآن وروحه ونفسه وكبده وقلبهفهم الغاية للمعرفة والعبادة، لذا فهم عقل 

والصدِّيقة الطاهرة هي نفسُه  ،فالرسول محمّد عقله، وأميُر المؤمنين عليّ روحُه

والإمام  ،الحسن المجتبى بمنزلة الكبد يوزّع الغذاء على القوىالقدسيّة، والإمام 

ومنه  ،الحسين كالقلب يفيض الحياة بواسطة النَّفْس وتعود إليه التدبيرات البدنية

 ،تُفاضُ الحياةُ إلى الأعضاء والنخاع والذاكرة والحافظة والعاقلة والحسّ المشت ر ك

فيه الفيض الرحماني بواسطة هذه  لإنساني يجريافكما أنّ كلّ جزء من الوجود 
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الوسائل المدبرة، ولكلّ واحدة من هذه الوسائل مدخلية تامّة، وبدونها يبقى هيكل 

الإنسان مهم لاً مع طَّلاً، فكذلك هي الصدِّيقة الطاهرة لها نصيب وسهم في كلّ جزء 

، فمن  والأحكام القصص نحن  :من الآيات القرآنية، وهذا هو تحقيق قوله

حكاية مائدة بني إسرائيل ونظيرها بل أفضل منها مائدة  مثلاً  صص القرآن ق

إنّ النبي وثب حتى ورد إلى حجرة مولاتنا كما في الخبر الصحيح:  مولاتنا فاطمة

فاطمة، فقرع الباب فلمّا فتحت له الباب نظر النبيع إلى صفار وجهها وتغيعر 

 حدقَتَيْك؟ِ وتغيُّر وجهكِ صفار من أراه يالذ ما بُنيّة يا  حدقتيها، فقال لها:
 الحسن إنّ طعاماً، طعُِمْنا ما ثلاثاً لنا إنّ أبه يا فقالتْ: دنيا، يا لكِ أفٍّ

 الصدِّيقة وأجلس فخذيه على وأجلسهما النبي فأخذها جائعان، والحسين
 طالب أبي بن عليّ المؤمنين أميرُ ودخل النبيُّ، واعتنقها يديه بين فاطمة

 إلهي وقال: السّماء نحو طرْفَهُ الله رسولُ رفع ثمّ ورائه، من النبيَّ تقفاع

 وطهَِّرْهُمْ الرِّجس عنهم أَذْهبِْ اللهمّ بيتي أهل هؤلاء ،ومولاي وسيدي

 .تطهيراً
 خاصّ بيت - لها مخدعٍ لىإ دخلت حتى فاطمة مولاتُنا وثَبَتْ ثمّ

 لسّماءا إلى كَفَّيْها باطن رَفَعَتْ ثمّ ينركعت فصَلَّتْ قَدَمَيْها فصفََّتْ - للعبادة

 وهذا نبيِّكَ، عمّ بنا عليٌّ وهذا ،نبيُّكَ محمّد هذا وسيّدي إلهي وقالتْ:

 أنزلتها كما السّماء من مائدةً علينا أَنْزِلْ إلهي ،نبيِّكَ سبطا والحسين الحسن

 . مؤمنون بها ناّفإ علينا أنزِلْها اللهمّ بها، وكفروا منها أكلوا إسرائيل بني على

من ورائها يفور  (1)والِله ما استت مَّتْ الدّعوة فإذا هي بصحفة :بن عبّاساقال 

فاحتضنتها ثمّ أت تْ بها إلى النبي  ،قتارُها، وإذا قتارُها أزكى من المسك الأذفر

 فاطمة يا  فلمّا نظر إليها الإمامُ عليّ قال لها: ،والأئمّة عليّ والحسن والحسين

 لله الحمد تسألْ، ولا الحسن أبا يا كُلْ  :فقال له النبّي  هذا؟ لكِ نأي من
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كُُامَا دَخَلَ ..  عمران بنت مريم مثلَ مثلها ولداً رزقني حتى يُمِتْني لم الذي
َٰ لكَِ هََٰذَ زَكَرِياا ٱلمِۡحۡرَابَ وجََدَ عِندَهَا رزِۡقّٗ عَليَۡهَا  نّا

َ
َٰمَرۡيَمُ أ ۖ قاَلَ يََٰت وَ مِنۡ عِندِ اۖ قاَلتَۡ هُ ا

َ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَابٍ  ِۖ إنِا ٱللَّا  ةوفاطم عليّ والموالي النبي فأكل  ٣٧ٱللَّا
 .(1) والحسين.. والحسن

 

 أفضل من مريم بنت عمران قطعاً لأمور متعدِّدة: مولاتنا وسيّدتنا الزّهراء
، ولكنّ مريم لم حتى مِن ت رْكِ  : إنّ الصدِّيقة مطَهَّر ة تطهيراً مطلَقاًالأوّل

َٰكِ .. تصل إلى هذه المرحلة لقوله تعالى:  رَكِ وَٱصۡطَفَى َٰكِ وَطَها َ ٱصۡطَفَى يََٰتَٰمَرۡيَمُ إنِا ٱللَّا
َٰ نسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلمَِيَ  ، ولو كانت بلغت تلك المنـزِلة لكان أشار رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٤٢عََلَ

ِرَكُمۡ  : التطهير المطلَق كما فعل مع الصدِّيقة الطاهرة لقولهب ذلك إلى القرآن وَيُطَه 
 فالتّطهير بعد الظهور بالمصدر مبالغة في الطّهارة.،  اتَطۡهِيرّٗ 

سيّدة نساء العالمَين وسيّدة نساء أهل الجَنَّة،  : إنّ مولاتنا فاطمةالثاني

أنّ سيّدت نا الزّهراء البتول سيّد ةٌ على  ومريم من نساء العالمين ومن نساء الجَنَّة، فث بُت 

 مريم بطريقٍ إنّيٍّ.

نفُسَنَا نفس النبي والوليّ لقوله تعالى:  : إنّ مولاتنا فاطمةالثالث
َ
 وَأ

نفُسَكُمۡ 
َ
يشير إلى أنّ الأمير والسيِّدة الزهراء وأولادهما نفسُه المطَهَّر ة،  فهو ، وَأ

، ومعلومٌ أنّ  جَنْبَيَّ بين التي وروحي .مني.. بضعة فاطمة  :وكذا لقوله

 زهراء نفس هُ وروح هُ يستلزم أنْالنبي أفضل العالمين على الإطلاق، وكون السيِّدة ال

 تكون أفضل من الصدِّيقة مريم والأنبياء عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وآدم.

 وجاًز المؤمنين أميرُ يكن لم لو  : ما ورد في الحديث المستفيض:الرّابع

 . القيامة يوم لدن إلى آدم من كفؤ لها يكن لم الطّاهرة للصدِّيقة

 مير المؤمنين فقط، إذن هي نفسه،كفؤ لأ فديتها بنفسي وأمي وأبي  فهي 

و.. فهو أفضل من .. و.. ومعلوم أنّ الإمام عليّاً أميٌر على النبي عيسى وأمّه مريم و
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أميرةٌ على العالمين صلّى الله عليها ولَع ن   ق أجمعين، لذا فالسيِّدة الزّهراءالخلائ

 ظالميها، لا سيّما م ن عصرها بين الحائط والباب فأنبت مسماراً في صدرها الشريف.

 إشكال وحلّ:
إنّ عدم ذكر اسم الصدِّيقة المبار كة صراحةً في القرآن، والتصريح باسم  إنْ قيل:

 .ا فاطمةدليلٌ على أشرفيّتها على مولاتن (1)مريم مراراً

 الجواب من وجوه:

لاً على أشرفيتها، وعدم ذِكْر سم مريم لا يكون دليا: إنّ تكرعر 

لم يذكر اسم النبي  سم أو قلّة ذِكْرِهِ أيضاً لا يستلزم عدم الأشرفيّة، فإنّ اللهالا

مرّة في القرآن  135، في حين ذُكِر  موسى حدود (2)محمّد أكثر من خمس مرّات

مرّة، وآدم  29مرّة، وعيسى  43مرّة، ونوح  60وذُكِر  إبراهيم حدود  ،ريمالك

مع أنّ آدم ونوح وإبراهيم وموسى لم يبلغوا مقام القرب إلاّ بمحبّة النبي  ،مرّة25

ذِكْر  كان فلو ،العظماء هؤلاء يُخْلَق لم والعترة وعترته الطاهرة، بل لولا وجود النبي

 .سم النبي أكثر ممن ذُكر من الأنبياء العظاماللزم أنْ يذكر سم دليلاً على الأشرفية الا

 لمُلْك، فالملك يشير إلى الظاهر،أعظم من ا دائماً  الملكوت  :

والباطن أشرف من الظاهر الدال عليه والكاشف عنه في  ،والملكوت يشير إلى الباطن

للكشف عن حقيقة العبد  فكما كان النبيع موسى باباً ظاهرياً ،أغلب الأحوال

فكذا السيِّدة مريم هي باب ظاهري للكشف عن حقيقة مولاتنا  ،الصالح الخضر

 نبي الله أعظم من مقام الخضر وليّ الله فمقام ، روحي لنعليها الفدء فاطمة 

فلِشرافة الموقع والمقام للخضر اقتضى أنْ ي خفي  ،مع أنه صاحب رسالة موسى

ِنۡ عِبَادِنآَ ءَاتَيۡنََٰهُ رحَََۡةّٗ عَبۡدّٗ .. ذكر لقبه سم  الخضر واكتفى با ِنۡ عِندِناَ وعََلامۡنََٰهُ  ا م  م 
ناا عِلۡمّٗ  ُ مِر  بالإنقياد والتسليم للعبد اُوموسى الكليم  ،فِ سُورَةُ الكَهۡ   ٦٥ا مِن لا
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ن  الكريم: 
َ
َٰٓ أ تابعُِكَ عََلَ

َ
قاَلَ إنِاكَ لنَ  ٦٦ا ا عُل مِۡتَ رشُۡدّٗ تُعَل مَِنِ مِما قاَلَ لََُۥ مُوسَََٰ هَلۡ أ

َٰ مَا لمَۡ تَُطِۡ بهِۦِ خُبّۡٗ  ٦٧ا صَبّۡٗ تسَۡتَطِيعَ مَعَِِ  سَتَجِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ  الَ قَ  ٦٨ا وَكَيۡفَ تصَۡبُِ عََلَ
ُ صَابرِّٗ  مۡرّٗ ٱللَّا

َ
عۡصِِ لكََ أ

َ
بَعۡتَنِِ فلََا تسَۡ قاَلَ  ٦٩ا ا وَلََّٓ أ حۡدِثَ لۡنِِ عَ   َ فََنِِ ٱتا

ُ
َٰٓ أ ءٍ حَتَّا ۡ َۡ ن 

؛ فإنهما وهكذا بالنسبة للسيِّد ت يْن فاطمة ومريم، فِ سُورَةُ الكَهۡ   ٧٠ا لكََ مِنۡهُ ذكِۡرّٗ 

شبيهتا موسى والخضر في المقام والموقع، فمريم شبيهة موسى، ومولاتنا الزهراء 

ر ة والخضر كانا شبيهة الخضر، فموسى ومريم كانتا تمثِّلان الظاهر، والسيِّدة المطَهَّ

 سم.ذُكِر ا تلميحاً وبالوصف دون الا يمثِّلان الباطن، وصاحِبا المقام الباطني

أنّ أصحاب الو لاية الباطنية من  بوضوحٍ والمتدبِّر في آيات الكتاب المجيد يرى

الأولياء لم تُذْكَر أسماؤهم صريحاً في القرآن، بل ذُكِرُوا في الوصف أمثال: الخضر 

ر وأمّ موسى وأخت موسى وآصف بن برخيا، ويكفي أنّ الإمام عليّاً أمير  والإسكند

سم في القرآن الكريم، وكذا أولاده هو عظيم العظماء ولم يُذْكَر بالاالمؤمنين 

م أفضل من ن لم يصرِّح بأسمائهم في حين أنهالطاهرون وزوجته المقدَّسة، فالقرآ

 عين، فتأَمَّلْ.الأنبياء والمرس لين وعامّة أولياء الله أجم

: إنّ الملوك والسّلاطين لا يدعون الحرائر والعقائل من ذوات 

البيوتات بأسمائهنّ في الملأ العام والمحافل، وإنما يدعونهنّ بالألقاب والكنى تعظيماً 

ء سم الحرَّة المحت ر م ة محجوباً مستوراً كشخصها، خلافاً للإمااوتكريماً، فينبغي أنْ يبقى 

زعج السّادةُ من ذكر اسمائهنّ على رؤوس الأشهاد، ولمّا كان واري حيث لا ينوالج

 أنّه ابن الله، وبمريم أنها زوجته، وينسبونهما للحقّ  النصارى يعتقدون بعيسى

في القرآن  ، فقد وصف الله سبحانه عيسىتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً 

ِ إنِّ ِ عَبۡدُ ٱ..  :على لسانه حيث قالالكريم بصفة العبودية، وأجرى ذلك  للَّا
َٰنَِِ ٱلۡكِتََٰبَ وجََعَلنَِِ نبَيِ ّٗ  ، وكذلك وصف مريم بالعبوديّة يَمَ سُورَةُ مَرۡ   ٣٠ا ءَاتىَ

وخاطبها بهذه السِّم ة، ليعلم النصارى أنّ تلك المستورة العظمى كباقي النساء أم ةٌ 

نسبتهما إلى الله ذي الِمن ن نسبة العبودية لا وابنها عبدٌ من عبيده، و من إماء الله

نسبة النبوة ولا الزوجية، وهذا لا يعني أنّ الله قلّل من شأن مريم في القرآن حاشا 
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والغرض من  ،وكلاّ، بل ذكرها وصرَّح  باسمها وأمرها بالطاعة والعبادة تعظيماً لها

عبوديّة والإئتمار ليعلم تكرار اسمها والتأكيد عليها بالإمتثال والطاعة لإثبات ال

النصارى أنّ مريم امتازت في العبادة ولم تتميز في العبوديّة، وإنما هي من عبيد الله، 

ولا نسبة بينها وبين الساحة المقدَّسة لحضرة م لِك الملوك وربّ الأرباب، خلافاً لِم ا 

ف  ة، حتى عُرِمن الأقانيم الثلاث  أي أصلاً توهّمه النصارى حينما جعلوها إقنوماً 

 "، ولا تزال بقايا منهم في المغرب إلى يومنا هذا. المريميّة "بعضهم بـ

سم مريم في القرآن الكريم هو أنّ الله تعالى ا: السبب في تكرار 

بكراماتٍ باهرةٍ وآياتٍ زاهرةٍ، ونزَّه ها عن النقائص والكدورات النسوية،  مريم أكرم 

وجعلها في عداد الأنبياء العِظام، وخاطبها  ،ا بقبول الذكر المحرَّروقَبِلَه  وه ذَّب ها

ليُعْلَم  بأنّ القدرة الربانية الكاملة يمكن أنْ تجعل  المرأةَ في  ،بخطاباتٍ صريحةٍ مباشرةٍ

فتكون مثل  ،عداد الأنبياء بعد رفع الموانع وطهارة الذيل وكثرة التقوى وشدّة الإيمان

      :، فيتوجّه إليها الخطاب الإلهي بقوله تعالىوداود إبراهيم وعيسى وموسى

  ََٰكعِِي  .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٤٣يََٰتَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتَِّ لرَِب كِِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِِ مَعَ ٱلرا

وهو  ،هذا الوجه قال به السهيلي في تعريف الأعلام من كتاب أسئلة الحكم

 وأنها من  ،بوا إلى القول بنبوّة مريمـالذين ذه (1)قريب من مشرب بعض علماء العامّة

 .الأنبياء العِظام، واستدلّوا على ذلك بالخطابات القرآنية

 :وْرِدُ على بطلان هذه الدّعوى بأمر يْناُ

نّ النساء مهما ب لَغْن  من الكمال في أ :ما أورده أحد الأعلام من :لالأمر الأو

 فللرجال تكاليفهم ،تِيْن  بشريعةجال، ولا يمكن أنْ يأالإيمان لا يُكَلَّفْن  بتكاليف الرِّ

 .(2)وأحكامهم ومهامهم، وللنساء تكاليفهنّ وأحكامهنّ ومهامهنَّ

 أي أنّ الأنبياء ،التكليف بشريعةلقد ربط الوجهُ المتقدِّم بين النبوّة وبين  :وفيه
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ة والتشريع، فليس كلع دائماً أصحاب شرائع مقدَّسة مع أنه ليس ثّمة ملاز مة بين النبوّ

ةٍ، إذ اس برسالةٍ وشريعصاحب  شريعة، أو أنّه رسولٌ مرس ل إلى النّ يكونُ م ن تنبّأ

بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ كلّ رسول هو نبيٌّ، وليس كلع نبيٍّ رسولاً 

 صاحب  شريعة.

ن من ليؤدّوها إلى الناس إنما يكو ومهامٍ فتكليف بعض الأنبياء بتكاليف وأحكامٍ

حيثية كونهم مرس لين، بمعنى أنّ تبليغ الأحكام إلى الآخرين لحيثية التبليغ التي هي 

من مهام المرس لين من الأنبياء، فالخلط بين وظائف النبي ووظائف الرّسول وجعلهما 

في  ( أصول الكافي ) وظيفةً واحدةً خلاف ما ورد في أخبارنا المقدَّسة حسبما جاء في

 .باب الحجّة

رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ إلَِّا رجَِالَّّٗ  : إنّ قوله تعالى: مر الثانيالأ
َ
ٓ أ سُورَةُ   ١٠٩.. وَمَا

 ينافي القول بنبوّة النساء.، يوُسُفَ 

" بالرِّجال فلا ينافي ثبوت  الرّسول : إنّ الآية المذكورة ص رَّح ت باختصاص "وفيه

بوة بالمعنى العام لا الخاص المستلزم ، كلع ذلك بناءً على النالنبوة بلا رسالة للنساء

 .للمخالطة مع الرجال

وبهذا يتضح عدم تمامية هذين الوجهين على نفي مصطلح النبوّة على النساء مع 

حقَّق في النساء المطَهَّرات كالقرب تأنّ نفس المناط الموجود في الرّجال الأنبياء م

 يوحى إليهم وحي نبياء بل كانوالإيحاء بل ونزول المَلَك جبرائيل على كثيٍر من الأ

 .سماع ونقرٌ في الآذان ووقرٌ في القلوب

: إنّ هؤلاء النسوة يصلحن  للنبوّة الذاتية ولا يصلحن  للنبوّة فالصحيح أنْ يُقال

التبليغيّة، لكنْ لا لنقصٍ في ذواتهنّ، بل لأنّ مقام الأنوثة لديهنّ يمنع من استلامهنَّ 

ذي يُشت ر طُ فيه الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر باليد ومجالسة مقام النبوّة التبليغيّة ال

 الرّجال ومخاطبتهنّ لهم والخوض معهم، وهذا لا يليق بمقام المرأة وعفافها.

 الأنبياء قابليّات فيهنّ و.. ..و هوأخت موسى وأمّ وحوّاء ومريم نساءـال سيّدة أمثالـف

 أي لا بالمعنى الثاني  ذاتية ـأي النبوّة ال الأوّل  معنىـبياء بالـصلحْن  أنْ ي كُنَّ أنـوي
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 وما ذلك إلاّ لأنّ الِملاكَ واحدٌ، هذا من ناحية. النبوّة التبليغيّة 

ومن ناحية أخرى: إنّ النبوّة لغةً بمعنى الإخبار من عند الله تعالى، وهو متحقِّقٌ 

 فيهنَّ باتفاق الأمّة وتصافق الأدلّة، فتأمَّلْ.

: إنّ التصريح باسم مريم وتكراره في القرآن لا يستلزم لة يتضح ممّا ذكَرْناوبالجم

التي لم يُص رَّح باسمها في  أفضليّتها على مولاتنا سيّدة النساء الحوراء فاطمة

واحتجاب اسمها المبار ك واختفاؤه يشير إلى أمر ين  بحسب الظاهر  القرآن الكريم 

 :مهمين

سلمين وفتنتهم، إذ لو كان اسمها مذكوراً في القرآن لَم ا : تمحيص الملالأمر الأو

اختلف عليها أحدٌ من المسلمين، بل لَم ا أوجب غربلتهم وتصفيتهم إذ كلّما خ فِي  

كلمّا اشتدّ   سم هنا، والمعنو ن هو ذات مولاتنا فاطمةوهو الا العنوان 

ولم يُص رَّح به في  عصومينالتكليف، من هنا خ فِي  اسمُ أمير المؤمنين والأئمّة الم

مّةُ، وليُعْلَم  المؤمن من القرآن الكريم ليشتدَّ التكليف ويعظم  الإمتحانُ وتُغ رْب ل  الأ

 المنافق، والمطيعُ لله ولرسوله من العاصي لهما.

سمها المبار ك واختفاؤه دليلٌ على ع ظَم ة ذاتها وشرف ا: إحتجاب الأمر الثاني

رة الكبرى؛ فعدم التصريح باسمها المبار ك في القرآن من قبيل حالاتها، وهي المستو

سم الأعظم في خفاء المعنى في اللفظ، والسرّ المكنون في الكلام الملفوظ، واختفاء الا

الأسماء الحسنى، وليلة القدر في سائر الليالي، والصّلاة الوسطى في باقي 

لكاملين في سائر الخلق، الصلوات، وساعة الإستجابة في السّاعات، والأولياء ا

 والأعمال المقبولة في الطّاعات.

سمها مثل  اسم النساء واستتاره، وحُسْن تستعر افالعقل حاكمٌ بحُسْنِ احتجاب 

حُسْنِ تستعر مسمّاها؛ لأنّ كلّ ما يتعلّق بالنساء يحسن استتاره واختفاؤه، قالت 

،  الرّجال يراهنَّ ولا الالرّج يَرَيْنَ لا أنْ للنساء خير  :مولاتنا فاطمة

 وهذا حكمٌ جامعٌ لكلّ نساء العالَم، لو عمل به الجميع لفازوا وسُعِدُوا.

 خزنها، وخزينةُـبةُ العلوم ومـة عيزكيّـطاهرة الـاطمة الـولاتنا فـهي أنّ مـن البديـوم
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 دقائقِ الأحكام الإلهيّة، وكلع خير خلقه الله فهو متطفِّل في عُالأسرار ومستود

وجوده على وجود تلك المخدَّرة ووجود أبيها وبعلها وبنيها، فإنّكَ تراهم مغلوبين 

في بعض الأمور وفق الحسابات الدنيوية، أو أنهم لا مال لهم أو لهم مالٌ قليلٌ، فإنّ 

هذا بنفسه دليلٌ واضحٌ على أفضليّتهم وأشرفيّتهم على كافّة م ن في العالَم؛ وذلك 

يكون محبوباً عند الوليّ أبداً، فحُبع الدّنيا وحطامها عند الله  لأنّ مبغوض المولى لا

عرض هؤلاء المقربون عنها، وكيف يطلبونها تعالى رأسُ كلّ خطيئة، فكيف لا ي 

ويرغبون فيها؟! وقد قَدَّر  اللهُ لهم الحياةَ والغنى الأبدي فاكتفوا بالحدّ الأدنى الذي 

يا بحيث يعجز الغير عن أنْ يعيش بمثله ثمّ أعرضوا يكفل لهم البقاء في هذه الحياة الدّن

 عن الباقي.

: هل كان عيشُهُم غير  ما ذ كَرْنا؟ وهل أنّ التاريخ العامي والإنصاف أنْ يُقال

بنة م ن كان ملوك الع ج م مثل كسرى وصناديد اأنصفهم؟ كلاّ ثم كلاّ، فها هي 

ون له ألف  حساب خوفاً من العرب مثل ملوك الغسانيين وبني النعمان وغيرهم يحسب

بنته بعد الزواج جائعة ثلاثة أيام ويكون جهازها مخدّة ازوال ملكهم بيديه ثم تبقى 

حشوها ليف لأنّهم يرون الصوف والقطن لفراشهم من الترف والحال أنّ الله تعالى 

 .خلق كلَّ زينة للسيدة الطاهرة فاطمة

ت بأبٍ قد فاق العالمَين فضلاً، وجعلها في شرفها كما شرَّفَها أو شُرِّفَ زاد الله

كانت أقدم نساء العالَمين إسلاماً  نور  مشكاة الرّسالة في الأنام، وبأمٍّ كخديجة

وأبذلهنَّ مالاً في الإسلام، وبزوجٍ خ صَّهُ الله تعالى بالو لاية، وهو الإمام الربّاني 

بالسنَّة والكتاب، والهيكل النوراني، قطب الأقطاب وسلالة الأطياب، والعامل 

والناطق بالصّواب، نقطة دائرة الإمامة... الذي حارت العقول والأفكار في زهده 

وتعبعده وخشوعه وتهجّده ووقوفه موقف العصاة مع شدّة طاعته وبكائه ونحيبه 

وخفوق قلبه من خشية الله وقد انتصب يصلّي وقد أرخى الليلُ سدولهَُ مناجياً ربَّه، 

لدنيا الدنية، وتعرّى من الجنّة البشريّة، يتململ تململ السليم، مع وقد انسلخ من ا

أنه قسيم الجَنَّة والنّار... هذا هو حال زوجها وحالها، يعجز القلم عن وصف 
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 ر، مستورة بجمال الواحد القهّار،جوهرها وكشف واقعها، فهي محجوبةٌ عن الأغيا

صفاتها كما في آية التطهير  في القرآن المجيد عن بعض ومع هذا فقد كشف اللهُ

الذي لا ينطق عن  والمباهلة وسورة الدهر والكوثر وغيرها، كما أنّ رسول الله

الهوى، قد أوضح عن بعض مآثرها ومعاجزها وقربها وولايتها، ولا يخفى ما ورد 

 . لسخطها ويسخط لرضاها اللهُ يرضى فاطمة  :عنه بقوله

نْ يصف م ن كانت أسماؤهم كلمات لكالٌّ عن أأجل!! إنّ القلم لعاجزٌ واللسان 

، فلولا أسماء هؤلاء ومعرفة صفاتهم لَم ا قُبِلَت توبته بِلَت بها توبة نبّي الله آدمقُ

ب هِۦِ كَُمََِٰت   أبداً  َٰٓ ءَادَمُ مِن را ابُ ٱلراحِيمُ  فَتَلَقِا  .البقََرَةِ   ٣٧فَتَابَ عَليَۡهِِّۚ إنِاهُۥ هُوَ ٱلتاوا
 

 :أسماؤها المقدَّسة ة الثانية:الجه
ى حسبما ع رَّفهَ اللغويون، سم ما د لَّ على المُس مَّى، أو هو علامة لمعرفة المُس مَّالا

 سم غير الكنية واللقب.والا

" هو أفضل أسمائها، فهو جامعٌ للمعاني والألقاب الأخرى،  فاطمة سم "والا

انية وإفاضات رحمانية تعود إلى سم الشريف آثار ربّوقد لوحِظَ في خواص هذا الا

 سملى كِلاَ الإحتمالَين يكون الانفس السيِّدة المطَهَّرة أو تعود على الآخرين، وع

 بها. الشريف بآثاره المترتِّبة عليه موهبة إلهيّة خاصّة وصفها الجبّار

 ضربها، إثنان في الأ تميََّز تْ مهمّة أسماء أربعة لمولاتنا أنّ الأخبار من ويظهر

واثنان في السّماء، أمّا اللذان في الأرض فهما: الزهراء وفاطمة، وأمّا اللذان في 

 ( والمنصورة في السّماوات. مشتق من النعور السّماء فهما: النوريّة )

سم فاطمة وإنْ كان معروفاً قبل ولادتها حيث ت س مَّتْ به ثلّة من النساء والا

من هؤلاء فاطمة بنت أسد وفاطمة أمّ  ،ياءالمؤمنات قبل مجيء رسالة خاتم الأنب

إلاّ أنّ لانتشاره في أوساط  ،خديجة وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت الزبير وغيرهن

يرجع إلى أنّ آباء  قبيلة بني هاشم  لعرب يومذاك سببٌ في هذه الأسرة النبيلة ا

صّة بحقّ المستورة لسيِّدة الزهراء المطَهَّرين وأمهاتها الطاهرات كانت لهم معرفة خاا
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 الكبرى الصدِّيقة فاطمة  :الكبرى وعلوّ مقاماتها إذ ورد في المستفيض عنهم

، حيث كان الأنبياء العِظام يوصون أمّهاتهم  الأولى القرون دارَت معرفتها وعلى

بحبّها ومعرفتها، ويأمرونهم بالتوسّل بشفيعة يوم الجزاء في البلايا والشدائد، فإذا 

أب الجميع، فلا بدّ أنْ يكون أهلُها أعرف  بها، بل إنهم كانوا يفتخرون كان هذا د

لأنهم وقعوا في سلسلة آبائها وأمهاتها، وكانوا يسمّون أغلب بناتهم باسمها تشريفاً 

 وافتخاراً.

فالحمد لله الذي جعل اسم فاطمة في كلّ بيتٍ من بيوت هذه الأمّة سبباً للبركة 

 ونزول الرّحمة.

نعرف الحيثيّة أو الخلفيّة التي من أجلها سُمِّي ت المخدَّرة الكبرى بفاطمة  وينبغي أنْ

 سم الشريف.؛ ليتضح فيما بعد معاني هذا الاالزّهراء

 شار إليهما بعضٌ يفيدان غير  ما أفاد تْه بقيّة الأخبار، وهما:أفثمّة خبران 

أنْ يسمّي ابنتها  نبيطَلَب تْ من ال يفيد أنّ السيِّدة خديجة :[ لّالخبر الأو] 

لذي كان ولا زال شائعاً بين ابناءً على الأدب  سمها فاطمة اوكان  باسم أمّها 

لرّجل أحد انساء العرب والعجم حيث تسمّي المرأةُ إحدى بناتها باسم أمّها ويسّمي 

 .أولاده باسم أبيه، تخليداً لذكراهم في تلك الأسرة

كفلته  أمّ النبي الأكرم سيِّدة آمنة بن وهبلمّا توفيتْ ال :[ الخبر الثاني] 

من هنا  ،وكان النبيع يحبعها  أمّ مولانا أمير المؤمنين  السيِّدة فاطمة بنت أسد

فلمّا وُلِد تْ الصدِّيقة الطاهرة أراد النبيع  ، همِّأُ بعد مّهأُ لمّا مات تْ ع بَّر  عنها بأنها 

فسمَّى  ،خاطرها الشريف وإدخال السّرور عليهاتعظيم  كافلته وتكريمها وتطييب 

 .(1)ابنته باسمها

 طمة مراعاةً لمشاعر زوجته وعطفاًسّماها فا لخبرين أنّ النبيايتضح من هذين 

 مما يقتضي الميل  إلى أنّه وعلى فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين عليّ ،عليها
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ما لا يخفى على المتأمِّل حلاًّ كان يعمل بالعاطفة، وفي هذا الإستدلال من الخدش 

 ونقضاً:

بنته بفاطمة مراعاةً لمشاعر م ن ذُكِر ليس مخالفاً فلأنّ تسمية النبي لا أمّا حلاًّ:

إنِۡ  ٣ٱلهَۡوَىَٰٓ  وَمَا ينَطِقُ عَنِ  للأسس الشرعية التي أمر بها الكتاب الكريم، إذ إنه 
على المؤمنين رؤوف ورحيم بهم:  عطوفٌ إنه كما ،مِ الاجۡ  سُورَة  ٤ هُوَ إلَِّا وحَۡۡ  يوُحََٰۡ 

 ..  ذُنُ خَيۡر
ُ
ِ وَيُؤۡمِنُ للِۡمُؤۡمنِيَِ وَرحَََۡة  لاكُمۡ يُ  قلُۡ أ ْ  ؤۡمِنُ بٱِللَّا ِينَ ءَامَنُوا مِنكُمۡۚ ل لَِّا

لَِّم  
َ
ِ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ِينَ يؤُۡذُونَ رسَُولَ ٱللَّا ٓ  ، بَةِالتاوۡ   ٦١ وَٱلَّا ِنۡ  ءَكُمۡ رسَُول  لقََدۡ جَا م 

نفُسِكُمۡ عَزِيزٌ 
َ
 .بَةِالتاوۡ   ١٢٨راحِيم   رءَُوف   عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَريِصٌ عَليَۡكُم بٱِلمُۡؤۡمنِيَِ  أ

فعمل النبيِّ بالعاطفة لا يخرجه عن قانون العصمة، إذ عاطفته مترشِّحة من 

ابنته السيِّدة فاطمة وولده  رحمته وعقلانيته، وإلاّ ما معنى أنْ يبكي النبيع على

وما سيجري عليه بعده، وكذا  وكذا بكاؤه على أمير المؤمنين الإمام الحسين

 إلخ. بنه إبراهيم لمّا مات...ابكاؤه على 

فكما أنّ العاطفة لا تخرجه عن  ،ومعلومٌ أنّ البكاء نتيجة عاطفته ورحمته بهؤلاء

ملازمة بين العاطفة وبين عدم العقلانيّة  إذ لا ،العصمة، كذا لا تُخرجه عن العقلانية

 .يحابي زوجته على حساب الدِّين والشرع حتى يُدَّع ى أنّه

ولا حجية في المراسيل  ،فلأنّ هذين الخبرين مرس لَين لا سند لهما وأمّا نقضاً:

 بهما فإنهما يتعارضان مع الأخباروعلى فرض قبولهما والعمل  ،علماً وعملاً

 .ب ر ة الدالة على أنّ تسميتها بفاطمة إنما هو بأمرٍ من اللهالصحيحة والمعت 

 لماّ  :قال ففي العلل عن يزيد بن عبد الملك عن مولانا الإمام أبي جعفر

 فسمّاها محمّد لسان به فانطلق مَلَكٍ إلى للها أوحى فاطمة وُلِدَتْ

 .(1) فاطمة

 في حديث ا الإمام الصادقلصيرفي عن مولاناعن سدير  ( معاني الأخبار )وفي 
 

                                                           



 الجزء الأول 

 إليكَ اللهُ أهداها تفاحة هذه محمدّ! يا  : أي جبرائيل المعراج قال 

 الله يقول محمدّ! يا قال: صدري، إلى وضممتها فأخذتها الجَنَّة، من
 لا لكَ ما محمدّ! يا فقال: منه، وفزعتُ ساطعاً نوراً فرأيتُ ففلقتُها كلُْها،

 الأرض في وهي السّماء في للمنصورة النور ذلك فإنّ خف،ت ولا كلُْها تأكل؟!

 .(1) فاطمة..

سمها في اسم قبل ولادتها، وكان كانت معروفة بهذا الا فمولاتنا فاطمة

ويمكن الجمع بين الخبر يْن الأوَّلَين المع ت ب ر ين بأنْ يُقال: إنّ الله  ،السماوات معروفاً

ة واحتراماً ان نبيّه تحقيقاً لرغبة خديجلسسم الشريف على تعالى أجرى هذا الا

 سم.نت أسد تمييزاً وتشريفاً لهذا الالفاطمة ب

 (: فاطمة سم الشريف )معاني الا
سم المبار ك "فاطمة" وعلّة تسميتها به ستنكشف من خلال الإطّلاع على معاني الا

 لنا علومٌ ومطالبُ عاليةٌ، نادراً ما تنكشف في غيره من الأسماء.

" مشتقٌّ من فَطْم وهو الفصل والقطع، فَطَم  الولد  أي فصله عن  فاطمة ولفظ "

الرِّضاع، وفطمه عن العادة: قطعه عنها، وفطم الحبل : قطَع هُ، والفطيم: هو م ن 

 : قطعه عنها، قال البوصيري: انتهت مدّة رضاعه، وفطمه عن الشهوات

 وإنْ تفطِمْهُ ينفطمُ والنفس كالطفل إنْ تهملهُْ شبّ على       حبّ الرّضاع

 فطام: القطع والفصل، وغالباً ما استُعمل هذا اللفظ في أخبار الأئمّة ـالفَطْم والـف

 الأطهار وآثارهم بمعنى الإنقطاع عن الدّنيا ولذاتها.

 وفطم الله، طاعة في شبابه هدم مَن أمتي خير  قال: روي عن النبي

ن جزاءه على الله أعلى مراتب وتوله بالآخرة، إ لذاته عن لذاّت الدّنيا
 .(2) الجنة

 سمَّى سبحانه الله إنّ  قال: "فاطمة" معنى في ( العسكري الإمام تفسير ) وفي
                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 (1)وفاطم قضائه، فصل يوم رحمته عن أعداءه الفاطم يعني الفاطم، نفسه 

 . ويشينهم يعتريهم عمّا أوليائه
 بعثمان مَرَّ رجلاً إنّ  ل:قا وفي حديث العلل بإسناده إلى الإمام الصادق

 له فقال أرشِدْني، له: فقال فسأله المسجد باب على قاعد وهو عفان بن
 فيها المسجد من ناحيةٍ إلى بيده وأومأ ترى، الذين الفتية دونكَ عثمان:

 فمَرَّ الرّجل انصرف ثمّ جعفر... بن الله وعبد والحسين الحسن الإمامان
 بما لي فأمرت فسألتك بك مررت قال: عت؟صن ما عثمان: له فقال بعثمان

 المسألة فإنّ تسأل، فيما هذا يا لي: قال سألته لما الوفرة صاحب وإن أمرت..
 تسعة الثاني وأعطاني ديناراً خمسين فأعطاني ثلاث.. إحدى في إلاّ تحلّ لا

 لكَ ومَن عثمان: فقال ديناراً، وأربعين ثمانية الثالث وأعطاني ديناراً وأربعين

 .(2) والحكمة الخير وحازوا فَطْماً، العِلمَْ فُطِمُوا أولئكَ الفتية، هؤلاء ثلبم
أي: قطعوه عن غيرهم قطعاً وجمعوه لأنفسهم   فطماً العلم فطموا  وقوله:

 ". فاطمة سم الشريف "ما جاء في كتب اللغة بالنسبة للا هذا حصيلة جمعاً.

 سم المبارَك اصطلاحاً:معاني الا
 تب س ة منقسم الشريف "فاطمة"، وهي معلةّ التسمية بالاه عشرة في ثّمة وجو

 الأخبار المطَهَّر ة:

 عن مولانا الإمام الباقر( العلل ) ما رواه الصدوق في  :الوجه الأوّل *

 لسان به فانطلق ملك إلى الله أوحى فاطمة ولدت لمّا  مسنداً قال:

 بالعلِمْ فطمتكِ إني : هو الله والقائل  قال ثمّ فاطمة، فسمّاها محمّد

 اللهُ فَطمََها لقد واللهِ : ثمّ قال مولانا أبو جعفر،  الطمث عن وفطمتُكِ
 .(3) بالميثاق الطمث وعن بالعِلمْ وتعالى تباركَ

                                                           



 الجزء الأول 

 همّة:ميشير الحديث الشريف إلى خمسة مطالب 

ى لسان رسول عل سم مولاتنا وسيّدتنا فاطمةا: إجراء المَلَك لّالمطلب الأو

 .الله

 : خطاب الله تعالى لها مباشرةً.المطلب الثاني

 : فطام الله تعالى لها بالعِلْم.المطلب الثالث

 : فطام الله تعالى لها عن الطمث.ابعّالمطلب الر

 .بتأكيد وقوع ما أخبر به النبيع : قَس م الإمام الباقرالمطلب الخامس

 

على  المَلَك أجرى اسم  مولاتنا فاطمة فيدلّ على أنّ 

 ، وهذا لا يخلو من تصوّر ين:لسان النبيِّ محمّد

 سم، لذا سبق رسول  اللهبشرف الا إمّا أنْ يكون المَلَك أعلم من رسول الله

  بالتسمية، والأسبقيّة تقتضي الأعلميّة، وعليه فيكون هذا التصور دليلاً لمن قال

 م تقتضي الأعلميّة.بأنّ الأسبقيّة بالعلو

وإمّا أنْ يكون النبيع أعلم بالتسمية، لكنّ المَلَكَ سبقه لقُرْبِهِ من الله تعالى وولايته 

التكوينية على رسول الله لا سيّما بضميمة ظواهر الأخبار الدالة على أنّ الملائكة 

ن قال وسائط بين الله ورسله، والوسيط أشرف من المتوسَّط له، وهذا دليل أيضاً لم

 بأشرفيّة الملك على الرّسل.

 ل من ناحية عدم وجود ملاز مة بينوكِلاَ التصورين باطلٌ، وبطلان التصوعر الأوّ

كان يسبق رسول  الله بنزول  الأسبقيّة بالتسمية وبين الأعلمية، فكما أنّ جبرائيل

ل نزوله، كما وكان النبيع مطَّلِعاً عليه قب ،القرآن على قلبه الشريف نجوماً مفرَّقة

لۡنََٰهُ تنَزِيلاّٗ ..  :يشهد له قوله تعالى نزَلۡنََٰهُ فِِ لََّۡلةَِ   ،اءِ سُورَةُ الِۡسَۡ   ١٠٦ وَنزَا
َ
ٓ أ ا إنِا

والمراد أنّ الله تعالى ذِكْرُهُ أنزل القرآن  جملةً واحدةً من  ،رِ سُورَةُ القَدۡ   ١ٱلۡقَدۡرِ 

ثمّ كان يُنْزِلهُُ المَلاكُ جبرائيل على  ،يلة القدراللوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا في ل

ُ ٱلمَۡلكُِ ٱلَۡۡقُّ  وَلََّ تَعۡجَلۡ  وكذا قوله:  ،نجوماً رسول الله محمّد فَتَعََٰلََ ٱللَّا



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
ِ زدِۡنِّ عِلۡمّٗ   ۖۥ وَقلُ راب  ن يُقۡضَََٰٓ إلََِّۡكَ وحَۡيُهُ

َ
لََّ  ، سُورَةُ طه  ١١٤ا بٱِلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أ

كِۡ بهِۦِ لسَِانكََ لِتعَۡجَلَ بهِۦِٓ   .سُورَةُ القِيَامَةِ  ١٦تََُر 

زيل الظاهري في التدريج. مضافاً إلى زال يفيد اعتبار الدفعة دون التنفالتعبير بالإن

يدفع التصوعر   مَلَك.. إلى الله أوحى أنّ التعبير الوارد في الرواية المذكورة: 

، فالمجري هو الآمِر للم لَك بأنْ ينطق  لسان  رسول الله المتقدِّم، إذ اللهُ تعالى

سم المبار ك على لسان النبي هو الله تعالى، والمَلَك واسطة في الفعل والمسبّب للا

والمراد بالملك هو المَلَك الموِكَّل بالخلايا الجسمية الخاصّة بالنطق، إذ كلّ ذرّةٍ في جسم 

 الإنسان موكَّلٌ بها م لَكٌ.

فواضح أيضاً بحسب ما جاء في الآيات والأخبار  :بطلان التصوّر الثاني وأمّا

كان من ربّه  فيكفي أنّه ،الدالة على علوّ شأن رسول الله وأقربيته إلى الله تعالى

والملك من جملة العالمين، فالرّسول  ،كقاب قوسين أو أدنى، وأنّه رحمة للعالمين

 . الله تعالى من الملكأقرب إلى إذاً  الأكرم رحمة له، فهو 

 ،كانوا أوّل خلق الله تعالى وأهل بيته مضافاً إلى ما ورد عنهم أنّ النبي

 .وهم صفوة خلقه، وأوّل م ن سبق إلى الإقرار بالوحدانيّة

 الله رسول "بلى" إلى الرُّسُل من سبق مَن أوّل  :قال فعن الإمام الصادق

 .(1) وتعالى اركتب الله إلى الخلق أقرب كان أنّه وذلك
خلق  شيءٍ أوّل :قلت لرسول الله :العن جابر بن عبد الله الأنصاري ق وورد

نورُ نبيِّكَ يا جابر، خَلقََهُ الله ثمّ خَلقََ منه كلَّ  : الله تعالى ما هو؟ فقال
 .(2) خيرٍ

: كيف كنتم حيث قلت لأبي عبد الله :مسنداً إلى المفضل قال( الكافي  ) وفي

 في غيرنا أحد عنده ليس ربنا عند كنا مفضل يا  :في الأظلّة؟ فقال كنتم
                                                           



 الجزء الأول 

 ذي ولا مقرب ملك من وما ،ونمجِّدُهُ ونهلِّلُهُ ونقدِّسُهُ نسبّحه خضراء ظلة

 وغيرهم، الملائكة من شاء ما فخلق ،الأشياء خلق في له بدا حتى غيرنا روح

 .(1) إلينا ذلك علم أنهى ثمّ

أنهى  مضافاً إلى أنّه ، يقتضي الأعلميّة والأفضليّةأوّل  خلق الله وكونه

، إذاً (2)وهذا يستلزم أسبقيتهم بالعلوم والمعارف ،علم  كلِّ شيء إليه وإلى أهل بيته

ولديه صلوات الله عليه وآله من الولاية التكوينية  ،هو أقرب إلى الله تعالى من المَلَك

لم يقدر أنْ يتخطّى عالَم  الملكوت خلال لذي اما عجز عنها المَلَك العظيم جبرائيل 

 .سفره مع النبيِّ إلى السماوات العُلَى

 

لمطلب نبحث إجمالاً في مفهوم الوحي اوفي هذا  

، وحتى تنكشف شارت إلى وحي الله تعالى لهاأإذ الرّواية الشريفة  ،وماهيته

على ضوء كلمات اللغويين وآيات لوحي لا بدّ من دراسة هذه الظاهرة احقيقة هذا 

 .الكتاب الكريم

الإشارة والإيماء والإسراع في الإعلام، والإلهام والإلقاء في  :الوحي في اللغة

كَلَّم ه بكلامٍ يخفى على غيره، ومن معاني الوحي: الكتابة  :الرَّوْع، ووحى إليه

ي أإليه:  لذا يُقال: وحى إليه: أي كتب وأمر، ووحى اللهُ ،والأمر والإرسال

ووحى الذبيحة: أي ذبحها بسرعة، ووحى فلانٌ الكلام إلى  .أرسله وألهمه وأخبره

 سراع به، والوحي: الصوتُ يكون فيوالوحي بالشيء: الإ ،فلان: أي ألقاه إليه

وكلّ ما ألقيت هُ إلى غيرك في سرعة خاطفة حتى فَهِم هُ فهو وحيٌ،  .(3)الناس وغيرهم

 :قال الشاعر

                                                           


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 ــ نظــــرتُ إلي دقـائق فكـري في بـديع صـفاتها    رتهــــا نظــــرةً فتحيّــ

ــي    حبّهــااُفــأوحى إليهــا الطــرفُ أن
 

ــا  ــأثّر ذاك الـــوحيُ في وجناتهـ  فـ
 

 وحيتُ إليه بالكلام: أي كلَّمْتُهُ بكلامٍ أخفيتُهُ على غيره، قال أبو ذؤيب:

ــه    ــت إليــ ــد أوحــ ــا وقــ ــال لهــ ــا تعيــــــفُ فقــ (1)ألا لِله أمعــــــكَ مــــ

سُورَةُ   ١١٢ ..اۚ زخُۡرُفَ ٱلقَۡوۡلِ غُرُورّٗ  يوُحِۡ بَعۡضُهُمۡ إلَََِٰ بَعۡض  .. وقوله تعالى: 
نعَامِ 

َ
ِ  معناه يُسِرع بعضُهم إلى بعض، ، الأ وحَۡيۡتُ إلََِ ٱلَۡۡوَاريِ 

َ
ْ بِِ  نَ  ۧوَإِذۡ أ نۡ ءَامِنُوا

َ
أ

وۡ  : أي ألهمتُهم، كما قال ،دَةِ  ِسُورَةُ المَائ  ١١١ ..وَبرِسَُولَِ 
َ
.. حََٰۡ رَبُّكَ إلََِ ٱلاحۡلِ وَأ

٦٨   ۡوقال بعضهم: إنّ المراد بالوحي إلى الحواريين هو أمرُهم عبر لِ سُورَةُ الاح ،

 ، وهذا نظير قوله: وحى لها القرار فاستقرتِ أي أمرها.السيِّد المسيح

رۡضِعيِهِ   وقوله تعالى: 
َ
نۡ أ

َ
م ِ مُوسَََٰٓ أ

ُ
وحَۡيۡنَآ إلَََِٰٓ أ

َ
أي ألقى  ،سُورَةُ القَصَصِ   ٧.. وَأ

 الله في قلبها، وقال الشاعر: فأوحت إلينا والأناملُ رسلها..، أي أشارت بأناملها.

  قال الراغب الأصفهاني:

(2)

قد   .(3)   بن فارس:اوقال 

 .لا يكون الإلقاء عِلْماً بل يكون جهداً نظير الحاصل بواسطة الشياطين 

  قال أبو إسحاق:
(4)

ولعلّ الخفاء في مفهوم الوحي جاء من جهة إعتبار السرعة فيه، فالإيماءة السريعة 

" أي سريع، ومنه  موتٌ وحيٌ على غير المومى إليه، من هنا قيل: " طبعاً  تخفى 
                                                           



 الجزء الأول 

ا الشأن: "الوحا الوحا" أي البدار البدار، يُقال ذلك عند الإستعجال، لذا يُقال في هذ

إذا  توحَّ يا هذا في شأنكَ، أي: أسرِعْ، ووحّاه توحيةً أي ع جَّلَه، وفي الحديث: "

"، أي أسرِعْ  أرت  أمراً فتد بَّرْ عاقبته، فإنْ كانت شراً فانتهِ، وإنْ كانت خيراً فتوحَّهْ

 .(1)إليه، والهاء للسكت

  وقال الزمخشري:

(2)

 الوحي في القرآن الكريم:
 ورد استعماله في القرآن المجيد في عدّة معانٍ:

ى الإيماءة الخفيّة، وقد أشار إليها : نفس المعنى اللغوي الدال عللّالمعنى الأو

َٰ قوَۡمِهۦِ مِنَ  القرآن حاكياً عن نبّي الله زكريا فقال:  وحََٰۡۡٓ فَخَرَجَ عََلَ
َ
ٱلمِۡحۡرَابِ فأَ

ْ بكُۡرَةّٗ  ن سَب حُِوا
َ
، أي: أشار إليهم على سبيل الرّمز يَمَ سُورَةُ مَرۡ   ١١ا وعََشِي ّٗ  إلََِّۡهِمۡ أ

 والإيماء.

ن " بمعنى التكوي الغريزة لغريزي، و"ويُراد به التركيز الفطري ا :المعنى الثاني

في النحل إعلاماً  الوحيَّ الطبيعي المجعول في جبلّة الأشياء أي أنّ الله جلّ اسمه جعل

ذاتياً يجامع الخفاء في كيفيّة الإلقاء والتلقي، فاستُعير هنا الإعلام الذاتي من الإعلام 

حيح للإيحاء الغريزي في النحل، وليس يُراد ذاك المعنى القولي، هذا هو المعنى الص

الغريزة هي صورة من النشاط النفسي وطراز من السلوك  الفلسفي الرائج بأنّ: "

" دون أنْ يكون للإلهام الرّبوبي أيع د خْلٍ في تدبير النحل وطُرُقِ  يعتمد على الوراثة

رائج لَم ا كان للنحل أيّة مزيّة على عملها البديع، ولو كان المراد بالغريزة المعنى ال

غيرها من الحشرات والطيور وبقيّة الحيوانات، فمثلاً كما أنّ للنحل غريزة بها تقوم 

بعملها البديع، كذا فإنّ للنمل غريزة أيضاً بعملها الرائع في إنشاء المخازن وتخزين 
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شابه ذلك، وكذا الحبوب وبناء البيوت بحيث لا تؤثر فيها الأنهار والفيضانات وما 

فإنّ للطيور من بديع العمل ما تعجز العقول عن دركه والأفهام عن وصفه، فلا بدّ 

بأنّ ما تقوم به هذه المخلوقات ليس بالغريزة المحضة، وإنما  إذاً  من الإعتقاد 

بتخطيطٍ من ربّ العالمين، لكنّ النحلة كان لها مزيد عناية على غيرها من الحشرات 

ان إيحاؤه لها خاصاً بها ولا يشمل غيرها من الحشرات مع ما لهذه فك ،والطيور

لذا لم تُع بِّر الآياتُ عن بقيّة الحشرات  ،الحشرات من تدبيٍر عظيمٍ وإتقانٍ بديعٍ

وحََٰۡۡ رَبُّكَ إلََِ ٱلاحۡلِ   :بـ"الوحي" كما ع بَّر ت بذلك في النحل
َ
ولم  ، ٦٨.. وَأ

مَمٌ  نعم ع بَّر  القرآنُ عن هؤلاء بأنهم  ،لنمليقل: أوحى إلى الطير أو إلى ا
ُ
أ

مۡثَالُكُمِّۚ 
َ
فإنّ الحيوانات كذلك  ،؛ أي: بما أننا متفاوتون في الإدراك والإلهام ٣٨ ..أ

وفي  ،يعتمدون على ما أعطاهم الله تعالى من الفهم والإدراك في أغلب أمورهم

 .ب مشيّة اللهبعض الأحيان يعتمدُ بعضُهم على الإلهام الرّبوبي بحس

هو الإيحاء  إنْ ص حَّتْ تسميته بذلك  لغريزي ا يتضح مما ذكرْنا أنّ معنى الوحي

 .الباطني للنحلة عبر الغريزة التي أود ع ها في بُنية النحلة

ودِع  اُمذلَّلة لِم ا  ،وبمعنى آخر: إنّ النحل تستوحي من الله تعالى في باطن غريزتها

فالوحي  ،نتظم، ومن ث مَّ فهي لا تحيد عن ذلك السبيلفيها من غريزة العمل الم

وحََٰۡۡ   :إعلامٌ سريٌّ، ناسب استعارته لكلّ شعور باطني فطري، ومنه قوله تعالى
َ
وَأ

بَالِ بُيُوتّٗ رَبُّكَ إلََِ ٱلاحۡلِ  ذِِي مِنَ ٱلِۡۡ نِ ٱتَا
َ
ا يَعۡرشُِونَ أ جَرِ وَمِما كُُلِ مِن ثُما  ٦٨ا وَمِنَ ٱلشا

ۚ  كُ ِ  اب   يََۡرُجُ مِنُّۢ بُطُونهَِا ٱلثامَرََٰتِ فَٱسۡلكُِِ سُبُلَ رَب كِِ ذُللُاّٗ َٰنهُُۥ فيِهِ شِفَ  شََُ لۡوَ
َ
ۡتَلفٌِ أ  اءٓ  مُُّّ

َٰلكَِ لَأٓيةَّٗ  رُونَ  ل قَِوۡم   ل لِنااسِِّۚ إنِا فِِ ذَ فهي تنتهج وفق فطرتها  ،لِ سُورَةُ الاحۡ   ٦٩يَتَفَكا

 .غريزتها وليس من باطن غريزتهافي باطن  وتستوحي من الله

ۚ   ومن الوحي الفطري قوله تعالى: مۡرهََا
َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحََٰۡۡ فِِ كُ 
َ
لَتۡ   ١٢ ..وَأ ِ ، سُورَةُ فُص 

 وحََٰۡۡ لهََا
َ
نا رَباكَ أ

َ
ۡ   ٥ بأِ ل أي: قَدَّر ، وقد استوحى الشاعر العجاج  ،زَلَةِسُورَةُ الزا

 :هذا المعنى من القرآن في قوله



 الجزء الأول 

 لها القرار فاستقرت               وشدّها بالراسيات الثعبَّتِ (1)وحى

: الإلهام النفسي أو الرّوحي، وهو شعور في الباطن، يحسّ به المعنى الثالث

الإنسانُ إحساساً يخفى عليه مصدرُهُ أحياناً، وأحياناً يُله م أنه من الله تعالى، وقد 

 شيطاني. : إلهام ربّاني وآخريكون من غيره تعالى. وينقسم إلى قسمين

والإلهام النفسي مشهور عند المرتاضين ويُعر ف عند الجُدد منهم بظاهرة التلباثي: 

"التخاطر من بعيد"، وهو خطور باطني آني لا يُعْر ف مصدرُهُ، من هنا قالوا إنّ 

و التخاطر عبارة عن فكرة تنتقل من ذهن إنسانٍ إلى آخر، والمسافة بينهما شاسعة، أ

 إلقاء روحي من قِب ل أرواح عالية أوسافلة.

وقيل: إنّه فكرة رحمانية توحيها الملائكة، تنفثها في روع إنسانٍ يريد اللهُ هدايته، 

 أو وسوسة شيطانية تلقيها أبالسة الجنّ لغرض غوايته.

 الإلهام الربّاني:
م ِ  ومن الإلهام الرحماني قوله تعالى: 

ُ
وحَۡيۡنَآ إلَََِٰٓ أ

َ
رۡضِعيِهِ  فََذَِا خِفۡتِ وَأ

َ
نۡ أ

َ
مُوسَََٰٓ أ

لۡقيِهِ فِِ ٱلَّۡمَ ِ وَلََّ تََاَفِِ 
َ
  ٧إنِاا رَادُّٓوهُ إلََِّۡكِ وجََاعِلوُهُ مِنَ ٱلمُۡرۡسَليَِ  وَلََّ تََۡزَنِٓ   عَليَۡهِ فَأ

 .سُورَةُ القَصَصِ 

أنّه  ختلف المفسِّرون على حقيقة الوحي عند أمّ موسى على رأي يْن: أحدهماأ

 إعلامٌ خ فِيٌّ، وثانيهما: إنّه رؤيا في المنام.

  قال الأزهري:

 َِإنِاا رَادُّٓوهُ إلََِّۡكِ وجََاعِلوُهُ من
٧ ٱلمُۡرۡسَليَِ 

(2)

  وقال الجبائي:   وقال مقاتل:
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أوائل  )الوارد في الآية، ففي كتابه  الوحي معنى في واضحٌ وجهٌ المفيد لشيخل يُر  لمو

( الإعتقادات  تصحيح ) فَسَّر هُ بمعنى الإعلام الخَفِيّ، وفي كتاب 39ص(  المقالات

 فَسَّر هُ بمعنى رؤيا أو كلام سمعته في المنام. 56ص

الصحيح أنّ وحي  أمّ موسى كان إعلاماً خفياً، وليس رؤيا في المنام، بل هو أمرٌ 

بواسطة المَلَك أو تكليم موسى لها كما أشار إلى ذلك خبران أوردهما الحويزي في 

 :(1)تفسيره

نۡ    :الأوّل
َ
م ِ مُوسَََٰٓ أ

ُ
ٓ إلَََِٰٓ أ وحَۡيۡنَا

َ
وَأ

لۡقيِهِ فِِ ٱلَّۡمَ ِ وَلََّ تََاَفِِ 
َ
رۡضِعيِهِ  فََذَِا خِفۡتِ عَليَۡهِ فأَ

َ
إنِاا رَادُّٓوهُ إلََِّۡكِ وجََاعِلوُهُ  وَلََّ تََۡزَنِٓ   أ

 ٧مِنَ ٱلمُۡرۡسَليَِ 

يظهر لم أمه به حملت لما إنه 

 من نساءً إسرائيل بني بنساء وَكَّلَ قد فرعون وكان ،له وضَْعِهَا عند إلاّ حملها

 إنّه يقولون أنّهم إسرائيل بني عن بلََغَهُ لمّا كان أنه وذلك ،يحفظونهنّ القبط

 على أصحابهو فرعون هلاكُ يكون عمران بن موسى له يقال رَجُلٌ نافي يوُلَدُ

 ،يريدون ما يكون لا حتى أولادهم ذكورَ لأقتلنَّ ذلك: عند فرعون فقال يده،
 أمّ وَضعََتْ فلمّا ،المجالس في الرجال وَحَبَسَ والنساء، الرِّجال بين وفَرَّقَ

 يُذْبَحُ :وقالتْ وَبَكَتْ مَّتْواغتَ عليه وحَزِنَتْ إليه نَظَرَتْ بموسى موسى

 قد مالك :موسى لأمّ فقالت عليه بها الموكلة قلب الله فعطف الساعة؟

 لا موسى وكان تخافي، لا فقالت: ،يولد يُذْبَحَ أن أخاف :فقالت لونُك؟ صفرَّأ
لۡقَيۡتُ   الله قول وهو ،أحبَّه إلاّ أحدٌ يراه

َ
ِنِ ِ  عَليَۡكَ مََُباةّٗ وَأ  فأحبَّتْهُ ٣٩.. م 

 ضَعِيْهِ أمُّه: ونوُْدِيَتْ التابوتَ. أمّ موسى على اللهُ وأنزل ،بها الموكلةُ القبطيةُ

إنِاا رَادُّٓوهُ إلََِّۡكِ  وَلََّ تََۡزَنِٓ   وَلََّ تَََافِِ   البحر، وهو اليمَِّ في فاقذِفِيْهِ ،التابوت في
                                                           



 الجزء الأول 

 في وألَْقَتْهُ عليه وأطَْبَقَتْهُ التابوت يف فوََضَعَتْهُ  ٧وجََاعِلوُهُ مِنَ ٱلمُۡرۡسَليَِ 

 .  النِّيْلِ
  :الثّاني

طلبه في فرعون كان عمران بن موسى أنّ وعلمتم 
 أنْ أُمِرَتْ أمُّهُ وَلَدتَْهُ فلمّا موسى، ليقتل الأطفالَ ويذبح الحواملِ بطونَ يشقُّ

 وهي فقالت اليمَِّ، في بالتابوت وتلُْقِي التابوت، في وتَقذِفُهُ تحتها من تأخذَهُ

 اللهَ إن تحزني لا :لها فقال الغَرَقَ، عليكَ أخافُ إنى بنىَّ يا كلامه: من ذعرة

 في اقذفيني أمّ يا :لها فقال موسى كَلَّمَهَا حتّى حيرانةً فَبقَِيَتْ إليكِ، رادَّني

 التابوت في فَبَقِيَ به، أمُِرَتْ ما ففََعلََتْ :فقال اليمَِّ في التابوتَ وألقي التابوت

 ولا طعاماً يَطْعمَُ لا برمَّتِهِ أمِّه إلى وردَّه لساحلا في قذفه أنْ إلى اليمَِّ في

 .  أشهر سبعة وروي يوماً سبعين كانتْ المدة أنّ وروي معصوماً، شراباً يشرب

 .في معنى الوحي هو الإعلام الخفي إذن  فالصحيح 

ِ   :ومما يشير أيضاً إلى الإلهم الرحماني قوله تعالى وحَۡيۡتُ إلََِ ٱلَۡۡوَاريِ 
َ
نۡ  نَ  ۧوَإِذۡ أ

َ
أ

 ْ نَا مُسۡلمُِونَ  ءَامِنُواْ بِِ وَبرِسَُولَِ قاَلوُٓا نا
َ
إلى  فوحيه ،دَةِ  ِسُورَةُ المَائ  ١١١ءَامَناا وَٱشۡهَدۡ بأِ

حينما  لإمام الباقراالحواريين عبارة عن إلهامه لهم حسبما ورد ذلك عن مولانا 

ِ  : سأله يوسف الصنعاني عن قوله وحَۡيۡتُ إلََِ ٱلَۡۡوَاريِ 
َ
فأجابه   ١١١ ..نَ  ۧوَإِذۡ أ

 .(1) ألُْهِمُوا : الإمام
إذِۡ قاَلَ ٱلَۡۡوَاريُِّونَ   : عيسىلْهِمُوا وقد كفروا في قولهم لنبّي اللهاُكيف  قيل: إنْ

لَِ عَليَۡنَا مَائٓدَِةّٗ  ن يُنَز 
َ
مَ  يََٰتَٰعِيسََ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ هَلۡ يسَۡتَطِيعُ رَبُّكَ أ ِنَ ٱلسا َ م  ْ ٱللَّا قُوا اءِٓ  قاَلَ ٱتا

ؤۡمِنيَِ   تعالى، د لَّت الآية على شكّهم في قدرة الله حيث ،دَةِ  ِسُورَةُ المَائ  ١١٢إنِ كُنتُم مُّ

ؤۡ   :لهم لذا أشار النبيع عيسى إلى ذلك بقوله َ إنِ كُنتُم مُّ   مِنيَِ قاَلَ ٱتاقُواْ ٱللَّا
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فتعليقه التقوى على الإيمان بأداة الشرط يقتضي كونهم غير مؤمنين بالقدرة الإلهية، 

داً بقوله ثمّ أكَّد  لهم بأنّ م ن يكفر منهم بعد نزول المائدة فسوف يعذّبه عذاباً شدي

لِهَُا عَليَۡكُمۡۖ فَمَن يكَۡفُرۡ بَعۡدُ  تعالى:  ُ إنِّ ِ مُنَز  بهُُۥ عَذَابّٗ  قاَلَ ٱللَّا ِ عَذ 
ُ
ٓ أ ٓ منِكُمۡ فََنِّ ِ ا لَّا

حَدّٗ 
َ
ٓۥ أ بهُُ ِ عَذ 

ُ
ِنَ ٱلۡعََٰلمَِيَ أ ، ولمّا أنزل المائدةَ عليهم كفروا، فكيف دَةِ  ِسُورَةُ المَائ  ١١٥ا م 

 إليهم وبين كفرهم.نجمع بين الوحي 

إنّ كفرهم كان بعد إيمانٍ صدر منهم، فكان الكفر متأخِّراً عن الإيمان، من  قلنا:

دودون كبرنابا ووصيّه عهنا خذلوه في ساعة العسرة في كرم الزيتون إلاّ أفراد م

 شمعون الصَّفا.

 رتفع الإلهام.أرتفع الإيمان، سُلِب  أو أفالإلهام يدور مدار الإيمان، فإذا 

ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ يََٰتَٰمَرۡيَمُ وَإِذۡ قاَلتَِ  ومما يشير أيضاً إلى الإلهام الرّحماني قوله تعالى: 
َٰكِ  رَكِ وَٱصۡطَفَى َٰكِ وَطَها َ ٱصۡطَفَى َٰ نسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلمَِيَ  إنِا ٱللَّا َٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتَِّ لرَِب كِِ  ٤٢عََلَ يََٰت

َٰكعِيَِ  وَٱسۡجُدِي يهِۡمۡ  ٤٣وَٱرۡكَعِِ مَعَ ٱلرا نۢبَاءِٓ ٱلۡغَيۡبِ نوُحِيهِ إلََِّۡكَۚ وَمَا كُنتَ لََ
َ
َٰلكَِ مِنۡ أ ذَ

هُمۡ يكَۡفُلُ مَرۡيَمَ  يُّ
َ
َٰمَهُمۡ أ قۡلَ

َ
يهِۡمۡ إذِۡ يََۡتَصِمُونَ  إذِۡ يلُۡقُونَ أ إذِۡ قاَلتَِ  ٤٤وَمَا كُنتَ لََ

ُكِ بكَِلمَِة   ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ  ِ َ يبُشَۡ  ِنۡهُ ٱسۡمُهُ ٱلمَۡسِيحُ عِيسََ  يََٰتَٰمَرۡيَمُ إنِا ٱللَّا ا فِِ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ وجَِيهّٗ م 
نۡيَ  بيَِ ٱلُّ  .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٤٥ا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمِنَ ٱلمُۡقَرا

 هو وحيٌ من الله تعالى بواسطة الملائكة. فخطاب الملائكة لمريم

إذِۡ يوُحِۡ رَبُّكَ إلََِ   ومن الآيات الدالة أيضاً على الإلهام الرحماني قوله تعالى:
ْ ٱلرُّعۡبَ  ِينَ كَفَرُوا لۡقِِ فِِ قلُوُبِ ٱلَّا

ُ
ْۚ سَأ ِينَ ءَامَنُوا ْ ٱلَّا نّ ِ مَعَكُمۡ فَثَب تُِوا

َ
ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ أ

 ْ عۡنَاقِ وَٱضۡۡبِوُاْ مِنۡهُمۡ كُا بَنَان   فَٱضِۡۡبُوا
َ
نفَالِ   ١٢ فوَۡقَ ٱلۡأ

َ
 .سُورَةُ الأ

بالتثبيت إلى الذين  عبير بالوحي إلى الملائكة ليلقوا من أمرهفقد جاء في الت

 آم نوا، مما يقتضي القول أنّ الثابتين من المؤمنين مله مين من قِب لِ الله تعالى عبر الحجج

 .ْالذين يأمرون الملائكة بالتثبيت، فتأمَّل 

 الإلهام الشيطاني:

  لهـسويـعين وتـان اللـطـشيـواس الـوسن ـي عـوحـبَّر ت بالـثيرةٍ ع ـاتٍ كـوردت في آي



 الجزء الأول 

ِ نبَِِ ٍ  خواطر الشر والفساد نظير قوله تعالى: 
ا شَيََٰطِيَ عَدُو ّٗ  وَكَذََٰلكَِ جَعَلۡنَا لكُِ 

ن ن ِ يوُحِۡ بَعۡضُهُمۡ إلَََِٰ بَعۡض  ٱلِۡۡ اءَٓ رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُۖ اۚ وَلوَۡ شَ زخُۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورّٗ  سِ وَٱلِۡۡ
ونَ فَذَرۡ  نعَامِ   ١١٢هُمۡ وَمَا يَفۡتَُُ

َ
يََٰطِيَ لََّوُحُونَ ..  وقال أيضاً: ،سُورَةُ الأ إلَََِٰٓ وَإِنا ٱلشا

 ٓ وۡلَِّاَ
َ
طَعۡتُمُوهُمۡ إنِاكُمۡ لمَُشِۡۡكُونَ أ

َ
نعَامِ   ١٢١ئهِِمۡ لَُِّجََٰدِلوُكُمۡۖ وَإِنۡ أ

َ
، ويفسر هذه سُورَةُ الأ

عُوذُ  الآية قوله تعالى: 
َ
ِ ٱلااسِ  قلُۡ أ ِ  ٣إلََِٰهِ ٱلااسِ  ٢مَلكِِ ٱلااسِ  ١برَِب  مِن شَُ 

ِي يوُسَۡوسُِ فِِ صُدُورِ ٱلااسِ  ٤ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡۡنااسِ  ناةِ وَٱلااسِ  ٥ ٱلَّا  .الااسِ   ٦ منَِ ٱلِۡۡ

 : الوحي الرسالي:المعنى الرابع

د أنْ كان إعلاماً خفيّاً، الوحي الرسالي لا يخرج عن سياق المفهوم اللغوي، بع

وميّز هذا المعنى عن  ،وهو اتصال غيبي بين الله ورسوله، وقد استعمله القرآن بكثرة

 .غيره من الأنحاء الأخرى بإضافته إلى القرآن أو الرسول والرعسُل أو الإنذار

لرِّسالي عبارة عن إنذارات وتشريعات ودساتير أخلاقيّة ومدنيّة وعباديّة افالوحي 

من هنا كان القرآن وحياً،  ،راد منها تنظيم علاقة الفرد بربّه وعلاقاته بالآخرينيُ

لشرائع السماوية أو اوالدساتير السماوية وحياً نزلت على الأنبياء المرس لين أصحاب 

 .المبعوثين إلى جماعاتٍ كيونس وداود وسليمان ويوسف وهارون

حۡسَنَ  :  محمّدلْقِي  على رسول اللهاُفالقرآن المجيد وحيٌّ 
َ
نََۡنُ نَقُصُّ عَليَۡكَ أ

وحَۡيۡنَآ إلََِّۡكَ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ 
َ
وحَۡيۡنَآ إلََِّۡكَ   ،سُورَةُ يوُسُفَ   ٣.. ٱلۡقَصَصِ بمَِآ أ

َ
وَكَذََٰلكَِ أ

ما ٱلۡقُرَىَٰ وَمَنۡ حَوۡلهََا
ُ
نُذِرَ أ ِ ا لت  ورَىَٰ   ٧.. قُرۡءَاناً عَرَبيِ ّٗ وحَِۡ إلََِّۡكَ   ،سُورَةُ الشُّ

ُ
ٱتلُۡ مَآ أ

 .سُورَةُ العَنكَبُوتِ   ٤٥.. مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ 

 :والوحي الرسالي على نحوين

الوحي المضاف إلى النبي المرس ل بشريعة، ويمكننا تسميته بـ"الوحي  :لالأو النحو

 تب السماوية كنوح وإبراهيم وموسىوهو خاص بأصحاب الشرائع والك ،الرسالي"

 .الله محمّد وعيسى ورسول

 امّة أنبياء الله بمن فيهم أولواالوحي التبليغي، وهو المضاف إلى ع :النحو الثاني
 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

 العزم من حيث كونهم أصحاب شرائع ومبلِّغين في ذات الوقت.

متاز بعضُ الأنبياء على بعض بالجنبة التبليغيّة، فمثلاً أولوا العزم أكثر تبليغاً أوقد 

ق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود من غيرهم، وإسماعيل وإسحا

أكثر تبليغاً من غيرهم أيضاً، كما أنّ في هؤلاء م ن هو أعظم من غيره كإسماعيل 

ويونس وهارون وسليمان وداود، وهكذا فالأفضليّة بينهم نسبيّة إضافيّة مع أنهم 

رين ومنذِرِين كلّهم أنبياء مرس لون من عند الله تعالى يبلِّغون أحكامه تعالى مبشِّ

وحَۡيۡنَآ إلَََِٰ نوُح   حسبما جاء في سورة النساء: 
َ
وحَۡيۡنَآ إلََِّۡكَ كَمَآ أ

َ
آ أ ِ  ۞إنِا نَ منُِّۢ  ۧوَٱلابيِ 

ٓ إلَََِٰٓ إبِرََٰۡهيِمَ وَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَ  وحَۡيۡنَا
َ
ِۚۦ وَأ يُّوبَ  بَعۡدِه

َ
سۡبَاطِ وعَِيسَََٰ وَأ

َ
وَٱلۡأ

مِن قَبۡلُ  قدَۡ قَصَصۡنََٰهُمۡ عَليَۡكَ وَرسُُلاّٗ  ١٦٣ا وَءَاتيَۡنَا دَاوۥُدَ زَبوُرّٗ  نسَُ وَهََٰرُونَ وسَُليَۡمََٰنَۚ وَيُو
امَ ٱوَرسُُلاّٗ  ََ ُ مُوسَََٰ  لامۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَليَۡكَۚ وَ ِينَ وَمُنرُّسُلاّٗ  ١٦٤ا تكَۡليِمّٗ  للَّا ِ بشَۡ  ذِريِنَ لِِلَاا  مُّ

ُ عَزيِزًا حَكِيمّٗ  للِنااسِ  يكَُونَ  نَ ٱللَّا ََ ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِِّۚ وَ ِ حُجا ُ يشَۡهَدُ  ١٦٥ا عََلَ ٱللَّا َٰكِنِ ٱللَّا لا
ِ شَهِيدًا  نزَلََُۥ بعِلِۡمِهِۖۦ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ يشَۡهَدُونَۚ وَكَفَََٰ بٱِللَّا

َ
نزَلَ إلََِّۡكَۖ أ

َ
ٓ أ ِينَ  ١٦٦بمَِا إنِا ٱلَّا

 ْ واْ  كَفَرُوا ِ قدَۡ ضَلُّواْ ضَلََٰلَاُّۢ بعَيِدًا وصََدُّ  . ١٦٧عَن سَبيِلِ ٱللَّا

أعمّ من مصطلح "النبي"، فلغةً كلع نبيٍّ رسول من  لغةً  فمصطلح الرّسول 

النازلة عليه مباشرةً أو التي نزلت على غيره من  عند الله تعالى ليبلِّغ أحكامه

بلِّغ شريعة إبراهيم لأنّه كان ي حيث الرعسُل أصحاب الشرائع؛ كما حصل للوط

فليس  لأنّ إبراهيم الخليل نبّي صاحب شريعة، بخلاف لوطوأفضل من لوط، 

بن خالته، وكذا هارون كان يبلِّغ شريعة موسى اه وصربصاحب شريعة ولكونه في ع

وهو أخوه وإن كان هارون مساوٍ لموسى في تبليغ الرّسالة كما نصّ على ذلك القرآن 

تيَِاهُ فَقُولََّٓ  ، وقوله: سُورَةُ طه  ٤٣ٱذۡهَبَآ إلَََِٰ فرِعَۡوۡنَ إنِاهُۥ طَغَََٰ  الكريم بقوله: 
ۡ
فأَ

سم ا. والأصحّ أنْ يُطْلَق على هذا النحو من الوحي سُورَةُ طه  ٤٧.. إنِاا رسَُولََّ رَب كَِ 

من  بحسب الإصطلاح  "الوحي النبوي" بدلاً من "الوحي الرسالي"؛ لأنّ المتبادر 

"وحي رسالي" هو الوحي النازل على أصحاب الشرائع السماوية؛ لأنّ إضافة وحي 

 إلى كلمة "رسالي" تُوْقِعُ في اللبس والإجمال مما يدعو إلى التوضيح والتفصيل.



 الجزء الأول 

ويتحقق على أنحاء  ،فإنّ الوحي هو اتصال غيبي بين الله تعالى وأنبيائه :وبالجملة

ُ إلَِّا   :كريمةوصور ثلاث، كما جاء في الآية ال ن يكَُل مَِهُ ٱللَّا
َ
۞وَمَا كََنَ لبِشٍََۡ أ

وۡ مِن وَرَايٓ  
َ
 حِجَابٍ  وحَۡيًا أ

َ
ٌّ حَكِيم  أ   ٥١ وۡ يرُۡسِلَ رسَُولَّّٗ فَيُوحَِۡ بَِذِۡنهِۦِ مَا يشََاءُٓۚ إنِاهُۥ عََلِ

ورَىَٰ   .سُورَةُ الشُّ

 . حۡيًاوَ  : إلقاء في القلب ونفث في الروع: فالصورة الأولى

تكليم من وراء الحجاب بخلق الصوت في الهواء بما يقرع  :والصورة الثانية

 . مِن و ر اء حِج ابٍ مسامع الأنبياء، ولا يُرى شخص المتكلِّم: 

إرسال م لَك الوحي فيبلِّغه إلى الأنبياء المبعوثين إلى الناس  :والصورة الثالثة

 .برسالاته

 .أو إرسال المَلَك ر بدون م لَك،ام، والتكليم المباش فالصور الثلاثة تشير إلى الإله

لمعروفة هو إتصال الموحى اوالقاسم المشترك بين الوحي الرسالي وسائر الإيحاءات 

الأمر الذي  ،الحواس إليه بعالَم الغيب، فهو إيحاءٌ من العالَم الفوقاني الذي لا تدركه

أنْ يجعلوا  ،ذا الإحساس المادّيدعا بأولئك الذين لا يروقهم الإعتراف بما سوى ه

أو تأويله إلى وجدانٍ باطنيٍّ ناشئ من عبقريةٍ  ،من الوحي الرسالي سبيله إلى الإنكار

 .واجدةٍ

يمتازون بخصائص روحيّة  ،الوحي ظاهرة روحيّة، توج د في آحاد من الناس

على مسامع  أو قرعاً ،تؤهِّلهم للإتصال بالملأ الأعلى، إمّا مكاش فَةً في باطن النفس

وليس  ،الموح ى إليه، يحسع به الموح ى إليه إحساساً مفاجئاً يأتيه من خارج وجوده

ومن ثمّ لا يكون الوحي ظاهرةً فكريّةً تقوم بها نفوس  ،منبعثاً من داخل الضمير

بل إلقاء روحاني صادر من محلٍّ أرفع  كلاّ!! ...كما يزعم ناكرو الوحي  العباقرة 

وحَۡيۡنَآ إلَََِٰ رجَُل    : أميٍن، قال تعالىإلى مهبطٍ صالٍح
َ
نۡ أ

َ
كَانَ للِنااسِ عَجَبًا أ

َ
ِنۡهُمۡ  أ م 

نذِرِ ٱلااسَ 
َ
نۡ أ

َ
 .سُورَةُ يوُنسَُ   ٢.. أ
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 توضيح الأنحاء الثلاثة للوحي: 

ُ إلَِّا وحَۡيً  قلنا إنّ الآية وهي قوله تعالى:  ن يكَُل مَِهُ ٱللَّا
َ
وۡ مِن ۞وَمَا كََنَ لبِشٍََۡ أ

َ
ا أ

ٌّ حَكِيم   وَرَايٓ   ۚ إنِاهُۥ عََلِ وۡ يرُۡسِلَ رسَُولَّّٗ فَيُوحَِۡ بَِذِۡنهِۦِ مَا يشََاءُٓ
َ
د لَّتْ  ، ٥١ حِجَابٍ أ

 على ثلاثة طرق من الوحي: إلهامٌ وتكليمٌ وإرسال م لَك.

 ر وْعِهِ، أي: إلهاماً وقذفاً في  إلَِّا وحَۡيًا : فيشير إليه قوله تعالى: ا الإلهامأم

وهو إلقاءٌ في الباطن، يحسع به المُوْح ى إليه؛ كأنما كُتِب  في ضميره صفحة لامعة أو 

 رؤيا في منام.

وۡ مِن وَرَايٓ   : فيشير إليه قوله تعالى: ا التكليم المباشريوأم
َ
 :أي  حِجَابٍ  أ

بخلق الصوت  لنبيع موسىايكلّمه تكليماً يسمع صوتاً ولا يرى شخصاً كما كُلِّم  

 ،في الهواء يخرق مسامعه، ويأتيه من كلّ مكان، وكما كَلَّم  نبيَّنا محمّداً ليلة المعراج

أو المراد بالحجاب  ،والتكليم من وراء حجاب كناية أو تشبيه بم ن يتكلّم محتجباً

 .الحجابُ المعنويع لبُعْدِ الفاصلة بين كمال الواجب ونقص الممكن

وۡ يرُۡسِلَ رسَُولَّّٗ  فيشير إليه قوله تعالى: : ا إرسال الَملَكوأم
َ
يرسل  :؛ أي أ

ۚ  م لَكاً من ملائكته  لسَّمع أو نقراً في القلب اإمّا إلقاءً على   فَيُوحَِۡ بَِذِۡنهِۦِ مَا يشََاءُٓ

   حَكِيم ٌّ  . ٥١ إنِاهُۥ عََلِ

لربانية وهي طرق روحيّة لتلقيّ المعارف ا ،هذه أنحاء الوحي بصورة إجمالية

وإنْ كان ثّمة طريق آخر لم تُشِر إليه الآيةُ المبار كة وهو العِلْم اللدني  ،لهداية الخلق

اللهمّ إلاّ أنْ يُقال  ،الدالّ على استلام المعارف دون معرفة تفاصيل حقيقته وماهيته

لأنّ العلم اللدني  ؛إنّ العلم اللدني هو نفسه "التكليم من وراء حجاب" لكنَّه بعيد

في  ،و علمٌ حاضرٌ من دون أنْ يكون ثّمة حجاب معنوي بين المخاطِب والمخاطَبه

 .والمخاطَب المخاطِب بين وواسطة آلة وجود حين أنّ التكليم من وراء حجاب يقتضي

لمتقدِّمة بين العلم اللدني والتكليم من وراء حجاب تقعون في ابتفرقتكم  إنْ قيل:

ضر عن كونه لدنياً باعتبار أنّ القرآن ع بَّر  عن لعلم اللدني عند الخاإشكال إخراج 
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مساوياً  بحسب هذه التفرقة وهذا التقسيم  عِلْمِهِ بكونه لدنياً، فيُصبح الخضر 

لأهل بيت العصمة والطهارة الذين د لَّت الآيات والأخبار على أفضليتهم على سائر 

 الخلق بالعلوم والمعارف والإيمان.

 تنقسم إلى نحوين: ومعارف  أهل بيت العصمة لا شكّ أنّ علوم  أقول:

زول الملاك، أو بوقر القلوب أو وه بالسعماع من الرّسول، أو بن: عبر ما تلقّالأوّل

 ما شابه ذلك.

النحو من المعارف حصلوا عليه تأكيداً لا تأسيساً حسبما فَصَّلْنا في بعض  وهذا

 .(1)كتبنا

لعِلْم الحضوري الذي قامت الأدلّة من ا : عبر ما حباهم به المولىالثاني

 العقليّة والنقليّة على ثبوته لهم قطعاً.

وعليه؛ فإنّ كلّ عِلْمٍ يهبط إلى الأرض إنما هو بواسطتهم سواء أكان عِلْماً 

وما نزل على الخضر إنما هو عِلْم حضوريٌّ من عند الله تعالى  ،حصوليّاً أم حضوريّاً

 ،من سائر خلقه لشدّة طهارتهم ختار أهل البيتأ بواسطتهم أي بما أنّ الله تعالى

في الزيارة  من هنا أشار مولانا الإمام الهادي ،فهم الوسائط بينه وبين خلقه

 ، ومنتهاه ومأواه ومعدنه وفرعه وأصله أوله كنتم الخيرُ ذُكِرَ إنْ  الجامعة:

 لنبوّةا بيت أهل يا عليكم السّلام  :في أول الزيارة بقوله وكما أشار

 . العِلمْ وخُزّان الرّحمة ومعدن الوحي ومهبط الملائكة ومختلف
 لخضر العِلْم اللدني بإذناي وهب لهو الذ وما يدرينا لعلّ أمير  المؤمنين عليّاً

 

                                                           






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الله الواحد الأحد وهو الأقرب باعتبار أنّ العلم اللدني أشرف ما في اللوح المحفوظ، 

ِ  قلُۡ كَفَََٰ   :يطون به، ويشهد له قولهوأهل البيت مطَّلِعون عليه، ومح بٱِللَّا
والكتاب هو اللوح ، دِ سُورَةُ الراعۡ   ٤٣شَهِيدَُّۢا بيَنِِۡ وَبَينَۡكُمۡ وَمَنۡ عِندَهۥُ عِلۡمُ ٱلۡكِتََٰبِ 

ه يقتضيان ومحيطٌ به، وإطلاعه وإحاطت مطَّلِعٌ عليه المحفوظ، فعليٌّ أمير المؤمنين

ادته وسيادته على الخضر، إذ لا يصحّ أن يكون عليٌّ أميُر أفضليته وأعلميته وقي

 لين ولا تصدر منه الأوامر إليهم.المؤمنين قائداً على الأنبياء والأولياء والمرس 

بيِ  ...  مضافاً إلى قوله تعالى:  حۡصَيۡنََٰهُ فِِٓ إمَِام  مُّ
َ
ءٍ أ ۡ َۡ ، يسٓ  سُورَةُ   ١٢وَكَُّا 

الخضر اللدني عن الكلية الإمكانيّة التي أحصاها أميُر ولا يُعْقَل أنْ يخرج علم 

بإذن الله تعالى، ولا يمكن للمعارف المحاطة أنْ تخرج من قيدها إلاّ بإذن  المؤمنين

مُحيطها ومحصيها؛ لأنّ الإحاطة والإحصاء للشيء يستلزمان القيومية له، فلا يمكن 

به وأحصاه لا سيّما إذا عرفنا  لهذا الشيء أنْ يخرج من أسره حتى يأذن له م ن أحاط

بهم يمسك السماوات أنْ تقع على الأرض وأنّه   العِلمْ معدن  أنّ أهل البيت

 أموره مقادير وأنّ   الله مشيّة أوعية أنهم لولاهم لساخت الأرض بأهلها، و

إلى غير ذلك من الأخبار المقدَّسة التي د لَّت   بيوتهم من وتصدر إليهم تهبط

الصادر الأول للقدرة الإلهية ج لَّت وع ظُم ت، فتأمَّلْ. أنهمعلى 

وقد تمايز الأنبياءُ والمرس لون بعضُهم عن بعض في نوعية الوحي المتلبس بهم، 

على القول بأنّ  فمنهم م ن كَلَّم هُ اللهُ تعالى كموسى ورسول الله محمّد والخضر 

رسِل  إليه الملاك كأصحاب الشرائع اُومنهم م ن  التكليم نوعٌ من العِلْم اللدني 

المقدَّسة بل وغيرهم أيضاً كيونس وسليمان وداود ويوسف ويعقوب ولوط وصالح 

إلخ. وثمود...

وأكثر الأنبياء، بل كلّهم، كانوا يرون الرؤيا الصادقة، وتتأكّد هذه الرؤيا في غير 

قبل  القاسم محمّد المرس لين منهم، لذا طالما كَثُر ت هذه الرؤى على رسولنا أبي

أي  بعثته بالرِّسالة، ثمّ انحس ر تْ في ظهورها بعد الرّسالة، والسر هو أنّ قسم يْهما 

كانا لا يفارقان الرّسول في حِلِّه وترحاله، لذا  النحوين الآخرين من أقسام الوحي 
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لا يحصل له في هذا النحو من الوحي إلاّ في حالاتٍ خاصّةٍ طبقاً لظروف إقتضت 

في حادثتين إحداهما مبشِّرة والأخرى مُنذِر ة، فالأولى كما  ذلك نظير ما رآه النبيع

ِ  لَتدَۡخُلُنا ٱلمَۡسۡجِدَ ٱلَۡۡرَامَ إنِ شَاءَٓ  في قوله تعالى:  ُ رسَُولََُ ٱلرُّءۡياَ بٱِلَۡۡق  لاقَدۡ صَدَقَ ٱللَّا
 ِ ِ  ُ ُ ءَامنِيَِ مَُُل قِيَِ رءُُوسَكُمۡ وَمُقَ ينَ لََّ تََاَفوُنَۖ فَعَلمَِ مَا لمَۡ تَعۡلَمُواْ فجََعَلَ مِن دُونِ ٱللَّا

ا قَرِيبًا  َٰلكَِ فَتۡحّٗ ذلك في عام الحديبية السّنة  ، فقد رأى النبيعحِ سُورَةُ الفَتۡ   ٢٧ذَ

السادسة من الهجرة، وصدقت عام الفتح السنة الثامنة للهجرة. والثانية كما في قوله 

رَيۡنََٰكَ إلَِّا فتِۡنَةّٗ  وَمَا :  تعالى
َ
جَرَةَ ٱلمَۡلۡعُونةََ فِِ ل لِنااسِ وَٱل جَعَلۡنَا ٱلرُّءۡياَ ٱلاتَِّٓ أ شا

؛ فقد أخرج اءِ سُورَةُ الِۡسَۡ   ٦٠ا ا كَبيِرّٗ ٱلۡقُرۡءَانِِّۚ وَنََُو فُِهُمۡ فَمَا يزَيِدُهُمۡ إلَِّا طُغۡيََٰنّٗ 

بن عساكر ابن مردويه والبيهقي واوبن أبي حاتم االسيوطي والطبري بإسنادهما إلى 

عن سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله بني أميّة على المنابر، فساء هُ ذلك، 

 . (1) إنما هي دنيا أُعْطُوها..  فأوحى الله إليه:

فمورد الرؤيا عند الأنبياء خاصٌّ بغير التشريع إلاّ في بعض الموارد، بمعنى أنّ أكثر 

لأمور التكوينيّة حيث إنّ الله تعالى ألقى إليهم من الإلهام افي  تكون إنَّما موارد الرؤيا

نعم ثّمة حالات استثنائية عند بعض الأنبياء كانت رؤاهم  ،في الرؤيا تسديداً وتوفيقاً

وحسبما أسلفنا عن رؤيا  ،بنه إسماعيلاتشريعاً نظير الأمر للنبي إبراهيم بذبح 

 .رسول الله محمّد

والثانية  ،بين الرؤيا والوحي المَلَكي بأنّ الأولى خاصّة بالتكوين ويمكننا التفرقة

 .خاصّة بالتشريع

لمباشري وهو خاص ببعض المرس لين والأولياء اوأفضل أنواع الوحي هو الوحي 

تة التي كانت كلنبيَّ محمّداً وأهل  بيته من الغشية أو الساالمقرَّبين نظير ما كان يصيب 

 .لِهاتعتريهم من جرّاء ثِقْ

  :قال الشيخ الصدوق
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

أتى إذا كان جبرائيل إنّ لا 
 العبد، قعدة يديه بين قعد عليه دخل وإذا يستأذنه، حتى يدخل لم النبيَّ

 . (1)وواسطة ترجمان بغير إياه الله مخاطبة عند ذاك وإنما

 على وهو المائدة سورة النبي على نَزلََتْ قال:  وعن أمير المؤمنين عليّ

 رأيتُ حتى بطنها وتدلّى وَقَفَتْ، حتى الوحي عليه فثقل الشهباء، بغلته

 .(2) الله.. رسول على وأُغْمِيَ الأرضَ، تمسُّ تكاد سرَّتَها
 بن شهر آشوب: اوروى 

(3)

التنكيس دون الغشية مما يعني أنّ الغشية ليست بن شهر آشوب تشير إلى ارواية 

ملازِمة دائماً للوحي المباشري، اللهمّ إلاّ أنْ يُقال أنّ الوحي المباشري ذو مراتب 

 تشكيكيّة، أعظمها تلك التي تؤدي إلى السعبات والغشية، والله أعلم بحقائق الأمور.

النبيِّ بالوحي المباشري،  فالغشية والثِّقْل هما أبرز العلامات الدالة على اتصاف

وقد د لَّت عليهما الأخبار من الفريقَيْن، لكنْ ثّمة علامات أخرى، لنا عليها بعض 

وأنّه ، (4)كالسكران الملاحظات نظير ما ورد أنّه حال الوحي المباشري يصير

قاد عتفكلّ ذلك مما لا سبيل إلى الا، (6)أو أنّه يظنّ أنّ نفسه تُقْب ض، (5)يتصدَّع رأسه

 به وذلك لأمرين:

 تمادـهم أو الإعـبول رواياتـيمكن ق امّة لاـ: إنّ الناقل لهذه العلامات رواة عالأوّل
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عليها؛ لفقدانها الشروط المعتبرة عندنا والتي منها وثاقة الراوي، ووجود بعضها في 

ضها أخبارنا لا يبرِّر الأخذ بها بعدما ورد عنهم بتنخيل الأخبار المنسوبة إليهم بعر

على الكتاب وأخبار العامّة، فكيف إذا كانت هذه الأخبار من مصادر العامّة 

 وتلفيقاتهم؟!

ر وموسى لم يُصابا م هُم الله كالخض: إنّ م ن سبقه من المرس لين ممّن كَلَّالثاني

ب أئمتنا ، كما أنّ الغشية كانت تصيبتلك العوارض التي أصابت رسول  الله

 . وا بعوارضها السلبية المتقدِّمةدون أنْ يتأثر الأطهار

الذي لم يُرِد له  مضافاً إلى أنّ العوارض المذكورة فيها أذى لرسول الله

َ   ن ذلك، حيث نهانا عن أذيّة الرسول بقوله تعالى:الرّحم ِينَ يؤُۡذُونَ ٱللَّا إنِا ٱلَّا
 
َ
نۡياَ وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأ ُ فِِ ٱلُّ هِينّٗ ا عَدا لهَُمۡ عَذَابّٗ وَرسَُولََُۥ لعََنَهُمُ ٱللَّا حۡ   ٥٧ا مُّ

َ
 ،زَابِ سُورَةُ الأ

لَِّم  ..  وقوله تعالى:
َ
ِ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ِينَ يؤُۡذوُنَ رسَُولَ ٱللَّا  .بَةِسُورَةُ التاوۡ   ٦١ وَٱلَّا

فقد نهى سبحانه عن أذيّة رسوله فكيف تصدر الأذيّة منه لرسوله الأكرم صلوات 

 ؟!وكلاّ حاشا  الله عليه وآله 

كان يوح ى إليه بالأنحاء الثلاثة لقربه من  وكيف كان فإنّ رسولنا الأعظم

وأفضليته على الأنبياء والمرس لين والأقربيّة والأفضليّة ليست جبريّة بل  المولى

، فإنّ م ن أخلص لله تعالى أخلص تعالى له فقَرَّب هُ لله مترشِّحة من إخلاصه

َٰ  ثُما دَناَ وفضَّلهَُ  دۡنََّٰ  ٨فَتَدَلَا
َ
وۡ أ

َ
لكََ  وَإِنا   ،مِ سُورَةُ الاجۡ   ٩فكًََنَ قاَبَ قوَسَۡيِۡ أ

جۡرًا غَيۡرَ مَمۡنُون  
َ
 .سُورَةُ القَلَمِ   ٣لَأ

 

 شبهة ودفع:
أنّه مبعوثٌ؟ ولِم  لم يشكّ في أنّ الذي  كيف ع ر ف  الرّسول الأكرم إنْ قيل:

أنّه جبرائيل؟ وهل يجوز على النبيِّ صلوات الله عليه أتاه شيطان بل بالعكس اطمأنّ 

وآله أنْ يُخْطِئ  فيما يوح ى إليه، فيلتبس عليه تخيعلات باطلة في نفسه لتبدو له بصورة 

 ؟وحيٍ، أو يُلقي عليه إبليس ما يظنعه وحياً من عند الله
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لوا من هذان تساؤلان متداخلان، إعت قَد  بصوابيتهما جمهورُ العامّة حيث جع

كان مرتاعاً في أوّل أمره، خائفاً على  النبيِّ مسرحاً للخوف والضلال، لذا فإنّه

نفسه من م سِّ الجنون، عائذاً إلى أحضان زوجته أمّ المؤمنين السيِّدة خديجة الوفية 

بإبن عمّها ورقة بن نوفل فيطمئنه هذا بأنّه نبيٌّ، ويؤكِّد عليه  بدورها  لتستنجد 

 طْم ئِنَّ قلبُهُ ويستريح باله.ذلك حتى ي 

أنْ يتلاعب إبليس اللعين بوحي السماء فيُلقَى  المخالفون  ثمّ أجاز هؤلاء 

لولا أنْ يتداركه  كما في حديث الغرانيق  ما يظنه وحياً  على النبيِّ الأكرم

 جبرائيل فيذهب بكيد الشيطان.

من  أكرم عند الله النبيَّ لكنّ الصواب عند الإمامية في كِلاَ الموضوع ين أنّ

أنْ يتركه إلى غيره ولا ينير له الدلائل الواضحة على نبوّته الكريمة في تلك الساعة 

وَٱصۡبِۡ   كما لا يدع للشيطان أنْ يستحوذ على مشاعر نبيّه الكريم ،الحرجة
عۡيُننَِاۖ وسََب حِۡ بَِِمۡدِ رَب كَِ حِيَ 

َ
ورِ   ٤٨تَقُومُ  لُِۡكۡمِ رَب كَِ فََنِاكَ بأِ  .سُورَةُ الطُّ

 :ص الجواب بأمورويتلخ
إنّ النبوّةَ مقرونةٌ دائماً بدلائل نيِّر ة، حيث يجب على الله تعالى  :لالأو الأمر

رأفته بعباده أنْ يقرن تنبيئ هُ إنساناً كاملاً بدلائل نيِّر ة لا ووجوباً منبعثاً من مقام لطفه 

 ؛ملكوت السماوات والأرض أرى إبراهيم  كما نفسه في مجالاً الشك لمسارب تدع

رۡضِ وَلَِّكَُونَ مِنَ وَكَذََٰلكَِ نرُيِٓ إبِرََٰۡهيِمَ   :ليكون من الموقنين
َ
َٰتِ وَٱلۡأ مََٰوَ مَلَكُوتَ ٱلسا

نعَامِ   ٧٥ٱلمُۡوقنِيَِ 
َ
۠ رَبُّكَ فٱَخۡلعَۡ نَعۡ  ١١نوُديَِ يََٰتَٰمُوسَََٰٓ .. وكما  ،سُورَةُ الأ ناَ

َ
ٓ أ ليَۡكَ إنِّ ِ

سِ طُوّٗ  يا يََٰتَٰمُوسَََٰ لََّ تََفَۡ .. و ،سُورَةُ طه  ١٢ى إنِاكَ بٱِلوَۡادِ ٱلمُۡقَدا إنِّ ِ لََّ يَََافُ لََ
 .لِ سُورَةُ الامۡ   ١٠ٱلمُۡرۡسَلوُنَ 

وتتلخص في  ،هذا هو مقتضى قاعدة اللطف التي اعتمدها عامّة علماء الكلام

أنْ يمهِّد  لعباده جميع ما يقرِّبهم إلى الطاعة  (1)فوجب عليه تعالى ،تمهيد سبيل الطاعة
                                                           


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ويبعدهم عن المعصية، وهذا الوجوب منبعثٌ من مقام حكمته تعالى إذا كان يريد 

من عباده الإنقياد، وإلاّ كان ناقضاً لغرضه من التكليف، ومن ث مَّ و ج ب  عليه تعالى 

 ا ينير لهم درب الحياة.أنْ يبع ث  الأنبياء وينزل الشرائع ويجعل في الأمم م

مجالاً لتدليس أهل الزيغ والباطل إلاّ  وطبقاً لهذه القاعدة لا يدع اللهُ

قاَويِلِ  ويفضحهم من فورهم 
َ
لَ عَليَۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأ خَذۡناَ مِنۡهُ بٱِلَّۡمَِيِ  ٤٤وَلوَۡ تَقَوا

َ
 ٤٥لَأ

ِ  ، ةِسُورَةُ الَۡاقا   ٤٦ثُما لقََطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلوَۡتيَِ  عََلَ ٱلۡبََٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ بلَۡ نَقۡذِفُ بٱِلَۡۡق 
 ۚ ا تصَِفُونَ  فََذَِا هُوَ زَاهقِ  نبيَاءِ   ١٨وَلَكُمُ ٱلوَۡيۡلُ مِما

َ
ِينَ   ،سُورَةُ الأ ُ رسُُلَنَا وَٱلَّا ُُ إنِاا لَنَ

شۡهََٰدُ 
َ
نۡيَا وَيوَۡمَ يَقُومُ ٱلۡأ دائماً  وحيث إنّ الأنبياء ،سُورَةُ غََفرٍِ   ٥١ءَامَنُواْ فِِ ٱلَۡۡيَوَٰةِ ٱلُّ

وَلقََدۡ سَبَقَتۡ  فالحقّ يعلو ولا يُعْلَى عليه  ،مع الله تعالى؛ لذا فإنّ الله تعالى معهم
هُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ  ١٧١كَُمَِتُنَا لعِبَِادِناَ ٱلمُۡرۡسَليَِ    ١٧٣وَإِنا جُندَناَ لهَُمُ ٱلۡغََٰلبُِونَ  ١٧٢إنِا

افااتِ  يۡطََٰنِ كََنَ ضَعيِفًا .. ، سُورَةُ الصا  .سُورَةُ الن سَِاءِ   ٧٦إنِا كَيۡدَ ٱلشا

    لأولياء والمرس ليناولا يمكن لإبليس أنْ يتسلَّطَ على عباده المخلصين لا سيّما 

 جۡۡعَِيَ  قاَل
َ
غۡويَِناهُمۡ أ

ُ
تكَِ لَأ  .سُورَةُ صٓ   ٨٣ٱلمُۡخۡلَصِيَ  إلَِّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ  ٨٢فبَعِِزا

الله  أبى حقّاً، باطلاً يعرِّفَ أنْ الله أبى  :أنه قال ورد عن الإمام الصادق
 الباطل يجعل أنْ الله وأبى ،فيه شكّ لا باطلاً المؤمن قلب في الحقَّ يجعل أنْ

 عُرِفَ ما هكذا هذا يجعل لم ولو ،فيه شكّ لا حقّاً المخالِف الكافر قلب في

 الحقُّ غَلبََ إلاّ الحق بإزاء يقوم باطلٍ من ليس : . وقال باطلٍ من حقٌّ

ِ   :تعالى قوله وذلك الباطلَ، ۚ بلَۡ نَقۡذِفُ بٱِلَۡۡق   عََلَ ٱلبََٰۡطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فََذَِا هُوَ زَاهقِ 
ا تصَِفُونَ   .١٨ (1)وَلَكُمُ ٱلوَۡيۡلُ مِما

 :عن نفس الموضوع قال سأل  الإمام  الصّادق وورد أيضاً أنّ زرارة بن أعين

ب لِ الله أنْ فيما يأتيه من قِ كيف لم يخف رسول الله :قلتُ للإمام أبي عبد الله
                                                                                                                                              


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 أنزل رسولاً عبداً تخذأ إذا الله إنّ : به الشيطان؟ فقال غزيكون ذلك مما ين

 من يأتيه الذي فكان - أي الطمأنينة والإتزان الفكري - والوقار السكينة عليه

أي: يجعله في وضح الحق، لا غبار عليه . (1) بعينه يراه الذي مثل الله قبَِلِ

أبداً، فيرى الواقع ناصعاً جليّاً لا يشكّ ولا يضطرب في رأيه ولا في عقله، وقد 

كيف ع لِم ت الرعسُلُ أنّها رُسُلٌ؟  ذلك في حديثٍ آخر، فسُئِل  أوضح الإمام

 .(2) الغطاءُ عنها كُشِفَ : فقال
أنّ الله تعالى يسدِّد أنبياء ه بالبراهين النيِّرة والآيات البيِّنة الدالة على أنّ  :والحاصل

ما يُوح ى إليهم إنما هو من الله تعالى فلا يفزع ولا يُفَزَّع ولا يفرق ولا سلطان لإبليس 

في حكمته  والحال هذه  عليه لقوّة روحه ولطافة عنصره وجوهره، فلا يصحّ 

تعالى أنْ يتصوّر له الشيطان في صورة المَلَك ويلبِّس عليه الأمر، لا في أوّل الرِّسالة 

في ذلك دليلُ المعجزة وأنّ   لا سيّما نبيّنا محمّد ولا بعدها، واطمئنان الأنبياء 

ببرهانٍ جليٍّ إنما هو من الله عزَّ شأنُهُ؛ إمّا بعِلْمٍ ضروريٍّ يخلقه الله له، أو  ما يأتيه

 يظهره الله لديه لتتمَّ كلمة ربِّكَ صدقاً وعدلاً لا مبدِّل  لكلمات الله.

للنبوّة والرِّسالة بعد واختاره  حينما أرسل نبيَّه محمّداً إنّ الله :الأمر الثاني

هو المتفضِّل عليه  يّة والرّوحية، مع التأكيد بأنّهبأنّه كاملٌ في قواه العقل عِلْمِهِ

مال عقله ووفور أدبه، واطّلاعه على أسرار ملكوت السماوات والأرض بما بك

يستأهله للقيام بمهمّة السفارة وتبليغ رسالة الله إلى العالمين، من هنا أشار مولانا 

 القلوب أفضل فوجده قلبه إلى الله ونظر بقوله:  الإمام الحسن العسكري
 ينظر ومحمّد ففتحت اءالسّم لأبواب أذن ،وأخشعها وأطوعها وأجلّها
؛ وم ن كان أفضل خلق الله وصفوته لا بدّ أنْ يكون قلبه قويّاً لا يخاف (3) إليها..

المَلَك حتى يلتجئ إلى زوجته لتطمئنه، كما أنّ م ن كان متعمِّقاً في أسرار الملكوت 
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لا  وسرّ الخليقة، ممهِّداً نفسه لذلك، عارفاً بسمات أمرٍ قد أشرفت طلائعه منذ حين

يمكن أنْ يفزع أو يجهل حتى تلجئه الضرورة إلى أنْ يستغني بورقة بن نوفل الذي كان 

حظهّ من العلم أنْ قرأ كتباً محَرَّفَة وآثاراً بائدة، لم يثبت آنذاك أنه لمس حقائق 

 ومعارف من الملك والملكوت.

تعالى من أنْ  إنّ نبيّنا محمّداً كان أشرف المرس لين وخاتم النبيين، فكان أكرم عليه

يتركه ونفسه يتلوّى في أحضان القلق والإضطراب، خائفاً على نفسه مسّ الجنون أو 

 الإستحواذ على عقله الكريم حسبما جاءت به روايات القوم.

تماماً كغيره من الأنبياء  فالوحي لا يحتمل إلتباساً؛ لأنّ الله عزّ اسمه أعطى نبيَّه 

ةً فيرى بفؤاده الواقعية بكلّ تجلياتها، فلا ح يِّز  للباطل قدرةً نورانيّ بل زاده عليهم 

في روحه التي هي من ربّها كقاب قوسين أو أدنى بحيث يلمس الإشراقات الرحمانية 

تغشاه من عوالم الملكوت لينصرف بجميع وجوده إلى لقاء روح الله وتلقي كلماته 

في  أتمل خطنهار، لا يحبشعورٍ واعٍ وبصيرةٍ نافذةٍ كم ن يرى الشمس في وضح ال

إبصاره ولا التباساً فيما يعيه، فإنّ الهدف إذا كان عظيماً ومهمّاً لا بدّ لله تعالى أنْ 

يحفظ مقدِّماته، وإلاّ فإنّ تعريضه للتلف يستلزم عدم اعتنائه بذاك الهدف، وعليه 

ريعته فحيث إنّ الغاية والهدف من الخلقة هو العبادة، فلا بدّ له أنْ يحافظ على ش

 يدي رُسُلِهِ الأمناء فيصونها عن احتمال الخطأ رأساً.أالنازلة على 

لزوم عصمة الأنبياء فيما يبلِّغون من ب قضي: إنّ الضرورة العقليّة تالأمر الثالث

الأدلّة على ذلك، وتتلخص في أنّ  (1)، وقد أثبتنا في كتبنا الأخرىشرائع الله

أنْ ي نْع م  بصحّةٍ جيّدةٍ  على ضوء قاعدة اللطف  الرسول المبلِّغ عن الله تعالى يجب 

وكاملةٍ في أجهزة إحساسه بحيث يكون من زَّهاً عن المعايب الجسدية والنفسية؛ لأنّ 

عدم تن زَّهِهِ عن ذلك يوجب تنفير الناس عنه، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم الإنقياد 

 .لأنبياء والأوصياءالتام وهو نقض الغرض الذي من أجله بعث الله سبحانه ا
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يتضح ممّا س لَف  أنّه يجب أنْ يتصف الرسولُ بجسمٍ كاملٍ في أحاسيسه ومشاعره، 

وبمقدرة عقليّة وروحيّة عالية، فيكون مستقيماً في آرائه ونظرياته، معتدلاً في خلقه 

 وسيرته، مستوياً في خلقته وصورته.

ر لرسالته إنساناً كاملاً في خ لْقِهِ : يجب أنْ يصطفي اللهُ تعالى ويختاوبعبارة موج ز ة

وخُلُقِهِ؛ كي لا يتنفَّر الناسُ من معاشرته، ويطمئنوا إلى تبليغه عن الله تعالى، وإلاّ 

 لَكَان نقضاً لغرض التشريع.

يجب أنْ يكونوا معصومين من   بل مطلَق الأنبياء والأولياء  فالرّسول

، وإلاّ ، ويتأكّد ذلك في تبليغ أحكام اللهالخطأ والنسيان والإشتباه في كلّ أمورهم

فإنّ تطرعق الإشتباه والخطأ وما شابه ذلك إلى أفعالهم وأقوالهم يستلزم الإغراء 

بالجهل والباطل وهو قبيحٌ، مضافاً إلى أنه لولا العصمة لكان الإلتزام بشرائع الدين 

 .والشرع سفهاً يأباه العقل

بقوله  محمد ع هَّد  برعاية وحفظ نبيّه الأعظم: إنّ الله تعالى ت الأمر الرابع

َٰ   ٦سَنُقۡرئِكَُ فلََا تنَسَََٰٓ   تعالى: عَۡلَ
َ
، أي أننا ألقينا وسنلقي عليك آياتنا سُورَةُ الأ

في  كَ، فالآيةُعلى حفظها وتخزينها في ذاكرتِ بداً لأننا أعطيناكَ القدرةَأفلن تنساها 

الذي حباه بالقدرة على عدم النسيان  يّه الأكرمصدد بيان إمتنان الله تعالى على نب

 ولو شاء لأنساه لكنّه لم يشأ ذلك.

مَا ومن الآيات على حفظه ومصونته من الخطأ والنسيان قوله تعالى:  يرُيِدُ  إنِا
ِرَكُمۡ تَطۡهيِرّٗ  هۡلَ ٱلۡبيَۡتِ وَيُطَه 

َ
ُ لَُِّذۡهبَِ عَنكُمُ ٱلر جِۡسَ أ حۡ   ٣٣ا ٱللَّا

َ
، فإنّ زَابِ سُورَةُ الأ

الله تعالى أبعد عنه الجهل بجميع مصاديقه والتي منها عدم علمه بنُزول الوحي عليه 

 أوّل البعثة.

ِكۡرَ وَإِناا لََُۥ لحَََٰفظُِونَ   وكذا قوله تعالى: لۡاَ ٱلَّ  ، رِ سُورَةُ الۡجِۡ   ٩إنِاا نََۡنُ نزَا

هل ويقطع عنه أي احتمال للدس فم ن ن زَّل  الذكر  على رسوله يجب أنْ يحفظه من الج

حافظه من احتمال تلبيس إبليس  في نصوص الكتاب العزيز، كما أنه والتزوير

، فلا يمكن للشيطان الإستحواذ على عقليّة ليتدخّل  فيما يوح ى إلى نبيّه محمّد
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ۚ  رسول الله وعباده المكرمين   برَِب كَِ وَكيِلاّٗ  وَكَفَََٰ  إنِا عِبَادِي لَيۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلۡطََٰن 
٦٥   َۡاءِ سُورَةُ الِۡس. 

وَلوَۡ  بالوحي يتنافى مع قوله تعالى:  وقدرة إبليس على تلبيس رسول الله
قاَويِلِ 

َ
لَ عَليَۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأ خَذۡناَ مِنۡهُ بٱِلَّۡمَِيِ  ٤٤تَقَوا

َ
  ٤٦ثُما لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلوَۡتيَِ  ٤٥لَأ

إنِۡ هُوَ إلَِّا وحَۡۡ   ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىَٰٓ  ، ويتنافى أيضاً مع قوله تعالى: ةِسُورَةُ الَۡاقا 
 .مِ سُورَةُ الاجۡ   ٥عَلامَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىَٰ  ٤يوُحََٰۡ 

فم ن كان معلِّمُه هو الله تعالى لا يمكن أنْ يتطرَّق  لفؤاده النسيان وإلاّ كان إبليس 

ِن عَليَۡكُم لََِ  كََنَ  وَمَا  سيّده ٓ  سُلۡطََٰنٍ  م  ن إلَِّا
َ
 .رَاهيِمَ إبِۡ   ٢٢ ..لَِ   فٱَسۡتَجَبۡتُمۡ  دَعَوۡتكُُمۡ  أ

 عودٌ على بدء:
بعد أنْ توضَّح ت حقيقة الوحي، وأنه مفهومٌ عامٌّ ينطبق على مصاديقه المتعدِّدة 

وحي لا يكون إلاّ ذكوراً وإناثاً، يبرز إلى السطح إشكالٌ طَر ح ه الجبائي مفاده: إنّ ال

 .(1)للأنبياء، فلا يشمل النساء

 قال:  بن طاووساويكفي في ردِّه ما قاله السيِّد 

 ََِوحَۡيۡتُ إل
َ
وَإِذۡ أ

 ِ ِ  نَ  ۧٱلَۡۡوَاريِ  نۡ ءَامِنُواْ بِِ وَب
َ
ْ أ دَةِ  ِالمَائ١١١.. ءَامَناا رسَُولَِ قاَلوُٓا

(2)

حصره الوحي بالرجال خلاف كتاب الله  نَّإ الآتي: لى ردّ ابن طاووسإونضيف 

نۡ   :ومريم ابنة عمران في قوله تعالى بحقّ أمّ موسى
َ
م ِ مُوسَََٰٓ أ

ُ
ٓ إلَََِٰٓ أ وحَۡيۡنَا

َ
وَأ

رۡضِعيِهِ  
َ
َٰ .. ، القَصَصِ   ٧.. أ َٰكِ عََلَ رَكِ وَٱصۡطَفَى َٰكِ وَطَها َ ٱصۡطَفَى  نسَِاءِٓ يََٰتَٰمَرۡيَمُ إنِا ٱللَّا

ناَ۠ رسَُولُ  ، رَانَ الِٓ عِمۡ   ٤٢ ٱلۡعََٰلمَِيَ 
َ
مَآ أ هَبَ لكَِ غُلََٰمّٗ قاَلَ إنِا

َ
 .يَمَ مَرۡ   ١٩ اا زَكيِ ّٗ رَب كِِ لِأ

  ي طليعتهم مولاتنا الصدِّيقة الطاهرةـوف  ناـكّ أنّ أئمّتـجملة؛ لا شـوبال
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الربانية حسبما د لَّت عليه البراهين مله مُون موح ىً إليهم بالتسديدات والإفاضات 

 والأدلّة القاطعة من الكتاب الكريم والأخبار المطَهَّرة.

محدََّث ة من قِب لِ الله تعالى كما سوف يأتي في اللقب الشريف  وسيّدة النساء

"محَدَّثة"، ونستدلّ على ذلك من كتاب الله قبل الأخبار المطَهَّرة، فمن الكتاب قوله 

مَا تعالى:  ِرَكُمۡ تَطۡهِيرّٗ  إنِا هۡلَ ٱلۡبيَۡتِ وَيُطَه 
َ
ُ لَِّذُۡهبَِ عَنكُمُ ٱلر جِۡسَ أ   ٣٣ا يرُيِدُ ٱللَّا

حۡ 
َ
؛ فالله تعالى قد خاطبهم وح دَّث هم قائلاً لهم: إنني طهَّرْتُكُم وأذه بْتُ زَابِ سُورَةُ الأ

 سة.عنكم الرجس لأنكم أهلٌ لذلك وتمتلكون القابليّة للطهارة والقدا

 ، ومنها:مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار الدالة على خطاب الله تعالى لها

  ما رواه العلاّمة المجلسي بإسناده إلى يزيد بن عبد الملك عن مولانا الإمام أبي

 . الطمث عن وفطمتك بالعلم فطمتك إني  :إلى أن قال (1)جعفر

  محمّد بن مسلم قال: سمعتُ بن مسكان واعن العلل بإسناده الصحيح إلى

 يوم كان فإذا جهنمّ باب على وقفة لفاطمة  يقول: الإمام أبا جعفر
 ذنوبُه كَثُرَت قد بمحبٍّ فيُؤمر كافر، أو مؤمن رجلٍ كلّ عَيْنَيْ بين كُتبَِ القيامة

 سمَّيْتَني وسيّدي إلهي فتقول: محبّاً عينيه بين فاطمة فتقرأ النار، إلى
 لا وأنتَ الحقّ ووعدك النار من ذريتي وتولّى تولاني مَن بي تَوفَطَمْ فاطمة
 وفطمتُ فاطمة سمَّيْتُكِ إنيّ فاطمة يا صَدَقْتِ :الله فيقول الميعاد، تخلف

 أخلف لا وأنا الحق ووعدي النّار، من وتولاّهم ذريتكِ وأحبَّ أحَبَّكِ مَن بكِ

 وليتبيّن فأشفّعكِ فيه لتشفعي النار إلى هذا بعبدي أمرتُ وإنما الميعاد
 فمَن عندي، ومكانتكِ مِنِّي موقفكِ الموقف وأهل ورُسُلي وأنبيائي ملائكتي

 .(2) الجَنَّة وأدخليه بيده فخذي مؤمناً عينيه بين قرأتِ
 ة شيء، بل ثّمالله تعالى لها ولمنْزلتها عنده الخبر واضح الدّلالة على تكليم

 يـسبما ورد فـرضاها حـابعٌ لـالله ت اـو أنّ رضـا ألا وهى لهـالـاب الله تعـطـن خـمّ مـأه
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 . يغضب لغضبها ويرضى لرضاها إنّ الله الحديث المتضافر: 

والسر أنّ الرضا أفضل من التكليم هو أنّ الثاني عبارة عن صوت خلقه الله تعالى 

عال ، والصوتُ مُحْد ثٌ من صفات الأففاطمة الصدِّيقة الكبرى فتسمعه مولاتنا

يوجده بواسطة الأشياء، بخلاف الرضا فإنه وإنْ كان من الصفات الفعلية لكنه 

مترشح من نفس الذات الإلهية دون توسّط تلك الأشياء، والفرق بينهما واضحٌ عند 

 المتأمِّل.

 . الأولين، ويبقى الثالث والرابعوبهذا البيان نكون قد انتهينا من المطلبين

لها بالعِلْم وعن الطمث،  فطام الله 

أنّ  ومعنى فطامها بالعِلْم هو إرضاعها بالعِلْم، فالرضاع معنىً مجازيّاً، أي: كما

، فيستغني بثدي هُلحمُ ويشتدَّ هُحتى تقوى عظامُ هِمِّاُالطفل يغتذي الحليب من ثدي 

ة الزكية استغن تْ بعِلْم الله عن كلّ طعامٍ وشراب، كذا مولاتنا الصدِّيقة الطاهر هِمِّاُ

عن كلّ ممكنٍ ومخلوق، فليست بحاجة إلى   مّوهو بمثابة الحليب في ثدي الأ تعالى 

معلمٍ بشريٍّ حتى لو كان هذا المعلِّم هو نبيٌّ من الأنبياء، إذ معلِّمها هو الله تعالى 

 واهب العلوم للأنبياء، فالإرضاع هنا بمثابة الوصل بالعِلْم.

معنىً آخر للفطام ألا وهو القطع عن الجهل بسبب العِلْم، فالعِلْم والجهل  وثّمة

نقيضان لا يجتمعان، فإن قطعها بالجهل يقتضي و صْلَها بالعِلْم، فالعِلْم سابقٌ على 

راد من القطع عن أنّ ثمة جهلاً سابقٌ عليها فقُطِع، بل يُب نَّ أحدٌيتوهّم وجودها، فلا

 قها حباها بالعِلْم في بدو فطرتها.مُذ خل الجهل أنّ الله

واحدٌ ويصبّان في خانةٍ  أي الوصل بالعِلْم والقطع عن الجهل  وكِلا المعنيين 

واحدةٍ، وهي أنّ الله تعالى معلِّمُها، وهذا التعليم الرباني ذاتيٌّ وطريقيٌّ، فكونه ذاتياً 

نٌ، وكونه طريقياً ح س  دون العوارض المترتبة عليه  من حيث إنَّ العلم بذاته 

باعتبار ما يؤدي إلى ابتهاج النفس بمعرفة المعلوم، وليكون واسطة لإلقاء المعرفة إلى 

 عباد الله تعالى وتعليمهم وتهذيبهم.

 فالسيِّدة الصدِّيقة الطّاهرة الزكية مفطومة بالعِلْم على كِلاَ النحو يْن المتقدِّم يْن، أي 
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يرها كذلك، وثّمة كلام رائع للعلاّمة المجلسي أنّها مفطومة عن الجهل، وتفطم غ

في ذيل الحديث الدّال على إفطام الله تعالى لها، لا بأس بنقله  أعلى الله مقامه الشريف

 :مع شيءٍ من التوضيح لعباراته الشائكة؛ قال

( الأصحّ: تقطعين )(1)

(2)

ث الشريف الواردين في الحدي طْم  بالعِلْم والفطْم  عن الطمثوبالجملة؛ فإنّ الف

طاهرة من كلّ الأدناس  روحي فداها  يشيران للطهارة المعنوية والمادية، أي أنّها 

 والأرجاس الظاهرية والباطنية.

الظاهرية كالبول والغائط والريح وخباثة الدم والحيض والنفاس  فالأرجاس

والإستحاضة، والأرجاس الباطنية كالجهل بشتّى أقسامه من الموضوعات الصرفة 

لأحكام والصناعات والِحر ف والعلوم الطبيعيّة والكيميائية والفيزيائية وغيرها من وا

المعارف والعلوم، وكالنسيان والسهو والخطأ والقبيح وما تنفر عنه الطباع، كلّ ذلك 

 منفيٌّ عنها.

أي بمطلَق العِلْم دون أنْ يكون العِلْم مقيَّداً   بالعِلمْ.. فطمتُكِ  فقوله

بالأحكام الشرعية أو النبوية بل يشمل اطلاعها على العلوم كلّها من دون  ومتعلِّقاً

استثناء؛ لأنّ هذه الطوارئ متعلقات حُذِفَت من العموم الدال على شمول التعليم، 

 .كما هو مقرر في أصول الفقه وحذف المتع لَّق دليل العموم

 لممدوحة يومالات ماجامعة لكلّ الك فالله عزّ اسمه جعل الصدِّيقة الشّهيدة
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العهد والميثاق بسبب شدّة قابليّتها، لتأتي من زَّهة عن كلّ الخبائث الظاهرية 

إهتمّ بذكر  في النساء لها خصوصية، لذا فإنّهوالباطنية، ولمّا كانت عقوبة الطمث 

رفعها عنها والنص على عدمها، وهذا المعنى يدلّ على عِلْم الطاهرة الزكية المطلَق، 

عالِمة غير مع لَّمة، فلا تحتاج إلى  طة للجهل على كيانها المقدَّس؛ لذا هيفلا سل

من حيث إنّ الرضاع بعد  الفطام لا   فطام بعد رضاع لا معلِّمٍ، فكما ورد أنه 

قد فُطِم ت عن الجهل منذ بدو الخلقة ومنذ يوم  ينشر الحرمة، هكذا مولاتنا فاطمة

ضاع، بل جاءت إلى هذا العالَم وهي في غاية الميثاق، فهي لا تحتاج إلى استر

الثبوتي  كان بياناً للواقع وما قاله عنها المعصوم ،الإستغناء عن المعلِّمين والمؤدِّبين

 .ليس إلاّ  والإثباتي

      :بن منظورا"؛ قال  المسّ " في اللغة العربية ألا وهو " الطمث "وثّمة معنى آخر لـ

 

.. لمَۡ يَطۡمِثۡهُنا
٥٦إنِس  قَبۡلهَُمۡ وَلََّ جَانٓ   

(1).

معرفتها  إمكان عدم إلى إشارة  الطمث عن وفطمتُكِ : قوله فيكون وعليه؛

أو يمكنه أنْ يدركَ مداها إلاّ أبوها وبعلُها وبنوها  ،كاملاً، فلا أحد  يمسع ذات ها

رُونَ   :تعالى قال الأطايب، ٓۥ إلَِّا ٱلمُۡطَها هُ  عنهم أذهب م ن وهم  ٧٩ لَّا يَمَسُّ

.. ويؤكّده ما محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين :الرِّجس وطهّرهم تطهيراً

عن  عن آبائه الطّاهرين اضلإمام الرّاطّبري بإسناده إلى أورده أبو جعفر ال

 مَنْ الله وآلى والآخرة، الدنيا في بي أولى أنتم  :قال جدّهم رسول الله

عن  وعن الإمام الرّضا ، منكم.. وأنا منِّي أنتم م،عاداك من وعادى والاكم

 رجال عاتبني لقد عليُّ يا : قال: قال لي رسول الله أمير المؤمنين عليّ
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 عليّاً؟ وزوَّجت فمنعتنا إليك خطبناها وقالوا: فاطمة أمر في قريش من 

 عليَّ فهبط وزوَّجه؛ منعكم الله بل وزوَّجته، منعتكم أنا ما والله لهم: فقلت
 لفاطمة كان لما عليّاً أخلق لم لو يقول: الله إنَّ محمَّد يا فقال: جبرئيل

 .(1) دونه فمن آدم الأرض، وجه على وٌكف بنتكأ
بتأكيد وقوع ما أخبر عنه النبيع  وهو قَس مُ الإمام الباقر 

يزدادوا إيماناً بطهارة ، فلا ريب أنّ متعلّق القَس م راجعٌ إلى المكلَّفين لالأكرمُ

 .، فيكون قَس مُهُ كشفاً واقعياً لِم ا كانت عليه جدّته سيّدة النساءالزكية المظلومة
 

 الوجه الثاني: *

ومن وجوه علل التسمية بفاطمة ما رواه العلاّمة صاحب البحار عن مولانا 

 نقطاعها عن نساء زمانها فضلاًسمُِّيَت فاطمة لإ  :قال الإمام الصادق
 .(2) نقطاعها عن الدنيا إلى اللهلإ  وقيل: . وديناً وحَسَبَاً

"، وهو الإنقطاع بالدين  فاطمة "شّريف إلى أحد مصاديق التسمية بـويشير الخبر ال

لا  عن غيرها من نساء زمانها، ومعناه أنّ سيّدتنا فاطمة (3)والفضل والحَس ب

ين والحَس ب، فلها فضلٌ وشرفٌ على تُقاس بسواها من نساء زمانها في الفضل والد

جميع م ن في عصرها كافة، وليس فيه دلالة على أفضليتها على عموم نساء 

إنها سيدة نساء  " خ ر الدالة على الأفضليّة مطلَقاً نظير العالمين، نعم بمعونة الأخبار الاُ

سيّة، وأنّ العالمين، وسيدة نساء أهل الجنة، وأنها ليست كالآدميين، وأنها حوراء إن

".. نستفيد عموم أفضليتها على نساء الأولين  الله يرضا لرضاها ويسخط لسخطها

 والآخرين.

 لماذا شدَّد  الخبر على فضل الحسب دون النَّس ب؟ إنْ قيل:
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لأنّ الفخر بالنسب ليس فيه كثير فائدة للإنسان، وأنّ الذي ينفعه حقاً هو  قلنا:

 وذلك لأمرين:الفضل في الدين والشرف في الحسب 

: إنّه قد يكون المرءُ ذا نسبٍ صحيح لكنّه لا حسب له أي لا خُلُق  له ولا في الأوّل

آبائه وأجداده فيكون لئيم  المعشر خسيس الصفات والمَلَكاَت، وقد تجد إنساناً وضيع  

 سب والنسب كان أجمل وأكملالنسب لكنّه شريفُ الحسب، ولو اجتمع الح

ع الُ الحسن له ولآبائه، مأخوذ من الحُسَّاب إذا حسبوا وأفضل، فالحسب هو الفَ

 مناقبهم، من هنا قال  المتلمس:

 وم ن كان ذا نسب كريمٍ ولم يكن           له حسبٌ كان اللئيم  المُذ مَّما

ولا يكفي أنْ يتباهى ذو الحسب بفعال آبائه دون أنْ يتصف بما فعلوه، قال 

 حسيبِ، أي له آباء يفعلون الخير ولا يفعله هو. الشاعر: ورُبَّ حسيبِ الأصل غيُر

الحسب الشريف : ما جاء في الأخبار من الحثِّ على التمسعكِ بالثاني

 . (1) لا حسب أبلغ من الأدب : قوله والإتصاف به، منها:

 .(2) حسب المرء دينه : وقوله

 .(3) مستأتون غداً يوم القيامة بأحسابكم لا بأنسابك  لقريش: وقوله

 وجاء على الألسن: شرف المرء بالعِلْم والأدب، لا بالأصل والنسب.

جتمعت الأصالة والنبالة في الأنساب مع الشرف والفخامة في أنعم، إذا 

 الأحساب، فهو شرفٌ على شرف، ونورٌ على نور يهدي الله لنوره م ن يشاء.

 :الوجه الثالث *
 فاطمة سمُِّيَت   :عن البحار قال ما رواه الشيخ الكجوري في الخصائص نقلاً

 .  (4) التسعة الفواطم عن نقطاعهالإ
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  ثمّ قال صاحب الإختصاص:

 . 

خاصين  أي الوجه الثاني والوجه الثالث  الخبرين  ولكنّ الصحيح أنّ هذين

وليس أحدهما أشمل من الثاني؛ لأنّ تفضيلها على أهل زمانها خاص وليس عامّاً 

يشمل ما قبل الإسلام، والفواطم التسع ولِدْن  قبل الإسلام، فيكون الحديث الثاني 

  في الوجه الثاني وعلى فرض شمول الحديث الأوّل  أيضاً، خاصاً الثالث الوجه في

للفواطم التسع فلا يدلّ إلاّ على أفضليتها على هؤلاء التسعة دون ما سواهنّ، مع 

ولدت قبل الإسلام وهي أفضل من هؤلاء التسعة  أنّ السيِّدة أمّ المؤمنين خديجة

، نعم إنْ قلنا إنّ السيِّدة فاطمة بنت أسد أفضل من عدا السيِّدة فاطمة بنت أسد

أفضل  بكون مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء  حينئذٍ خديجة أمكن القول السيِّدة 

منها قطعاً لبقاء فاطمة بنت أسد إلى ما بعد الإسلام حيث توفيت في المدينة بعد 

 الهجرة.

 الوجه الرّابع: *

 تفسير شيءٍ أيّ تدري : ما رواه صاحب البحار عن مولانا الإمام الصادق

 .(1) الشر من تْفُطِمَ :قال فاطمة؟
وفي الأمالي والعلل عن عبد العظيم الحسني قال: ح دَّث ني الحسن بن عبد الله بن 

 عند أسماء تسعة لفاطمة : يونس بن ظبيان قال: قال الإمام أبو عبد الله

قلتُ:  ؟فاطمة تفسير شيءٍ أيّ أتدري :ثمّ قال  وذكر الأسماء  الله

 .(2) الشر من - فَطمََت - طمَِتفُ: أخبِرْني يا سيدي، قال

 " أو الله لفاعل مردَّد بين كونه "" بالبناء للمجهول، فنائب ا فطمت إنْ قُرِئ  الفعل "

"، فإنْ كان الفاطم هو الله تعالى فيترتب على هذا القول محذور  الجبر، لذا دفعاً  هي "

 له لا بدّ من القول بأنها هي فطمت نفسها عن الشر.
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 هو اللهُ الفاعلِ نائب  الدفع ما لا يخفى على المتأمِّل، إذ على القول بأنَّوفيه من 

بعده عن أفطمها بمعنى قطع الشر و عتبار أنّهأالمحذور المتقدِّم ب تعالى فلا يترتب

 رهها لمعاصيه.وكُ الأزلي بحسن إنقيادها وحبها لله لعلمه سةالمقدَّ ساحتها

ب رَّأة من الشرور والمفاسد ظاهراً وباطناً، وكانت م فالصدِّيقة الطّاهرة الشّهيدة

منبع  الخيرات ومصدر  البركات، ولم يكن في وجودها المبار ك شيءٌ من الشرور 

حتمال إوالمعاصي والمَلَكَات الذميمة، ولا يتصور ذلك في حقها، بل لا يُت ص وَّر 

لمقتضى  الأنوار  منذ وُجِد ت في عالَم رتكاب المخالفة في حقها، وكانت كذلك إ

 الصلاح والحكمة.

ها عن الشرور، وهذا الإبتعاد هي التي أبعدت نفس  ةففاطمة الطاهرة الزكيَّ

يحتاج إلى تأييدٍ من الله جلّ وعلا نظير إذهاب الرِّجس عنها كما في آية التطهير وهو 

ده عن دفع عنها الرّجس وأبع " لا الرّفع أي إنّه الدّفع عنى "بم أي الرّجس  

       نفسها وروحها لما لها من قابليات وملكات أدَّت إلى أنْ يصفها بالطّهارة المطلقة

 .. ِّٗرَكُمۡ تَطۡهِير  . ٣٣ا وَيُطَه 

 الوجه الخامس: *

 فاطمة سمُِّيَت  قال: البحار أيضاً عن النبي الخصائص نقلاً عن وفي
 . وشهواتها ولذاتها الدنيا عن لفطمها " فاطمةً"

 : ( الخصائص) في  كجوريال الق





 نتهى بشيء من التصرفإ. 

 :الوجه السادس *
 بن الحسن المثنى عن أبي الحسنلمحض اعبد الله عن ( علل الشرائع ) ورد في 
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 فرقاً قلتُ: فاطمةً؟ فاطمةُ سمُِّيَت لمَِ : قال: قال لي أبو الحسن السجَّاد

 إنّ به سُمِّيَتْ الذي سمالا ولكنّ الأسماء، لمن ذلك إنّ قال: الأسماء، وبين بينه
 في يتزوج الله رسول أنّ فعلم كونه، قبل كان ما عَلِمَ وتعالى تبارك الله

 الله سمّاها فاطمة وُلِدَت فلماّ الأمر... هذا وراثة في يطمعون وأنهم الأحياء
 طمعوا، عمّا فقطعهم وِلْدِها، في وجعُِلَ منها أُخْرِجَ لِمَا فاطمة وتعالى تبارك

 .(1) قَطعََتْ فطمََت: ومعنى طمعهم، فطمت أنها فاطمة سمُِّيَت فبهذا
 فيه مغزىً عظيمٍ على تصدّي السيِّدة الزهراء  عهمفَطمََت طم  :فقوله

حقيقتهم  على وبتعريتهم ،عليّ المؤمنين أمير بقتل لطمعهم وقطعها ومجابهتها لهم

 وواقعهم؛ لأنّ الناس كانوا مؤمنين بهؤلاء الظالمين المستبِدِّين.

 :توهُّم ودفْعٌ
 فاطمة وُلِدَت فلمّا ورد في الخبر الشريف ما يوهم التعارض؛ وذلك أنّ قوله: 

سم هو الفاطم والقاطع لطمع أي أنّ الله الذي سّماها بهذا الا  فاطمة الله سمّاها

 عمّا فقطعهم ولدها في وجُعِلَ منها أُخرِجَ لِمَا أعدائها، مضافاً إلى قوله: 

أي أنّ الله هو الذي جعل الوراثة والخلافة في ولدها، وهو الذي قطع طمع   طَمَعوا

يفيد أنّ الله تعالى   وقطعهم فاطمة سمّاها ناس فهو الفاعل والجاعل، فقوله: ال

أي أنّ مولاتنا   طمعهم فطمت لأنها وهو يعارض قوله  ،هو القاطع والفاطم

 .فاطمة هي الفاطم والقاطع

 :والجواب

ُ ٱ  :إنّ الجَمْع  بين الفقرتين من قبيل الجمع بين الآيات الكريمة في قوله تعالى للَّا
نفُسَ 

َ
مَرِ   ٤٢.. يَتَوَفِا ٱلۡأ َٰ   و ،سُورَةُ الزُّ َ كُم ما ۞قلُۡ يَتَوَفاى ِ ِي وُك   لَكُ ٱلمَۡوۡتِ ٱلَّا

جۡ   ١١.. بكُِمۡ  َٰهُمُ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ   ، ودَةِ سُورَةُ السا ِينَ تَتَوَفاى  .لِ سُورَةُ الاحۡ   ٢٨.. ٱلَّا

 وفي الثانية م لكَ ،جلّ شأنهلأرواح هو الله فالآية الأولى صريحة في أنّ القابض ل
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الموت، وفي الثالثة الملائكة؛ ومثله إذا قطََع  السكيُن شيئاً فهو منسوبٌ إلى السكين 

لٌ ظاهراً من اليد نّ الأصل هو الرعوح، والقطع حاصوإلى اليد وإلى الروح معاً، لك

 بواسطة السكين.

بإرادته منذ الأزل  ساء فاطمة الشهيدةختار سيِّدة النّأفالله سبحانه وتعالى 

سم وجعل الوراثة والخلافة في أولادها وقطع طمع الآخرين الحتمية وسّماها بهذا الا

آيس الآخرون بوجودها الشخصي  ، فلمّا ولدت فاطمة الطاهرةبمولاتنا فاطمة

 وقُطِع  طمعُهُم.

جميعاً، ولكنّه  : إنّ وجودها قطع الطمع لوجود تلك المقدِّماتوبعبارة أخرى

، ولا يمنع أنْ كان بإرادة الله تعالى وجعله بواسطة إرادة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة

 إنّ  ، ويشهد له ما ورد بالمتواتر:إرادتُها، وإرادت ها إرادتُهُ نقول: إنّ إرادته

 . لسخطها ويسخط فاطمة لرضا يرضى الله
 :الوجه السّابع *

 أدرك معرفتها حقَّ عَرَفَها مَن  :قال رسول الله روي في البحار معنعناً عن

 .(1) معرفتها كنه عن فُطِمُوا الخلق لأنّ فاطمة سُمِّيَتْ وإنما القدر، ليلة
 . حبِّها عن فُطِمُوا أعداءها لأنّ فاطمة سمُِّيَت إنما  وفي حديثٍ آخر قال:

 :يشير الحديث الأوّل إلى أمرين

 .قة الطاهرة تستلزم إدراك ليلة القدر: إنّ معرفة الصدِّيالأوّل

 .: إنّ عامّة الخلق لا يدركون حقيقتهاالثاني

لأمر يْن يظهر أنّهما متعارضان لا يمكن الجمع بين صدر اوبالتأمّل البدْوي بكلا 

 :الحديث وذيله، ولكنّه مندفعٌ بالوجهين التاليين

 ،راك ليلة القدرعلى إد : إنّ الحديث الشريف ع لَّق  معرفتهالالوجه الأو

مستحيل  فإدراك السيِّدة الطاهرة ،وحيث إنّ إدراك ليلة القدر بتفاصيلها مستحيلٌ
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وْلىَ، فم نْ يعجز عن الأدنى لا يمكنه معرفة الأعلى والأرقى؛ لأنّ السيِّدة بطريق أ

الطاهرة الزكية أفضل من ليلة القدر، وبما أنّ الخلق لم يعرفوا التفاصيل عن السيِّدة 

لا يمكنهم إدراك ليلة القدر، وهذا ما أشار إليه الأمر الثاني  إذن  لأميرة الطاهرة ا

 المتقدِّم.

: إنّ معرفتها التفصيليّة غير ممكنة لعامّة الخلق حتى للأنبياء أخرى وبعبارةٍ

والمرس لين سوى أبيها وبعلها وبنيها، فكذا لا يمكن إدراك ليلة القدر، فاستحالة 

 حقّ المعرفة، وهذا نظير قوله قدر لاستحالة معرفة الطاهرة فاطمةإدراك ليلة ال

 : ربَّه عَرَفَ فقد نفسَه عَرَفَ مَن (1)، حيث ع لَّق  معرفة الرب التفصيليّة 

على معرفة النفس بحقيقتها وجوهرها، فلمّا استحالت معرفة النفس، استحال 

 بطريق أولى معرفة الرب بكنهه وجوهره.

: لعلّ الحديث يشير إلى المعرفة الإجمالية، فم ن عرف مولاتنا يالوجه الثان

بالمعرفة الإجمالية فإنّه يدرك ليلة القدر الإجمالية لا التفصيليّة فيفترق هذا  فاطمة

فيه مقتصران على المعرفة الإجمالية،  (2)الوجه عن سابقه بأنّ الموضوع والمحمول

مقتصران على المعرفة  ول فيـهموع والمحبخلاف الوجه السابق حيث إنّ الموض

 :التفصيليّة، فلم يبق  إلاّ أنْ نصنِّف  المعرفة إلى نحو يْن

نظير ما فعله  ،سمها ونسبها وجملة من حالاتها ومقاماتهاا: معرفة لّالنحو الأو

 مَن عرفها فقد عرفها،  :وقال حينما أخذ بيدها الطاهرة الرسول الأكرم
 .(3) ة بضعةٌ مِنِّي وروحي التي بين جَنْبيَ..ومَن لم يعرفها فهي فاطم

 فسي والروحي بسيّدة النساء فاطمةالن تحادهإ عن يخبر أنْ التعريف بهذا نبيّنا أراد
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يدلّ على كمال فضلها  لعلاقة السنخية بينهما  تحادٌ إوهو  ،صلوات الله عليها

"،  ذه المعرفة فإنها روحي وقلبيإعرِفوا فاطمة به " :للناس يقول أنْ أراد كأنَّه وشرفها،

لنبي وقلبه وبضعته كما يتعاملون معه اونتيجة هذه المعرفة أنْ يتعامل الناس مع روح 

 .حترام الجزء الأعظم إحترامٌ للكلّإتماماً، وحرمة روح النبي كحرمة النبي و

ا معرفة كنهها وحقيقتها الكاملة، والإحاطة التامّة بتمام مقاماته :النحو الثاني

سمها ورسمها ونسبها وحسبها، فهذا اإضافة إلى  ،وكمالاتها وفضائلها وفواضلها

 دارت معرفتها وعلى الكبرى الصدِّيقة وهي : ما لا يبلغه أحدٌ، وقوله

لأنّ فاقد المقامات العالية يعيش  ؛إلى المعرفة الإجمالية يشيُر (1) الأولى ُالقرون

وإنما  ،إلى المقام العالي ولا يستطيع معرفته وإدراكه دائماً في المرتبة الدانية، فلا يصل

فكلّما  ،يعجز الإنسان عن إدراك الشيء أو إدراك الشخص لكثرة أوصافه وآياته

فكيف يمكننا إدراك  ،زدادت أوصاف الموصوف ع ظُم  قَدْرُهُ وعلا شأنه في العيونإ

 ؟م تْ عن الخَلْق والجهلحقيقة هذه المخدَّرة المستورة عـن كلِّ عيٍن وروحٍ وقد فُطِ

 :عويصٌ إشكالٌ
وليلة القدر أشدّ  فاطمة رةالمطهَّ لسيِّدةِا معرفةَ على أنَّ يدلع الشريفِ الحديثُ

 تعرف أنْ : ، حيث ورد في وجوب معرفته قولهوأعظم من معرفة الإمام

بينما قالوا في بضعة  ، الله معرفة معرفته وأنّ الطاعة مفترََض إمامٌ أنه

 . بحال معرفتها يمكن لا إنها  :النبيِّ

"  معرفة الإمام من " رادُعند التأمّل والتدقيق حيث يُ واردٍ غيُر الإشكال  إنَّ :وفيه

بما هو هو في مقام الإمامة  لأنّ حقيقة الإمام كإمامٍ ؛معرفته بالإجمال لا بالتفصيل

إنْ لم تكن أشدّ  ،لظّالمينتماماً كمقام الصدِّيقة الطّاهرة من حيث القيام بوجه ا

 نحن : وأصعب حسبما هو مستفاد من قول مولانا الإمام الحسن العسكري
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حجّة  ، حيث إنّنا لا نفهم من كونها "(1) علينا حجّة فاطمة وأمّنا الله حجج 

" سوى قطرة من بحر معارفهم، إذ ليس وراء عبّادان قرية، وكذا ما ورد  عليهم

 فاطمة ولولا خلقتُكَ، ما وعليّ محمّد لولا قال لآدم: أنّ الله تعالى  عنهم

 أطفِئ السِّراج فقد طلع الصبح، فتد بَّرْ.  خلقتهما ما

 الوجه الثامن: *
 محمّد بنت فاطمة سُمِّيَت إنما  أنه قال: جاء عن مولانا الإمام الباقر

 قطّ ماًيو رأتْ وما رفث كلّ من وطهارتها دَنَسٍ، كلّ عن لطهارتها الطاهرة

 .(2) نفاساً ولا حمرةُ

دلالة الحديث ظاهرة في معنى الطاهرة والبتول، ولكنّه من "فطمت عن الطمث"، 

عن الدنس ظاهراً وباطناً، فقد تكرَّر  ذكر  فهو يشير إلى نزاهة مولاتنا فاطمة

 ، فالدنسالطهارة باعتبار تعدّد المتعلَّق من قبيل تكرار ذكر الإصطفاء في حقّ مريم

صريحان في الأدناس الظاهرة والأرجاس الباطنة، والدنس هو الوسخ  (3)والرفث

حقيقةً، ولكنه يستعمل في غير معناه الحقيقي، فيُقال: فلان دنس الثياب إذا كان 

 لم في زيارته في عيد الفطر:  خبيث الفعل والمذهب، وفي وصف الإمام الحسين

 لم و ، ثيابها مدلهمّات من بِسْكَتُلْ ولم بأنجاسها، الجاهليةُ تنجِّسْكَ

 . الدَّنَس من وطَهَّرَكم ، وفي الزيارة الجامعة: (4) الجهلاء الجاهلية تدنِّسْكمُ

 ، وقال(5) الرفث للصائم ويُكْرَه  :، وفي الحديثبالقول الفحشهو  والرفثُ

 .سُورَةُ البقََرَةِ   ١٩٧.. رَفثََ وَلََّ فُسُوقَ وَلََّ جِدَالَ فِِ ٱلَۡۡج ِ  فلََا ..  :الباري

 فطام سيِّدة نساء :ومضمون هذا الحديث متواتر عند العامّة والخاصة، مؤدَّاه
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وتنْزيهها وتهذيبها من أدناس النساء خاصة، ومن الخصال الرذيلة  العالمين فاطمة

ن ومكرمة من مكارم الملك المنّان، ةً، وهذه موهبة من مواهب الرّحمفي البشر عامّ

 ذلك فضل الله لها ورحمته عليها لشدّ قابليتها وصفاء سريرتها.و

 الوجه التاسع: *

 عن محمّد بن مسلم الثقفي قال: سمعتُ الإمام أبا جعفر( علل الشرائع ) ورد في 

 :يقول  لفاطمة بين كُتبَِ القيامة يوم كان فإذا جهنم، باب على وقفة 

 فتقرأ النار، إلى ذنُوبُهُ كَثُرَتْ قد بمحِبٍّ رُفيُؤمَ كافرٌ، أو مؤمنٌ رجلٍ كلّ عَيْنَي
 مَن بي وفطمتَ فاطمة سميتني وسيدي إلهي فتقول: محبّاً، عينيه بين

 فيقول الميعاد، تخلف لا وأنتَ الحقّ ووعدك النار، من ذريتي وتولّى تولاّني
 وتولاّكِ أحبَّكِ مَن بكِ وفطمتُ فاطمة سميتُكِ إني فاطمة يا صدقتِ الله

 وإنما الميعادَ، أُخلِْفُ لا وأنا الحق ووعدي النار، من وتولاهم ذريتكِ وأحبَّ
 وأنبيائي لملائكتي ليتبيّنَ فأشفعكِ، فيه لتشفعي النار إلى هذا بعبدي أمرتُ

 عينيه بين قرأتِ فمَن عندي، ومكانتكِ مِنِّي موقفكِ الموقف وأهل ورُسُلي

 .(1) الجَنَّةَ وأدخلتِهِ بيده فجذبتِ مؤمناً
 عن مولانا الإمام عليّ بن موسى الرِّضا(  عيون أخبار الإمام الرِّضا) وفي 

 وفَطَمَ فَطَهَا الله لأنّ فاطمة إبنتي سمَّيْتُ إني :الله رسول قال  قال:

 .(2) النّار عن أحبَّها مَن
م عن الكلبي عن الإما( الإبانة ) بن بطّة في او(  شرف النبي) والخركوشي في 

 سُمِّيَت لمَِ تدري هل لعليّ: الله رسول قال  قال: جعفر بن محمّد الصادق
 فُطمَِت لأنها قال: الله؟ رسول يا فاطمة سُمِّيَتْ لمَِ عليّ: الإمام قال فاطمة؟

 عن نقلاً الأنوار بحار في اكم هريرة أبو مثله روى وقد .(3) النار مـن وشيعتها هي
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 المناقب.

ار الدنيا لا تحرق بدن فاطمة وذريتها ور الإحسائي بأنّ نهي جمبن أباوأورد 

 .(1)الكجوري في الخصائص وشيعتها، وهو من أعجب الأحاديث على حدّ تعبير

سم فاطمة الشريفة، وستظهر تجلياته في الآخرة، اوهذا الوجه من أبرز مصاديق 

ون لصحّته، وكأنّ وهو حديث متَّفَق عليه لا تجد م ن ينكره، والمخالفون جميعاً يذعن

سم فاطمة وضع للدّلالة على الشفاعة، ونجاة الشيعة من النّار، والوجوه السابقة ا

 متعلِّقة بهذا الوجه ولا تعارض بينها.

 الوجه العاشر: *

 عن وبُتِلَتْ فُطمَِتْ إنها وغيره في معنى فاطمة والبتول: ( بحار الأنوار ) وفي 

 .(2) النظير

مفطومةٌ  إلى أنّ سيِّدة النّساء فاطمة الطاهرة الشريفة يشير الحديث الشريف

منقطعةٌ عن المثيل والنظير، أي لا ندَّ لها ولا نظير في الدنيا والآخرة، وهو معنى 

سيادتها على نساء الأولين والآخرين، وم ن كانت عديمة النظير من أوّل الخلقة إلى 

ن ة، وتتن زَّه  عن كلّ النقائص والمعايب، يوم القيامة لا بدّ أنْ تجمع كلّ الخصائص الحَس 

وتكون مفطومة معصومة عن كلّ الذنوب والقبائح، وأنّ كلَّ هذه الأخبار والآثار 

في أوصاف المخدَّرة الكبرى وفي إثبات  المتظافرة الواردة عن الأئمّة الأطهار

 عصمتها وطهارتها تدلّ جميعاً على أنها لا نظير لها.

في هذا  نظير السيِّدة الطاهرة فاطمة يم المعصومة الطاهرةنعم، لقد كانت مر

العالَم من حيث العصمة عن الذنوب والخطايا دون غيرها من المقامات والمراتب 

والفضائل الذاتية والخارجية، فكيف يمكن أنْ تناظرها في كلّ شيء؟ ففاطمة الشهيدة 

المحبّة عن كلّ فردٍ من أجزاء  والشاهدة حجبت القلب عمّا سوى الله، وقطََع تْ عُر ى

 هذا العالَم، ولم ت ر  شيئاً سوى الله، ولم تفكّر إلاّ به وبرضاه، ونِعْم  ما قيل:
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وحبّـــك في قلـــبي فـــأين تغيـــبجمالك في عـيني وذكـرك في فمـي   

 وقال شاعرٌ آخر:

ومنى الحبيب مـن الحبيـب لقـاه   طلــب الحبيــب مــن الحبيــب رضــاه 

ا بأعظم الفضائل، وم يَّز ها عن خلقه بأكرم الخصال، وش رَّفَها م ن خ صَّه  فسبحان

ورفع قَدْر ها وأكرمها وأكثر نسلها، وجعل كلَّ حالٍ من أحوالها آيةً باهرةً، وكلّ 

 طورٍ من أطوارها معجزةً ظاهرةً زاهرةً، ونِعْم  ما قيل:

ــلَتِ النســاء علــى الرِّجــال ولــــو كــــان النســــاء بمثــــل هــــذي  لفضِّ

والمطلوب والمقصود المحبوب  لا الدنيا ولا الآخرة  الأوّل هو الله  هدفهاكان 

نساء  وانتجبها وفَضَّلَها على هو الله وحده لا أحد  سواه، ولهذا اصطفاها الله

 العالمَين وأعطاها السيادة.

لقد كانت سيدةُ نساء العالمين تتعبّدُ لله تعالى في عالَم الإمكان وفي هذا الزّمان 

وتمحّض تْ في العبوديّة وذاب تْ في  المبار ك، لقد لاز م تْ رضا اللهالمحدود من عمرها 

جنب الربوبية، ولم تطلب لنفسها شيئاً من نقير أو قمطير في أيّ حالةٍ من حالاتها، 

في  كأبيها رسول الله الذي قال الله بل لم تر  نفسها مالكةً لأمرٍ أو شيءٍ ما، تماماً

ىَٰٓ  مَا  :مدحه
َ
 يسمع من الله ؛ أي أنّه كانمِ سُورَةُ الاجۡ   ١١كَذَبَ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأ

  ولم يقل إلاّ من الله وبأمرٍ من الله  َََٰوَمَا طَغ ُ َُ  ،مِ سُورَةُ الاجۡ   ١٧مَا زَاغَ ٱلۡبَ

وهو حكاية  ،وأنّ عينه الظاهرية لم تزغ ليلة المعراج إلى شيء من الأفلاك والأملاك

ثمرة فؤاد نبّي  والسيِّدة فاطمة الزّهراء ،عن بصيرته الباطنية ورؤيته الفؤاديّة

تفقَت الرّوايات من مصادر أوقرّة عين هذه الذات المقدَّسة، وقد  ،الرّحمة

شابه تْ أباها وماثلَتْهُ في الصورة  لكبرى فاطمة الزهراءاالفريقين على أنّ العصمة 

 إنّ  :حسبما قال أبوها كيف لا!! وهي ،والسيرة والكمالات والفضائل

 المرضيّة فاطمة إنَّ وكما قال أمير المؤمنين في خطبته:  ،(1) وقلبي روحي فاطمة
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 .(1) الزكيّة الله آنية

 قال صاحب الخصائص: 
(2)

في الرواية هو المعنى المجازي، فالقلب بمعنى الوعاء، وهي وعاء والمراد من القلب 

جواباً لمن سأله كيف دفعوكم عن  المشيئة الإلهيّة، وما وجدناه في البحار هو قوله

 من الحرم، الأشهر ستور وهتك الحرم، أوتاد قلع أرادوا هذا الأمر، فأجاب: 
 بالأعوان البائرة الأعمالو الكاذبة بالظنون العيون نواظر ونور البطون بطون

 هتك فراموا الخربة، بالقلوب المُهْلَكَة بالبهتان المظلمة، البلدان في الجائرة
 الجميع، يعرفها ومشكاة النقيةّ الله [ إنسية أو: ] نيَّةإ وكسر الزكية، الستور

 ؛ وعين الزجاجة: فؤادها ونورها.(4) ...(3)المصباح ومشكاة الزجاجة وعين

ضلاع الطاهرة أإلى كسر  شارة منهإ  النقيّة الله آنية وكسر  :فقوله

؛ فقد ع بَّر  عنها بالمشكاة وعين ومشكاة المبرأة من العيوب؛ الخالية من الذنوب الزكية

الزجاجة أي أنها أصل النور والهداية، فقد طمس عمر بن الخطّاب هذه الهداية، 

ى خدّها من وراء الخمار حتى تناثر وأطفأ وهجها بالإعتداء عليها وصفقها بقوّة عل

قرطها، وجلدها بالسياط على عضديها، ورفسها على بطنها، وضغطها بين الحائط 

والباب فاقتضى تكسير أضلاعها وإدخال مسمار الباب في صدرها الشّريف وإسقاط 

 ويُحْت م لُ باللفظ المذكور واحدٌ من ثلاثة: ا أودى بحياتها شهيدةً مظلومةً.جنينها مم

 ." انْية الله " " أو أنيَّة " أو " إنّيّة الله : أنْ يكون المراد به "لّالإحتمال الأو

 ." آنية الله : أنْ يكون المراد به "الإحتمال الثاني
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 ". إنسيّة الله : أنْ يكون المراد به "الإحتمال الثالث

خلوقة الفريدة، الم "، والمراد بالإنسيّة: آنية " أو " إنية الإحتمال الثالث تصحيف "

والإنيَّة مأخوذة من التأخر  ،والتثبت والأنية مأخوذة من الأناة أي الحلم والوقار

فيُراد بها الساعة  النون وفتح الياء تسكينبة ي وأمّا الإنْ والإبطاء عما لا يرضي الربّ،

، والآنية يُراد منها الوعاء، أو النهار كله أو النضج من الليل أيّ ساعةٍ كانت

 عها أواني.وجم

الفريدة في  ا:؛ لأنّهقّ الصدِّيقة الطاهرةوكلّ هذه الإحتمالات صحيحة في ح

فضائلها وغرائبها ومعاجزها وكمالاتها وصفاتها كالعلم والفهم والقرب والأناة 

والتثبت والنضج والليل والنهار والقدر  والِحلْم والوقار والسكينة والجمال والبهاء

نها معدن الرحمة بل خُزانة العلم ومهبط الوحي ومختلف ، مضافاً إلى أوالكوثر

 الملائكة، ووعاء الأسرار ووليّة الجبّار وزوجة عليّ حيدر الكرّار.

 وزبدة المخض:

الزكية قلب  المشيئة الإلهيّة  هذه الطاهرةُ " يقتضي أنْ تكون  آنية الله " إنّ كونها

، لقلوب إلى الله أرقّها وأصفاهاوأحبّ ا ومعنى القلب هو الوعاء حسبما أشرنا  

ذنُ  وََٰعِيَة    وأخيرها أوعاها لمقاديره تعالى:
ُ
ٓ أ   ١٢لِجَۡعَلهََا لَكُمۡ تذَۡكرَِةّٗ وَتعَيَِهَا

 .سُورَةُ الَۡاقاةِ

والمهجة سبب  ،الرّسولِ هي مهجةُ فاطمة النساءِ سيّدةَ وإنْ شئت  فقَلْ: إنَّ

     :أنّه قال ساني وهو عين ما روي عن النبيحياة القلب والجسد العنصري الإن

 فاطمة من وأنا مِنِّي فاطمة (1). 
                                                           

 ...مني وأنا منكِ أنتِيا فاطمة إنها
من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد  ،إن فاطمة بضعة مني وأنا منهامني وأنا منها

آذى الله


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 لم ومن عرفها فقد هذه عرف من  :وورد في البحار عن مجاهد قوله

 بين التي وروحي قلبي وهي مني بضعة وهي محمّد، بنت فاطمة فهي يعرفها

 .(1) الله آذى فقد آذاني ومن آذاني فقد آذاها فمن جنبيّ
الصدِّيقة الكبرى )صلوات  الطاهرة السيِّدة وهذا المعنى المتقدِّم هو من لوازم ذات

" الذي قلنا أنّه الإنفصال والإنقطاع  فاطمة سم الشريف "ومِن لوازم الا الله عليها(،

 عن الخلق، والإتصال بالله تعالى.

ضي الإتصال والإنقطاع عن الخلق يقت الإنفصالِ : إنّ لازم موج ز ة وبعبارةٍ

سم والمسمَّى وتجلّى الإنفطامُ والإنفصالُ عمّا الق، وقد ظهر معنى الاوالإلتحاق بالخ

سوى الله والإتصال بالمولى في وجودها الحق صلوات الله وسلامه عليها ولعن اللهُ 

 رقبواأ  :ظالميها الذين اغتصبوا حقَّها وأذلّوها في حين أنّهم يروون عن النبّي

خذوا منهم ، وي حدّقوا بآل محمّد كما تحدّقون بهأ ،(2) بيته أهل في محمداً

هو عين ما  لكنْ هيهات أن يكون ما رووه عن رسول الله .كما كنتم تأخذون منه.

 .!!يبيتون من العداوة والبغضاء لأهل بيته الطّاهرين

 :بقيّة الأسماء المقدَّسة
دة نساء أهل الجَنَّة صلوات الله لجليلة فاطمة سيّاوثّمة أسماء مطَهَّرة للسيدة 

 :سماً ولقباً بل وأكثر من ذلك وهي التاليةااً وثلاثين خمسعليها، بلغتْ مئةً 

 : زوجةلرابعا، : بضعة رسول اللهالثالث: آية الله، الثانيأمة الله،  :الأول
 

                                                                                                                                              

 فاطمة بضعة
فاطمة بضعة منّي يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها

منِّي، فمن أغضبها أغضبني
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ة : نخبالسابع: حجاب الله المرخى، السادس: كلمة الله التامة، الخامسالله،  وليِّ

: المزوَّجة في الملأ العاشر: كلمة التقوى، التاسع: ستر الله الكبرى، الثامنأبيها، 

: الثالث عشر: الزهرة الزهراء، الثاني عشر: الغرة الغراء، الحادي عشرالأعلى، 

: سيدة الإماء، الخامس عشر: المعروفة في السماء، الرابع عشرالعارفة بالأشياء، 

: عديلة الثامن عشر: مبشِّرة الأولياء، السابع عشر : حاملة البلوى،السادس عشر

: والعشرون الحادي الأنوار، مشكاة :العشرون الوحي، زجاجة :عشر التاسع مريم،

الرابع بنة الصفوة، ا: الثالث والعشرون: بقية النبوة، الثاني والعشرونثمرة النبوة، 

: والعشرون السادس ،الحجج والدة :والعشرون الخامس الرِّسالة، عقيلة :والعشرون

: تفاحة الثامن والعشرون: فلذة الكبد، السابع والعشرونصاحبة الجنة السامية، 

الواحد : جمال الآباء، الثلاثون: الفاضلة المحدَّثة، التاسع والعشرون الفردوس،

: الثالث والثلاثون: صفوة الشرف، الثاني والثلاثون: شرف الأبناء، والثلاثون

: ريحانة الخامس والثلاثون: موطن الرحمة، بع والثلاثونالرامعدن الحكمة، 

: المشرقة السابع والثلاثون: الروح بين جنبي المصطفى، السادس والثلاثونالنبي، 

: وديعة الرّسول، التاسع والثلاثونة، ع: البيضاء البضالثامن والثلاثونالرباعية، 

الثاني يدة في الإسلام، : الولالحادي والأربعون: الناطقة بالشهادتين، الأربعون

: الرابع والأربعون: قلادة الوجود، الثالث والأربعون: شفيعة الأمة، والأربعون

: الطاهرة السادس والأربعون: الدعوة المستجابة، الخامس والأربعونركن الدين، 

التاسع : إحدى الكبر، الثامن والأربعون: مقتولة الولد، السابع والأربعونالميلاد، 

الواحد : صاحبة الأحزان الطويلة، الخمسون: صاحبة المصحف، نوالأربعو

: الثالث والخمسون: سيدة الأئمة، الثاني والخمسونسيدة نساء الجنة،  :والخمسون

: الخامس والخمسون: سيدة بنات آدم، الرابع والخمسونسيدة نساء هذه الأمة، 

السابع ي، : الكوكب الدرالسادس والخمسونسيدة نساء الأولين والآخرين، 

: التاسع والخمسون: الخيرة من الخير، الثامن والخمسون: أعز البرية، والخمسون

: قرة عين الخلائق، الحادي والستون: درة التوحيد، الستونالمنعوتة في الإنجيل، 
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: الرابع والستون: الصلاة الوسطى، الثالث والستون: ليلة القدر، الثاني والستون

: الصابرة، السادس والستون: العالمة، لخامس والستونامن بِرعها خير العمل، 

: القانعة، التاسع والستون: المتهجدة، الثامن والستون: الصادقة، السابع والستون

: الذروة الثاني والسبعون: الحبة النابتة، الواحد والسبعون: القانية، السبعون

الخامس دة، الشهي :والسبعون الرابعالعابدة،  :الثالث والسبعونالشامخة، 

: صاحبة السابع والسبعون: المضطهدة، السادس والسبعون: الرشيدة، والسبعون

: الممتح نة، التاسع والسبعون: منهدَّة الركن، الثامن والسبعونالقبة الفاطمية، 

: الثاني والثمانون: الممنوعة حقَّها، الحادي والثمانون: المغصوبة حقَّها، الثمانون

: الخامس والثمانون : التقية،الرابع والثمانون : المظلومة،مانونالثالث والث الكريمة،

الثامن : عين المحجة، السابع والثمانون: المتعوبة، السادس والثمانونالنقية، 

: بضعة التسعون: وديعة المصطفى، التاسع والثمانون: ناحلة الجسم، والثمانون

: صدف والتسعون الثاني: ثالثة الشمس والقمر، الواحد والتسعون، النبي

الخامس : الكئيبة، الرابع والتسعون: الحبيبة، الثالث والتسعونالفخار، 

الكلمة  :السابع والتسعون، الميمونة النسل :السادس والتسعونالصفيَّة،  :والتسعون

 ،المسددة : القدوةالتاسع والتسعون: الدرّة المنضدة، الثامن والتسعونالطيبة، 

: الجميلة الثاني بعد المائة: النبيلة، الواحد بعد المائة، : خامسة أهل العباالمائة

: الخامس بعد المائة: العفيفة، الرابع بعد المائة: المعصومة، الثالث بعد المائةالجليلة، 

الثامن بعد : باكية العين، السابع بعد المائة: الوالهة، السادس بعد المائةالوحيدة، 

: وسيلة العاشر بعد المائة: معصبة الرأس، لمائةالتاسع بعد ا: محترقة القلب، المائة

: العروة الثاني عشر بعد المائة: المصباح المنير، الحادي عشر بعد المائةالرضوان، 

: عين الحياة، الرابع عشر بعد المائة: سفينة النجاة، الثالث عشر بعد المائةالوثقى، 

: زين الفواطم، ائةالسادس عشر بعد الم: قرار القلب، الخامس عشر بعد المائة

التاسع : ذريعة الشيعة، الثامن عشر بعد المائة: نور الأنوار، السابع عشر بعد المائة

الحادي والعشرون : وعاء المعرفة، العشرون بعد المائة: عيبة العِلْم، عشر بعد المائة



 الجزء الأول 

: سماء الكواكب الدرية، الثاني والعشرون بعد المائة: حظيرة القدس، بعد المائة

: فخر الرابع والعشرون بعد المائة: سلالة الفخر، لث والعشرون بعد المائةالثا

السادس والعشرون : برزخ النبوة والولاية، الخامس والعشرون بعد المائةالأئمة، 

الثامن : حجة الله الكبرى، السابع والعشرون بعد المائة: بهجة الفؤاد، بعد المائة

، (1): آية الله العظمىتاسع والعشرون بعد المائةالالعالم،  مهجة :المائة بعد والعشرون

: جرثومة المفاخر، الحادي والثلاثون بعد المائة: أرومة العناصر، الثلاثون بعد المائة

: عالية الهمة، الثالث والثلاثون بعد المائة: ربيبة المكرمة، الثاني والثلاثون بعد المائة

: الصائمة الخامس والثلاثون بعد المائةيل، : القائمة في اللالرابع والثلاثون بعد المائة

 .(2)في النهار

 ونزيد عليها:
، ينمرج البحر :المائة بعد والثّلاثون السّابع البكاءة، :المائة بعد والثّلاثون السّادس

مكسورة الجنب،  :التّاسع والثّلاثون بعد المائة: الزّاهدة، الثّامن والثّلاثون بعد المائة

: المتناثرة القرط، الحادي والأربعون بعد المائة: المصفوعة الخدّ، ةالأربعون بعد المائ

: المرفوسة الثّالث والأربعون بعد المائة: صاحبة السّقط، الثّاني والأربعون بعد المائة

الخامس : المجلودة على الظّهر والعضدين، الرّابع والأربعون بعد المائةعلى البطن، 

: السّادس والأربعون بعد المائةضّلع المكسور، : صاحبة الوالأربعون بعد المائة

 المنته كَة الحُرْم ة.

وهذه الألقاب الشريفة المتقدِّمة استُخرِج ت من الأدعية والروايات وكلمات 

، ومتى تنتهي خاصةً العلماء الأعلام، وأنّ كلّ لقبٍ منها يشير إلى معنى يفيد كرامةً

 !!.ألقابها الشريفة وأوصافها المنيفة؟
                                                           





 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

لخوض في تفسير هذه الأسماء يتطلب بحوثاً عميقةً جدّاً، فيستغرق ذلك وا

 يابن عليك السَّلام مجلَّدات كبرى، فنخرج عن طور شرح الفقرة الشريفة: 

، لكنّنا سنقتصر على شرح بعض ألقابها الشريفة  العالمين نساء سيدة فاطمة

 ، وعددها تسعة عشر وهي التالية:لأهميتها، إذ ما لا يُدْرِكُ كلُّه لا يُتْر ك جُلُّهُ

البتول، الطاهرة، الحوراء، العذراء، التقية، الحرّة، الحصان، الحانية، الزهراء، 

المنصورة، الصدِّيقة الكبرى، الزكية، الراضية المرضيّة، المبار كة، النورية، مريم 

 الكبرى، المحدَّثة، السيِّدة، سيّدة النساء.

 :البتول

، وهي أدنى بالفضائل ن ألقاب مريم بنت عمرانهذا اللقب الشريف م

والمكرمات من السيِّدة الطاهرة فاطمة الزكية صلوات الله عليها، وما ثبت من 

الفضائل للأدنى يثبت للأعلى بطريقٍ أولى؛ وذلك لأنّ مولاتنا فاطمة سيدة نساء 

بنوها، إذ هم نفسٌ دة نساء الجَنَّة بل ورجال الجَنَّة عدا أبوها وبعلها والعالمين وسيِّ

 واحدةٌ، وفضائلهم ومنازلهم واحدة، فهم سادات أهل الجَنَّة.

، إنّ اللقب الشريف بكلّ مصاديقه من مختصات مولاتنا الزهراء والحاصل:

 وللتبتعل معانٍ متعدِّدة منها:

 القطع والإبانة من الغير؛ أي أنّها تختلف عن غيرها خ لْقاً وخُلُقاً. 1

 (: المنقطعة عن أمّها. غصن نبات الفسيلة ) 2

  ٨وَتبَتَالۡ إلََِّۡهِ تبَۡتيِلاّٗ .. الإنقطاع والإخلاص، ومنه ما ورد في التنْزيل  3
ِلِ   ؛ ومعناه: أخْلِص له بالعبادة إخلاصاً.سُورَةُ المُزام 

لها فيهم، وقيل لمريم  أي شهوة  البتول: المنقطعة عن الرِّجال لا أر ب   4

نها تركت التزويج، فالبتول هي العذراء المنقطعة من الأزواج. فسيّدة النساء بتول لأ

 عذراء منقطعة عن غير بعلها الطّاهر المطهَّر. 

أي المنقطعة الخَلْق عن النساء، لها عليهنّ فضلٌ، سُئِل  أحمد  :مبتلة الخَلْق 5

؟ فقال: لانقطاعها عن لله لِم  قيل لها البتولابن بحيى عن السيِّدة فاطمة بنت رسول 



 الجزء الأول 

، ومن ذلك قول (1)نساء أهل زمانها ونساء الأمّة عفافاً وفضلاً وديناً وح س ب اً

 الأعشى:

 لم تر  شمساً ولا زمهريراً          (2)مبتّلة الخَلْق مِثل  المهاو ة

نفراد كلّ شيء منها بحسنه لا يتكل بعضُه على بعض. قال إوتبتيل خ لْقها: أي 

ي: المبتلة من النساء الحَس ن ة الخَلْق لا ي قْصُرُ شيء عن شيء، فلا تكون بن الأعرابا

ح س ن ة العين سمجة الأنف، ولا ح س ن ة الأنف سمجة العين، ولكنْ تكون تامّةً، 

 وقال غيره: هي التي تفرَّد  كلع شيءٍ منها بالحُسْنِ على حِد تِهِ.

رْكَبْ بعضُ لحمها بعضاً، فلحمها البتيلة والمبتلة من النساء هي التي لم ي  6

 مستقيمٌ مسترسلٌ وليس مترهِّلٌ، والمبتلة هي التي تمَّ حُسْنُ كلِّ عضوٍ منها.

 البتول: المنقطعة عن النظير. 7

 البتول: الطاهرة من الأدناس والأرجاس. 8

 البتول: العذراء. 9

 " هو: فاطمة البتول بناءً على ذلك يكون معنى "

 ن الخَلْق.المنقطعة ع •

 المنقطعة إلى ربها بالإخلاص له. •

 المنقطعة عن النساء فضلاً وديناً وح س ب اً ون س ب اً. •

 المنقطعة عن الرِّجال شهوةً. •

 المنقطعة عن الدّنيا. •

 المنقطعة عن النظير. •

 المنقطعة عن رؤية الدم. •

 الحسنة الخَلْق، إذ حُسْنُها لا نظير له في عالَم الجمال. •

 وهذه مصاديق موزَّعة في الأخبار الشريفة عنهم منها:
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قال:  : ما رواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة عن رسول الله[ لّالخبر الأو] 

 والنفاس الحيض من تبتلت لأنها البتولَ؛ فاطمةُ سمُِّيَت إنما (1). 
 سلمة عن النبي : ما رواه الحنفي في المناقب المرتضوية عن أمّ[ الخبر الثاني] 

 في العورات معتاد هو عمّا وتقطَّعَت تبتلت لأنها بتولاً فاطمةُ وسمُِّيَت  قال:
 عيسى ولدت لأنها بتولاً مريم وسُمِّيَتْ بكراً، ليلة كلّ ترجع ولأنها شهرٍ، كلِّ

 .(2) بكراً
قال:  : ما رواه في أرجح المطالب عن مولانا أمير المؤمنين عليّ[ الخبر الثالث] 

 ّمريم تقول: الله رسول يا سمعناكَ إنّا وقيل: البتول، عن سُئِلَ النبيّ إن 
 تحض لم أي قط، حمُْرَةً ترَ لم التي البتول :فقال بتول، وفاطمة بتول

 .(3)" أخرجه الحاكم . " الأنبياء بنات في مكروهٌ الحيض فإنّ

 بنتيأ إنّ  قال: الله: ما ورد في ذخائر العقبى عن رسول [ ابعّالخبر الر] 

 .(4) تطمث ولم تَحِضْ لم إذ حوراء، فاطمة
نخيط ونغزل  عن عائشة قالت: كنّا( و ل أخبار الدول وآثار الاُ) وقد ورد في 

ها ، وقالت: إذا أقب لَتْ فاطمة كانت مشيتُبالليل في ضوء وجه فاطمة ةَر بْوننظم الإ

نها خُلِقَتْ من تفّاحةِ الجَنَّة، ولقد و ض ع ت وكانت لا تحيض قط؛ لأ ،الِله ِرسول  مشية

وطَهُر تْ من نفاسها فاغتسلتْ وص لَّتْ المغرب ولذلك سُمِّي تْ  ،الحسن بعد العصر

 .(5)الزهراء

 ،دعوى أنها اغتسلت من نفاسها ملفقة عليها روحي لها الفداء :ملاحَظة* 

وقد  طهارتها المادية والمعنوية لمتواترة الدالة على المعارضته لآية التطهير والأخبار 
                                                           



 الجزء الأول 

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء  ) أسسنا الإعتقاد بطهارتها المادية في كتابنا القيِّم

وعلى فرض صحة الخبر المذكور عن عائشة، وفرض المحال ليس محالاً،  (  بغداد

 هوإنَّما  إغتسالهاو فنحمل معنى النفاس على فترة الولادة من دون رؤية الدم،

قدوة لغيرها، وإلاّ فهي طاهرة مطَهَّرة خالية من الدّن س، ولم  لإجراء السُنَّة لأنها

وهي خالية من الطّهارة، ففي خبٍر عن  روحي فداها  تمر لحظة زمنيّة عليها 

 لا الآدميين، كنساء ليست فاطمة ،ءحميرا يا  قال لها: شة أنّ النبيعائ
 .(2) تعتَللِْنَ كما تعتلّ لا  صٍّ آخرٍ:وفي ن .(1) تغتسلين كما تغتسل

قالت:  بن بابويه مرفوعاً إلى أسماء بنت عميسا: ما رواه [ الخبر الخامس] 

وقد ولدت بعض ولدها فلم أر  لها  قال لي رسول الله وقد كنتُ شهدتُ فاطمة

 .(3) إنسيّةٍ صورة في حوريةً خُلقَِتْ فاطمة إنّ : دماً، فقال

الحورية أنْ تكون طاهرة مطَهَّرة في كلّ شيءٍ، طهارةً مادّيةً وروحيةً ومن لوازم 

 وفكريةً ونفسيّةً وخياليةً.

 سمُِّيَتْ إنما  قال: : ما روي عن مولانا الإمام أبي جعفر[ الخبر السّادس] 
 كلّ من وطهارتها دَنَسٍ، كلّ من لطهارتها " الطاهرة " محمّد بنت فاطمة

 .(4) نفاساً ولا حمرةً يوماً قط رَأتْ وما رفثٍ،
 حوراء فاطمة خلقت في حديث طويل:  آخر قال رسول الله وفي خبٍر

 .(5) إنسيّة.. لا إنسيّة
 

 م:همتفريع 
 الخامس الدال على أنها حوريّة فييُستفاد من الوجوه المتقدِّمة لا سيّما الخبر 
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لمعنوية، فالحيض والنفاس صورة إنسيّة، طهارتها من الأرجاس والأدناس المادية وا

من الأرجاس المادية التي طَهُر تْ منهما السيِّدتان المبار كتان مريم والصدِّيقة الطاهرة 

الزكيّة، فلا دماء ولا فضلات طبيعيّة تنشأ منها الدّماء والأوساخ والقذارات يمكن أنْ 

اللهُ تعالى من هذه  تكون لها سلطة على باطن تينك السيِّدتين الكريمتين، فقد نزَّه هُنَّ

الأقذار ولم يخلقها فيهنّ وجعل أرحامهنّ مطَهَّر ة، وجعل طهارتهنّ آية لنساء العالمين 

 وعلامةً على عصمتهنّ.

فم ن كانت سيّدة نساء أهل الجنَّة فلا يمكن بل لا يجوز أنْ يصيبها قَذ رٌ، وإذا كان 

يكون حال مطَهَّرات منه، فكيف  الحور العين لا يطمثْن  ولا يخرج منهنّ قَذ رٌ، فهنّ

 ؟!الجنّة مطَهَّرات من الدَّن س والقَذ ر وتُبْت لَى به سيّدتُهُنَّ فاطمة أهل نساء

 :إشكال ودفع
فلماذا  ،والمسبِّبيّة خلاف قانون السببيّة إنّ عدم طمث الصدِّيقة الكبرى الزهراء

من هذا القانون العام   عليهالبتول صلوات اللها الزهراء يقة الكبرىدّصاستُثْنِي تْ ال

  ومنه الحيض في النساء حيث يقتضي أنْ يكون  ،الطبيعة الذي جرت عليه نواميسُ

 فخلوع المرأة عنه نقصٌ، وإنّ العادة الشهرية علامةٌ ،من لوازم الخلقة أي الحيض 

 .للولادة وسببٌ

 :والجواب

العلميّة وسارٍ في جميع لمقاصد اصحيحٌ أنّ قانون العلّة والمعلول مبنى جميع 

حتراقاً إفإذا رأينا  ،العوالم الوجودية، فلا بدّ أنْ تكون لكلّ حادثة مادية علّة موجبة

ونعلم أيضاً أنّ التناسل  ،نحكم بالضرورة أنّ هناك ناراً أو اصطكاكاً أو غير ذلك

لى أنْ لرجل إلى رحم المرأة وتطورها إانتقال نطفة أوالتوالد لا يمكن إلاّ من خلال 

ولا يكون الزوج  ،تصير جنيناً، وأنْ يكون الزوج شاباً معتدل المزاج وكذلك المرأة

إلا أن هذا القانون الطبيعي  .زاً ولا عاقراً وهكذا.شيخاً كبيراً، ولا تكون المرأة عجو

 ." أنَّ لكلِّ قاعدة شواذ " ختراقهُُ عبر  المعجزة والكرامة، فيكون على وِزانِ:إيمكن 



 الجزء الأول 

ية والمعلوليّة والسببيّة والمسببيّة قاعدة عامّة مطَّرِد ة في جميع الممكنات، العلّفنظام 

لكنّها ليست بمثابة أنْ تجعل يد جاعلها مغلولة إلى عنقه وتمنعه من أنْ يتصرف في 

ِ   ملكه على نحو آخر حسبما حكى القرآن المجيد عن اليهود وَقاَلتَِ ٱلَّۡهَُودُ يدَُ ٱللَّا
 ۚ ْ   مَغۡلوُلةٌَ ْ بمَِا قاَلوُا يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِوا

َ
ۚ  غُلاتۡ أ   ٦٤.. بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ يشََاءُٓ

بل هو قادر مطلق يتصرف كيف يشاء ضمن الحكمة، وهذه القاعدة ، دَةِ  ِسُورَةُ المَائ

عليّ بن ام الإمالعامّة مقهورة لإرادته، خاضعة لمشيته كما يُستفاد من كلام مولانا 

، (1) الأسباب بلطفكَ وتسبّبت الصعاب، لقدرتكَ ذلََّتْ حين قال:  الحسين

، وكذلك توجد  سبب غير من الأسباب مسبِّبَ يا وما ورد في بعض الأدعية: 

في القرآن الكريم طائفة من القصص والوقائع والحوادث لا يساعد عليها جريان 

 على نظام العلّة والمعلول المعهودة كحمل مريم العادة المشهورة في عالَم الطبيعة

، وكحمل سارة فحيث إنّه لم يمسسها بشرٌ، حملت بولدها نبّي الله عيسى

مع كونها  مرأة زكريا بيحيىاوكحمل  ،مع أنها كانت عجوزاً بإسحاق

وأمثال ذلك من المعجزات وخوارق العادات التي بثّها القرآن الكريم لعدّة  ،عاقراً

لكرام كمعجزات نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وداود وسليمان الأنبياء من ا

لمؤمنين والأئمّة الطاهرين عليهم صلوات اوموسى وعيسى ورسول الله محمّد وأمير 

 .الله جميعاً، فإنّ كلّ ذلك أمور خارقة للعادة

ة فيما لو إنّ المعجزة والكرامة تخرق القانون العام للسببيّة والمسببي :يتضح مما سبق

ولِم  لا يجري هذا القانون على سيّدة  ،كان المتعلق هامّاً كما حصل لِم ن تقدَّم ذِكرُهُم

 .النساء روحي فداها مع أنها أفضل منهم قطعاً بالأدلة والبراهين

يا له من كرامة! وبل ربّما يكون كرامةً  ،فليس الخروج من مضايق الطبيعة نقصاً

لوُنكََ عَنِ ٱلمَۡحِيضِ    َ وَيسَۡ  : ورجس كما قال الله على أنّ الحيض بنفسه قذارة
ذّٗ 

َ
أي أنّه قذارة تتأذى منها الحائض، ويصيبها من  ،سُورَةُ البقََرَةِ   ٢٢٢.. ىقلُۡ هُوَ أ
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الإضطراب والتشنج العصبي ما لم تشعر به قبل الحيض، مضافاً إلى أنّه دمٌ فاسدٌ لا 

 طيرة، فالحيض بطبعه دنس نهى اللهات خبدّ من خروجه وإلاّ أدّى إلى مضاعف

المتصفة به عن الصوم والصلاة ودخول المساجد ومسّ أسماء الله والحجج، بل 

 وقراءة آيات السجدة في القرآن الكريم وما شابه ذلك مما هو مذكور في محلهّ.

من هنا حُرمت الحائض من بعض الأحكام فَن قصَ  إيمانها بذلك كما نبّه عليه 

 والصيام الصّلاة عن فقعودهنّ إيمانهنّ نقصان فأمّا بقوله:  عليّالإمام 

 .(1) حيضهنَّ أيّام في
على سيّدة النساء فاطمة البتول العذراء سلام الله  : لقد تفضل اللهُوعليه

عليها بالولادة الكاملة من دون رؤية هذه القذارة والنجاسة، وهذه فضيلة سامية 

لا يرضى أنْ تتأذى سيّدة النساء وتتلوث  ، وإنّ اللهالها، وتطهير زائد في ذاته

فهي مطَهَّر ة عن القذارتين: المادية والروحية  ،بهذه القذارة الظاهرية عدا عن الباطنية

هۡلَ ٱلۡبيَۡتِ .. : حسبما جاء في قوله
َ
ُ لَِّذُۡهبَِ عَنكُمُ ٱلر جِۡسَ أ مَا يرُيِدُ ٱللَّا إنِا

ِرَكُمۡ تَطۡهِيرّٗ  حۡ   ٣٣ا وَيُطَه 
َ
 يا  :أنّه قال لعائشة ، وجاء عن رسول اللهزَابِ سُورَةُ الأ

 . ]يعْتَللِْنَ[ تعتَللِْنَ كما تعتلّ لا الآدميين، كنساء ليست فاطمة إنّ حميراء!
 :الطاهرة

وهو لَقَبٌ يُنْبِئُ  ،الطاهرة من الألقاب الشريفة للصدِّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء

 .ية عليها آلاف السلام والتحيةعن أوصافها الذات

والمطَهَّر هو المن زَّه، والطهورين:  ،" وهو النَّز اهة والنظافة الطُّهر وهو مشت قٌّ من "

مرأةٌ طاهر من الحيض ا، وأهل اللغة يقولون: أطهار :الماء والتراب، وجمعه

ن.. والطهور هو المطَهِّر؛ قال تعالى:  ،وطاهرة من النجاسة والعيوب
َ
 زَلۡاَ منَِ وَأ

مَاءِٓ مَاءّٓٗ   .قَانِ سُورَةُ الفُرۡ   ٤٨ا طَهُورّٗ  ٱلسا

 فيِهِ .. الطهور هو الطاهر في نفسه، المطَهِّر لغيره. وقوله تعالى:  :قال تغلب
 

                                                           



 الجزء الأول 

ن  رجَِال  
َ
ِريِنَ يَُبُِّونَ أ ه  ُ يَُبُِّ ٱلمُۡطا ْۚ وَٱللَّا رُوا قيل: المراد به الطهارة من   ١٠٨يَتَطَها

زۡوََٰج  .. ، والأكثر قالوا: إنها الطهارة من النجاسات. وقوله تعالى: الذنوب
َ
وَأ

رَة   طَها أي نساء مطَهَّرات من الحيض والحدث ودنس الطبع وسوء الخلق،   ١٥.. مُّ

رَةّٗ .. وقوله تعالى:  طَها ا مُّ ر: أي لا يمسعها إلاّ الملائكة المطَهَّرون، والطُّهْ  ٢صُحُفّٗ

 نقيض الحيض.

 : رد عن الزبير بن بكار قال في حديثه عن أحوال خديجة الكبرىو

 ، وفي إسعاف الراغبين قال:  

إضافةً إلى استحقاقها  ؛من أمّها فهذا اللقب موروث لسيّدتنا فاطمة ؛ 

 .للطهر والطهارة والتطهر والتطهير الذاتي

 عن مولانا الإمام الصادق( علل الشرائع والأمالي ) لشيخ الصدوق في اروى 

"، ثمّ فَسَّر  معنى فاطمة وقد  الطاهرة وع دَّ منها "  أسماء... تسعة لفاطمة  :قال

 .تقدَّم  سابقاً

  :( المصباح) قال العلاّمة الكفعمي في 

(1)

 سمِا كانت فاطمة الطاهرة مظهر  ،ولمّا كان لأسماء الله مظاهر في هذا العالَم

 .ظير في النساء"الطاهر"، ولم يكن لها مثال في المخلوقات ولا ن

 بنت فاطمةُ سمُِّيَتْ إنما  :قال ويشهد لهذا ما ورد عن مولانا الباقر

 قط رأَتْ وما رَفَثٍ، كلّ من وطهارتها ،دَنَسٍ كلّ من لطهارتها الطاهرةَ محمّد

 .(2) نفاساً ولا حمرةً يوماً
 ام عليٍّ على النساءَ حَرَّمَ الله إنّ  :قال وورد عن مولانا الصادق
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 .(1) تحيض لا طاهرة لأنّها حَيَّةً، فاطمة دامت 

فهذان الحديثان يشيران إلى طهارتها من الأرجاس المادية والمعنوية، وهو ما دلّ 

فالدَّن س يشير إلى الرِّجس المادي والمعنوي   ورَفَثٍ دَنَسٍ كلّ من : عليه قوله

" الفحش في الكلام ولوازم  الرّفث معاً، والرَّفَث يشير إلى المعنوي؛ لأنّ من معاني "

 .تتن زَّه عنه مولاتنا الصدِّيقة الزكيّة ذلك وكلّ والظاهريّة، الباطنية كالنجاسة الجماع

 في آية التطهير حيث إنه على طهارتها ما أشار إليه المولىويكفي للتدليل 

ِرَكُمۡ تَطۡهِيرّٗ  حذف متعلَّق التطهير  م طهارتها وقداستها، وهو دليل عمو  ٣٣ا وَيُطَه 

 فمتع لَّق الطهارة على مراتب:

 الطهارة الظاهرية من الخبائث. -

 طهارة الجوارح عن المعاصي والآثام والجرائم. -

 طهارة النفس من الأخلاق الردية والرذيلة. -

 .طهارة السرّ عمّا سوى الله -

 وهي موجودة بمراتبها الأربع في تلك الطاهرة المطَهَّرة.

 أنّه دعا لأمير المؤمنين بن عبّاس عن النبّياعن ( الأمالي ) ورد في  وأيضاً

 من مطَهَّرِين واجعلَْهمُ...  فقال: والموالي الأطهار فاطمة والحسن والحسين

 .(2) منكَ القُدُس بروح وأَيِّدْهُم ذَنْبٍ، كلّ من معصومين دَنَسٍ، كلِّ

غيبة من أدعية يوم الجمعة لمولانا في دعاء ال وورد عن مولانا الإمام الرضا

 على صطفيتهأو لنفسكَ ستخلصتهأ الذي عبدكَ فإنّه  :الإمام المهدي

 وسلَّمْتَهُ الرِّجس من وطَهَّرتَْهُ العيوب من وبرّأته لذنوبا من وعصمته غيبكَ

 .(3) الدَّنَس من
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 الجزء الأول 

نّ م ن كان والدَّن س هو الأوساخ والقذارات المادية والظاهرية، أضف إلى ذلك فإ

أنْ يكون مدنَّساً بالقذارات   والحال هذه  روحُ القدس معهم كيف يمكن

كان بعيداً عن التدنعس بما سواه، فتأييدهم بروح  وم ن كان مع الله والأرجاس؟!

القدس يلازم طهارتهم المطلَقة بلا تخصيص بمرتبة من المراتب المتقدِّمة، بل الطّهارة 

 تلازم الجميع:

 رون نقيّاتٌ ثيابُهم                تجري الصّلاة عليهم أينما ذُكِروامطَهَّ

 كلّ من لطهارتها الطاهرةَ فاطمةُ ..سمُِّيَتْ : فقول مولانا أبي جعفر

يشير إلى حقيقةٍ هامّةٍ وهي الطهارة المطلَقة، وهذا الحديث الشريف يؤكِّد   دَنَسٍ

          شريف" الواردة في الحديث ال كلّ أنّ "ما طلَقة في آية التطهير، لا سيّالطهارة الم

 رفث كلّ من دنس... كلّ من لطهارتها   من أدوات العموم عند الأصوليين

 والبلاغيين، وهو يفيد التطهير من الأدناس والأرجاس المادية والمعنويّة معاً.

لطهارةَ عند أهل بلباس الدِّين والعِلْم، وي قْصر ا ولا يكاد ينقضي عجبي ممَّن تز يّ

، بل إنّ ثلّة من هؤلاء المتسولين تطاولوا على الجنبة (1)على المعنوية فقط البيت

؛ فنسبوا إليهم السّهو والنسيان في الموضوعات، وفي المعنوية لأولئك العظماء

كَم ات من التبليغ أيضاً، جامدين على ظواهر أخبار مصدرها عامّي، وتخالف المح

 .يز لا سيّما آية التطهيرآيات الكتاب العز

 ،مطَهَّرون نقيّون مب رَّؤون من كلّ الأرجاس الظاهرية والباطنية إنّ أهل البيت

وقد فصّلنا في  ،وإنْ كانوا يعاملون الناس في الظاهر كسائرهم لأجل المصالح والحكم

 في شرح أبهى المداد) لجليل ارسالة خاصّة طهارة أهل البيت المادية والمعنوية في كتابنا 
 

                                                                                                                                              


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 فليُر اج عْ. ( مؤتمر علماء بغداد

 وزبدة المخض:
، ومن حيث الحكمة هو أنّ منشأ إنّ وجه الطّهارة بجميع مراتبها في أهل البيت

النجاسة ونحوها إنما هو بسبب سطوة النفس الأمّارة، وليس في تلك الأنوار القدسيّة 

ريفة إنما هو محمول على أصلاً ولو مثقال ذرّة، وما ورد في طهارة أجسادهم الش

أجزائها الظاهرية والباطنية من كلّ حيثيّة وإلاّ فظواهر الأجساد طاهرة من كلّ مسلم 

 حينئذٍ فَضْلٌ من هذه الجهة. أيضاً فلا يكون لهم

وقد عُلِّل  حرمة الدم في الأخبار بكثرة مضاره مثل أنه يمرض البدن ويغيِّر اللون، 

ون وسوء الخُلُق والقسوة ونحو ذلك، وليس في دم ويورث البخر والصفراء والجن

، (1)باشتماله على مصالح وفوائد المعصوم هذه المفاسد بل ص رَّح ت الأخبار عنهم

 فلا حرمة في الب يْن.

 : أعلى الله مقامهقال المولى محمّد عليّ الأنصاري 

                                                           



لا يبجع بطنك



 الجزء الأول 

(1)

توضِّحُ مدى  ونظرة فاحصة في حديث سدّ الأبواب إلاّ باب الإمام عليّ

الله بسدّ الأبواب، فشقّ  رسولُ مر أ: ل، فعن بريدة الأسلمي قاطهارة أهل البيت

ذلك على أصحابه، فلمّا بلغ ذلك رسول الله دعا الصلاة جامعة حتى إذا اجتمعوا 

 صعد المنبر ولم تسمع لرسول الله تحميداً وتعظيماً في خطبة مثل يومئذٍ فقال:

 قرأ: ثمّ ا،وسدَّه فتحها الله بل فَتَحْتُها أنا ولا سدََدتُْها أنا ما الناس أيّها 
  َٰإنِۡ  ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىَٰٓ  ٢مَا ضَلا صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىَٰ  ١وَٱلاجۡمِ إذَِا هَوَى

 عليٍّ باب ركوت فأبى المسجد، في كوَّةً لي دَعْ رجلٌ: فقال  ٤هُوَ إلَِّا وحَۡۡ  يوُحََٰۡ 

 .(2) جنب وهو منه ويخرج يدخل فكان مفتوحاً،
لمَ ا جاز أنْ يكونوا داخل المسجد بل لا يجوز اجتيازه  ة جنابتهمولولا طهار

قتضت الحكمة الإلهيّة أنْ يبيتوا في المسجد الحرام جُنُب اً لشدّة أجُنُباً، لكنّ طهارتهم 

، من هنا طهارتهم، وأنّ جنابتهم لا تُحْدِثُ خبثاً معنوياً كما تحدث في غيرهم

 النساء من حائضٍ كلّ على حرامٌ مسجدي إنّ ألاَ : ورد بالمستفيض قوله
 والحسن وفاطمة عليّ بيته وأهل محمّد على إلاّ الرِّجال من جُنبٍُ وكلِّ

 .(3) والحسين
 :إشكالٌ عويصٌ

في المسجد يقتضي أنْ تكون  إلتبس على بعضٍ أنّ المراد من جنابة رسول الله

 ؟!هل بيتهلأميزة له و ةأيّنساؤه مستثنيات من خباثة الجنابة تماماً كأهل بيته، ف

إفتعالها مع بعض نسائه داخل المسجد، بمعنى أنّه  : إنّه لا يُراد من جنابتهوفيه

مع إحدى نسائه في المسجد، خصوصاً وأنّ  لا ملازمة بين جنابته وبين أنْ تكون 
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حجرات نسائه كانت خارج المسجد، نعم كان للنبي حُجْر ة يتعبّد فيها ملاصقة 

لاتنا المطَهَّرة فاطمة )صلوات الله عليها( حيث كان بيتها في المسجد، وهذه لحجرة مو

الغرفة هي التي دُفِن  فيها النبيع ثمّ ادَّع تْ عائشة أنها لها فأجازت دفن أبيها وزميله 

 !!الحسن المجتبى المظلوم عمر، وم ن ع تْ من د فْنِ مهجة قلب النبّي عنيتُ به الإمام

 : مينيقال العلاّمة الأ



حتى غيري الله كتاب يطهّره أحدٌ أفيكم 

.(1)إليه... بابي وفتح جميعاً لمهاجرينا أبوابَ النبيُّ سدَّ

  :وقال الشهيد الثاني

ّترى لا إنها منكن، كأحدٍ ليست عليها الله صلوات فاطمة إن 

.كالحورية. نفاس ولا حيضٍ يف دماً




(2)

لشهيدة طاهرة من النجاستين الظاهرية اصريح بأنّ السيِّدة  فذيل كلامه

 .والمعنوية بجميع درجاتهما ومصاديقهما
                                                           



 الجزء الأول 

لأحدٍ من أهل العلم في الحوزات العلمية أنْ يشكّ بهذا لوضوحه في  ولا يجوزُ

الرِّجس  يفيدُ الرِّجس وهو مطلَقٌ ة لا سيّما آية التطهير حيث ن فَتْ عنها إذهاب الأدلّ

ودليل، بل هو مجَرَّد  الماديَّ والمعنويَّ، فالتقييد بالمعنوي فصلٌ من دون برهانٍ

 للشيطان الرّجيم. وميولٍ استحسانٍ

 لها ووصيتهامضافاً للأخبار الكاشفة عن طهارتها المطلَقة لا سيّما ما جاء في غس

  قبل شهادتها، وهو أصدق دليلٍ وأقوى حجّة على أنها كانت طاهرة ميمونة في

أخي  حياتها وبعد مماتها، ولم يُحْدِث الموتُ فيها رجاسةً ولا دناسةً، مع أنّكَ تعلَم 

 أنّه مما لا خلاف عند عامّة المسلمين أنّ الميت يتنجسُ  إنْ كنت  منصفاً اللبيب القارئ

حتى ي طْهُر  بدنُهُ وينظف جسده  ، ولأجل ذلك لا بدّ أنْ يُغ سَّل هِروحِ بعد خروجِ هُبدنُ

أوصتْ أنْ  عن بدنه ليتسنى تطهير البدن، إلاّ أنّ سيّدة النساء هُابُيث تنزع  ويجب أنْ

 ونظير ذلك ما فعله أمير المؤمنين ،لا يكشفها أحدٌ، وأنْ تُدْفَن  بغسلها قبل الوفاة

غتسال إولم يكن . (1)لتجري السنّة حينما غَسَّلَه، إغتسل الأمير للهبرسول ا

كذلك فعل و ، كلا! بل لما ذكرنا،لأجل أنّه غَسَّل  رسول  الله أمير المؤمنين

 أنْ لا يخلع عنه القميص، فغ سَّلهَُ الإمامُ مام  عليّاًأوصى الإ حيث قبل موته

 (2)في قميصه. 

عن أمّ سلمى قالت: إشت كَتْ فاطمة شكواها التي ( مسنده  ) وروى أحمد في

قبضت فيه، فكنتُ أمرِّضُها فأصبحت يوماً كأمثل ما رأيتُها في شكواها تلك، 

، فَس كَبْتُ  غُسْلاً لي إسكِبِي أمه يا  قالت: وخرج عليٌّ لبعض حاجته، فقالت:

 ن من الغسل[]ن خ: كأحسن ما يكو غت س لَتْ كأحسن ما رأيتُهاألها غُسْلاً، ف

، فأعطيتُها فلَبِس تْها، ثمّ  الجُددُ ثيابي أعطيني أمه يا  سل، ثم قالت:تتغ

، ففعلتُ، واضطَج ع تْ  البيت وسط فراشي لي قَدِّمِي أمه يا  قالت:

 مقبوضة إني أمه يا  واست قْب لَت القِبْلةَ، وج ع لَتْ ي د ه ا تحت خدِّها، ثم قالت:
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، فقُبِض تْ مكان ها، قالت: فجاء عليٌّ  أحد يكشفني فلا ،تطَهَّرْتُ وقد الآن 

 .(1)فأخبرتُهُ

غَسَّلَها من وراء قميصها تماماً كما غَسَّل  رسول  الله في قميصه،  وفي خبٍر أنّه

أي جسد النبّي  ولا يخفى أنّ التغسيل بالقميص دليل الطّهارة، إذ لو كان جسدهما 

نجساً لَم ا أمكن تطهيرهما بالماء والقميص عليهما  وجسد بضعته الطّاهرة الزكيّة 

 ولا غيره من الثياب، لم يخلعهما القميص لإنفعاله بالنجاسة، وبما أنّ الإمام

استلزم طهارتهما بلا فصل، كيف لا!! وجسدهما مخلوقٌ من النعور الأقدس ويفوح 

: وضعتُ يدي أمّ سلمة قالت مولاتنا روي عنويشهد لذلك ما ، الأزفر منه المسك

ما تذهب ريحُ الِمسْكِ  أات، فمرّ بي جُم عٌ آكُلُ وأتوضّعلى صدر رسول الله يوم م

 .(2)من يدي

 :العذراء

باقية،  وهي جلدة البكارة  " لغةً هي البكر العزباء، لأنّ عذرتها  العذراء "

ا أي هو م ن افتضّها، وفي وجمعها عذارى، وورد في الأمثال: هو أبو عذرته

 . إسماعيل بنات عذارى الثالث الركن يلي مما الحِجْر في دُفِنَ  :ديثالح

بكَۡارًا والعُذرة هي بكارة الفتاة، وفي تفسير قوله تعالى: 
َ
  ٣٦ فَجَعَلۡنََٰهُنا أ

 والأبكار جمع بكر وهي العذراء من النساء التي لم تُم س. ،سُورَةُ الوَاقعَِةِ

في  ،مََٰنسُورَةُ الراحۡ   ٥٦مِثۡهُنا إنِس  قَبۡلهَُمۡ وَلََّ جَانٓ   لمَۡ يَطۡ .. وفي قوله تعالى: 

 .مدح الحور العِين أي لم يمسَّهُنَّ إنسٌ ولا جانٌّ، والطمث: المسّ

فليس  ،كانت بكراً في وقتٍ ما أنّ سيّدة النساء فاطمة :وعليه؛ فإنْ كان المرادُ

بل المراد دوام البكارة مع  ،في ذلك فضيلة وصفة خاصة، فأغلب النساء على ذاك

                                                           


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الزوجية والإيلاد، فتكون كرامة لمولاتنا الزهراء وفضيلة خاصة من خصائصها، 

 ترجع لأنّها بتول فاطمة  قال: وهو من معاني البتول كما تقدَّم عن النبي

. لذا قال صاحب تفسير (1) بكراً عيسى ولدت لأنها بتول ومريم ليلة، كلّ بكراً

بكَۡارًا ل قوله تعالى: الصافي في ذي
َ
 يعني دائماً.  ٣٦ فَجَعَلۡنََٰهُنا أ

: كيف تكون الحوراء في كلّ ما آتاها سُئِل  الإمام الصّادق( الإحتجاج  ) وفي

 الجنّة تربة من حديث وفي - الطيب من خُلِقَتْ إنها  زوجها عذراء؟ قال:

 .(2) آفة جسمها تخالط ولا عاهة، تعتريها لا - النورانية
المباشرة، وعليه؛ فإنّ من صفات حوريات الجَنَّة كمال الأنوثة ودوام البكارة مع 

 ولى لسيّدة نساء أهل الجَنَّة.أوكلّ ذلك ثابت بطريقٍ 

: كانت صفات الحُور العِين من عدم الحيض ودوام البكارة ظاهرة أخرى ٍوبعبارة

 في تلك المخ دَّرة العظمى.

 :ةالتقي

شت قٌّ من وقى يقي وتقوى وتقاةً وتقيّة ووقاية وهي الإمتناع، مؤنَّث تقيّ، وهو م

َ حَقا تُقَاتهِۦِ.. والإتقاء وهو الخوف والحذر، وقوله تعالى:  قُواْ ٱللَّا سُورَةُ   ١٠٢.. ٱتا
حۡمَٰنِ مِنكَ إنِ كُنتَ تقَيِ ّٗ .. ، وقوله تعالى: رَانَ الِٓ عِمۡ  عُوذُ بٱِلرا

َ
، أي يَمَ سُورَةُ مَرۡ   ١٨ا أ

 إنْ كنت  تخاف اللهَ على كلّ حال فاترُكْنِي.

 نالمفسِّرو وذكر ؛والتقي هو م ن يخاف الله ويرى حضوره ويجتنب المعاصي والآثام

 اللهم  :وعلماء الأخلاق معانٍ ومراتب  للتقوى لا تنتهي بمقام إلاّ بما قاله النبي

م مراتب التقوى في قوله تعالى: ، وقد ذُكِر تْ تما والمغفرة التقوى أهل من جعَلْناأ

  َوْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَائٓزُِون
ُ
َ وَيتَاقۡهِ فَأ َ وَرسَُولََُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّا  .سُورَةُ الُّورِ   ٥٢ وَمَن يطُِعِ ٱللَّا

تصف بهذه الصفات فهو تقيٌّ إنْ كان رجلاً، وتقيّة إنْ كانت امرأةً، والمعنى أفم ن 

 واحد فيهما.
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سيّدة المتقين رجالاً ونساءً، فعندما لُقِّب تْ بالتقيّة لم يكن لمجرَّد  هراءومولاتنا الز

الإشتهار بهذا اللقب، خاصةً وأنّ ألقاب المعصومين هي من عند الله تعالى، لقد 

كلمة التقوى التي م ن تمسَّكَ بها نجا وم ن ت خ لَّف  عنها  كانت السيِّدة المع ظَّم ة فاطمة

ثماثلها في الخوف والخشية  ها أوء العالمين امرأة تضاهي نساغرق وهوى، فليس في

 والطّاعة والإمتثال لله تعالى.

 السَّلام : بقوله ونحن نزورها بالزيارة المشهورة من طريق المعصوم

 ،، فهي العروة الوثقى وحقيقة التقوى وج نْبُ الله النقية التقية أيتها عليكِ

كۡرَمَكُمۡ ..  :لقوله لى لذا فهي أكرم مخلوقٍ لديهوبما أنها أتقى عبد لله تعا
َ
إنِا أ

َٰكُمۚۡ  تۡقَى
َ
ِ أ  .سُورَةُ الُۡجُرَاتِ   ١٣.. عِندَ ٱللَّا

وتكريمه لها لا ح دَّ  ،أكرم مخلوقٍ لكونها أعظم تقيّة لله تعالى فالسيِّدة الزهراء

 .له ولا وصف، فالمانع مفقود والمقتضي موجود، فتأمَّلْ

 :ةالحر

 .لحُرَّة: لَقَبٌ مأثورٌ من ألقاب السيِّدة الكبرى مولاتنا فاطمةا

" وخلافه العبد، قال في المجمع:  حُرٌّ وللرجل " ،م ةويُقال للمرأة "حُرَّة" خلاف الأ

 :م ة. وقيلالحُرَّة خلاف الأ

ــا  ــر عُ بالعصـــــــــ والحُـــــــرع تكفيـــــــه الإشـــــــارة  العبـــــــــــد يُقْـــــــــ

 :وقيل

ــدُرَّ  لضعــــــرع الحــــــرّ حُــــــرٌّ إنْ م سَّــــــهُ ا   ــدٌ وإنْ ألبســت ه ال ــدُ عب والعب

سُورَةُ   ٩٢.. ؤۡمِنَة  مُّ  فَتَحۡرِيرُ رَقَبةَ  ..  :حرائر، وقوله تعالى وجمع الحُرَّة:
 .سْر، ويُراد بتحريرها: عتقها من الأالن سَِاءِ 

 ما خلص من الإختلاط بغيره، ولعلّه استُعِير  هذا المعنى :والحر من الطين والرمل

بدخوله الإيمان يكون قد خ لُص    رَقَبَة   لعبد  افي الآية الشريفة المتقدِّمة باعتبار أنّ 

 .من الكفر والشرك فلا ينبغي حبسه وأسْره
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، سُمِّي  حريراً لخلوصه من زلأبريسم المست خْر ج من دودة القوالحرير هو: الثياب ا

 الأخلاط الأخرى الموجودة في غير الحرير.

المحرَِّرُ مُح رِّر اً لتخليصه الصحاح من الأغلاط، يُقال: ح رَّرْتُ الكتاب  وسُمِّي 

     في قوله تعالى: تحريراً أي خلَّصْتُهُ من الغلط. وورد في التفسير عن أهل البيت

 .. ّٗر ومفرداً  أي: مُخْلِصاً لكَ ،رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٣٥.. اإنِّ ِ نذََرۡتُ لكََ مَا فِِ بَطۡنِِ مَُُرا

 لعبادتكَ، ومنه تحرير الولد وهو أنْ تُفْرِد هُ لطاعة الله وخدمة المسجد.

الوصف  هذا ومعنى والأنساب، الأطياب وكريمة سيّدة الحرائر والسيِّدة الزهراء

أنها خ لُص تْ في العبودية لله تعالى، فصارت خالصةً للحقِّ تعالى، وبه سادت نساء 

 نَّ.العالمين وتشرَّفَتْ عليه

أنّ الحقَّ  في حديث عبادة سيِّدة نساء أهل الجنَّة فاطمة( بحار الأنوار  ) ورد في

أي أنّ كلَّ النساء إماءٌ، وهذه سيِّد تُهُنَّ،   إمائي سيِّدَةُ فاطمة تعالى قال عنها: 

 فهي الحرّة من بينهنّ.

عبوديتها لله على هذا المقام ب فاطمة الصدّيقة الكبرى وإنما حص لَتْ مولاتُنا

وكمال فخرها في كونها أم ةً لله، فلها الشرف في هذه النسبة التي هي من مفاخر أبيها 

 وأنا رسوله وأخو الله عبدُ أنا  :وبعلها وبنيها، من هنا قال أمير المؤمنين عليّ

 ، وقال أيضاً(1) كذّاب إلاّ غيري يقوله لا الأعظم والفاروق الأكبر الصِّدِّيق

 : عبداً لكَ أكون أنْ فَخْرَاً لي ىوكف (2). 

أنّ أبا بكرٍ وعمر أرادا نفاقاً  134عروف في صوروى سليم بن قيس في كتابه الم

أنْ  ، وطَلَب ا من أمير المؤمنينوخِداعاً أنْ يعتذرا إلى مولاتنا السيِّدة الزهراء

 أنْ يريدان باببال وفلان فلان الحرَّةُ أيتها  لها: ، فقاليستأذن  لهما منها

ما  فعَْلْأف زوجَتُكَ، والحُرَّة بيتكَ البيت :قالت تَرَين؟ فما عليكِ يسلِّمَا
 . الحائط إلى وَجْهَهَا وَحَوَّلَتْ قِنَاعَهَا فَشَدَّتْ قِنَاعَكِ، شُدِّي :فقال تشاء،
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 فَد خ لاَ وس لَّم ا وقالا: إرْضِيْ ع نَّا رضي اللهُ عنكِ. 

نْ تعفي فقالا: إعْت ر فْن ا بالإساءة ور ج وْن ا أ  هذا؟ إلى اكمادع ما : فقالتْ

 عنّا وتُخْرِجي سخيمتكِ.

 لا فإنّي عنه، أسألكما عمّا فأخبراني صادقَيْن كنتما فإنْ : فقالت
 أنّكما مْتُعَلِ صَدَقْتُمَا فإنْ تعلمانه، بأنّكما عارِفة وأنا إلاّ أمرٍ عن أسألكما

 قالا: س لِيْ عمّا بدا لكِ.  . مجيئكما في صادقان
 بضعة فاطمة يقول: الله رسول سمعتما هل بالله نشدتكما : قالت

 قالا: نعم..  ؟آذاني فقد آذاها فمَن مِنِّي،
 أشكوهما فأنا آذياني، قد إنهما اللهم  :فَر فَع تْ يدها إلى السّماء فقالتْ

 الله رسول أبي ألقى حتى أبداً عنكما أرضى لا والله لا رسولك. وإلى إليكَ

قال: فعند ذلك دعا أبو بكر  . فيكما الحاكم هو فيكون صنعتما، بما وأُخْبِرَهُ

فقال عمر: تجزع يا خليفة رسول الله من قول  بالويل والثبور وج زِع  ج ز عاً شديداً. 

 امرأة؟
اطمة لمولاتنا ف والشّاهد والغ ر ض من ذِكْرِ هذا الخبر خطاب أمير المؤمنين

 إلى أمور: والله العالِم  بلقب الحرَّة، ويرجع السَّب ب في ذلك 

: إنّ م ن آذياكِ يا بنت  رسولِ الله أرادا خِداع  المسلمين بأنهما تابا ويريدان الأوّل

الصفح، لذا فأنتِ بالخيار بالسّماح لهما بالدخول أوّلاً؟ فأنتِ حُرَّة تملكين الخيار 

 ار أمام أمر سيّدها.بخلاف الأمّة إذ لا خي

يريد أنْ يخيِّر ها ولا يُلزِم ه ا بالإذن لهما، فالأمر موكولٌ إليكِ  : كأنّهالثاني

بكمال الأدب: إني وإنْ كنتُ  يا بنت رسول الله، فإنْ شِئْتِ وإلاّ فلا، فأجاب تْهُ

 " إلاّ أني مطيعة لكَ لا أتخلّف عن أمرِكَ. "حُرَّةً

معنى الحرّة هي الكريمة، وعادة الكرام أنْ يُقَدَّم  م دْحُهُم : مبنيٌّ على أنّ الثالث

وذِكْرُ كَر مِهِم وجُوْدِهِم قبل الحاجة ليكون سبباً في استدرار عطفهم واستدراج 

قال: يا فاطمة هذان  كَر مِهِم لإنجاح الطلب والوصول إلى المسؤول، فكأنّه
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د بٍ: أنا لستُ كِ وع طْفِكِ، فأجابت بأذِنْتِ لهما بكَر مِاستأذناني في الدّخول، فلو أ

 الحاكمة في هذا البيت، وليس لي فيه شيءٌ معكَ، فأنت  الآمِرُ الناهي.

قال: عملك خالص ليس فيه شيءٌ  ": الخالصة، فكأنّه الحرّة وإنْ كان معنى "

من التعلُّقات الدنيوية والميولات النفسانية، وليس في طينتكِ وسجيتكِ غلظة ولا 

 اظة.فظ

: ليس للمرأة رأيٌ في دار زوجها، لا سيّما محادثة ضيوفه إلاّ بإذنٍ منه، الرّابع

وحيث إنّ سيّدة النّساء الطّاهرة الزكيّة الشّهيدة أمرها أمر الله تعالى، ونهيها نهيه 

خيَّرها في محادثتهما؛ لأنّ عدم التخيير يقتضي إلزامها  لذا فإنّ الإمام عليّاً ،تعالى

 .تعالى هترضى وتحب، وهو خلاف كون رضاها رضا الله وسخطها سخطبما لا 

 :صانالح

 :" بفتح الحاء من ألقابها الشريفة، وللحصان والحصناء عدّة معانٍ منها صانالحَ "

النجيب من الخيل؛  بالكسر  والِحصان  ؛الكريمة الحرّة ،المتعفِّفة الظاهرة بالتقوى

 :والمُحْصِن ة ؛إلاّ على كريمته ائه فلم يُنْز نه حصين بملأنّ ظَهْر ه كالحصن لراكبه، أو لأ

وح صُن تْ ت حْصُنُ حِصْن اً  ،المرأة المتزوِّجة، وكأنّها بزواجها تمتنع عن الرِّيبة والفجور

وَٱلاتَِّٓ  ومنه قوله تعالى:  ،وحُصْن اً وح صْن اً: إذا ع فَّتْ عن الرِّيبة فهي ح صانٌ
حۡصَنَتۡ فرَجَۡهَا فَ 

َ
ٓ ءَايةَّٗ أ وحِنَا وجََعَلۡنََٰهَا وَٱبۡنَهَا ِ  نَفَخۡنَا فيِهَا مِن رُّ سُورَةُ   ٩١لۡعََٰلمَِيَ ل 

نبيَاءِ 
َ
 :أي: ع فَّتْهُ عن الرِّيبة والحرام، قال الشاعر ،الأ

 من حاصناتٍ مُلْسٍ                من الأذى ومِن قِرافِ الو قْسِ (1)وحاصِنٌ

 .فائف منهنّوالمحصنات من النساء أي الع

صانُ مدينةٌ حصينةٌ ودِرْعٌ حصيٌن، وإح :وأصل الحَصانة: المنعُ ولذلك قيل

الهلال، والحَصينة من  :م ة: إسلامها، والِحصنالفَرْج: إعفافه، وإحصان الأ

 .لَق التي لا يحيك فيها السّلاحنة المُتدانية الِحيوع: الأمرالد
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عالى وابنها آيةً للعالمين، فإنّ لمولاتنا وعليه؛ فإذا أحص ن تْ مريمُ فجعلها اللهُ ت

، حيث إنّ الله تعالى ح رَّم  ذريَّت ها على النّار؛ قال وْلَىأفاطمة هذه الخصيصة بطريقٍ 

 والحسين الحسن بطنها: ولد هم النّار من المُعتْقَُون : الإمام الصادق

 .(1) كلثوم وأمّ وزينب
 وَهْمٌ ودَفْع:

، في حين أنّ لها لى أربعة أولاد للصدِّيقة الشّهيدة الزّهراءإأشار الحديث المتقدِّم 

وهم: الإمامان  بل هو المجمع عليه بين أصحابنا الإمامية خمسة أولاد على المشهور،

السّقط الذي  هو ومحسن ،محسنم كلثوم وأوالصديّقتان زينب و الحسنان

الخطّاب لها ورفسه أجهضته وهو ابن ستّة أشهر خلف الباب بفعل عصرة عمر بن 

 ،لم يشر إليه سيدنا المعظَّم الإمام الصادق فسيدنا محسن لها على بطنها،

 فكيف توفِّقون بين هذا وبين الحديث المتقدِّم؟

 والجواب:

الثابت بروايات أخرى، وكل ما في  ذكر الحديث للأربعة لا ينافي وجود محسن

الكريم عند  محسن سيدنا ين، بخلافالأمر أنّ هؤلاء الأربعة الكرام كانوا مكلَّف

فرع التكليف،  اقعتطفلاً؛ فلا داعي لذكره ما دام الإالله تعالى حيث استشهد 

فإعتاق الصّغير كالسّالبة  ،فلا إعتاق من النار وحيث لا تكليف على محسن

أنّ  الدالة على نّ الإعتاق له حاصل قطعاً للآيات والأخبارولأ ،بانتفاء الموضوع

فذكره في الخبر يعتبر حينئذٍ تحصيلاً  ،المؤمنين ملحقين بآبائهم المؤمنينأطفال 

وتبرئةً لساحة عمر  ه تحريفاًسقط منبر لكنّه أوجود اسمه في الخولا يبعد  ،للحاصل

 .بن الخطاب.

وقد اقتبسها  لصدِّيقة الكبرى اعن حسّان بن ثابت في م دْحِ  روى المجلسي

 :من كلام الملك العلاّم 
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ــا  ــن تْ فَرْج هــــ فجــاءت بعيســى كبــدر الــدّجى  وإن مــــــريم أحصــــ

 فقـــــد أحصـــــنت فـــــاطمُ بعـــــدها
 

ـــدى   ــبّي اله ــبطَي ن  فجــاءت بس
 

 وقد تمخض عن تحصين سيّدة نساء العالمين ثلاثة أمور:

 عصمتها وأولادها. 1

، وجعل لكلّ واحدٍ الإمام ين الهمّام ين الحسن والحسين الله قد وهبها 2

بن مريم تابعاً ولازماً لأحد ذريّةً مبار كة، بحيث يكون عيسى كثيراً و منهما نسلاً

 أولادها في آخر الزّمان، وكفى بذلك شرفاً وفخراً.

إنّ النّار حُرِّم تْ على ذريتها الطّاهرة أي أولادها الخمسة الذين استقروا في  3

 .صلوات الله عليهم أجمعين رحمها المطَهَّر ة

 ن على ثلاثة معانٍ:والإحصان في القرآ

حۡصَنَتۡ فَرجَۡهَا العصمة كقوله تعالى:  :الأوّل
َ
 . ٩١ ..وَٱلاتَِّٓ أ

 . ٢٤.. ۞وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ  الأزواج كقوله تعالى:  :الثاني

ن ينَكِحَ وَمَن لامۡ يسَۡتَطِ  الحرية كقوله تعالى:  :الثالث
َ
عۡ منِكُمۡ طَوۡلًَّ أ

 . ٢٥.. تِ ٱلمُۡحۡصَنََٰ 

حيث إنّ نفسها  وهذه المراتب كلّها موجودة بمستوى الكمال في مولاتنا فاطمة

ختصّت بأعلى درجات أالقدسيّة اتصفتْ من بين نساء العالمين جميعاً بالمَلَكَات، و

تصف بنوها المطَهَّرون وبناتها الطاهرات بتمام أالفضائل والكمالات، وكذلك 

 الكمال.

 :الحانية

" من  الحانية و" ؛مبار ك من ألقاب الشمس الساطعة الصدِّيقة الطاهرة وهو لقبٌ

شفَقَتْ أي ع طَفَتْ وأحنا يحنو بمعنى العطف والشفقة، يُقال: ح نَّتِ المرأةُ على ولدها 

 فلم تتزوّج بعد موت أبيهم.

 أبي بنت هاني أمَّ النبيّ خَطبََ  قال: وقد جاء عن أبي بصير عن أحدهما

 إلاّ لك يصلح ولا أيتام حجري في مصابة إني الله رسول يا لت:فقا طالب،
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 ولد، على أحناه قريش نساء مثل الإبل ركب ما الله: رسول فقال فارغة، امراة 

 .(1) يديه ذات في زوج على أرعى ولا
 أحناه قريش نساء - أي الإبل - الرّجال ركِبْنَ نساء خير  وفي حديثٍ آخر:

 .(2) لزوج خيرهنّو ولد على - أحناهنّ -
وأولادهنّ باعتزال  نَّوعلى أيّ حالٍ: فإنّ تعطُّف النساء وتحنعنِهِنَّ على أزواجه

 حتراماً له وصوناً لولده ممدوحٌ ومست حْس ن.أالرّجال بعد موت الزوج ترحعماً عليه و

أعطف وأرأف الناس على زوجها وأولادها،  وسيدتنا ومولاتنا الزهراء

 الرّأفة ما فَع لَتْهُ لمّا هجموا على دارها ليأخذوا أمير  المؤمنين ويشهد لها بهذه

فوقَفَتْ بوجه أولئك الطُّغاة اللِّئام، مُفدَِّي ةً بنفسها لأجل بعلها وأولادها، وبديهيٌّ أنّ 

الرّأفة والعطف متفرِّعان من المحبّة والمودّة، وهي متفرِّعة عن معرفة المحبوب والمت ح نَّن 

 كلما كان المحبوب عظيماً كان الحبع عظيماً، وكان التحنعن والعطف كذلك.عليه، ف

وبناءً على ذلك فإنّ أعرف الخلق بحقّ سلطان الولاية وع ظَم ة قدْره وجلالة شأنه 

إنما هو سيّدة نساء العالمين ووليّة ربِّ العالمين، ولهذا تجلَّت آثار المحبّة بأجلى صورها 

عُجِن تْ من طين المحبّة  اوفطرتهم امالها فيهما، وكأنّ طينتهموأعلى درجاتها وغاية ك

تحاد إبماء الرّأفة، وكيف يمكن أنْ يُت صوّر  وجود زوج يْن متحابَّيْن أكثر منهما مع 

معنوياتهما وروحانيتهما ونورانيتهما؟! ومن محامد النساء ومحاسنهنّ مودّتهنّ للزوج 

رّة والحَصان البتول والولود الودود كانت من زَّه ةً ومحبّتهنّ للبعل، وتلك المخدَّرة الح

والصفات  من جميع النقائص النسائيّة، ومتّصفة بكمال الخصائص الممدوحة

 وأولادي كنت لو : قالت للإمام عليّ ، ومن مكارم أخلاقها أنّهاالمرموقة

 مَن على وآثرتُكَ وأولادي نفسي على لقدمتك ،كفاف على وحصلت جياعاً
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 .(1) كسوا
 :الزهراء

، حتى عُدَّ من هذا اللقب الشريف من الألقاب المشهورة لمولاتنا فاطمة

، وقد ذاع وشاع على ألسنة الشيعة الإمامية، وثّمة تبادر بينه وبين أسمائها

 شخصها الكريم عند إطلاقه، والتبادر علامة الحقيقة.

 ؛طع وصفاء اللون والتلألؤوأصله من الزَّهْر والزّهور وهما بمعنى النعور السّا

والزَّهْرة: نور كلّ نبات، وزهرُ البيت: نوره، والأزهر من الرِّجال: الأبيض 

بيضَّ وجهُهُ، وأزهر النبتُ أي: ن وَّر  وظَه ر  ز هْرُهُ، أي أالمشرق، وزهر الرجل: 

نيا: وزهرة الد ؛والأزهر: المشرق من الألوان، واللبُن ساعة يُحْلَب يُس مَّى أزه ر اً

أنّه  حُسنها وبهجتها وغضارتها، وتصغير الزهر: زُهير، وروى العامّة عن النبي

: أي ليلة الجمعة  الأزهر واليوم الغرّاء الليلة في عَلَيَّ الصّلاة أَكْثِرُوا  قال:

والزعهور: تلألؤ السراج الزاهر، وزهر  ؛والزّهراء: كلّ لونٍ أبيض كالدعرَّة ؛ويومها

لأ نورُه، والأزهران: الشمس والقمر، وز ه ر تِ النّارُ: أضاءتْ، السراج: تلأ

 .(2)والزعهرة بضمّ الزّين: كوكبٌ أبيضٌ. ودُرَّة زهراء: بيضاء صافية

سم العصمة اوبالجملة: فهذا اللقب النبيل والوصف الجميل غالباً ما يلازم 

 ني أنّ أئمتناالكبرى صلوات الله عليها حتى في الدّعوات والزيارات، وهذا يع

كانوا يحبّون أنْ تُدْع ى أمعهُم المخ دَّر ة باسم فاطمة الزّهراء من بين كلّ ألقابها 

سم الشريف قارن الكثير من الوقائع لكثيرة الأخرى، وذلك لأنّ هذا الاوأوصافها ا

 والأحداث، وله علل وأسباب كثيرة نذكر ومضةً منها:

 العلّة الأولى:

قال: قلتُ  عن جابر عن المولى الإمام أبي عبد الله( شرائع علل ال) ما رواه في 

 نور من خلقها الله لأنّ  له: لِم  سُمِّي ت فاطمةُ الزهراءُ زهراءً؟ فقال:
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 أبصار وغشِيَتْ بنورها والأرض السمّاوات ضاءَتْأ أشرَقَتْ فلمّا عَظمََتِهِ، 

 النُّور؟! لهذا ما وسيّدنا ناإله وقالوا: ساجِدِين لله الملائكة وخَرَّت الملائكة،
 من خلقتُهُ سمائي، في سكَنْتهُُأ نُوري، من نُورٌ هذا إليهم: الله فأوحى

 الأنبياء، جميع على أفضِّلُهُ أنبيائي، من نبيٍّ صلب من أُخْرِجُهُ عَظَمَتي،
 وأجعلُهمُ حقّي، إلى يهدوُن بأمري، يقومون أئمّةً النُّور ذلك من وأُخْرِجُ

 .(1) وحيي نقضاءإ بعد أرضي في خلفائي
 إشارة هامّة:

راجعٌ إلى نور سيِّدة نساء   الأنبياء جميع على أفضِّلُهُ  :الضمير في قوله

  أُخْرِجُهُ ، وذلك بقرينة الضمير قوله: وليس إلى النبّي أهل الجنَّة الزّهراء

النعور  الفاطميَّ خرج من  العائد لغةً إلى الأقرب بمعنى أنّ  النُّور ذلك من أُخرِجُ و

الصدّيقة الكبرى  الذي هو مولاتنا ونفس هذا النور  ،صلب رسول الله محمّد

 مهديعون. هداةٌ سيخرج منه أئمّةٌ  فاطمة الزهراء

وعود الضمير عليها فيه فائدة عظيمة نستنبطها من النص على أفضليّة النور 

وهي نفس رسول الله وروحه التي بين  الفاطمي على الأنبياء جميعاً، كيف لا!!..

 جنب يْه؟!

 العلّة الثانية:

عن  عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه قال: سألتُ الإمام أبا عبد الله

 زَهَرَ محرابها في قامَتْ إذا كانت لأنّها  ؟ فقال:فاطمة لِم  سُمِّي ت فاطمة

 .(2) ضالأر لأهل الكواكب نور تزهر كما السّماء لأهل نورُها

نور  كفكما أنَّ نور الكواكب سبب لإنارة أهل الأرض، كذل ملاحظة:* 

سبب لتنوير أهل السّماء أي للكواكب وللملائكة  مولاتنا الصدِّيقة الكبرى فاطمة

 . وللأنبياء والمرس لين والأولياء؛ لكونهم متواجدين في السّماء
                                                           



 الجزء الأول 

ضة الخيرات والأنوار على الأنبياء، العلّة التامّة لإفا فالسيِّدة المطَهَّر ة فاطمة

وهذا معنى ما جاء في الأخبار الكثيرة من أنّ ولايتها عُرِض تْ على عامّة خ لْقِ الله 

 تعالى فقبِلَها الأنبياء والملائكة والأخيار من الجنّ والإنس.

 العلّة الثالثة:
ة : لِم  سُمِّي تْ فاطمعن أبي هاشم العسكري قال: سألتُ صاحب العسكر

 النّهار أوّل من المؤمنين لأمير يزهر وجهها كان : "الزّهراء"؟ فقالبـ

 الشمس غروب وعند المنير، كالقمر الزّوال وعند ،(1)الضاحية كالشمس

 .(2) الدُّرِّي كالكوكب
 ة الرّابعة:علَّال

: لِم  سُمِّي تْ فاطمة عن الحسن بن يزيد قال: قلتُ للإمام أبي عبد الله

 الهواء في إرتفاعها ،ءحمرا ياقوتٍ من قُبَّة الجَنَّة في لها لأنّ  ؟ قال:بالزّهراء
 ولا فتمسكها، فوقها من لها علاقة لا الجبّار، بقدرة معلََّقة سنة، مسيرة

 من ألفٌ باب كلّ على باب، ألف مئة لها فتلزمها، تحتها من لها دعامة
 أفق في الزّاهرَ الدريَّ وكبَالك أحدُكمُ يرى كما الجَنَّة أهل يراها الملائكة،

 . (3)لفاطمة الزّهراء هذه فيقولون: السّماء،
في الجَنَّة ولقد  أشار الخبر الشريف إلى خيمة لسيّدة النساء ة:ملاحظة هام* 

 تميَّز تْ عن خيم الحور العين بالأمور التالية:

نَّة، بمعنى أنّ : إنّ خِي م أو خيام الحور العِيْن مبسوطة على أرض الجَلالأمر الأو

( سبب مادّي لاستقرار  وهي أرض الجنََّة لها دعامة من تحتها، وهذه الدّعامة )

فإنّ دعامتها بقدرة الجبّار؛  خيامهنّ في الجَنَّة، بخلاف خيمة مولاتنا السيِّدة الزهراء

 رة الجبّار، ولا يخفى ما في كلمةأي أنّ سبب استقرارها ليس مادياً، بل هو قد
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 بّار" من مغزىً دقيقٍ وهامٍّ."الج

رتفاعها في سماء الجَنَّة مسيرة سنة، وكلّ يوم يساوي أ: شدّة الأمر الثاني

وحُ إلََِّۡهِ فِِ يوَۡم  كََنَ مِقۡدَارُهۥُ  خمسين ألف سنة، قال تعالى:  تَعۡرُجُ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ وَٱلرُّ
لۡفَ سَنَة  

َ
تمييزاً لها عن خيام  رتفاع خيمتهاأة . فشدّسُورَةُ المَعَارجِِ   ٤خََۡسِيَ أ

الحور العين يقتضي الإعتقاد بعلوّ مقامها وسيادتها على عامّة المخلوقات، ودليل 

أيضاً على شدّة طهارتها وعفَّتِها وحبِّها لله تعالى الذي م يَّز ها عن بقيّة الخَلْق بكينونتها 

 في قُبَّة مع لَّقَة بقدرة الجبّار.

نّ خيمتها مميََّز ة بكثرة أبوابها وسعتها بخلاف خيام الحور العين، : إالأمر الثالث

 فليست بهذه السِّع ة وبهذه الكثرة للأبواب.

: إنّ خيمتها تدهشُ أهل  الجَنَّة، فيتطلَّعُون إليها، وتزهر وتضيء ابعالأمر الر

متها بسبب ز هْرِ وز هْرُ خي ؛فُقِ السَّماءأعليهم كما يضيءُ الكوكبُ الدعريع الزّاهرُ في 

 رُوْحِها، كما أنّ علوّ خيمتها بسبب علوّ رُوْحِها عن الدعنيا وزخارفها.

 : العلّة الخامسة

 قال: كنتُ جالساً عند النبّي مرفوعاً إلى سلمان الفارسي ( إرشاد القلوب) 

 في المسجد إذ دخل العباس بن عبد المطلب فسلَّم فردَّ النبّي  ورحب به فقال

ول الله بما فضََّل الله عليّنا أهل البيت عليّ بن أبي طالب والمعادن واحدة فقال يا رس

 أرض ولا سماء ولا عليّاً وخلق خلقني الله إنّ عمّ يا أخبرك إذن : النبّي

 قلم.  ولا لوح ولا نار ولا جَنّة ولا
 ثانيةً كلمةً تكلَّمَ ثم نوراً، فكانت بكلمةٍ تكلَّمَ خلقنا بدو الله أراد فلمّا

 من فتََقَ ثم منهما، وعليّاً فخلقني عتدلا،أو بينهما، فيما فمزج روحاً، فكانت
 السماوات، نور عليّ نور من فَتَقَ ثم العرش، من أجلّ فأنا العرش، نورَ نوري

 نور ومن الشمس، نور الحسن نور من فَتَقَ ثم السماوات، من أجلّ فعليٌّ
 اللهَ تسبِّحُ الملائكة وكانت والقمر، الشمس من أجلُّ فهما القمر، نور الحسين

 تعالى، الله على أكرمَهَا ما أنوارٍ من قدُّوس سبّوحٌ تسبيحها: في وتقول تعالى
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 وكانت ظُلمَْةٍ، من سحاباً عليهم أرسل الملائكةَ يبلو أنْ تعالى الله أراد فلما

 إلهنا الملائكة: تفقال أوّلها، من آخرها ولا آخرها، من أوّلها تنظر لا الملائكةُ
 إلاّ الأنوار هذه بحقّ فنسألُكَ فيه، نحن ما مثل رأينا ما خلقتَنَا منذ وسيدنا

 فاطمة نورَ فخََلَقَ لأفعلنّ، وجلالي وعزّتي :الله فقال عنّا، ما كَشفَْتَ
 السَّبْعُ السماواتُ فَزَهَرَتِ العرش، قرط في وَعَلَّقَهُ كالقنديل، يومئذٍ الزّهراء

 تسبِّحُ الملائكةُ وكانت الزهراءَ، فاطمةُ سمُِّيَتْ ذلك أجْلِ من السَّبْعُ، ضونوالأر
 وتقديسكم تسبيحكم ثوابَ لأجعلنَّ وجلالي وعزّتي الله: فقال وتقدِّسُهُ، اللهَ

، قال سلمان: فخرج  وبنَِيْهَا وبَعلِْهَا وأبيها المرأة هذه لمحبِِّي القيامة يوم إلى

، فَض مَّهُ إلى ص دْرِهِ وقَبَّل  ما بين عينيه، وقال: عليع بن أبي طالب العباسُ، فَلَقِي هُ

 .(1)بأبي عترةُ المصطفى من أهل بيتٍ ما أكرم كُم على الله تعالى

 :العلّة السّادسة

عن سعد، عن جعفر بن سهل الصيقل،  ،هأبي عن ( علل الشرائع ) الصدوق في

دَّث ه، عن محمّد بن جعفر الهرمزاني، عن عمَّن ح  ،عن محمّد بن إسماعيل الدارمي

يا ابن رسول الله لِم  سُمِّي تِ : قلتُ للإمام أبي عبد الله :أبان بن تغلب قال

 مرات ثلاث النهار في المؤمنين لأمير تزهر لأنها  :الزَّهراءُ زهراءً؟ فقال

 ضبيا فيدخل ،فراشهم في والناس الغداة صلاة وجهها نور يزهر كان بالنور،
 ذلك، من فيعجبون حيطانهم، فتبيضّ ،بالمدينة حجراتهم إلى النور ذلك

 فيأتون ،فاطمة منزل إلى فيرسلهم ،رأوا عمّا فيسألونه ،النبيّ فيأتون

 من محرابها من يسطع والنورُ ،تصلِّي محرابها في قاعدةً فيرَوْنَهَا منزِْلها،

 وَتَرَتَّبَتْ النهارُ انتصف فإذا ،مةفاط نورِ من كان رأَوْهُ الذي أنّ فيعلمون وجهها،

 الناس، حجرات في الصُّفرة فتدخل ،بالصُّفرة وجهها نورُ زَهَرَ للصّلاة

 إلى فيرسلهم رأوا، عمّا فيسألونه ،النبيّ فيأتون ،وألوانهم ثيابهم فتصفرّ
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 الله صلوات وجهها نورُ زَهَرَ وقد محرابها، في قائمةً فيرونها ،فاطمة منْزِل 

 نورِ من كان رأَوا الذي أنّ فيعلمون بالصُّفرة، وبَنِيْهَا وبعلها أبيها وعلى هاعلي
 فأشرقَ فاطمة، وجهُ إحْمَرَّ الشمسُ، وَغَرَبَتِ النهار آخر كان فإذا وَجْهِهَا،

 القوم، حجراتِ وجهها حُمْرَةُ تدخل فكان ،لله وشكراً فَرَحَاً بالحمُْرَةِ وَجْهُهَا
 ذلك، عن ويسألونه ،النبيّ ويأتون ذلك، من فيعجبون هم،حيطانُ وتَحمَْرُّ

 وجهها ونورُ وتمَُجِّدُهُ، اللهَ تُسَبِّحُ جالسةً فيرَوْنَهَا فاطمة، منْزِلِ إلى فيرسلهم
 يزل فلم ،فاطمة وجه نور من كان رأوا الذي أنّ فيعلمون بالحمُْرَةِ يزهرُ

 يوم إلى وجوهنا في تقلبي فهو ،الحسين وُلِدَ حتى وجهها في النور ذلك

 .(1) إمام بعد إمامٌ البيت أهل منّا الأئمة في القيامة
 : لماذا ظهر تْ هذه الأنوار من الطاهرة الزكية؟ةملاحظة هام* 

ختلاف الألوان الباهرة السّاطعة من مولاتنا فاطمة أما هو سبب  :وبعبارة أخرى

 ؟رة، وثالثةً الحُمْر ة وألوان أخرىالصدِّيقة الطاهرة، فمرّةً البياض، ومرّةً الصعف

 ،لا شكّ أنّ الإختلاف بالألوان سببه الإختلاف في التجليات والظهورات نقول:

 والأئمّة الأطهار لبيتاولكلِّ ت ج لٍّ وظهورٍ أسرارٌ وحِكَمٌ مكنونة في أخبار أهل 

 وسبب هذا التجلي أمران؛: 

ختلاف إفي الأوقات الثلاثة إشارة إلى  إنّ التنوعر بالألوان الثلاثة :لالأمر الأو

 :ن أداء الفريضة في محرابهاة الطّاهرة حين العبادة وبعد الفراغ محالات تلك المطَهَّر 

 لأبيض لأنّ البياض وصفٌ للفجر وهو اأمّا الصبح فكان يشرق وجهها بالنور 

الزكية  رةفبياض محيّا السيِّدة الطاه ،بتداء إشراق الشمس من الأفقأ أي الصبح 

فيضت عليها طيلة الليل من اُلتي االرحمات الإلهيّة الخاصّة  يحكي صلوات الله عليها

وهذه الصفة تشير إلى رجائها  ،مصدر الرّحمة الحقّة، والبياض علامة الرّحمة

 .وأملها بقبول العبادات والطّاعات السابقة واللاحقة
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الظهر هو زمانُ نزول البركات  وأمّا وقت الظهر فكان يزهر وجهها بالصعفرة لأنّ

العامّة وهبوط ملائكة الرّحمة، والحدّ الوسط بين الصّباح والمساء وفيه الصلاة 

الوسطى، فكانت آثار الخشية تسطع في جبين سيّدة نساء العالمين وتظهر لعيون 

الوجه، خصوصاً في  رارواصف رابللخشية هو الإضطالمشاهدين، والأثر الطبيعي 

 القاهر القادر الحاضر الناظر...محضر الربّ 

وأمّا وقت الغروب فكان يزهر وجهها بالحُمْر ة؛ لأنّ وقت الغروب هو آخر زمان 

أداء التكليف والوظائف اليوميّة، ووقت إقبال الليل والمناجاة مع قاضي الحاجات، 

والإنبساط والسعرور الذي يعتريها من قبول الطاعات والتوفيق للعبادات  للنشاط

فكانت  ،كانت ترى وتلمس بالحسّ والعيان محبّة الله تبارك وتعالى لها ني أنهايع

وآية المحبّة والشّوق إحمرار الوجه  ،تتوهّج في أعماقها المحبّة الباطنة فتتحرّك إلى الله

 .ال والتوهعجعوإشراق المحيّا، فشرط المحبّة الحرارة والإشت

 ولهذا كانت ،عبوديّة وآثارهاوهذه الحالات الثلاث جميعها من لوازم ال

 .تتجلّى في محرابها بهذه الأنوار وتسطعُ بهذه الأنوار المختلفة

ورد في الحديث أنّ العقيق الأحمر خاصّ برسول الله، والأبيض  :الأمر الثاني

والأصفر خاصّ بسيّدة النساء فاطمة، فقد جاء عن بشير  ،خاص بأمير المؤمنين

: جُعِلْتُ فداكَ أيّ الفصوص أركبه على بي جعفرقلت للإمام أ :الدهّان قال

 والعقيق الأصفر والعقيق الأحمر العقيق عن أنت أين بشير يا  :خاتمي؟ قال

 الله رسول دار على فمُطِلٌّ الأحمر فأمّا الجَنَّة، في جبالٍ ثلاثة فإنها ،الأبيض
، الأبيض وأمّا عليها، الله صلوات فاطمة دار على فمُطِلٌّ الأصفر وأما 

 أنهار ثلاثة منها يخرج واحدة كلُّها والدُّور ،المؤمنين أمير دار على فمُطِلٌّ

 من بياضاً وأشدّ العسل من وأحلى لثلجا من برداً أشدُّ نهرٌ جبلٍ كلّ تحت من

 ومجراها واحدٌ، كلُّها ومصبُّها وشيعتهم، وآله محمّد إلاّ منها يشرب لا ،الدُّرِّ

 وتستغفر وتمجِّده وتقدِّسُه اللهَ تسبِّحُ جبال الثلاثة هذه وإنّ ،الكوثر من
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 .الخبر،  (1)محمَّد آلِ لمحبِّي 

بناءً على ذلك، فهذه الأنوار الثلاثة بالألوان الثلاثة تحكي أنوار النبوّة والولاية 

 والعصمة.

فهو عين الرّحمة، وعلامته الحمرة؛ لأنها تعكس عن المحبّة،  أمّا نور النبّي

نا تبدو على الحبيب حمرةُ الخَدَّين إذا لتقى بم ن أح بَّ، أو لعلّ الحمرة تشير إلى من ه

 مظهر الغضب.

وأمّا النور الأصفر فحقيقة العصمة، وهي  ؛وأمّا النور الأبيض فأثر نور الولاية

 الواسطة بين الرّحمة والغضب أو برزخ بين النبوّة والولاية.

ى الواقفة بين مبادئ م شْرِق النبوّة ومنتهى وتلك المخدَّرة هي الصّلاة الوسط

بوّة والقمر المنير من جهة لشمس المضيئة من جهة النبوّة والأمغرب الولاية، وهي ا

الولاية والإمامة، والكوكب الدري الذي يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتُ 

ۚ وَلوَۡ .. لثرى اعِلْمِها يضيء الأملاك والأفلاك من الثريا إلى  َٰ  لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَر  نُّورٌ عََلَ
 ِّۚ ۚ يَهۡدِي ٱ نوُر  ُ لِوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓ  .سُورَةُ الُّورِ   ٣٥.. للَّا

 لزّهراءاوهذه الجلوة الرفيعة والرتبة المنيعة تدلّ على أنّ سيّدة العالَم فاطمة 

 ، عليّوجناب أمير المؤمنين مرآة مجلوّة في عالم الإمكان لخاتم النبيين محمّد

لبركات والرّحمات يمدّها من يمين افكانت المدد الغيبي من مفيض الخير والبر وم نْزل 

فتنْزِل على الذات  ،الرِّسالة ويسار الولاية بإفاضات غير متناهية في كلّ صباحٍ ومساء

ومنها تترشّح على الآخرين؛ ليظهر  ،الأقدس والجسد المجَرَّد للعصمة الكبرى

 فالسيِّدة ؛قدرها وسموّ مقامها ورفعةُ شأنها وفخامة مكانتها ومكانها للعالمين علوع

واسطة الفيوضات والهدايات والرحمات على  لبتول روحي فداهاا الزهراء المعظمة

 نحن : من هنا قال مولانا الإمام الحسن العسكري ،مرت ب ت يْ النبوّة والإمامة

 . علينا حجّة فاطمة وجَدَّتُنا الخلق على الله حجج
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 سم الزّهراء: تعار  بين الأخبار المعلللة لالا
، بل كلّها لا تعارض بين العلل المذكورة في تسمية مولاتنا فاطمة بالزهراء

صحيحة، ويمكن الجمع بينها بأنْ يُقال: إنّ م ن كانت في بدو إيجاد نورها المبار ك 

ا المشرق بالسّرور القبّة تزهر لأهل السّماوات والأرضين وما بينهما وخلق من نوره

الزهرائيّة بتلك الأوصاف، لا يبعد أنْ تسطع أنوارها الوجوديّة في عالم الملك صبحاً 

على وجه  وظهراً وغروباً على أهل المدينة عموماً، وتزهر لأمير المؤمنين

 وقمراً وكوكباً دُرِّياً. الخصوص شمساً

 الولاية والمحبّة، وينظر إليها بعين كان يراها بعين ومن البديهي أنّ الإمام عليّاً

الباطن والظاهر، فهو يرى ما لا يراه غيُره، فتتجلّى له على وجه الخصوص بشكلٍ 

 يختلف عمّا تتجلّى به إلى أهل المدينة عامّةً.

كان يرى الشمس والقمر والكوكب  الدّريَّ  : إنّ الإمام عليّاًأوضح ٍوبعبارة

هدون شعاع الشمس وضوء  القمر، وهكذا قد يُحجب بحقائقها، أمّا الآخرون فيشا

البعضُ حتى عن رؤية أنوارها، ويحرم من مشاهدة شعاعها لعدم توفر الإستعداد 

عۡيُ  .. والقابليّة فيهم لتلقيّ الأنوار الفاطميّة 
َ
ونَ بهَِا وَلهَُمۡ أ ُ ُِ سُورَةُ   ١٧٩.. لَّا يُبۡ

عۡ 
َ
ب هِِ .. ، رَافِ الأ امَحۡجُوبُونَ إنِاهُمۡ عَن را فِِيَ   ١٥مۡ يوَۡمَئذِ  ل  .سُورَةُ المُطَف 

 :المنصورة

كما جاء في الأحاديث الشريفة، ومنها  المنصورة في السّماء لقبٌ لمولاتنا الزهراء

 حدثنا محمَّد بن موسى بن المتوكل :( معاني الأخبار ) ما أورده الصدوق في

ن يعقوب بن يزيد، قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، ع

بن علي بن فضال، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سدير الصيرفي، عن الإمام 

 خُلقَِ :الله رسول قال  قال: الصادق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جدّه

س: يا نبيّ الله فقال بعض النا .والسماءُ الأرضُ تُخْلَقَ أنْ قبل فاطمة نورُ
نبيّ الله وكيف  قال: يا : فاطمة حوراءٌ إنسيةّ.فقال إنسية؟ فليست هي

 كانت إذ آدمَ يخلق أنْ قبل نُورِهِ من اللهُ هَاخلََقَ :قال هي حوراء إنسية؟



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
قيل: يا نبيّ الله وأين كانت  آدم. على عرضت آدم الله خلق فلمّا الأرواح 

يا نبيّ الله فما : قالوا كانت في حقَُّةٍ تحت ساق العرش. :قال ؟فاطمة
 آدم الله خلق فلما .: التسبيح، والتهليل، والتحميدقال كان طعامها؟

 في تفاحة جعلها صلبي، من يخرجها أنْ اللهُ أحبَّ صلبه من أخرجنيو
 يا وبركاته الله ورحمة عليكَ السلام لي: فقال جبرئيل بها وأتاني الجنة،

 إن محمَّد يا فقال: جبرئيل. حبيبي هالل ورحمة السَّلام وعليكَ قلتُ: محمَّد،
 إنّ حمَّدم يا قال: السَّلام. يعود وإليه السَّلام منه قلتُ: السَّلام. يقرئك ربك

 صَدْرِي. إلى وضمََمْتُها فأخذتُها الجَنَّة من إليك الله أهداها تفاحة هذه
 منه فَفَزِعْتُ ساطعاً نوراً فرأيتُ فَفلََقْتُهَا ؛كلُْهَا :الله يقول محمَّد يا قال:

 في المنصورة النُّور ذلك فإنّ تَخَفْ، ولا كلُْهَا تأكل؟ لا لَكَ مَا محمَّد يا فقال:
 السماء في سمُِّيَتْ ولمَِ جبرئيل، حبيبي قلتُ: فاطمة، الأرض في وهي السَّماء

 فَطَمَتْ لأنها "فاطمة" الأرض في سمُِّيَتْ :قال "فاطمة"؟ الأرض وفي "المنصورةُ"

 وذلك "المنصورة" السَّماء في وهي ،حبِّها عن أعداءها وفطم النّار من تَهاشيعَ

ۖ  ٤ؤۡمِنُونَ يَفۡرَحُ ٱلمُۡ  وَيَوۡمَئذِ  .. : الله قول ُ مَن يشََاءُٓ ُُ ِۚ ينَ ِ ٱللَّا ُۡ   ٥ ..بنَِ
 .(1) لمحبيها فاطمة نصَْر يعني

 ،صورة في السّماءلقد أشار الحديث الشريف إلى وجهٍ من وجوه تسميتها بالمن

وحيث لم  ،تنصر محبِّيها أي المنصورة بفوز شيعتها ومحبيها وهذا الوجه هو أنّها

فتُحْم ل النعصْر ة على الدعنيا  ،يُشِر الخبر إلى متعلَّق النصرة هل هي الدعنيا أم الآخرة

نى وهو ملحوظٌ ومعلومٌ دون أد ،والآخرة، ففي الدنيا تنصر أولياء ها على أعدائها

لذا هي  ،ريب، وفي الآخرة تستنقذهم من النّار، ونصرتها لهم كأنهم نصرٌ لها

وثّمة معنىً آخر للمنصورة هو أنّ كلّ الكائنات العلويّة ناصرة  ؛منصورة بفوز أوليائها

 وهل ثّمة أفضل ،على رضاها وسخطهالها، وقبلهم الله سبحانه حيث علّق مشيئته 
 

                                                           



 الجزء الأول 

 .لاّ ثمّ كلاّ.من هذا النصر الإلهي لها؟! ك

والنصر هو الإعانة، يُقال: نصره على عدوّه أي  ،والمنصورة مؤنث منصور

والإنتصار يعني الإنتقام والأخذ بالثأر، والمنصورة: المُع انة، وناصرها  ،أعانه

؛ لذا يكون ولقب المنصور من ألقاب الإمام الحجّة المهديّ ،ومعينها هو الله تعالى

مِتْ أعداء كَ، أو أ أي أيها المؤيَّد من قِب لِ الله ؛ مِتْأَ يا منصور  :شعاره

 أو الإمام الحسين وسمَّى القرآنُ المجيدُ الإمام  الحجّةَ ؛أعْطِ الأوامر لقتل أعدائِكَ

 بأنه منصورٌ بقوله تعالى:  .. ّٗوَمَن قتُلَِ مَظۡلوُم ِ ا فلََا هۦِ سُلۡطََٰنّٗ ا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلَِّ 
فقد ورد عن مولانا الإمام أبي  ؛اءِ سُورَةُ الِۡسَۡ   ٣٣ا فِ ِ ٱلۡقَتۡلِ  إنِاهُۥ كََنَ مَنصُورّٗ  يسَُۡفِ

ِ وَمَن قتُلَِ مَظۡلوُمّٗ ..  :قال: سألتُهُ عن قول الله عبد الله هۦِ ا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلَِّ 
 الحسين في نَزلََتْ  :قال  ٣٣ افِ ِ ٱلۡقَتۡلِ  إنِاهُۥ كََنَ مَنصُورّٗ  ا فلََا يسَُۡفِسُلۡطََٰنّٗ 

 .(1) سَرَفاً كان ما به الأرض أهلَ قَتَلَ لو
يكون المعنى: إيّاكَ أنْ تقتل غير قاتل الإمام الحسين  ،فإذا ح م لْنا "لا" على الناهية

أنْ ي قْتُل  غير  المستحقّ، اللهمّ إلاّ أنْ  وحاشا للإمام المهدي ،سيّد الشهداء

 .والمقصود أتباعه وأنصاره يكون الخطاب له

يكون المعنى: مهما قَت لْت  من ذراري قَت لَةِ الإمام  ،وإذا حملنا "لا" على النافية

وهذا هو المعنى الصحيح الذي أيَّد تْهُ بعض الأخبار  ؛فلا يكون إسرافاً الحسين

 عن محمّد بن سنان عن رجلٍ قال: سألتُ الإمام أبا عبد الله خبرو ،كالخبر المتقدِّم

ِ وَمَن قتُلَِ مَظۡلوُمّٗ ..  :قوله تعالى فِ ِ ٱلۡقَتۡلِ   ا فلََا يسَُۡفِهۦِ سُلۡطََٰنّٗ ا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلَِّ 
 الحسين، بدم فيقتل يخرج محمّد آل قائم ذلك  :قال  ٣٣ا إنِاهُۥ كََنَ مَنصُورّٗ 

 يكن لم يأ  فلََا يسَُۡفِ  :وقوله ،مسرِفاً يكن لم الأرض أهلَ قتل فلو

 قَتلََةِ ذراري - واللهِ - يقَْتُلُ :الإمام قال ثمّ ،سرفاً يكون شيئاً ليصنع
 

                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 .(1) آبائها بفعال الحسين 

بأنَّ  وفي موثَّقة أبي الصّلت عبد السّلام بن صالح الهروي يبيِّنُ الإمامُ الصّادقُ

ستحقول أئهم فلأنّهم رضوا بفعل آبا ستحقاق قتل ذراري قَت لَةِ الإمام الحسينأ

بن بابويه، قال: ح دَّث نا أحمد بن زياد ا بإسناده عن( تفسير البرهان ) القتل.. ففي 

قال: ح دَّث نا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السَّلام بن  بن جعفر الهمداني

: يابن صالح الهَر وي، قال: قلتُ للإمام أبي الحسن عليّ بن موسى الرِّضا

 القائم قام إذا  قال: أنّه في حديثٍ رُوِي  عن الإمام الصّادق تقول ما الله، رسول
 الحسين قَتلََة ذراري قتل آبائهم؟ بفعال  فقال:  كذلك هو . 

خۡرَىَٰ   وَلََّ تزَِرُ وَازرَِة  ..  :قلتُ: وقول الله
ُ
 صَدقََ ما معناه؟ فقال:   ١٥.. وزِۡرَ أ

 آبائهم بأفعال يرضون الحسين قَتلََة ذراري لكن أقواله، جميع في الله

 المَشْرقِِ في قُتِلَ رجلاً أنّ ولو أتاه، كمََن كان شيئاً، رَضِيَ ومَن بها، ويفتَخِروُن
 وإنما القاتِل، شريك الله عند الرَّاضِي لَكَانَ غرب،الم في رجلٌ بِقَتلِْهِ فَرَضِيَ

 . همِآبائِ بِفعِْلِ لِرِضاهمُ خرج، إذا القائم يَقتلُهم

 ببني يبدأ منكم إذا قام؟ قال:  قال: فقلتُ له: بأيّ شيءٍ يبدأ القائم

 . (2)الله بيت رَّاقسُ لأنهم أيديَهم، ويقَطَعُ شيبة
سينتقم للمظلومة المقهورة جدّته  : فإنّ المنصور الإمام المهديوبالجملة

حيث  لها، ، فهي منصورة من خلال نصرة ولدها الإمام المهديفاطمة

ينتقم من أعدائها، ومن خلال نصرتها لمحبِّيها في الدعنيا والآخرة، لأنّ نصر محبِّيها س

" وهو النجاة من  فاطمة سم الشريف "فيكون معنى المنصورة من لوازم الانصرٌ لها، 

م من النَّار، وإنما سُمِّي تْ فاطمة لأنها فطََم تْ شيع ت ها من النَّار الأبديّة، وأيّ ن صْرٍ أعظ

أشار تْ إلى أنها ن صْرُ الله في ( معاني الأخبار  ) الغ لَب ة على عدوِّها؟ كما أنّ رواية

                                                           



 الجزء الأول 

ُ مَن يشََاءُٓۖ وهَُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلراحِيمُ  ٤ؤۡمِنُونَ يَفۡرَحُ ٱلمُۡ  وَيَوۡمَئذِ  .. الآية  ُُ ِۚ ينَ ِ ٱللَّا ُۡ  ٥بنَِ
  ِوم  .لمحبِّيها الكبرى فاطمة صلوات الله عليها يقةيعني نصر الشّهيدة الصدِّ ؛سُورَةُ الرُّ

" وسُمِّي ت منصورة  نصر الله " والظاهر أنّها ،والإستشهاد بالآية من باب التأويل

 .لذلك، فهي تنصر م ن تشاء وتُعِيْنُهُ وتذلّ م ن تشاء وتقهره

في سورة  لمقصودة مع حفيدها بقيّة الله الإمام المنتظراهي  والظاهر أنها

ِ وَٱلۡفَتۡحُ  : نصر بقولهال ُ ٱللَّا ُۡ ِ  ١إذَِا جَاءَٓ نَ يتَۡ ٱلااسَ يدَۡخُلوُنَ فِِ ديِنِ ٱللَّا
َ
وَرَأ

ا  فۡوَاجّٗ
َ
ُّۢا  ٢أ ابَ ۚ إنِاهُۥ كََنَ توَا فبضمّ الآية الرّابعة من  ، ٣فَسَب حِۡ بِِمَۡدِ رَب كَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُ

مع سورة النصر يتحقق المعنى كاملاً   ؤۡمِنُونَ لمُۡ يَفۡرَحُ ٱ وَيَوۡمَئذِ    :سورة الرّوم

ثائراً  لذي يتمّ يوم ظهور الإمام المهديابكون السيِّدة الطّاهرة هي نصر الله تعالى 

وقد أشارت رواية سدير الصيرفي خلال البحث في  ،ومنتقِماً لجدّته الطّاهرة فاطمة

من أعدائها  تقام الإمام المهدينإلمؤمنون بالقبها الشّريف "المنصورة" حيث سيفرح 

ج ع لَنا الله تعالى وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا  ،ومبغضيها لعنهم الله تعالى أبد الآبدين

لمؤمنين والمؤمنات من أنصارها وأعوانها والممهِّدِين لها اوجدّاتنا وأولادنا وجميع 

 .نعلَيْهما الفِداء، روحي وأرواح العالمين لتراب ولحفيدها الإمام الحجّة المنتظر

 :يقة الكبرىالصد

فقد أكَّد ت الأخبار الشريفة على  ،وهو من الألقاب العظمى لمولاتنا الطاهرة

 :أنها صدِّيقة طاهرة، منها

بن جرير الطبري بسندٍ ابن طاووس بإسناده إلى اما رواه السيِّد  :[ لّالخبر الأو] 

في حديثٍ طويل يوصي فيه قال  عن أبيه لإمام موسى بن جعفرامعنعن إلى 

 فاطمة أوصيتُ قد إني  فيقول له: ،النبيع الإمام  عليّاً بابنته السيِّدة فاطمة

 ثمّ الصدوقة، الصّادقة فهي فأنفذها، ،إليكَ تلقيها أنْ وأمرتُها بأشياء إبنتي

 مّث بالبكاء، صوتها فَعَلا فاطمة، يا أبوكِ فداكِ :وقال رأسَها وقبََّلَ إليه، ضمّها



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 فالويل لغضََبِكِ، وليغضبَنَّ ،(1)ربّي اللهُ لينتقمنّ والله أَمَا وقال: إليه ضمََّها 

 لقد فوالله :عليّ قال ،الله رسول بكى ثمّ للظالمين، الويل ثمّ الويل ثمّ
 بَلَّت حتى المطر، مثل عيناه هملت حتى لبكائه ذَهَبَتْ مِنِّي بضعةً حسبتُ

 على ورأسه يفارقها ولا فاطمة يلزم وهو عليه، انتك وملاءةً لحيتَهُ دموعُهُ

 أصواتهما، بأعلا ويبكيان قَدَمَيْه يقبِّلان والحسين والحسن مُسْنِدُهُ، وأنا صدري،

كنتُ  لأني لصَدقت، البيت في جبرئيل إنّ قلتَ: فلو :عليّ الإمام قال
 فيها، أشكُّ لا الملائكة أصوات أنها أعلمَُ وكنتُ أعرفها، لا ونغمة بكاء أسمع

 بكاءً رأيتُ ولقد ،النبي يفارق الليلة تلك مثل في يكن لم جبرئيل لأنّ
 الله بُنَيَّة، يا لها: قال ثمّ لها، بكت قد والأرضين السّماوات أنّ أحسبُ منها

 لبكائكَ بكى لقد بالحقّ بَعَثَني والذي خليفة، خير وهو عليكم، خليفتي

 ،فيهما وما والأرضون والأرضين السمّاواتو الملائكة من حوله وما الله عرش
 ،أدخلها حتى الخلائق على الجَنَّة حُرِّمَت لقد بالحقّ بَعَثَني والذي فاطمة يا

 ،[ ناعمة حلية لعلّها: ] ناعمة حلية كاسية بعدي يدخلها ،الله خلق لأوّل وإنّكِ
 من يدخلها مَن لسيّدة إنّكِ بالحقّ بعثني والذي ،لكِ هنيئاً فاطمة يا

 مُقَرَّبٌ مَلَكٌ منها يبقى لا زفرة لتزفر جهنمَّ إنّ بالحقّ بَعَثَني والذي ،النّساء

 أُسْكنُي الجبّار: لكِ يقول جهنمّ! يا أنْ: إليها فينادي ،صعُِقَ إلاّ مرسَل نبيٌّ ولا

 قتر يغشاها لا الجنان، إلى محمّد بنت فاطمة تجوز حتى واستقَِرِّي ،بِعِزِّي

 وحسين يمينك، عن حسن وحسين: حسن ليدخلُنّ بالحقّ بَعَثني يوالذ ،وذِلّة

 ولواء الشريف المقام في الله يَدَي بين الجنان أعلى من ولتشرفنّ ،يساركِ عن

 والذي حبيت، إذا ويحبى ،كسيت إذا يكسى طالب أبي بن عليّ مع الحمد

 وقطعوا قَّكِ،ح أخذوا قومٌ وليندمنّ ،أعدائك بخصومة لأقومَنَّ بالحقّ بَعَثَني

 بَدَّلُوا إنهم فيُقال: أمّتي أمتّي :فأقول دوني وليخْتلَِجَنَّ عَلَيَّ، وكَذَبُوا مودَّتَكِ،
 

                                                           



 الجزء الأول 

 .(1) السّعير إلى وصاروا بعدكَ،
قال: قلتُ  : عن المفضل بن عمر عن المولى الإمام الصّادق[ الخبر الثاني] 

 ،المؤمنين أمير ذاك  اطمة؟ قال:: جُعِلْتُ فِد اكَ م ن غَسَّل  فلأبي عبد الله
 به؟ أخبرتُكَ مما ضقتَ كأنكَّ :قال: فكأني استعظَمْتُ ذلك من قوله، فقال

 إلاّ يغسِّلها لا صدِّيقة فإنها تضيقَنَّ لا :قلتُ: قد كان جُعِلْتُ فِداكَ، قال

 . (2)عيسى إلاّ لْهاسِّيغَ لم مريم أنّ عَلمِْتَ أَمَا صِدِّيق،
: موثَّقة العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه عن مولانا الإمام [ لثالثالخبر ا] 

 لا الأنبياء بنات وإنّ شهيدة صِدِّيقة فاطمة إنّ  قال: أبي الحسن الهادي
 .(3) يطمثْنَ

 الله إنّ  قال: : موثقة أبي بصير عن المولى الإمام أبي عبد الله[ ابعّالخبر الر] 
 والنّار، الجَنَّةَ وأمهَرَها لها، فرُبْعُها الدُّنيا، ربع فاطمةَ أَمْهَرَ وتعالى تباركَ

 وعلى الكبرى، الصِدِّيقة وهي الجَنَّة، أولياءَها وتدُْخِلُ النّار، أعداءَها تدُْخِلُ

 .(4) الأولى القرون دارَت معرفتها
 معنى الصِدِّيقة أو الصِدِّيق لغةً واصطلاحاً:

 ، والجمع صِدِّيقون، والصِدِّيق له ثلاثة معانٍ:الصِدِّيقة مؤنَّث الصِدِّيق

 زن فعيل، وصدِّيقة على وزن فعيلة، وهو على و(5): الكثير الصِّدقالأوّل

للمبالغة في الصِّدق والتصديق. وهذا المعنى مال  إليه المجلسي مع عدم إقتصاره 

 .واختصاصه عليه، بل تعدّاه إلى المعاني الأخرى

  :قال

                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

(1)

لازمه أنها غير  أي المبالَغة في التصديق أو كونها كثيرة التصديق  هذا المعنى 

كونها طاهرة مطَهَّرة بنصّ الكتاب  صادقة في بعض ما جاء به أبوها، وهو خلف

والأحاديث القطعيّة، اللهمّ إلاّ أنْ يُراد بكونها كثيرة التصديق هو كثرة تأكيدها على 

ما جاء به أبوها أي أنها كانت تؤكِّد كلام ه أو أنها تؤكِّد صِدْق  إيمانها بأفعالها خارجاً 

أنها  " كما في المعنى الثّاني   بنظرنا أي أنها كانت تربط القول  بالفعل، والأفضل

 ". كثيرة التصديق " بدلاً من " دائمة التّصديق

؛ هذا المعنى ألص ق (2): الكامل في الصِّدْق، أو البارع الدائم التصديقالثاني

من المعنى الأوّل، ومُو افِقٌ لآية التطهير التي لم تحصر طهارتها  بمولاتنا فاطمة

بليغيّة دون غيرها، بل هي طاهرة بالطهارة المطلَقة حتى بزمنٍ دون زمن أو بحيثيّة ت

 إلخ. ...الطهارة المادية كالحيض والنفاس والجنابة والخباثة والقذارة والنتن

 .(3): الصدِّيق هو م ن يص دِّق قولهَُ بالعملالثالث

هذا المعنى حقّ إلاّ أنه ناقص لأنه يقتصر على جنبة العمل دون الإعتقاد، أي 

لا يترتب  ا التيأن يكون له مساس بالنواي به صادقاً في جنبة العمل دونيكون صاح

 عليها عمل.

ِ  خير الأقوال هو الوسط  ْ لِلَّا ةِ ٱلوۡسُۡطَىَٰ وَقوُمُوا لوََٰ َٰتِ وَٱلصا لَوَ ْ عََلَ ٱلصا حََٰفظُِوا
َٰنتِيَِ  ةّٗ  . سُورَةُ البقََرَةِ   ٢٣٨قَ ما

ُ
ْ  اوسََطّٗ  وَكَذََٰلكَِ جَعَلۡنََٰكُمۡ أ َكُونوُا ِ شُهَدَاءَٓ عََلَ ٱلااسِ لت 

 .سُورَةُ البقََرَةِ   ١٤٣.. ا  وَيَكُونَ ٱلراسُولُ عَليَۡكُمۡ شَهيِدّٗ 

" فإنّ تتبّع مواردها في القرآن الكريم  صِدِّيق وأمّا المعنى الإصطلاحي لكلمة "

ردات الكلمة والسعنَّة الشريفة يفيد عصمة متعلّقها، فقد جاءت الآيات الدالة على مف

 أوصاف الأنبياء والمرس لين نظير مقارنةً لاتصاف الصديق بأوصافٍ هي في الواقع
 

                                                           



 الجزء الأول 

 :قوله تعالى

1   ِٱوَمَن يطُِع ِ ِنَ ٱلابيِ  ُ عَليَۡهِم م  نۡعَمَ ٱللَّا
َ
ِينَ أ وْلََٰٓئكَِ مَعَ ٱلَّا

ُ
َ وَٱلراسُولَ فَأ نَ  ۧللَّا

 َٰ هَدَاءِٓ وَٱلصا يقيَِ وَٱلشُّ ِ د  ِ وْلََٰٓئكَِ رَفيِقّٗ وَٱلص 
ُ
 .سُورَةُ الن سَِاءِ   ٦٩ا لحِِيَۚ وحََسُنَ أ

2   َوَكُونوُاْ مَع َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتاقُواْ ٱللَّا هَا ٱلَّا يُّ
َ
أ َٰدِقيَِ  يََٰٓ  .بَةِسُورَةُ التاوۡ   ١١٩ٱلصا

3    لسَِانَ صِدۡق ِ
عَرَاءِ   ٨٤فِِ ٱلۡأٓخِريِنَ  وَٱجۡعَل لَ   .سُورَةُ الشُّ

4   ا هُۥ  لمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إلَِّا رسَُول  ٱما مُّ
ُ
ۖ قدَۡ خَلتَۡ مِن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُ وَأ يقَة  ِ كََناَ  صِد 

ُ لهَُمُ ٱلۡأٓيََٰتَٰتِ  ِ عَامَ  ٱنظُرۡ كَيۡفَ نبُيَ  كُلَانِ ٱلطا
ۡ
َٰ يؤُۡفكَُونَ يأَ نّا

َ
 .دَةِ  ِسُورَةُ المَائ  ٧٥ ثُما ٱنظُرۡ أ

5   ۡتَي
َ
ِ وَإِناا لصَََٰدِقوُنَ وَأ  .رِ سُورَةُ الۡجِۡ   ٦٤نََٰكَ بٱِلَۡۡق 

6   َوْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡتاقُون
ُ
قَ بهِۦِٓ أ دۡقِ وصََدا ِ ِي جَاءَٓ بٱِلص  مَرِ   ٣٣وَٱلَّا  .سُورَةُ الزُّ

7    دۡخِلۡنِِ مُدۡخَلَ صِدۡق
َ
ِ أ خۡرجِۡنِِ مُُّۡرَجَ صِدۡق   وَقلُ راب 

َ
ِ ٱوَ  وَأ

نكَ جۡعَل لَ  ُ  مِن لا
 .اءِ سُورَةُ الِۡسَۡ   ٨٠ا ا ناصِيرّٗ سُلۡطََٰنّٗ 

8   ّٗ ِِن راحََۡتنَِا وجََعَلۡنَا لهَُمۡ لسَِانَ صِدۡقٍ عَلي  .يَمَ سُورَةُ مَرۡ   ٥٠ا وَوَهَبۡنَا لهَُم م 

9    ِفِِ  فَنَادَتهُۡ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ وَهُوَ قاَئٓم ِ
َ ٱيصَُلَ  نا ٱللَّا

َ
ُّۢا لمِۡحۡرَابِ أ قَ ِ ُكَ بيَِحۡيَََٰ مُصَد  ِ  يبُشَۡ 

ِ وسََي دِّٗ  بكَِلمَِة   ِنَ ٱللَّا َٰلحِِيَ ا وَنبَيِ ّٗ ا وحََصُورّٗ م  ِنَ ٱلصا  .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٣٩ا م 

لصِّدِّيق معصوماً لا يغسّله إلاّ صِدِّيقٌ مثله كما اوأمّا الأخبار فمتضافرة على كون 

الصِّدق والإستقامة في القول والفعل يأتي تلو مقام  وبديهيٌّ أنّ مقام ،سوف يأتي

ُ   :ومنه قوله تعالى ،النبوّة نۡعَمَ ٱللَّا
َ
ِينَ أ وْلََٰٓئكَِ مَعَ ٱلَّا

ُ
َ وَٱلراسُولَ فَأ وَمَن يطُِعِ ٱللَّا

ِنَ  عَليَۡهِم ِ ٱ م  وْلََٰٓ  ۧلابيِ 
ُ
َٰلحِِيَۚ وحََسُنَ أ هَدَاءِٓ وَٱلصا يقيَِ وَٱلشُّ ِ د  ِ سُورَةُ   ٦٩ا ئكَِ رَفيِقّٗ نَ وَٱلص 

يقُونَۖ   :، وقال أيضاًالن سَِاءِ  ِ د  ِ وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلص 
ُ
ِ وَرسُُلهِۦِٓ أ ْ بٱِللَّا ِينَ ءَامَنُوا   ١٩.. وَٱلَّا

ْ مَعَ   :أيضاً ، وقالسُورَةُ الَۡدِيدِ  َ وَكُونوُا ْ ٱللَّا ْ ٱتاقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّا يُّ
َ
أ َٰدِقيَِ  يََٰٓ  ٱلصا

١١٩   ۡوقال رسول اللهبَةِسُورَةُ التاو ، في مدح أمير المؤمنين:  الأوّلين خير هذا 

 وسيّد الصِّدِّيقِين سيّد وهذا ،الأرضين وأهل السمّاوات أهل من الآخِرِين وخير
 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 .(1) الوصيِّين 

هُ فَنَادَتۡ  وقد مدح القرآن الكريم يحيى بن زكريّا ونع ت هُ بكونه مصدِّقاً فقال: 
ُّۢا بكَِلمَِة   ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ وَهُوَ قاَئٓمِ   قَ ِ ُكَ بيَِحۡيَََٰ مُصَد  ِ َ يبُشَۡ  نا ٱللَّا

َ
ِ فِِ ٱلمِۡحۡرَابِ أ

ِ  يصَُلَ  ِنَ ٱللَّا م 
َٰلحِِيَ ا وَنبَيِ ّٗ ا وحََصُورّٗ وسََي دِّٗ  ِنَ ٱلصا ، رُوِي  أنّه لمّا د خلَتْ مريم رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٣٩ا م 

لم تقم لها، فأذن الله تعالى ليحيى وهو في بطن أمّه  وهي أختها  يحيى على أمّ 

تدخل إليكِ سيّدة نساء العالمين مشتملة على سيّد  [ لعلها: يا أماه أمة ] فناداها: يا

يها وس ج د  يحيى وهو في بطن رجال العالمَين فلا تقومين لها!! فانزع ج تْ وقام تْ إل

 .(2)كان أوّل تصديقه له بن مريم، فذلكلعيسى  هأمّ

" لصِدْقِها في دعواها أنّ عيسى منها ولم  الصِّدِّيقة "نما مُدِح تْ مريمُ ووُصِفَتْ بـوإ

 يمسّها بشرٌ، فشهد اللهُ لها بالصِّدق، فصارت صِدِّيقة لأنّ الله ص دَّقَها.

لحقّ تعالى وسُمِّي تْ مولاتُنا فاطمة بالصدِّيقة الكبرى لأنها ص دَّقَتْ بوحدانيّة ا

، لم ترتكب خلاف ما أراده وبكلّ ما جاء به أبوها، بل هي صِدِّيقة قولاً وقلباً وفعلاً

تخلّف قط في أداء أي تكليف أو ت، ولم يريده الله تعالىمنها، فكانت تفعل ما  الله

 متثال أيّ أمر، وكان لها في ذلك صدق نيّة وعزم وثبات ومداومة ومراقبة تامّة.أ

حين  لازمه التبعيّة في الأقوال والأفعال كما صنع النبيع يحيىفالتصديق ي

 فمَن : وقال النبي اللحد. إلى المهد من كاملةً متابعةً وتابعه عيسى بنبوّة صدق

بما أمر  فاطمة الصدّيقة الكبرى الزهراء ، وقد صدَّقَتْ مولاتُنا منِِّي فإنّه تبعني

بوع، فهو من النبي هُ، ولا شكّ أنّ التابع يعدع من المتتبع تْأالله وبما جاء به النبيع و

إضافة   مِنِّي فإنّه تبعني فمَن تحاد التابع والمتبوع المذكور في قوله: والنبي منها لأ

، (3) منها وأنا مِنِّي إنّها بوّة والنبوّة، وأمّا حديث إلى جهة النَّس ب والقرابة، والأ

 ؛ فَش ر فٌ آخر وفضيلة خاصّة. منها وأنا نِّيم ةبضع فاطمة وفي حديث آخر: 
                                                           

فاطمة بضعة مِنِّي وأنا منها، وإنها منِِّي وأنا منها



 الجزء الأول 

 شبهة عويصة وحلّ:
هي الصِّدِّيقة فقط، بل أبو بكر صِدِّيق  قال المخالِفُون: ليست السيِّدة فاطمة

 لمّا أخبره أنّه عُرِج  به إلى السّماء. حيث ص دَّق  النبّي

 والجواب حلاًّ ونقضاً:

لا يدلّ على ثبوت الصدق   ذلك صحّة فرض على  إنّ تصديق أبي بكر بالمعراج

تصديق فص دَّق  بما جاء به النبي في قصّة المعراج،  وعلى فرض أنَّهوالدوام عليه، 

قولٍ من أقوال النبي لا يدلّ على تصديق جميع أفعاله؛ لأنّ التصديق بالفرد لا 

سول  يلازم التصديق بالكلّ وإلاّ لصدق لقب الصدِّيق على كلّ مسلمٍ صدَّق الرّ

 وإنّما المسلمين بشيءٍ مما جاء به من عند الله تعالى، في حين أنّ ذلك لم يحصل لكلّ

أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. وكيف يُعت ب ر أبو بكر صِدِّيقاً وقد ب هو خاصٌ

لمّا طالب تْهُ بفدك، في حين أنّ ابنته عائشة  البتول فاطمة نساء العالمين كَذَّب  سيِّدةَ

، وكذا ص دَّقَها الله تعالى لمّا أنزل في بعض المواضع بصدق السيِّدة الزهراء شهدت

وثلة من الصحابة من مِحبِّي أهل  الله بحقها آية التطهير، وكذا ص دَّقَها أمير المؤمنين

 ، وبذا تكون عائشة قد شهدت على أبيها بالكذب.البيت

لنبّي وإنما أصبغوه اأبي بكر في زمن مضافاً إلى أنّ لقب الصِّدِّيق لم يُطْلَق على 

 ،عليه بعد ذلك، تماماً كما أصبغوا على عثمان "ذا النورين"، وعلى عمر "الفاروق"

 .وعلى خالد "سيف الله المسلول"

 :سيدة نساء العالمين أفضل من الأنبياء والمرسلين
 من أنها " لِم ا و ر د  لصدِّيقة الكبرىا نستدل على ذلك من خلال لقبها الشريف "

 .الصِّدِّيقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى

 ،والمراد من القرون الأولى هو أزمنة الأنبياء المرسلين المتقدِّمين على رسول الله

لا  لأنّ النبيَّ محمّداً ؛فكل نبيٍّ قبل رسول الله محمّد داخلٌ في القرون الأولى
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تأخِّرٌ زمناً عنهم من جهة، ومن جهة أخرى يصدق عليه أنه من القرون الأولى لأنه م

هو خاتم النبيين والمرس لين، والخاتمة تختلف عن المقدِّمة، فخاتم النبيين في القرون 

أي للقرون المتأخرة عن   الأخرى إلى يوم القيامة، فهو الخاتم للقرون غير الأولى

 . القرون الأولى

قة الكبرى كانت واجبة في كلّ زمان والحديث الشريف يشير إلى أنّ معرفة الصدِّي

أي م ن يعيشون في جيلٍ واحدٍ وفي فترة زمانية واحدة ويبعث فيهم نبيٌّ، فمعرفة 

الصدِّيقة سببٌ لبقاء القرون الأولى أي سبب لبقاء الأرض والسّماوات، فكان جميعُ 

قبول الأنبياء والمرسلين يأمرون أممهم بمعرفة الصدِّيقة الكبرى، وكانوا يربطون 

 التكاليف الإلهيّة بمعرفتها وحُبِّها.

تدور   لا سيّما زماننا نحن : إنّ السّعادة والشقاء لأهل كلّ زمان خرىأوبعبارة 

مدار التولي والتبرِّي لجناب الصدِّيقة الكبرى، وأنّ دين الأنبياء جميعاً منوط بحبِّها، 

وحُبِّها؟! وكيف لا تدور  لا تدور هذه الشريعة على معرفتها والحال هذه  فكيف 

 بوجودها المقَدَّس رحى الإسلام والدِّين المبين؟!

 :الزكية

سم مصدر منه الفعل: ز كَّى بمعنى نما وزاد، وزكّاه االزكية من الزكاة، والزكاة 

 الله: أنماه وطَهَّر هُ وأصلحه، والزكاة بمعنى الطهارة، وصفوة الشيء أو الصدقة.

 اللغة بمعنى التطهير والنمو والزيادة، وإنما سُمِّي ت الزّكاةُ : الزكاة والتزكية فيإذن

 زكاةً لأنها تطهِّرُ الأموال .

هَبَ لكَِ غُلََٰمّٗ .. : فقوله تعالى حاكياً عن جبرائيل في قصّة الصدِّيقة مريم
َ
ا لِأ

إتيانها تصدر منه أعمال البِرِّ وأفعال الخير دون تقصير في  ،يَمَ سُورَةُ مَرۡ   ١٩ا زَكيِ ّٗ 

َٰهَا  وأدائها. وقوله تعالى:  ى فۡلَحَ مَن زَكا
َ
مۡ   ٩قدَۡ أ طَهَّر ها من  أي:، سِ سُورَةُ الشا

الأخلاق الذميمة الناشئة من الغضب والحسد والبخل وحبّ الجاه وحبّ الدعنيا 

فم ن عالَج  هذه الأمراض بالأعمال الصالحة صارت نفسه مطَهَّر ة  ،بوالكِبر والعُجْ

 .اةمز كَّ
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قَتَلۡتَ .. بقول موسى للخضر:  وقوله تعالى حاكياً عن موسى والخضر
َ
أ

أي: طاهرةً لم ترتكب جِنايةً تُوجِب القتل. وقرأ ، فِ سُورَةُ الكَهۡ   ٧٤.. ا زَكيِاةَۢنَفۡسّٗ 

والفَرْق بينهما أنّ الزاكية هي م ن لم ترتكب ذ نْباً   زَكيِاةَۢ بدلاً من  " زاكيةً "بعض 

 ن رأس، والزكيّة هي م ن ارت كَب تْ ذ نْباً غُفِر  لها.م

 والزكاة في اللغة النماء يُقال: زكى الزرع أي نما وحصل منه نموٌّ كثير وبركة.

ومن معاني الزكيّة: الطاهرة، وقد م رَّ معنى الطاهرة وهو النّز اهة عن الأدناس 

 والنجاسات الظاهرية والباطنية.

 والزّكيّة:الفَرْق بين الطّاهرة 
ولعلّ الفَرْق  بينهما: إنّ نتيجة التزكية هي الطّهارة، بمعنى أنّ التزكية مقَدِّمة 

للطّهارة، أمّا الطّاهرة فهي نفس الطّهارة، بمعنى أنّ الطاهرة هي نتيجة وليست 

 .مقدِّمة، فتكون الطاهرة أوفى وأقوى

وأفلَح تْ بالزّكاة  أنها فازت ،فيكون معنى تسمية الزهراء بالطّاهرة الزّكيّة

وكانت بعيدةً عن الأخلاق الدنيّة الرّدِيّة، وفازت بكلّ  ،والطّهارة الفطريّة الذاتيّة

و ض ع ت الصِّدِّيقة  من هنا ورد أنّ السيِّدة خديجة ،مُوجِبات النجاة يوم القيامة

، لعِلْم الله بل تزكيتها فطريّة ،الكبرى طاهرة مطَهَّر ة زكيّة من غير مقدِّمات إكتسابيّة

 .تعالى بحالها، ولكنْ لا يعني هذا أنها لم ت سْع  نحو التّزكية الخارجيّة

َٰهَا  إنّ التزكية الواردة في الآية  :بيان ذلك ى فۡلَحَ مَن زَكا
َ
تنقسم إلى   ٩قَدۡ أ

 :قسم يْن

 .: التزكية من جانب الحقّ المتعالالأوّل

 .: التّزكية من جانب الخلقالثاني

ۚ فطِۡرَتَ ٱ.. فهو هِب ة وقَذْفٌ وفطرة  :وّلأمّا الأ ِ ٱلاتَِّ فَطَرَ ٱلااسَ عَليَۡهَا   ٣٠.. للَّا
ومِ   .فطهارتها هنا ذاتية فطرية، سُورَةُ الرُّ

 لَكَة الإلهيّة والقوّة العقليّةفهو سعي واجتهاد وكَسْب، أي أنّ المَ :وأمّا الثاني
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رى المنازِعة، فتقهر القوى بالأعمال الصّالحة تغلب المَلَكَات المضادّة والقِوى الأخ

 والأفعال القويّة القاهرة.

فالتزكية بمعنى إظهار الأفعال الصالحة، والإقبال على الطّاعات المفروضة لا تنافي 

الطّهارة الأصليّة بل هي ثمرة لذلك، أي أنّ كلّ م ن جاء بالطهارة الذاتية لا بدّ أنْ 

 بدّ أنْ تظهر منه هذه الآثار. يكون موصوفاً بالتزكية، ولا

 :إنّ الزكاة لغةً هي النماء وله معنيان زبدة المخض:

بالزّكيّة لنماء جسدها العنصري على  : سُمِّي ت السيِّدة فاطمةلّالمعنى الأو

 فكانت  :حديث المفضّل قال في روي فقد الأجساد، بقيّة في المألوفة العادة خلاف
 كما الشهر في وتنمى الشهر، في الصبي نمىي كما اليوم في تنمى فاطمة

 .(1) السَّنَة في الصبي ينمى
فكأنه  ،في سنّ الحادية عشر وهذا جوابٌ شافٍ لِم ن ينكر ح مْل السيِّدة فاطمة

لسيِّدة فاطمة على غيرها من النساء مع إنّه ثبت الم يقرأ هذا الحديث أو أنه قاس 

وقد حصل ذلك لفتاةٍ في  ،أكملت تسع سنين كاملةًطبيّاً وعلميّاً إمكانيّة الحمل لبنت 

 .مصر مؤخراً، حيث أنجبتْ فتاةً أيضاً.

عليها  عْلَم أنّ هيكل العصمة الفاطمية لأخبار أنْ يُاالغرض من رواية هذه 

 .على خلاف الهياكل الأخرى صلوات الله

نها كثيرة الخير وللنماء معنى آخر بالنسبة للسيدة المطَهَّر ة مفاده: إ :المعنى الثاني

 .والخصال الحميدة، وكِلا المعن ي يْن جائزٌ ومطلوبٌ

 :ةالراضية والمرضي

 ؟من خصائص الطّاهرة الزكية أنها راضية م رضِيَّة، فما معناهما

 .بالقليل لنفسه ويرضى عليه قُدِّر  بما يسخط لا الذي وهو الرّاضي، مؤنَّث الرّاضية

 بل هو م رْضِيٌّ ومقبول ،عليه اللهُ لذي لا يسخطوالمَرْضِيَّة أو المَرْضِيّ هو ا
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 لديه سبحانه وتعالى.

والمسلِّمة لكلّ المقدَّرات الكائنة  قانعة: إنّ الرّاضية هي النفس الآخر وبتعبيٍر

، أمّا المرضيّة فهي التي رضي الله عنها، حكام الجارية التي تصلها من اللهوالأ

ولى: الرِّضا من العبد، وفي الثانية: الرِّضا من فصارتْ مرضية للحقّ تعالى، ففي الأ

الله، والمناط رضا الحقّ عن العبد؛ لأنّ العبد إذا رضي الله عنه فإنّه يرضى على كلِّ 

 ما يجري عليه من المقدََّرات.

 وقد دلّ القرآن الكريم على هاتين الصفتين كقوله تعالى:

  ُتُهَا ٱلافۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنِاة يا
َ
أ رۡضِيا  ٢٧يََٰٓ  .رِ سُورَةُ الفَجۡ   ٢٨ةّٗ ٱرجِۡعِِٓ إلَََِٰ رَب كِِ رَاضِيَةّٗ ما

   ١٠فِِ جَناةٍ عََلَِّةَ   ٩ل سَِعۡيهَِا رَاضِيَة   ٨وجُُوه  يوَۡمَئذِ  نااعِمَة  ِسُورَةُ الغَاشِيَة. 

 النفس  قال: عن مولانا الإمام الصّادق ففي التفسير عن أهل البيت

 دخُليأو بالثواب، والمرضيّة بالولاية والرّاضية ،بيته وأهل محمّد إلى المطمئنّة

 .(1) بيته وأهل محمّد أي عبادي في
 ورضا العبد عن الله تعالى بقوله لله عن العبداالصفتين نظير رضا  هاتين نَّأ كما

َٰدِقيَِ صِدۡقُهُمۚۡ   :في عدّة آيات ُ هََٰذَا يوَمُۡ ينَفَعُ ٱلصا َٰت   قاَلَ ٱللَّا تََۡريِ مِن  لهَُمۡ جَنا
نهََٰۡرُ خََٰلَِِّينَ 

َ
بدَّٗ تََۡتهَِا ٱلۡأ

َ
َٰلكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ اۖ راضََِ ٱفيِهَآ أ ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُۚ ذَ   ١١٩للَّا

 .دَةِ  ِسُورَةُ المَائ

فتارةً يرضى عن نية العبد دون عمله، وتارة  :فرضا الله عن العبد على قسمين

ه خصوصيّة توجب لإتيان بالعمل خارجاً لاعن العمل دون النية كأنْ يكون يرضى 

 .له مزيّة الرضا، لكنّه رضاً ناقص

فرضا الله عن  ،إنّ الرِّضا الكامل هو أنْ يرضى الله عن النية والعمل والحاصل:

وَمَا خَلَقۡتُ   :من خلقهم وقد قال تعالى نفس العبد لا يحصل ما لم يتمّ غرضُهُ
نسَ إلَِّا لَِّعَۡبُدُونِ ٱلِۡۡ  اريَِاتِ   ٥٦نا وَٱلِۡۡ رض الإلهي من فالعبوديّة هو الغ ،سُورَةُ الَّا
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إنما يرضى عن نفس عبده إذا كان مثالاً للعبوديّة، أي أنْ  خلق الإنسان، فالله

كاً لله يكون مسلِّماً لأمر الله تعالى تسليماً باطنيّاً فلا يرى نفس ه ولا شيئاً غيره إلاّ مملو

خاضعاً لربوبيّته لا يؤوب إلاّ إليه ولا يرجع إلاّ إليه كما قال تعالى في سليمان وأيّوب 

 .. ٌاب وا
َ
ٓۥ أ وهذا هو الرضا عنه، وهذا من مقامات ، سُورَةُ صٓ   ٣٠ نعِۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إنِاهُ

َنِا فَ .. العبوديّة، ولازمه طهارة النفس عن الكفر بمراتبه وعن الإتصاف بالفسق 
َ لََّ يرَۡضَََٰ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلفََٰۡسِقيَِ  ۖ .. ، بَةِسُورَةُ التاوۡ   ٩٦ٱللَّا .. وَلََّ يرَۡضَََٰ لعِبَِادِهِ ٱلۡكُفۡرَ

٧   ِمَر ، ومن آثار هذا المقام أنّ العبوديّة إذا تمكنت من نفس العبد ورأى ما سُورَةُ الزُّ

ضعاً لأمره فإنّه يرضى عن الله جلَّ شأنُهُ يقع عليه بصره وتبلغه بصيرته مملوكاً لله خا

فإنّه يجد أنّ كلّ ما آتاه الله فإنما آتاه من فضله من غير أنْ يتحتَّم  عليه فهو جودٌ 

 ن ما منعه فإنما منعه عن حكمة.أونعمةٌ، و

وقد ظهرت  ،إنّ هذا اللقب غاية في تمجيد السيِّدة فاطمة الطاهرة والخلاصة:

تَّح د  رضاها برضا الله ورسوله أبل  ،لكمال في حبيبة ذي الجلالصفة الرِّضا بنحو ا

 فاطمة وسخط رضاي، فاطمة رِضَا  :رت فَع ت المغاي رة، وإلاّ لَم ا قال النبيعأو

 . لسخطها ويسخط لرضاها يرضى الله إنّ  و  سخطي

يُعۡطِيكَ  وَلسََوۡفَ   :كما أنّ الله تعالى أنزل في رضا مولاتنا فاطمة قوله تعالى
حََٰ   ٥رَبُّكَ فَتَُضَََٰۡٓ   .سُورَةُ الضُّ

)صلوات الله  لله على مولاتنا فاطمةافقد روي في سبب نزولها أنّه دخل رسولُ 

فدمعت عينا  ،وعليها كساء من أجلة الإبل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها عليها(

 الآخرة، بحلاوة االدني مرارة تعجّلي بنتاه يا  :رسول الله لمّا أبصرها، فقال
 . (1) ٥وَلسََوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَُضَََٰۡٓ   عَلَيَّ: الله زلأن دفق

 :كةمبارـال

 والكثرة في كلّ خير، قال تعالى: وتعني القداسة، ،المبار كة: على وزن مفاع لَة
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   نزَلۡنََٰهُ مُبَارَك
َ
نعَامِ   ٩٢.. وَهََٰذَا كتََِٰبٌ أ

َ
أتي من قبله الخير الكثير. أي ما ي ،سُورَةُ الأ

سم فاعل، ومنه البركة وهي: النّماء والزيادة، وبارك اللهُ الشيء  وبارك او"المبار كة" 

وتبارك اللهُ: أي تقَدَّس  وتن زَّه ، ومعنى التقدعس:  ؛فيه وعليه: وضع فيه البركة

 والمُتبارك هو المرتفع. ؛التطَهعر

ذات بركة في العلوم الربانية والفضائل  هراءإنّ مولاتنا السيِّدة الزّ والحاصل:

 المنيفة. والمعاجز النفسانية والكمالات الشريفة والكرامات

وهذا اللقب الشريف يوضِّح ويبيِّن الخيرات الكثيرة والبركات الوفيرة الواصلة 

لسان  من السيِّدة المع ظَّم ة والرّحمة الكبرى لجميع خلق الله تعالى وهو لَقَبٌ و ر د  على

أمالي الصَّدُوق وإكمال  ) ، ففيفي حقّ الطاهرة فاطمة روح الله عيسى المسيح

 يا  :عن عبد الله بن سليمان قال: قرأتُ الإنجيل في وصف النبي محمّد( الدِّين 
 البتول لبكرا الطّهر الطّاهرة ابن يا وأطَِعْ سمَعْأو تهزل ولا أمري في جدَّ عيسى

 لأهل فسّر ،فتوكل وعليَّ فاعبد، فإياّي للعالمين آية كخلقت أنا فحل، غير من

 صدّقوا ،أزول لا الذي الدائم الله أنا أنّي يديك بين من بلّغ بالسريانية، سوريا

 القليل، النسل ذو .العمامة. وهي والتّاج والمدرعة الجمل صاحب الأميَّ النّبيَّ

 في يكفلها ،نصب ولا فيه صخب لا الجَنَّة، في بيتٌ لها مبارَكة من نسله إنما

 .(1).. مستشهدان فرخان لها أمَّك، زكريا كفََلَ كما الزمان آخر
لسيِّدة أمّ المؤمنين خديجة أمّ الصدِّيقة الكبرى اولا يخفى على المحقِّقين المتتبِّعين أنّ 

ن " م مباركة " وكون السيِّدة خديجة " لطاهرة المبار كةا كان أيضاً من ألقابها " فاطمة

 :جهتين

ومن جهة ثانية  ،من جهة نقاوة ذاتها وطهارة سرِّها وكثرة الخيرات الصادرة منها

زدادت عند حملها أو ،نّ كثرة نسلها وكثرة بركاتها إنما ظهرت أكثرإمن حيث 

 .، مضافاً إلى أنّ كثرة نسلها إنما تحقق بواسطة الصدِّيقة الطّاهرةبالسيِّدة الزهراء
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ثير، وأنها ه الذرية الطيبة والنسل الكر" أنفي معنى "الكوث وقد ورد في أخبارهم

 .ينكرامةٌ لخاتم النبيِّ

هي الليلة المباركة في  سيِّدة نساء العالمين فاطمةعلى أنَّ يضاً الآيات أوقد دلت 

نزَلۡنََٰهُ فِِ لََّۡلةَ  مُّ  ٢وَٱلۡكِتََٰبِ ٱلمُۡبيِِ  ١حمٓ  ليلة القدر كقوله تعالى: 
َ
آ أ بََٰرَكَةٍِّۚ إنِاا إنِا

مۡرٍ حَكِيمٍ  ٣كُناا مُنذِريِنَ 
َ
خَانِ   ٤فيِهَا يُفۡرَقُ كُُّ أ هو النبّي   ١ حمٓ  ، فـسُورَةُ الُّ

، وأمّا الليلة المبار كة فهي سيّدة ، والكتاب المبين هو أمير المؤمنين عليّمحمّد

مۡرٍ حَكِيمٍ فيِ ، وأمّا قوله تعالى: نساء العالمين فاطمة الزّهراء
َ
  ٤هَا يُفۡرَقُ كُُّ أ

 .(1) كثير خيرٌ منها يخرج  :قال

 :النورية

النوريّة مؤنَّث نوري، وهما منسوبان إلى النّور، والنّور كيفيّة ظاهرة بنفسها، 

مُظهرة لغيرها، وقد يعبّر بالوجود والكمال والهداية والدّلالة، وعلى أيّة حال 

كانت بأنحاءٍ متعدِّدة، فهي لأهل السّماوات  مة الزهراءفنورانيّة السيِّدة المعظَّ

 بنحوٍ، ولأهل الأرض بنحوٍ يختلف باختلاف الأوقات، ولأمير المؤمنين بنحو آخر.

أمّا نورانيتها لأهل السّماوات، فالروايات تنصّ على أنها كانت تزهر في محراب 

في  فسير أهل البيتعبادتها كالكوكب الدرّي وكالنجم السّاطع، وقد ورد في ت

هَا كَوۡكَب  .. قوله تعالى:  نا
َ
يِ    كَأ أنها مأوَّلة في فاطمة سيّدة  ،سُورَةُ الُّورِ   ٣٥.. دُر 

 النساء، ولهذا سُمِّي ت عند الملائكة بالنعورية.

وأمّا نورانيّتها لأهل الأرض، فالرّوايات تنصّ أيضاً على أنها كانت تزهر لأهل 

يضٍ وأصفرٍ وأحمرٍ، بل كانت الأنوار السّاطعة من خواصّ تلك المدينة بنورٍ أب

، المحجوبة الكبرى، حتى أنّ جماعة من اليهود اهتدوا وأسلموا لمّا رأوا نور ها

ستقرض من يهودي شعيراً أ أنّ الإمام عليّاً( المناقب والإحتجاج  ) روي في

من الصعوف، فأدخلها فاطمة رهناً، وكانت  (2)فاسترهنه شيئاً فدفع إليه ملاءة
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اليهودي إلى داره ووضعها في بيتٍ، فلمّا كانت الليلة د خ لَتْ زوجتُهُ البيت الذي فيه 

الملاءة بشغلٍ فرأتْ نوراً ساطعاً في البيت أضاء به كلهّ، فانص ر فَتْ إلى زوجها فأخب ر تْهُ 

د نسي أنّ في بيته بأنها رأتْ في ذلك البيت ضوءاً عظيماً فتع جَّب  اليهودي زوجها وق

ملاءة فاطمة، فنهض مسرعاً ودخل البيت فإذا ضياء الملاءة ينشر شعاعها كأنه 

النظر في موضع  نعميشتعل من بدر منير يلمع من قريب، فت ع جَّب  من ذلك، فأ

الملاءة فع لِم  أنّ ذلك النعور من ملاءة فاطمة، فخرج اليهودي يعدو إلى أقربائه 

 .(1)جتمع ثمانون من اليهود فرأوا ذلك فأسلموا كلّهمأربائها فوزوجته تعدو إلى أق

فهو ممّا لا يمكن إنكاره، فقد ورد أنّ وجهها كان  وأمّا نورانيتها لأمير المؤمنين

يزهر للأمير من أوّل النهار كالشمس الضاحية، وعند الزّوال كالقمر المنير، وعند 

ال في هذا المقام إنّ أهل السّماوات غروب الشمس كالكوكب الدعريّ، ويمكن أنْ يُق

لم يكن عندهم الإستعداد لمشاهدة نور تلك المخ دَّر ة بنحو الكمال، فلم يروها من 

فكان  أوّل العمر إلى آخره إلاّ كوكباً دريّاً لا شمساً ولا قمراً، أمّا أمير المؤمنين

فكان  ،لإتحاد الواقعييراها بنحو أكمل وأتّم بالبصيرة الكاملة حسب الولاية الحقّة وا

 .يراها شمساً وقمراً وكوكباً درّياً

 :وقد روى الفريقان في حديث التزويج أنّ جبرائيل هبط إلى خاتم المرسلين وقال

 ْبن عليّ عمِّكَ بنا من فاطمة بنتكَ قال: ممّن؟ قال: ،النّور من النورَ زَوِّج 

 . طالب أبي
الظاهر فمثل نور الشمس وغيرها، وأمّا  ظاهرٌ وباطنٌ، أمّا :والنور على قسمين

نِ  لمعرفة االباطن فنور التوحيد ونور  َٰ نوُر  م  سۡلََٰمِ فَهُوَ عََلَ ُ صَدۡرَهُۥ للِِۡۡ حَ ٱللَّا فَمَن شََُ
َ
أ

ب هِِۚۦ  مَرِ   ٢٢.. را نور  ونور الباطن أقوى وأبقى، ولذا قيل إنّ أهل البيت ،سُورَةُ الزُّ

باقٍ لا  نور غيرهم إلى الزوال والإضمحلال، ونورهملأنّ  ،السّماوات والأرض

 السبب في بقائهم، ولأنّهم باقون،وهو  ،يزول، وقلوبهم تضيء وتتقد دائماً وأبداً
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 فالنور يلازمهم في الوجود ملازمة الظل لذِيْهِ.

 نور، ومخرجه نور، مدخله فالمؤمن وروى عليع بن إبراهيم في المؤمن: 

 .(1) نور على نور القيامة ميو وهو نور، وكلامه
صۡلهَُا ثاَبتِ  وَفَرعُۡهَا فِِ .. وأصل منشأ هذه الأنوار هو الشجرة الطيبة التي 

َ
أ

مَ  وتلك هي الحضرة الفاطمية والبضعة الأحمديّة، خلقتها  ،رَاهيِمَ سُورَةُ إبِۡ   ٢٤اءِٓ ٱلسا

نوار الإلهية، من الأ نور، بل منشأها ومبدأها نور، وطلعتها نور، وولادتها

منتزعة من نور الحقيقة الأحمدية، والنور ذو مصاديق متعددة، منه: نور الحفظ 

ونور الحب، ونور اليقين، ونور الفكر، ونور الذِّكْر،  ،ونور الخوف، ونور الرّجاء

ونور العِلْم، ونور الحياء، ونور الإيمان، ونور الإحسان، ونور العطف، ونور 

ونور الإستقامة، ونور الإستكانة، ونور الطمأنينة، ونور  الهيبة، ونور الحياة،

ونور الأبديّة، ونور  ،ونور الوحدانية، ونور الفردانية ،الجلال، ونور الجمال

 .السرمدية، ونور البقاء..

 :خلاصة النور الأحمدي الذي قال الله تعالى في حقهّ فالسيِّدة المطهَّرة الزهراء

 .. ُا ناهۡدِيوَلََٰكِن جَعَلۡنََٰهُ ن ۚ  مَن بهِۦِ ورّٗ اشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ ورَىَٰ   ٥٢ ..ن وهو الظاهر  ،الشُّ

قدَۡ .. وأجلع الموجودات وأظهرها  ،بنفسه والمظهر لغيره، بل هو نفس الظهور
ِ نوُر   ِنَ ٱللَّا بيِ   ب  وَكتََِٰ  جَاءَٓكُم م  والصدِّيقة الطاهرة خلاصة  ،دَةِ  ِسُورَةُ المَائ  ١٥مُّ

وهي أشبه  ،ذلك الموجود المسعود وخاصته وبضعته وثمرة صاحب المقام المحمود

هدىً و هدياً وسمتاً وقولاً وفعلاً والناس برسول الله خلقاً وخُلُقاً وكلاماً وحديثاً 

 اه الله آتاها، فإذاً هي النوريةوما أت ،وعِلمْاً وعم لاً ويقيناً ومعرفةً، فورثت أباها

 .ر الأنوار في العوالم الشهودية والغيبيةالسّماوية بل هي نو

حيث ضربه الله مثلاً  ؛هي النور في سورة النور صلوات الله عليها السيِّدة الزهراء

بإسناده عن صالح بن سهل ( أصول الكافي  ) فقد أورد العلاّمة الكليني في ؛للعالمين
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ُ نوُرُ  في قول الله تعالى:  قال الإمام أبو عبد الله ) الهمداني قال: ۞ٱللَّا
ة   رۡضِِّۚ مَثَلُ نوُرهِۦِ كَمِشۡكَوَٰ

َ
َٰتِ وَٱلۡأ مََٰوَ ۖ ٱلمِۡصۡبَاحُ فِِ زجَُاجَةٍ   ٱلسا ٱلزُّجَاجَةُ فيِهَا مِصۡبَاحٌ
هَا كَوۡكَب   نا

َ
يِ   يوُقدَُ مِن شَجَرَة   كَأ بََٰرَكَة   دُر  هَا ادُ زَيۡتُ يكََ  وَلََّ غَرۡبيِاة   لَّا شَُۡقيِاة   زَيۡتُونةَ   مُّ

 ۚ ءُ وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَر  ِّۚ  يضَُِٓ َٰ نوُر  ُ يَهۡدِي ٱ نُّورٌ عََلَ ۚ وَيَضۡۡبُِ ٱللَّا ُ لِوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓ للَّا
ءٍ عَليِم   ۡ َۡ  ِ

ُ بكُِل  مۡثََٰلَ للِنااسِ  وَٱللَّا
َ
فيِهَا   فاطمة كمشكاة: ؛سُورَةُ الُّورِ   ٣٥ ٱلۡأ

 ۖ هَا كَوۡكَب    الحسين  بَاحُ فِِ زجَُاجَةٍ  ٱلمِۡصۡ   الحسن  مِصۡبَاحٌ نا
َ
 ٱلزُّجَاجَةُ كَأ

يِ    بََٰرَكَة   يوُقدَُ مِن شَجَرَة    الدنيا أهل نساء بين درِّيٌّ كوكب فاطمة  دُر    مُّ

قيِاة   زَيۡتُونةَ    إبراهيم ادُ يكََ   نصرانيّة ولا يهوديّة لا  وَلََّ غَرۡبيِاة   لَّا شَُۡ
ءُ  زَيۡتُهَا ۚ   بها ينفجر العِلمْ يكاد  يضَُِٓ ِّۚ  وَلوَۡ لمَۡ تَمۡسَسۡهُ ناَر  َٰ نوُر   إمامٌ  نُّورٌ عََلَ

ۚ يَهۡدِي ٱ  إمام بعد منها ُ لِوُرهِۦِ مَن يشََاءُٓ    يشاء مَن للأئمّة الله يهدي  للَّا

   ِمۡثََٰلَ للِنااس
َ
ُ ٱلۡأ وۡ كَظُلمََُٰت   ، قلت:  وَيَضۡۡبُِ ٱللَّا

َ
 الأولّ: قال ، أ

َٰهُ مَوۡج  يَغۡشَ   وصاحبه ِن فوَۡقهِۦِ   الثالث  ى بَعۡضُهَا   لثانيا ظُلمََُٰتُُّۢ  سَحَاب ۚ م 
خۡرَجَ يدََهۥُ  أميّة بني وفتن الله لعنه معاوية  فوَۡقَ بَعۡضٍ 

َ
ٓ أ  في لمؤمنا  إذَِا

ُ  لمَۡ يكََدۡ   فتنهم ظلمة َٰهَا  وَمَن لامۡ يََۡعَلِ ٱللَّا  لدو من إماماً  ا لََُۥ نوُرّٗ يرََى

 .(1) ( القيامة يوم إمام  ٤٠فَمَا لََُۥ مِن نُّورٍ   فاطمة

هَا كَوۡكَب     :قال عنه( تفسير فرات  ) وفي نا
َ
يِ    كَأ  نساء من فاطمة  دُر 

بََٰرَكَة   يوُقدَُ مِن شَجَرَة    العالمين قيِاة   زَيۡتُونةَ   مُّ  يهوديةّ لا :قال  بيِاة  وَلََّ غَرۡ  لَّا شَُۡ

ءُ يكََ   نصرانيّة ولا  . عليها الله سلام منها ينبع العلم يكاد  ادُ زَيۡتُهَا يضَُِٓ
 لمعصومين من عِلْم سيِّدة نساءا وبهذا التفسير يتضح أنّ العلم الشرعي للأئمّة

من أعلى حيث يُفاض العلم  ،كالزَّيت يُعْص ر من الزيتونة العالمين فاطمة الزّهراء

والأئمّة  ،مراقي النبوّة على فاطمة الطاهرة مباشرةً بدون نزول م لَك مقرََّب

فكما كان وجودها المقدَّس سبباً لوجود كلّ واحد من  ،الطّاهرون يتكلّمون عنها
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الأئمّة فكذلك كان عِلمهم الظاهري يفاض عليهم بواسطتها تماماً كما كان يُفاض 

 العلم زولن بواسطة المَلَك، وليس ثّمة ملاز مة بين العلم الظاهري على رسول الله

 بواسطة المَلَك وبين الجهل به.

مشكاة علوم آل محمّد، فكما يستفيد الناسُ  فالسيِّدة الشّهيدة فاطمة الزّهراء

فكذلك بعلوم ، لِ سُورَةُ الاحۡ   ١٦وَبٱِلاجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ .. من ضوء النجوم 

 يهتدون، فتأمَّلْ. ى فاطمةالصدِّيقة الكبر

 :مريم الكبرى

 هذا لقبٌ شريفٌ من ألقاب السيِّدة الطاهرة، وقد سّماها به أبوها رسول الله

فقال: هذه والِله مريم الكبرى؛ وإليكَ عزيزي القارئ هذه الرواية المقدَّسة المبار كة 

 :( بحار الأنوار) كما رواها العلاّمة المجلسي في 

 بعد كان فما لأبي: قلت  قال: ر، عن الإمام الكاظمعن عيسى الضري
 والحسن وفاطمة عليّاً دعا ثم فقال: قال: ؟الله رسول عن الملائكة خروج

 على كوني سَلمََة: لأمّ وقال عنَِّي، أُخْرُجُوا بيته: في لمَِن وقال والحسين
 بيد فأخذ منه فدنا مِنِّي أُدْنُ عليّ يا قال: ثم ففََعلََتْ، أحد، يقربه فلا الباب

 أراد فلمّا الأخرى بيده عليٍّ بيد وأخذ ،طويلاً صدره على فوضعها فاطمة
 بكاءً فاطمة فَبَكَتْ الكلام، على يقدر فلم عَبرَْتُه، غلبته الكلام الله رسول

 يا فاطمة: فقالت ،الله رسول لبكاء والحسين والحسن وعليّ شديداً
 من النبيين سيد يا لبكائكَ كبدي وأحرقتَ قلبي، قَطَّعْتَ قد الله رسول

 بعدك؟ لولدي مَن ونبيه، حبيبه ويا ورسوله ربّه أمين ويا والآخرين، الأولين
 وأمره؟ الله لوحي مَن الدين؟ وناصر أخيك، لعليٍّ منَ بعدك؟ بي زلين ولذلٍّ

 صلوات ينوالحس والحسن عليٌّ عليه وأَكبََّ فقبَّلَتْهُ، وجهه على وأكبَّتْ بَكَتْ ثم

 :له وقال عليّ يد في فوضعها يده في ويدها إليهم رأسه فرفع عليهم الله
 الله حْفَظْأف عندكَ محمَّد رسوله ووديعة للها وديعة هذه الحسن أبا يا

 من الجنة أهل نساء سيدة والله هذه عليّ يا لفاعله وإنك ،فيها حفظنيأو
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 هذا نفسي بَلغََتْ ما والله اأَمَ الكبرى مريم والله هذهِ والآخرين، الأولين

 أمرتك لما نفذأ عليّ يا سألتُه، ما فأعطاني ولكم، لها الله سألتُ حتى الموضع
 راضٍ إني عليّ يا عْلَمْأو ،جبرئيل بها أمر بأشياء أمرتها فقد فاطمة به

 لمَِن ويلٌ عليّ يا وملائكته، ربي وكذلك فاطمة، بنتيأ عنه رَضِيَتْ عمّن
 أحرق لِمَن وويلٌ حرمتها، هتك لمَِن وويلٌ حقها، بتزَّهاأ لِمَن يلٌوو ظَلمََهَا

 برئ، منهم إني اللهم وبارزها، شاقّها لمَِن وويلٌ خليلها، آذى لمَِن وويلٌ بابها،
 والحسن وعليّاً إليه فاطمة وَضَمَّ الله رسول سمّاهم ثم برآء، مني وهم

 يدخلون بأنهم وزعيم سلم، شايعهم ولِمَن لهم إني اللهم وقال: والحسين
 وعن عنهم تأخَّرَ أو وتقََدَّمَهمُ وظَلمََهُم عاداهم لِمَن وحرب وعدَوٌّ الجنة،

 ،يترض حتى أرضى لا فاطمة يا والله ثم النار، يدخلون بأنهم زعيمٌ شيعتهم،
 . يترض حتى أرضى لا والله لا ثم ،يترض حتى أرضى لا والله لا ثم

وقلتُ: إنّ الناس قد أكثروا  نا الإمام موسى الكاظمقال عيسى: فسألتُ مولا

 أمر أبا بكر أنْ يصلّي بالناس، ثم عمر، فأطرق عني طويلاً ثم قال في أنّ النبي

:  ترضى ولا الأمور، عن البحث كثير عيسى يا ولكنكَ ذكروا، كما ليس 

ه في ديني وأتفقَّه ، فقلتُ: بأبي أنت  وأمي إنما أسال عمّا أنتفع ب بكشفها إلاّ عنها

 إنّ : مخافةَ أنْ أضل، وأنا لا أدري، ولكنْ متى أجد مثلك يكشفها لي، فقال
 عليه وأُغْمِيَ حِجْرِهِ، في رأسه فوضع عليّاً دعا مرضه في ثقَُلَ لَمَّا النبي

 فصََلِّ أُخْرُجْ عمر يا فقالت: عائشة فَخرََجَتْ بها، ؤذنأُف الصلاةُ وحضََرَتِ
 أنْ وأكره لَيِّنٌ، رَجُلٌ ولكنّه صَدَقْتَ، فقالتْ: بها، أَوْلَى أبوك قال:ف بالناس

 واثبٌ وَثبََ إنْ أكفيه وأنا هو يصلي بل عمر: لها فقال أنتَ، فصََلِّ القوم يواثبه
 والرجل منها، يفيق أراه لا عليه مغمىً محمَّداً أن مع متحرك، تحرك أو

 يفيق، أنْ قبل بالصلاة فبادره علياًّ يريد يفارقه، أنْ يقدر لا به مشغول
 الليلة، منذ مناجاته سمعتُ فقد بالصلاة، عليّاً يأمر أنْ خفِْتُ أفاق إنْ فإنه

 فأنكر بالناس ليصلي بكر أبو فخرج قال: الصلاة الصلاة :كلامه آخر وفي
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 وقال: أفاق حتى يُكَبِّر فلم الله رسول بأمر أنه ظنوا ثم ذلك، القوم 

 وإنهّ بالناس، صلّى حتى فأخرجاه وعليٌّ، هو فحََملََهُ فدُعِيَ العباسَ، لِيَ أُدْعُوا
 جتمعأو المنبر، على ذلك بعد يجلس فلم مِنْبَرِهِ، على فوَُضِعَ حُمِلَ ثم لقاعِدٌ،

 من العواتقُ بَرَزَتِ حتى والأنصار المهاجرين من المدينة أهل جميعُ له
 ساعة، يخطب والنبي ومسترجِعٍ خٍوصار وصائحٍ باكٍ فبين خدورِهِنَّ،

 : قال أنْ خطبته في ذَكَرَ ممّا وكان ساعة، ويَسكتُ
هذه  ساعتي وفي هذا يومي في حضرني ومَن والأنصار المهاجرين معشر يا
 فيه الله، كتابَ فيكم خَلَّفْتُ قد ألا الغائبَ، شاهدُكم فليُبلَِّغْ والإنس الجِنِّ من

 عليكم، لي الله حجة شئ، من فيه الله فرط ما والبيان، والهدى النُّور

 طالب، أبي بن عليّ وصيي الهدى ونورُ الدِّين عَلمَُ الأكبر العِلمَْ فيكم وخلََّفْتُ
 الله نعمةَ ذكُرُواأو عنه، تفََرَّقُوا ولا جميعاً به عتصمواأف الله حبل هو ألا

 إخواناً. بنعمته فأصبحتم قلوبكم بين فألَّفَ أعداءَ كنتم إذْ عليكم
 أحبَّهُ مَن اليوم، بعد وما اليوم الله زكن طالب أبي بن عليُّ هذا الناس أيها

 وجب ما وأدَّى الله، عليه عاهد بما أوفى فقد اليوم بعد وما اليومَ وتولاَّهُ
 حُجَّةَ لا وأصَمّ، أعمىً القيامة يوم جاء اليوم بعد وما اليوم عاداه ومَن عليه،

 الله.  عند له
 غُبُرَاً شعثاً بيتي أهل ويأتي زفّاً، تزفونها بالدنيا غداً تأتوني لا الناس أيها

 للجهالة، والشورى الضلالة وبيعات أمامكم دماؤهم تسيل مظلومين، مقهورين
 وَعَرَّفْتُكمُ كتابه، في اللهُ سَمَّاهُمُ قد وآياتٌ أصحابٌ له لأمرا هذا وإنّ ألا

 كُفَّاراً بعدي تَرْجِعُنَّ لا تجهلون، قوماً أراكم ولكنّي ليكمإ به أُرْسلِْتُ ما وَبَلَّغْتُكمُ
 كلّ لأنّ بالهوى، السُّنَّةَ وتبتدعون مَعْرِفَةٍ، غير على للكتاب متأوِّلين مرتَدِّين

 قائد وله هدى، إمامُ القرآن وباطل، رَدٌّ فهو القرآنَ خالفَ وكلام وَحَدَثٍ سُنّة
 وليُّه، بعدي الأمر ولي الحسنة لموعظةوا بالحكمة إليه ويدعو إليه يهدي

 وارثٌ وأنا قَبْلِي، من النبيون وَرِثَهُ وما ،وعَلانِيَتِي وسِرِّي وحِكْمَتِي علِْمِي ووراث
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 أنفسكم.  تكذبَنَّكم فلا ومُوَرِّثٌ
 الظُّلمَ، ومصابيحُ الدين، أركانُ فإنهم بيتي، أهل في الله الله الناس أيها
 والمُوفيِ بأمري والقائمُ وأميني، ووزيري ووارثي، أخي عليٌّ العِلمِْ، ومَعْدِنُ

 وأوسطهم الموت، عند عهداً وآخرهم إيماناً، بي الناس أوّل سُنَّتِي، على بعهَْدِي
 عمياء إمامةً قوماً أَمَّ ومَن أَلاَ غائِبَكمُ، شاهِدُكُم فليُبلَِّغْ القيامة، يوم لقاءً لي

 كفََرَ.  فقد همن أَعْلمَُ هو مَن الأمة وفي
 فيهـا فليأْتِ عدة له كانت ومَن أنا، فها تَبِعَةٌ قِبَلِي له كانت ومَن الناس أيها

  تباعة عَلَيَّ لأحدٍ يبقى لا حتى كلِّه لذلك ضامِنٌ فإنه طالب، أبي بن عليَّ
 .(1)إنتهى

عن بقيّة النساء العابدات  وهكذا، فقد ميَّز  رسولُ الله الصدِّيقةَ الطاهرة

وقد ذكر القرآن الكريم  ،المطيعات الزّاهدات مع أنّهنّ كثيرات في الأمم السابقة

لم يجعل سيِّدة النّساء  لنبّي الأكرماجملةً منهنّ وم د ح هُنَّ وأثنى عليهِنَّ إلاّ أنّ 

لأنها منت خ ب ة منت ج ب ة مصطفاة  قرينةً لواحدة منهنّ إلاّ ما كان من مريم لزهراءا

 ،عالمين، ثمّ إنها موصوفة بالعصمة والعِفَّة والقداسة وسيّدة نساء عالَمِهامن نساء ال

وهذه الأكمليّة والأطهريّة والأقدسيّة  ،أكمل وأطهر وأقدس لكنّ السيِّدة الزهراء

لِم ا تمتلكه من م لَكَات وقابليّات ليست عند  لله تعالى للسيّدة الزهراءاجاءت من 

مَا..  :يُستدلع على ذلك من القرآن بقوله تعالىأحدٍ من نساء العالَمين؛ و يرُيِدُ  إنِا
ِرَكُمۡ تَطۡهيِرّٗ  هۡلَ ٱلۡبيَۡتِ وَيُطَه 

َ
ُ لَِّذُۡهبَِ عَنكُمُ ٱلر جِۡسَ أ حۡ   ٣٣ا ٱللَّا

َ
 وقد ،زَابِ سُورَةُ الأ

 وقد ذكرنا ؛المشكاة في آية النورب ع بَّر  عنها الله تعالى على لسان الإمام الصّادق

 .رواية كاملة آنفاً فراجِعْال

هي  أشار إلى أنّ السيِّدة الزهراء لسابقةا في الرواية مضافاً إلى أنّ النبيَّ محمّداً

بل أضاف كلمة "الكبرى" فقال: إنها مريم  ،مريم الكبرى، فالنبي لم يقلْ إنها مريم
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مين وزيادة، فهي أكبر وأشرف وأفضل وأجلى وأقوى من مريم، وسيّدة نساء العالَ

من الأوّلين والآخرين، وهذه الأفضليّة والأشرفيّة لجامعيتها، ولأنّها أكمل في 

 المَلَكَات المحمودة والمَلَكَات المسعودة.

 سم "مريم":معنى الا
مريم باللغة القديمة تعني العابدة، وقيل: إنّ معناه الخادمة، أو المرأة التي تعادل 

 بعد أنْ وضعتها، قال تعالى حكايةً عن أمّها: الفتيان، وهو اسم وضعته حنّة أمعها 

  ّٗر ِ إنِّ ِ نذََرۡتُ لكََ مَا فِِ بَطۡنِِ مَُُرا تُ عِمۡرََٰنَ ربَ 
َ
نتَ إذِۡ قاَلتَِ ٱمۡرَأ

َ
ٓ  إنِاكَ أ ِ ا فَتَقَبالۡ مِنِ 

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ  نثََٰ  ٣٥ٱلسا
ُ
ٓ أ ِ إنِّ ِ وَضَعۡتُهَا ا وَضَعَتۡهَا قاَلتَۡ رَب  عۡلَمُ بمَِا وَضَعَتۡ فلََما

َ
ُ أ وَٱللَّا

يۡطََٰنِ  يِاتَهَا مِنَ ٱلشا عِيذُهَا بكَِ وَذُر 
ُ
ٓ أ يۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِنّ ِ نثََٰ  وَإِنّ ِ سَما

ُ
كَرُ كَٱلۡأ وَلَيۡسَ ٱلَّا

 .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٣٦ٱلراجِيمِ 

إسحاق بن  لمنسوب إلىاومريم بنت عمران بن ماثان وهو غير عمران بن أشهم 

عمران بن  فوالد مريم  وقيل بأن أباها هو عمران بن أشهم؛ ،إبراهيم الخليل

 .غير عمران والد موسى، والفاصل بين العمرانين أكثر من ثمانمائة سنة ماثان 

غير أنها كانت تدعو الله  ،وسبب نذر حنّة هو أنّها كانت عقيماً، فآيست من الولد

فر قَّتْ  ،كراً، ورأتْ يوماً طائراً على غصن يزق فرخهدائماً أنْ يرزقها ولداً ذ

 ،وتض رَّع تْ إلى الله وتوسَّلَتْ إلى الربّ القادر وع ر ض تْ حاجتها على ربّ القضاء

 .فو ه ب ها مريم بدلاً من الذَّكَرِ الذي طَلَب تهُ ليخدم في بيت المقدس

ح بأسماء النساء لماذا أعرض القرآن الكريم عن التصري :والسّؤال المفروض

 ما صرَّح  باسم السيِّدة مريم فيبين ،كتفى بالوصف والإشارةأالعابدات في القرآن، و

 :عشرين موضعاً بصيغة الخطاب وبغيرها من قبيل

  ۡهۡلهَِا مَكًَنّٗ وَٱذۡكُرۡ فِِ ٱلۡكِتََٰبِ مَرۡيَمَ إذِِ ٱنتبََذَت
َ
 .يَمَ سُورَةُ مَرۡ   ١٦ا ا شَُۡقيِ ّٗ مِنۡ أ

 .. َإنِا  رۡيَمُ يََٰتَٰم  َ َٰكِ  ٱللَّا رَكِ  ٱصۡطَفَى َٰ نسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلمَِيَ  وَطَها َٰكِ عََلَ  .رَانَ الِٓ عِمۡ   ٤٢ وَٱصۡطَفَى

  ََٰكعِِي  .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٤٣يََٰتَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتَِّ لرَِب كِِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِِ مَعَ ٱلرا
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 والجواب من وجهين:

والسّلاطين لا يدعون الحرائر والعقائل من ذوات : إنّ الملوك لالوجه الأو

البيوتات بأسمائهنّ في الملأ العام والمحافل، وإنما يدعونهنّ بالألقاب والكنى إعظاماً 

وإكراماً، فينبغي أنْ يبقى اسم الحرّة المحترمة محجوباً مستوراً كشخصها، خلافاً 

على رؤوس الأشهاد،  للإماء والجواري حيث لا ينزعج السّادة من ذكر أسمائهنّ

ولمّا كان النصارى يعتقدون بعيسى وأمّه مريم أنهما ابن الله وزوجته، وينسبونهما 

في القرآن  فقد وصف الله سبحانه عيسى تعالى الله ذلك علوّاً كبيراً  للحقّ 

ِ إنِّ ِ عَبۡدُ ٱ..  :الكريم بصفة العبوديّة، وأجرى ذلك على لسانه حيث قال للَّا
َٰنَِِ ٱلۡكِتََٰبَ وجََعَلنَِِ نبَيِ ّٗ ءَاتَ  بالعبوديّة  ، وكذلك وصف مريميَمَ سُورَةُ مَرۡ   ٣٠ا ى

ليعلم النّصارى  ،رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٤٣ ..يََٰتَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتَِّ لرَِب كِِ  وخاطبها بهذه السِّمة: 

من عبيده،  أنّ تلك المستورة العظمى كباقي النساء، أمة من إماء الله، وابنها عبدٌ

لا نسبة البنوّة ولا الزوجية، وهذا لا يعني  ،ونسبتهما إلى الله ذي المنن نسبة العبودية

بل ذكرها وصرّح باسمها وأمرها بالطاعة  ،مريم في القرآن نقصّ من قدرأنّ الله 

 .والعبادة تعظيماً لها

لعبودية طاعة لإثبات امتثال والإسمها والتأكيد عليها بالإاوالغرض من تكرار 

متازت في العبادة، ولم تتميز في العبودية، وإنما أليعلم النصارى أنّ مريم  ،والإئتمار

ولا نسبة بينها وبين السّاحة المقدَّسة لحضرة ملك الملوك وربّ  ،هي من عبيد الله

 .(1)من الأقانيم الثلاثة الأرباب، خلافاً لما توهّمه النصارى حينما جعلوها إقنوماً

 يم في القرآن أنّ الله أكرم مريمإنّ السبب في تكرار اسم مر :انيالوجه الث

ونزّهها من النقائص والكدورات النسوية، وهذّبها  ،بكرامات باهرة وآيات زاهرة

وخاطبها خطابات صريحة مباشرة، ليعلم  ،وقَبِلَها وجعلها في عداد الأنبياء العظماء

لمرأة في عداد الأنبياء بعد رفع الموانع لكاملة يمكن أنْ تجعل ااأنّ القدرة الربانية 
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وطهارة الذيل وكثرة التقوى وشدّة الإيمان، فتكون مثل إبراهيم وعيسى وموسى 

َٰكعِيَِ   يتوجّه إليها الخطاب: وداود يََٰتَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتَِّ لرَِب كِِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِِ مَعَ ٱلرا
٤٣   ۡنا التي جعلها الله في عداد الأنبياء هو المرأة ؛ ونقصد بالمرأة هرَانَ سُورَةُ الِٓ عِم

مرأة أن تصل إلى درجة الأنبياء، االمعصومة وليس كلّ امرأة، فليس بإمكان أية 

وكذلك ليس بإمكان كلّ رجلٍ أن يصل إلى درجة الأنبياء، نعم الرجال المعصومون 

ت يصلن يصلون إلى درجة الأنبياء بل يتخطون درجاتهم، وكذلك النساء المعصوما

إلى درجة الأنبياء ويتخطون درجاتهم نظير ما وصلت إليه سيدتنا الصدّيقة الكبرى 

حيث تفوقت على الأنبياء والمرسلين بصفاتها الربانية وخصائصها  الزهراء البتول

َٰلكَِ فضَۡلُ ٱ..  النفسية ُ وََٰسِعٌ ذَ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّا  .دَةِ  ِلمَائسُورَةُ ا  ٥٤عَليِمٌ  للَّا

قريب من مشرب بعض علماء العامّة الذين ذهبوا إلى  الثاني الوجه إنَّ الخلاصة:

 ؛القول بنبوّة مريم، وأنها من الأنبياء العظام، واستدلّوا لذلك بالخطابات القرآنية

وهذا الرأي لم يوافق عليه أكثر علماء الإمامية؛ بدعوى أنّ النساء مهما بلغْن  من 

لإيمان لا يُكَلَّفْن  بتكاليف الرِّجال، ولا يمكن أنْ يأتين بشريعة، فللرجال الكمال في ا

 تكاليفهم وأحكامهم ومهامهم، وللنساء تكاليفهنّ وأحكامهنّ ومهامهنّ.

لا يصحّ تكليفهنّ   أمثال مريم ولكنّ الصحيح أنْ يقال: إنّ النساء 

كأنبياء مرس لين أصحاب شريعة، بالتكاليف العامّة؛ كدعوة الناس إلى الاعتقاد بهنّ 

يصح حينئذٍ لغةً تسميتهنَّ أمّا أنْ يكُنَّ مكَلَّفات بتكاليف خاصّة بهنّ فلا مانع منه و

لأنّ النبوّة أعمّ  ؛ ذلكغير مرس لين، كبقيّة الأنبياء من الرِّجال غير المرسلينبأنبياء 

لسن بأنبياء  ولكنهنّ الناحية اللغوية المحضة ، فهنَّ أنبياء منمن كونها تشريعيّة

 إصطلاحاً وعرفاً، فتأمل أخي القارئ فإنه دقيق.

 سيِّدة الصدِّيقة الكبرى الزهراء: إنّ مريم أفضل من جميع النساء، والوبالجملة

أفضل من مريم ومن جميع نساء العالمين، وكثرة التصريح باسم  صلوات ربّي عليها

لسيِّدة المعظَّمة الزهراء التي لم يصرّح في القرآن لا يدلّ على أنها أفضل من ا مريم

ختفاؤه دليلٌ على ع ظَم ةِ ذاتِها وش ر فِ أباسمها في القرآن، واحتجاب اسمها المبار ك و
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لا  كما أنّ ثبوت هذه الفضيلة للسيِّدة الزهراء ؛حالاتها، وهي المستورة الكبرى

 .تنفي علو مرتبة السيِّدة مريم

في آياتٍ عديدةٍ، ووصفها بأوصافٍ  السيِّدة الزهراء ولا يخفى أنّ القرآن ذ كَر 

كماليّةٍ وأثنى عليها، وقد استوفى المفسِّرون من الفريقَين البحث  في هذه الآيات، 

وذ كرَوا أدلّت هم وشواهدهم على ذلك، كما في آية التطهير وآية المباه لة، وآيات 

     :يخفى أيضاً أنّ قول النبيولا  ؛سورة الدّهر وغيرها من الآيات الكثيرة جدّاً

 الكبرى مريم فاطمة   ًوكأنّه بهامدحٌ واضحٌ لمريم حيث جعل الفضل  محصورا ،

: إنْ كان شرف أمة عيسى في مريم، فإنّ لهذه الأمة المرحومة مريم أيضاً إلاّ قال

أفضليتها من الجهة الذاتية واضحٌ لا غبار  عليه، وأمّا و ؛أنها أشرف وأفضل

نتساب إلى خاتم الأنبياء وة والإبنليتها من الجهة الخارجية فيكفيها شرف الفضأ

، والزواج بخاتم الأوصياء وملازمته، وأمومة الأئمّة المعصومين ،والمرس لين

وكثرة ذريتها الطيبة إلى يوم الدِّين وأقصد بالذرية الطيبة كلَّ سيّدٍ غير مشكِّكٍ 

، وغير مائلٍ إلى أعدائها جزها وكراماتهاوخصائصها ومعا ها وظلاماتهالبفضائ

إمّا  كما جاء في الأخبار المتواترة  وأعداء شيعتها يكون سيّداً وابناً لها وإلاّ فهو 

، قال نبّي السيادةِ كامل  وبالتالي فلا يكونُ وإما منافق، ابن حيضة، وإمّا ابن زنا،

ِ   :الله نوح باهُۥ فَقَالَ رَب  نتَ إنِا ٱبنِِۡ مِ  وَناَدَىَٰ نوُح  را
َ
هۡلَِ وَإِنا وعَۡدَكَ ٱلَۡۡقُّ وَأ

َ
نۡ أ

حۡكَمُ ٱلۡحََٰكِمِيَ 
َ
هۡلكَِۖ إنِاهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ َََٰٰ  ٤٥أ

َ
فلََا  لحِ   قاَلَ يََٰتَٰنُوحُ إنِاهُۥ ليَسَۡ مِنۡ أ

ن تكَُونَ مِنَ ٱلۡجََٰهِ   َ تسَۡ 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ ، سُورَةُ هُودٍ   ٤٦ ليَِ لۡنِ مَا ليَسَۡ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۖ إنِّ ِ

، أفضل من مريم وعليه؛ فإنّ السيِّدة الشّهيدة والشّاهدة الزهراء والله أعلم.

 على معرفتها دارت القرون الأولى.بل سيدتنا هي الصدِّيقة الكبرى و

 :دثةمحـال

نّ المحدَّثة على صيغة اسم المفعول أي التي حُدِّث تْ من قِب لِ الله تعالى وملائكته؛ لأ

وجبرائيل وغيره من  كما قلنا  مُحدِّثها  اللهُ فكان ،المحدَّث لا بدّ له من محدِّث

فكان لسيّدة النساء لقاءات لا تُحصى مع الملائكة، كيف لا؟! وقد أشارت  ،الملائكة



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

 المرويّة بس ن دٍ صحيحٍ إلى مولانا الإمام الهادي ( الكبيرة الجامعة ) الشريفة الزيارة

 الملائكة، مُخْتلََفُ  :فاطمة الزهراء وسيّدة النساء والأئمّة أنّ النبّي
 . الرّحمة.. ومعدن الوحي، ومهبط

؛ أي أنهم موضع صعود ونزول  الملائكة مختلف  :ومعنى كونهم

 .إليهم صلوات الله عليهم الملائكة

 ، أنّ، أو ما يُسمَّى بمصحف السيِّدة الزهراءوفي حديث مصحف جبرائيل

 كانت تلتقي جبرائيل طيلة فترة وجودها الشريف بعد رحيل أبيها السيِّدة الطاهرة

  بما يقارب الخمسة والسبعين يوماً على الرّواية المشهورة والصّحيحة سنداً، فكان

وتسمع منه الأحاديث  ،تراه بالحاسّة الباصرة الظاهرية يحضر ليؤنسها، فكانت

ما جاء  قبل رحيل والدها مما يؤكد لقاءها بهو ،نوالأخبار في ما كان وما هو كائ

 :المشهورة في مرثيتها

ــة   ــاء وهنبثــ ــان بعــــدك أنبــ ــد كــ لو كنـت شـاهدها لم تكثـر الخطـب     قــ

ــا فقـــدناك فقـــد الأرض وابلـــها   إنـ
 

 ختل قومك فاشهدهم فقد نكبواأو
 

ــات يؤنســنا   ــل بالآي ــد كــان جبري  ق
 

ــا فكـــل الخـــير محتجـــب   فغبـــت عنـ
 

 يستضـــاء بـــه وراًونـــ فكنـــت بـــدراً
 

 عليـك ينـزل مـن ذي العـزة الكتـب     
 

ــا رجــــال و  ســــتخف بنــــاأتجهمتنــ
 

 بعــد الـــنبي وكـــل الخـــير مغتصـــب 
 

ــم حامتنــــا    ــولي ظلــ ــيعلم المتــ  ســ
 

ــة أنـ ــ ــوم القيامـ  ســـوف ينقلـــب ىيـ
 

ــد    ــه أحـ ــذي لم يلقـ ــا الـ ــد لقينـ  فقـ
 

 مــــن البريــــة لا عجــــم ولا عــــرب
 

 فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيـت 
 

 مـــال لــــه ســــكب لنـــا العيــــون بته 
 

 وكـــان جبرائيـــل بالآيـــات يؤنســـنا
 

ــا   فكـــلع الخـــير محتجـــبُ فغبـــت عنـ
 

 لبيت الأخير من مرثيتها الشريفة دلالة واضحة على مؤانسة الملاك جبرائيلا

 .لها صلوات الله عليها

  :( الوافي ) وقد ع رَّف  المحدِّث الفيض الكاشاني في كتابه
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(1)

  في معنى "المحدثين":( مجمع البحرين  ) وقال في

دون أنْ قتصر هذان التعريفان على كون التحديث من قِب لِ الملائكة فقط أوقد 

يشمل  تحديث  الِله للمحدَّث، كما أنهما قيَّد ا التحديث بسماع صوت المَلَك دون 

 رؤيته.

حيث إنّ التقييد المذكور تبرعي  ،وفيهما من الإشكال ما لا يخفى على المتدبِّر

بل هو خلاف الآيات والأخبار الدالة على صحّة رؤية  ،دون أنْ يعتمد على دليلٍ

َٰسََٰمِرِيُّ   :ن قوله تعالىالملاك، فمن القرآ ۡتُ بمَِا لمَۡ  ٩٥قاَلَ فَمَا خَطۡبُكَ يََٰت ُُ قاَلَ بَ
ْ بهِۦِ فَقَبَضۡتُ قَبۡضَةّٗ  وا ُ ُُ ثرَِ  يَبۡ

َ
ِنۡ أ لتَۡ لَِ نَفۡسَِ م    ٩٦ٱلراسُولِ فَنَبَذۡتُهَا وَكَذََٰلكَِ سَوا

واْ بهِِ   :؛ فظاهر قولهسُورَةُ طه ُ ُُ ۡتُ بمَِا لمَۡ يَبۡ ُُ يفيد الرّؤية البصريّة فيحمل   ۦبَ

ۡتُ  لفظ  ُُ وحيث لا  ،على معناه الحقيقي حتى تأتي قرينة تصرفه إلى المجاز  بَ

وقد جاء في تفسيرها أنّ السّامري  ،قرينة في الب يْن يبقى اللفظ على معناه الحقيقي

هب لعجل المصوغ من الذاجبرائيل وطرحها في  ( ناقة ) أخذ من تراب حافر رمكة

 .فتحرَّك، فأضلّ قوم ه بعبادة العجل

 فلِم  لا ،التراب من تحت قد م يه، ويأخذ فإذا جاز للسّامري أنْ يرى جبرائيل

كما شاهد  ؛يجوز للأولياء أنْ يشاهدوا جبرائيل بعيونهم المادية والبرزخيّة

 المطهرين وسيدة نساء العالمين فهل السامري أفضل من الأوصياء !السامري؟

! وذلك لقيام الأدلة .كلا ثم كلا. ؟!تُدَّع ى له هذه الفضيلة دون أئمتناحتى 

لكريم والسنَّة على صحة جواز رؤية الملائكة كما تقدم في اوالبراهين من الكتاب 

 .الآية الكاشفة عن رؤية السامري للملك جبرائيل
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ئكة ؛ من أنها كانت ترى الملامن القرآن أيضاً: ما ورد عن الصدِّيقة مريمو

رسَۡلۡنَآ إلََِّۡهَا رُوحَنَا فَتَمَثالَ لهََا بشََّۡٗ  وتحدِّثهم، قال تعالى: 
َ
ٓ  ١٧ا ا سَويِ ّٗ فأَ عُوذُ قاَلتَۡ إنِّ ِ

َ
 أ

حۡمَٰنِ مِنكَ إنِ كُنتَ تقَيِ ّٗ  ناَ۠ رسَُولُ  ١٨ا بٱِلرا
َ
مَآ أ َٰمّٗ قاَلَ إنِا هَبَ لكَِ غُلَ

َ
قاَلتَۡ  ١٩ا ا زَكيِ ّٗ رَب كِِ لِأ

 َٰ نّا
َ
كُ بغَيِ ّٗ  غُلََٰم  يكَُونُ لَِ  أ

َ
ا قَالَ كَذََٰلكِِ  ٢٠ا وَلمَۡ يَمۡسَسۡنِِ بشََۡ  وَلمَۡ أ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عََلَ

 ۖ  ِ ٓۥ ءَايةَّٗ وَلِجَۡعَلَ  هَي  مۡرّٗ  ل لِنااسِ وَرحَََۡةّٗ  هُ
َ
نَ أ ََ ِنااۚ وَ قۡضِي ّٗ م   . وكذا سارةيَمَ سُورَةُ مَرۡ   ٢١ا ا ما

  راهيمبإزوجة النبي  كانت محدَّثة، وقد عاينت الملائكة حسبما جاء في خبر

 .(1)سليم بن قيس

في الكافي ما يشفي  (أعلى الله مقامه الشريف  )ومن الأخبار ما أورده الشيخ الكليني 

الغليل، فقد أورد باباً خاصّاً في أنّ الأئمّة تدخل الملائكةُ بيوتهم وتطأ بسطهم 

 :(2)ويظهرون لهم

 بن سنان، عن مسمع كردين اأصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن  عدّة من

البصري قال: كنتُ لا أزيد على أكلة بالليل والنهار، فربّما استأذنتُ على الإمام 

وأجد المائدة قد رُفِع ت، لعلّي لا أراها بين يديه، فإذا دخلتُ دعا بها  أبي عبد الله

عقبّت بالطعام عند غيره لم أقدر فأصيب معه من الطعام ولا أتأذى بذلك، وإذا 

على أنْ أقرَّ ولم أنم من النفخة، فشكوتُ ذلك إليه وأخبرته بأني إذا أكلتُ عنده لم 

 تصافحهم صالحين، قومٍ طعام تأكل إنك سيار أبا يا : به، فقال أتأذ 

قال: فمسح يده على بعض  ، قال: قلت ويظهرون لكم؟ فرشهم على الملائكة

 . بهم منا بصبياننا ألطف هم : صبيانه، فقال

  محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، بن خالد، عن محمد بن القاسم، عن

وضرب   حسين يا  قال: قال: الحسين بن أبي العلاء، عن الإمام أبي عبد الله

تكت عليها الملائكة وربما التقطنا من أمساور طالما  بيده إلى مساور في البيت 
 . زغبها
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 مد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: حدثني مالك بن عطية مح

 الأحمسي، عن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت على الإمام علي بن الحسين

فاحتبست في الدار ساعة، ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئاً وأدخل يده من وراء 

ي أراك تلتقطه أي فداك هذا الذ الستر فناوله م ن كان في البيت، فقلت: جُعِلْتُ

 سيحاً نجعله خلونا، إذا نجمعه الملائكة زغب من فضلة : هو؟ فقال يءش

 إنهم حمزة أبا يا : ، فقلت: جُعِلْتُ فداك وإنهم ليأتونكم؟ فقال لأولادنا
 . ليزاحمونا على تكأتنا

  ،محمد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أسلم، عن علي بن أبي حمزة

 أمرٍ في اللهُ يُهبِطُهُ ملك من ما  :قال: سمعته يقول بي الحسنعن الإمام أ

 عند من الملائكة مختلف وإنَّ ،عليه ذلك فعرض بالامام، بدأ إلا يهبطه ما

 . الأمر هذا صاحب إلى وتعالى تبارك الله
بمعنى أننا نريد من التعريف أنْ يكون  ،إذن ذانك التعريفان أخصّ من المدَّعى

ليسا كذلك، بل أشارا إلى مصداقٍ  المتقدِّمين في حين أنّ التعريفين ،عاًشاملاً ومان

إذ إنّ بعض المحدَّثين يسمعون الملك ولا يرونه،  ،واحدٍ من مصاديق مفهوم المحدَّث

فالتعريف بأحد المصاديق غير جامعٍ، فلا يصلح أنْ يكون  ،وبعضهم يسمع ويرى

ضح من المعرَّف ومستوعِباً لكلّ مصاديقه لأنّ المعرِّف يجب أنْ يكون أو ؛معرِّفاً

 .المندرجة تحته، كما هو معلوم عند علماء المنطق؛ فتأمَّلْ

 الطّاهر الذي تتجلّى في قلبه الأوامر الإلهية أو  :أنّه "ثَّالمحد"فالصحيح في تعريف 

 وقد ينتهي بصاحبه ،الأمور الكائنة الملقاة من قِب لِ الله بواسطة المَلَك أو بدونه

 .ستعداد إلى أنْ يسمع الصوت ويرى المَلَكالإ

 :إشكالٌ وحلٌّ
وقد استشهدت  ببعض الأخبار  ،قلت  إنّ المحدَّث هو الذي يرى المَلَك ويسمع

لكنْ ثّمة أخبار أخرى معارِضة للتي ذكَرْت  تدلّ على أنّ المحَدَّث  ،الدالة على ذلك
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باب أنّ   في كتاب الحجّة( افي الك ) هو م نْ يسمع الصوت ولا يرى، كالذي جاء في

 ، فكيف توفِّق بين هاتين الطائفتين من الأخبار؟(1)الأئمّة محدَّثون مفهَّمون

 والجواب:

  إنّ لسان أخبار الطائفة الثانية الدالة على أنّ المحدَّث يسمع الصّوت ولا يرى

يرى جبرائيل هو تحديد ماهية الوحي التشريعي الدال على أنّ النبيَّ هو م ن يسمع و

نازلاً عليه بالوحي التشريعي، ورؤية المَلَك نازلاً بالوحي التشريعي مختصّةٌ بالأنبياء 

ولا تعمع الأوصياء ، لكن لا يستلزم هذا عدم  رؤيةِ الأوصياء للم لَك في غير الوحي 

وسيّدة النساء  الطاهرين لمريم ولأئمتنا حسبما أسلفنا  التشريعي، بل هو ثابت 

، مع الصدِّيقة فاطمة الطاهرين ل نؤكّد أنّ أئمتناب  ًيرون جبرائيل نازلا

زل عليهم بذلك، والدّليل عليه ما حكاه القرآن على رسول الله لكنه لا ينبالوحي 

وأكّدته الأخبار المفسِّرة أنَّه كان يرى جبرائيل يخاطب النبي  ،الكريم عن السّامري

 .(2)م؛ فتأمَّلْموسى على نبيّنا وآله وعليه السَّلا

 ّأخبار  كلّها الملك يرى ولا الصوت يسمع المحدَّث أنّ على لدالةا الطائفة هذه إن

 ار الدالة على إمكان رؤية الملك،مضافاً لمعارضتها للآيات والأخب ،ضعاف الأسانيد
 

                                                           

الشخص يرى ولا الصوت يسمع هإن

مَلَك كلام أنه يعلم حتى والوقار السكينة يعطي إنه

 ّيا عليّ إنّكَ ترى ما أرى وتسمع ما أسمع إلا
أنّكَ لستَ بنبيّ




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 .ولا يجوز تقديم الأخبار الضعيفة على الأخبار الصحيحة الموافقة للكتاب الكريم

لكتاب الكريم انا الطرف عن الأسانيد الضعيفة إلا أنَّ دلالتها تخالفُ ولو غضض

وما كان  ،الدال على صحة جواز الرؤية للسامري وللصدّيقة الصغرى مريم

أو   كما أمرنا به أهل بيت العصمة لجدار امخالفاً للكتاب يُضربُ به عرض 

 .يحمل على غير ظاهره

وثالثةً يكون وليّاً،  ،نبيّاً وأخرى يكون وصيّاًوبالجملة؛ فالمحدَّث تارةً يكون 

كان بعضُ المحدَّثين أنبياءً،  وإنْ ،وليس ثّمة ملاز مة بين التحديث وبين النبوّة التشريعية

كما ليس كلع محدّثٍ وصيّاً أو إماماً، بل المحدَّث أعمّ من كونه  ،نبيّاً فليس كلع محَدَّثٍ

 إني : يم بن قيس لمّا قال له أمير المؤمنينمن هنا تسائل سل ،نبيّاً ووصيّاً

قال سليم لمحمّد بن أبي بكر: وهل تُح دِّث  ، محدَّثون كلُّنا ولدي من وأوصيائي

رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن راسُول   تقرأ القرآن:  م اأ :الملائكة إلاّ الأنبياء؟ قال
َ
ٓ أ وَلََّ  وَمَا

محَدَّثٌ هو؟ قال: نعم، وكانت  أمير المؤمنين :؟ قلت له(1)ولا مُح دَّث  نبَِِ ٍ 

ومريم كانت محَدَّثة ولم تكن نبيّة، وأمّ موسى ما  ،محَدَّثة ولم تكن نبيّة فاطمة

مرأة إبراهيم قد عاين ت الملائكة فبشّرُوها اوكانت سارة  ،كانت نبيّة وكانت محدََّثة

 .بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبيّة

 عزّيتُ به أمير المؤمنين يفلمّا قُتِل  محمّد بن أبي بكر بمصر ونع :قال سليم

وخبّرته بما خبّرني به عبد فحدَّثتُهُ بما ح دَّثني به محمّد بن أبي بكر  ،وخلوتُ به

 سليم، يا يُرْزَق، حيٌّ شهيدٌ إنه أَمَا ،محمّد صدَقَ  :ن بن غنم، قالالرحم

 .(2) محَدَّثون كلّهم مهديّون هداة أئمّة ولدي من رجلاً عشر أحد أوصيائي إنّ
                                                           





 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

أنّه قال لحكم بن عيينة حديثاً،  جاء في خبر عن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر

فقالوا له:  فسأله جماعة ما هذا الحديث فلم يخبرهم، فدخلوا على الإمام الباقر

ى أنْ يخبرنا إنّ الحكم بن عيينة أخبرنا أنه سمع منك ما لم يسمعه منك أحد قط فأب

رسَۡلۡنَا مِن  الله  كتاب من آية في عليّ علم وجدنا نعم  به؟ فقال:
َ
ٓ أ وَمَا

فقلنا ليست هكذا هي، فقال في كتاب   ولا مُح دَّث  وَلََّ نبَِِ ٍ  قَبۡلكَِ مِن راسُول  

رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن راسُول    :عليّ
َ
ٓ أ ٓ  وَمَا يۡطََٰنُ فِِٓ إذَِ وَلََّ نبَِِ ٍ إلَِّا لۡقَِ ٱلشا

َ
َٰٓ أ ا تَمَنِا

مۡنيِاتهِۦِ
ُ
 طنيناً فيسمع أذنه في ينكت  فقلت: أيّ شيء المحدَّث؟ فقال:  ٥٢.. أ

،  الطست على السلسلة كوقع وقعاً فيسمع قلبه على يقرع أو الطست كطنين

 .(1) لا مثل الخضر ومثل ذي القرنين  فقلت: إنّه نبي؟ قال:

 ،يوماً م بن عيينة قال: دخلتُ على الإمام عليّ بن الحسينوفي خبر الحك

 بها عرفي طالب أبي بن عليّ كان التي الآية ما تدري هل حكم يا  :فقال لي

قال   النّاس؟ بها يحدّث كان لتيا العظام الأمور بها ويعلم قتله صاحب

سين أعلم فقلتُ في نفسي قد وقفت على علمٍ من علمِ الإمام عليّ بن الح :الحكم

قال: تلك له: والله لا أعلم به، أخبِرْني يابن رسول  ،بذلك تلك الأمور العظام

رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن راسُول    الله: قول والله  :الله، قال
َ
ٓ أ ولا   وَلََّ نبَِِ ٍ  وَمَا

 أهل منّ إمامٍ وكلّ نعم،  وكان عليّ بن أبي طالب محدَّثاً؟ قال: :فقلتُ  مُح دَّث
 .(2) مُحَدَّث فهو البيت

فرتبة  ،التأمّل في هذه الأخبار يوضح لنا الفَرْق  بين الرّسول والنبي والمحدَّث

أو أنّها من رتب النبوّة  الرِّسالة والنبوّة التشريعيّة  لمرتبتين المتقدِّمتين االمحدَّث تلي 

 .والرّسالة

 أنّ سلمان كان محدّثاً، فسُئِل  :( ععلل الشرائ ) روى شيخ المحدِّثين الصَّدُوق في
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 وأمير الله رسول  عن ذلك وقيل له: م ن كان يحدِّثه؟ فقال: الإمام الصّادق

 يحدّثانه كانا لأنهما يحدّثانه؛ كان ممن غيره دون محدَّثاً صار وإنما المؤمنين،

 .(1) ومكنونه الله عِلْمِ مخزون من غيره يحتمله لا بما

الحديث الفرق الفاصل بين سلمان وغيره، حيث كان سلمان ويلاح ظ في ذيل 

 يحدِّث ولا يحدِّث عن الله سبحانه لأنّه حجّة الله،  يحدّث عن إمامه، والإمام

. ونظير تحديث سلمان ما ورد من أنّ الفقيه الحقيقي هو (2) الحجّة إلاّ الله عن

 إعْرِفوا  أنّه قال: صّادق، فقد ورد عن مولانا الإمام الالمحَدَّث من قِب لِهِم

 منهم الفقيهَ نعدّ لا فإنّا عنّا، رواياتهم من يحسنون ما بقدر شيعتنا منازل

 يكون :و ي كُونُ المؤمنُ محدَّثاً؟ قالأ، فقيل له: محدَّثاً يكون حتى فقيهاً

 .(3) المُحَدَّثُ والمفَُهَّمُ مفهََّمَاً،

 في موالينا من لأحدٍ عذر لا  ه قال:أن المهديّ بقيّة الله الإمام وورد عن

 إيّاه ونحملهم سرَّنا نفاوضهم بأنّا عرفوا قد ثقاتنا، عنا يرويه فيما التشكيك

 .(4) إليهم

 كان  :قال عن مولانا الإمام الصّادق( أماليه  ) وروى الشيخ الطوسي في

 يأتيهدَّث؟ قال: قلتُ: فما آية المحَ :، قالمحَدَّثاً سلمان وكان محَدَّثاً، عليٌّ
 .(5) وكيت كيت قلبه في فينكت مَلَكٌ

 !، وبين تحديث سلمان؟وشتّان ما بين تحديث أمير المؤمنين

وهذه  ،ث المَلَك فيضٌ خاصٌّ وعِلْمٌ مخصوصٌ للمح دَّث دون سواهيفتحد

تكون للإستعداد والقابليّة الكاملة   لنكت بالسَّمع والقذف في القلباأي  الإفاضة 
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ستعداد والقابليّة موهبة رحمانيّة ومكرمة وجودة في المحَدَّث خاصّةً، وهذا الإالم

؛ فإذا كان سلمان كذلك،  البيت أهل منّا سلمان ربّانية، ولذا قيل في سلمان: 

 ثين بطريق أولى؟من المحدَّ سيّدة النساء فاطمة الزّهراء فلماذا لا تكون

" من شرائف أوصاف السيِّدة الكريمة وهو يحكى  المحدَّثة يّة حال فإنّ لقب "أوعلى 

كمال المخدرة الكبرى في العلم، وكونها محَدَّثة ليس خاصاً بتحديث الملائكة لها، بل 

 يشمل كلَّ مصاديق التحديث.

ة الإلهية، كما أنها ترى الملائكةَ ئهي وعاء المشي فالصدِّيقة الكبرى الزّهراء

ها لَم ا خ لَق  اللهُ الملائكةَ والجنَّ والإنس  وتأمرهم لوجوب إطاعتهم لها، ولولا

 ولولاها ما تكاملت نبوة كلّ نبيٍّ. ..والجماد  والنباتِ والحيوان 

يخاطبهم الملائكة المقرَّبون  أنّ الأئمّة 7في ج( بصائر الدرجات  ) روي في

 .(1)ويسمعون الصوت  ويعاينون خلقاً أعظم من جبرائيل وميكائيل

 إنّ  يقول: بصير قال: سمعتُ الإمام أبا عبد الله أبي عن حمزة بن عليّ وعن
 يسمع لمَن منّا وإنّ منامه، في يرى لمََن منّا وإنّ أذنه، في يُنْكَت لمََن منّا

 صورة يأتيه لمََن منّا وإنّ الطست، على يقع السلسلة صوت مثل الصوت

 .(2) وميكائيل جبرائيل من أعظم

 تصال دائمٍ بعلم اللهإفإنهم على عظم من كلّ ذلك، أ بل إنّ علوم الأئمّة

تصالهم بالله تعالى بلا نفاد ولا أزدياد ليل  نهار؛ من خلال إتعالى، لذا هم في حالة 

 نقطاع كذرّات الشمس وأشعتها تمدع الكائنات بالحياة والإشراف، فإنّ أئمتناإ

من الله تعالى، ومن ث مَّ  متّصلون بالله، إتصال المعلول بالعلّة، يستمدعون دائماً

 .يخبرون الناس بما جاءهم من عنده

 لائكة دائماً بحضرتها يأنسون بهامحَدَّثة وكانت الم إذن كانت السيِّدة الزهراء
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، بل في خبر بصائر وتأنس بهم كما هو مفاد خبر مصحف السيِّدة الزهراء

ءها على أبيها ويطيّب الدرجات تصريح واضحٌ أنّ جبرائيل كان يأتيها فيحسن عزا

 نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها...

 فاطمة سمُِّيَت إنما  قال: عن مولانا الإمام الصّادق( علل الشرائع  ) وفي
 مريم تنادي كما فتناديها السّماء من تهبط كانت الملائكة لأنّ محَدَّثة 

 على صطفاكِأو وطهَّرَكِ صطفاكِأ الله إنّ ةفاطم يا فتقول: عمران، بنت
 الرّاكعين، مع ركعيأو سجديأو لربّك قنُتيأ فاطمة يا العالَمين، نساء

 العالمين نساء على المفضَّلة أليست ليلة: ذات لهم فقالت ويحدِّثونها، فتحدّثهم
 الله وإنّ عالمَها، نساء سيّدة كانت مريم إنّ فقالوا: عمران؟ بنت مريم
 .(1) لَكِ سيّدة نساء عالمََكِ وعالمَِها وسيّدة نساء الأوّلين والآخرينجَعَ

إنّ المحَدَّث لغةً واصطلاحاً يُراد منه أمور: إمّا تحديث الملائكة،  وزبدة المخض:

ولا شكَّ أنّ  .وإمّا الإلقاء في الرَّوع، أو التفهيم، أو جريان الصواب على اللسان

لأئمّة الطاهرين اوأولادهما  هرة فاطمة البتولوزوجته الطا أمير المؤمنين

وقد رووا  ،هم من المحدَّثين، والمخالفون يرون منهم عمر بن الخطّاب ،والتّالين لهم

منها ما أخرجه البخاري  ،راءٌوهو منها ب  نصوصاً في عمر نسبوها إلى رسول الله

لقد  " :ل النبيفي صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطّاب عن أبي هريرة قال: قا

 فإنْ ءكان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجالٌ يُكَلَّمون من غير أنْ يكونوا أنبيا

 ." يكن من أمّتي منهم أحدٌ فعمر

  وقد استدلّ القسطلاني بالرّواية المتقدِّمة بقوله ،فجعلوا عمر من المحدَّثين

ثم قال تعقيباً على  ( ..أكيدللترديد بل للت ْحيث إن ) :"فإنْ يكن" حسبما يزعمون 

طلع أعلى سبيل التوقع وكأنه لم يكن  قاله)  :الكلام الملفق على رسول الله

 ...(...!على أن ذلك كائن وقد وقع، وقصة يا سارية الجبل مشهورة مع غيرها
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للترديد،  المكذوب " الواردة في الحديث إنْ ولكنّ قوله بلا دليلٍ؛ وذلك لأنّ أداه "

هذا يستلزم نسبة الجهل للترديد وللتأكيد معاً يُعتبر تناقضاً في أقوال النبي وفجعلها 

بما سيؤول إليه حال عمر في المستقبل مع القطع بعلم النبّي الأعظم  إلى رسول الله

 ًبكينونة عمر ماضياً وحاضراً ومستقبلا. 

الملائكة  مضافاً إلى أنّ تخصيص التحديث بعمر خلاف ما رووه في علمائهم من أنّ

إنّ عمران (  الاستيعاب ) هـ، قال في52كلَّم تهم منهم عمران بن الحصين المتوفى سنة 

 .(1)كتوىأكان يرى الحَفَظَةَ وكانت تكلمّه حتّى 

عتراضه أوهل تحديث عمر يقتضي أنْ يشكِّك في رسول الله في صلح الحديبية و

على  عتداءجر والهذيان والإونعته إياه باله على رسول الله وهو على فراش الموت،

 من مخازيه وظلمه. ..و.. و.. و بضعة الحبيب وسلب الخلافة..

إنّ الحديث المزعوم لا حقيقةَ له، لوضوح ظلم عمر فكيف يكون  والحاصل:

 ستحالة وجود المحدَّث في غير أهل البيتإإلى  نا جميعاًالإماميّة ذهبنحن ف..؟! محَدَّثاً

 َّد هم المولىوخواصهم من الشيعة سد. 

حيث كانت   بالكسر ومحدِّثة  بالفتح  محَدَّثة  وسيِّدة نساء العالمين الزهراء

تحدِّث أمَّها وهي في بطنها، ويمكن أنْ نستدلّ على أفضليّة السيِّدة الزهراء على مريم 

وهي في بطن أمِّها، وهذه خصيصة وكرامة لم  بالكسر  من خلال كونها محدِّثة 

 بمزيد فضيلة على مريم. ، إذن تميّز تْ مولاتنا فاطمةلسيِّدة مريمتكن ل

ورسوله  (2)يستلزم تحديث الله تعالى لها، وكذا ملائكته بالفتح  وكونها محدَّثة 

، ومع وأمير المؤمنين عليّ، وعليه فإنها كانت كثيرة التحديث عن رسول الله

بن ا، فقد روى حاديث عن النبّيهذا جعلها العامّة أقلّ من عائشة روايةً للأ

قد  أنّ السيِّدة الزهراء( تذكرة الخواص  ) بن الجوزي فياالأثير نقلاً عن سبط 
                                                           


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ثمانية عشر حديثاً، وقيل ثمانين حديثاً، بينما يروون أنّ عائشة  ت عن النبيور

 .حفظت عدّة آلاف من الأحاديث عن النبي

 :دة النساءسي

، يِّدة أحد الألقاب الكبرى لمولاتنا فاطمة الزهراءالسيِّدة مؤنث سيّد، والس

 وهو لَقَبٌ جامِعٌ للمكارم والفضائل الحميدة والمعاني الجليلة العديدة.

ءً لأجل الياء وأصل السيِّد مأخوذ من ساد يسود فهو س يْوِد، فقُلِب ت الواو يا

 دغم ت.اُالساكنة قبلها ثم 

 منافق، وهو سيدكم كان إنْ فهو اً،سيّد للمنافق تقولوا لا  وفي الحديث:

 .(1) ذلك لكم يرضى لا والله حاله، دون فحالكم

الحليم،  ،الكريم الفاضل، الربّ، المالك، الشريف، معانٍ: على "السيِّد" ويُطلَق

 .ه، الرئيس، المقدَّم، الزوج، الذي يفوق في الخير والعفّة.مالمحتمل أذى قو

 ،السّادات وسيِّد القوم، سيِّد قبيل: ضافة والقيد، منويُستعمل "السيِّد" غالباً بالإ

نَّة، وهكذا وسيّد الأوصياء، وسيّدة النساء، وسيّد شباب أهل الجَ ،وسيّد النبيين

 .دواليك.

 طْلِق أوقد  .ستعماله عند العرف في الشرفاء من أولاد الإمامين الحسنينإوشاع 

ُكَ ..  :وله تعالىفي القرآن صريحاً في ق على النبي يحيى سمالا ِ َ يبُشَۡ  نا ٱللَّا
َ
أ

ُّۢا بكَِلمَِة   قَ ِ ِ وسََي دِّٗ  بيَِحۡيَََٰ مُصَد  ِنَ ٱللَّا َٰلحِِيَ ا وَنبَيِ ّٗ ا وحََصُورّٗ م  ِنَ ٱلصا سُورَةُ الِٓ   ٣٩ا م 
 .سيّداً أي أنّه مُطاعٌ ومقدَّم على النّاس ومعنى كون يحيى .رَانَ عِمۡ 

والمطاع في قومه؛  ،طلَق السيِّد على المقدَّم على غيرهففي الأزمنة السّابقة كان يُ

اليوم فإنّه يُطلَق على كلِّ هاشميٍّ وعلويٍّ وفاطميٍّ حتى  أمّا ،لأنّ ذلك معنى السيادة

 .ستعمال بالوضع الثانويإلو كان وضيعاً، وهو 

 كن أنْويم ،هي الحكومة الدنيويّةفالمراد بسيادة الأنبياء هو الرِّئاسة والسَّلطَن ة و
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يكون مصطلح السِّيادة شاملاً للآخرة، فيكون الأنبياء في الجَنّة سادة أو قيّمين على 

 والحسين الحسن إنّ ، بل جاء في الخبر المشهور: الناس إلاّ على النبي وعترته

 . الجَنَّة أهل شباب سيدا

فلفظ  السيِّد : فإنّ كلَّ رسولٍ سيِّد، وليس كلع سيِّد رسولاً ونبيّاً، وبالجملة

يتضمّن المَلَكَات الخيِّرة والفاضلة، من هنا فإنّ معنى السيِّد ووجوب إطاعته يستلزم 

 أمرين:

: إنّ السيِّد م ن كان مطاعاً في قومه، ولا تجب إطاعته إلاّ إذا كان ذا م لَكَات الأوّل

 فاضلة.

 : أنْ يعتقد القوم وجوب طاعته.الثاني

وحكمه  مرهأ تّباعإو د هو م ن جعل الله وجوب طاعتهوبعبارة أخرى موج ز ة: السيِّ

على الخلق أجمعين، وأوجب عليهم الإعتقاد بوجوب طاعته، وهذا هو معنى 

 الولاية والإمامة.

؛ لكونه الجامع للعلم والعمل وإطاعة الله فالسيِّد الحقيقي والكامل هو الإمام

ط بالخالق شخصاً وحقيقةً، وج م ع  رتبأوصفاً وحالاً، و الخلق وباين والتعقى، والورع

 المَلَكَات الأخرى التي تُع دع من لوازم وجوده.

ولا ريب أنّ أيّةَ واحدةٍ من هذه المَلَكَات لا يمكن نفيها أو سلبها عن مولاتنا 

 .، أو إثبات صفة فيها على نحو النقصان وعدم الكمالفاطمة

نقاش، كما لا ينبغي الإشكال في بلا  فالأمر الأوّل متحقِّق في مولاتنا فاطمة

أمراً  وجوب إطاعة أمرها عموماً دون منصب الإمامة، فلو أمرت السيِّدة فاطمة

 طاعتها. فرض  ويعتقدوا يطيعوها أنْ والآحاد أو ح كَم تْ حُكْم اً، فعلى جميع الأفراد

ا وحرمة بيته، وإنم الرّسول إلى نسبتها من مترشِّحة ومطاعيتها سيادتها وليست

هي ثابتة لها شخصياً دون ملاحظة الإنتساب إلى الرّسول، فلها سيادتها الخاصة التي 

 معصية لله توجب على الجميع إطاعتها، وقولها قولُ الله تعالى، وعدم إطاعتها

 .تعالى
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فاقت الخَلْق  بصفاتها الكماليّة، لذا لُقِّب تْ بسيّدة  فالصدِّيقة الكبرى الزهراء

فلفظ "السيِّدة" مطلَق لا قيد فيه، والظاهر أنّ سيادتها حينئذٍ لا تختصّ  ،نساء العالمين

أفضل منهم؛ وذلك للعموم المدلول عليه بلام  بالنساء بل تعمّ الرِّجال ، وهي

الجنس الدّاخلة على لفظ "سيّدة" وللعمومات الأخرى الدّالة على سيادتها وأفضليتها 

 كفوٌ لها كان لَمَا عليٌّ لولا المستفيض:  ولما ورد في الحديث ،على عامّة الخلق

 عن رسول الله ، وكما يومئ إليه قول الإمام العسكري دونه فما آدم من

 الله تسوية من كان ما إلاّ برجلٍ امرأةً قط الله ساوى وما في حديث طويل: 

 .(1) العالمين رجال بأفضل امرأة وهي به، وإلحاقها بعليّ فاطمة

" وقلنا: السيِّدة فاطمة دون قيد، فيعمّ  السيِّدة : إننا إذا أطلقنا لفظ "روبتعبيٍر آخ

فضلُها الرِّجال  والنِّساء ، بينما لو قلنا: سيّدة النساء، فاللفظ مُقيََّدٌ بالنِّساء، أو 

 مضافٌ إلى النساء، فيختصّ اللفظ حينئذٍ بسيادتها على النساء فقط.

؛ من السيِّدة مريم أفضل سيِّدة الزهراءنّ مولاتنا الألا شكّ  :لةصوالمح

 :(2)ويشهد لذلك الأخبار الكثيرة؛ سنذكر منها شذراتٍ قليلةٍ هي الآتي

 بن معروف، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن اعن الصفّار، عن  بن الوليدا

 فاطمة : قول رسول الله)  :زياد العطّار قال: قلتُ للإمام أبي عبد الله

 وفاطمة مريم، تلك  قال: ، أسيّدة نساء عالمها؟ الجَنَّة أهل نساء سيّدة

  : فقلتُ: فقول رسول الله . والآخرين الأوّلين من الجَنَّة أهل نساء سيّدة

 الجَنَّة أهل شباب سيِّدا والحسين الحسن قال ؟:  سيِّدا والله؛ هما 

 .(  والآخرين الأوّلين من الجَنَّة أهل شباب

 ،عن الإمام الرِّضا، عن آبائه التميمي قال:  النبي قال: الحسن 
 . الأرض أهل نساء أفضل وأمهّما أبيها، وبعد بعدي الأرض أهل خير والحسين

  ابن موسى، عن الأسديّ، عن البرمكيّ، عن جعفر بن أحمد التميمي، عن 
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 لنبيبن عبّاس، عن ااأبيه، عن عبد الملك بن عمير، عن أبيه، عن جدِّه، عن 

 ، الخبر. إبنتي فاطمة سيّدة نساء العالمين  قال:

  براهيم عن جعفر بن سلمة الأهوازي، عن إبراهيم إالهمداني، عن عليّ بن

بن علاء سى، عن أبي قتادة، عن عبد الرّحمن بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن مو

كان  إنّ رسول الله :الحضرمي، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عبّاس قال

 إنكَّ اللهمّ  فقال: جالساً ذات يوم، وعنده عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين
 مَن وأبغِضْ أحبَّهمُ، مَن فأحبَّ عَلَيَّ، النّاس وأكرم بيتي، أهل هؤلاء نّأ تعلَم

 جعلهمأو أعانهم، مَن وأَعِنْ عاداهم، مَن وعادِ والاهم، مَن ووالِ بغضههم،أ
 منكَ. القُدُس بروح وأيِّدْهمُ ذَنْبٍ، كلِّ من معصومين رِجسٍ كلّ من مطَهَّرين

 قائد وأنتَ بعدي، عليها وخليفتي أمتّي، إمام أنتَ عليّ! يا :ثمّ قال
 على القيامة يوم أقبلََتْ فاطمة بنتيأ إلى أنظر وكأنيّ الجَنَّة، إلى المؤمنين

 مَلَك، فأل سبعون يسارها وعن مَلَك، ألف سبعون يمينها عن نور، من نجيب
 أمّتي مؤمنات تقود مَلَك، ألف سبعون وخلفها مَلَك، ألف سبعون يديها وبين

 الجَنَّة. إلى
 رمضان، شهر وصامت صلوات، خمس والليلة اليوم في صلََّتْ امرأة فأيّما

 بعدي عليّاً ووالَتْ زوجَها، وأطاعَتْ مالَها، وزكَّتْ الحرام، الله بيتَ وحجََّتْ
 العالمين. نساء لسيّدة وأنها فاطمة، بنتيأ بشفاعة الجَنَّة دَخلََتْ

 فقيل: يا رسول الله! أهي سيّدة نساء عالَمها؟

 نساء سيّدة فهي فاطمة؛ بنتيأ فأمّا عمران، بنت لمريم ذاك :فقال
 سبعون عليها فيسلمّ محرابها في لتقوم وأنها والآخرين، الأوّلين من العالمين

 فيقولون: مريمَ، الملائكةُ به نادَتْ بما وينادونها بين،المقرَّ الملائكة من مَلَك ألف
َٰ نسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلمَِيَ  فاطمة  يا َٰكِ عََلَ رَكِ وَٱصۡطَفَى َٰكِ وَطَها َ ٱصۡطَفَى  . ٤٢إنِا ٱللَّا

 عيني نور وهي منّي، بضعة فاطمة إنّ عليّ! يا فقال: ثمّ التفَت  عليٌّ
 يلحقني مَن أوّل وأنّها سَرَّها، ما رّنيويس ساءها، ما يسوؤني فؤادي، وثمرة
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 بعدي. إليها فأحسِنْ بيتي، أهل مِن
 أهل شباب سيِّدا وهما وريحانتاي، بنايأ فهما والحسين؛ الحسن وأمّا
 وبصرك. كسمعك عليك [ عليك فليكونا في نسخة: ] فليكرما الجَنَّة،

 أحبَّهمُ، لمَن مُحبٌِّ يأنّ أُشهِدُكَ إني اللهمّ يده إلى السّماء، فقال: ثمّ رفع
 عاداهم، لمَن وعدوٌّ حاربهم، لمَن وحربٌ سالمهم، لمَن وسِلمٌْ أبغضهم، لمَن ومبغضٌ

 . والاهم لمَن ووليٌّ
  :الهمداني، عن عليّ، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل، قال

 إنّها : في فاطمة : أخبِرْني عن قول رسول اللهقلت للإمام أبي عبد الله

 كانت مريم، ذاك : فقال أهي سيّدة نساء عالَمها؟  العالمين نساء سيّدة

 . والآخرين الأوّلين من العالمين نساء سيّدة وفاطمة عالمها، نساء سيّدة

على الصدّيقة  ما رويناه من الأخبار الدالة على أفضلية الصدّيقة الكبرى

يل من كثيٍر ذكرناه شاهداً على المقام، إنَّما هو غيض من فيض وقل الصغرى مريم

 لى شدّة طهارة السيِّدة الزهراء صلوات الله عليهالآيات الدالة عل وهي مؤكدة

 وكمال عصمتها، من هذه الآيات نذكر الآتي:

كَ فيِهِ مِنُّۢ بَعۡدِ مَا : آية المباهلة: الآية الأولى جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعلِۡمِ فَقُلۡ  فَمَنۡ حَاجٓا
نفُسَنَا اتَعَ 

َ
بۡنَاءَٓكُمۡ وَنسَِاءَٓناَ وَنسَِاءَٓكُمۡ وَأ

َ
بۡنَاءَٓناَ وَأ

َ
ْ ندَۡعُ أ نفُسَكُمۡ ثُما نبَۡتَهلِۡ لوَۡا

َ
 وَأ

َٰذِبيَِ فَ  ِ عََلَ ٱلۡكَ  .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٦١نَجۡعَل لاعۡنَتَ ٱللَّا

وروحه وثمرة  هي نفس النبّي ولا ريب أنّ مولات نا السيِّدة المع ظَّم ة فاطمة

فؤاده ومهجة كبده؛ بصريح الأخبار المتواترة الدالة على ذلك، وحيث إنّ النبي 

بم ن فيهم عالم النبي عيسى والسيِّدة مريم  كلّ العوالم التكوينيّة  رحمهٌ للعالمين 

بنت ه سيّدة النساء أفضل منهما، وحيث إنّ أرحمةً لهما، فهو  فيكون النبيع محمّد

 .وروحُه، فثبت لها ما ث بُت  للنبي محمّدنفسُهُ 

مَا.. : آية التطهير، قوله تعالى: الآية الثانية ُ لَِّذُۡهبَِ عَنكُمُ  إنِا يرُيِدُ ٱللَّا
ِرَكُمۡ تَطۡهِيرّٗ  هۡلَ ٱلۡبيَۡتِ وَيُطَه 

َ
حۡ   ٣٣ا ٱلر جِۡسَ أ

َ
 .زَابِ سُورَةُ الأ
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بار بين الفرقين أنّ السيِّدة ، وقد أكَّد ت الأخفالآية نزلت في حقّ أهل البيت

 ، ومفاد الآية واضح من ناحيتين:الزهراء منهم

لَُِّذۡهبَِ   والنفسي، ويدلّ عليه مطلع الآية صطفاء الرّوحيالإ :الناحية الأولى
بعاد يفيد عدم رتفاع؛ لأنّ الإذهاب الإبعاد لا الإوالمراد بالإ  ٣٣ ..عَنكُمُ ٱلر جِۡسَ 

ق أرواحهم في عالم الأنوار ، بل أبعده الله تعالى عنهم مذ خلتلبّسهم بالرِّجس أصلاً

، ن كمال الطّاعة وشدّة القرُب منهفيهم وبما سيؤول إليه أمرهم م لعلمه

أعطاهم من   أنّه كتسابية، بمعنىإذاتية لا  بالمعنى المتقدِّم   فكانت عصمتهم

من  لما سيؤول إليه أمرهم الكمالات الوجودية في عالَم الأنوار مكافأة لهم سلفاً

ق كتسابية تعتمد على الكسب والعمل دون سبإنقياد لله تعالى، وليست حُسْنِ الإ

كتسابية تكون المعصية فيها سابقة على العصمة، العلم الأزلي فيهم، فالعصمة الإ

فكر صاحب العصمة نّها تقتصر على الأفعال دون النيات، فربّما يأمضافاً إلى 

بالإثم، لكنّه لا يتلبس به خارجاً، فهو معصوم ظاهراً دون أنْ يكون كتسابية الإ

 معصوماً باطناً.

عنه بمقتضى حبّهم وقربهم  وأبعدهم رفع الرِّجس عن أهل البيت فالله

، فعصمتهم الذاتية لا تستلزم الإلجاء على الطاعة كما يتصور السذج من للمولى

م، فالعصمة الذاتية لا نقيادهإهم وحُسن أهل العِلْم، بل إنهم مختارون في تصرفات

أنْ يعصوه لعلمهم  عليهم ختيار فهم قادرون على المعصية لكن يستحيلتسلبهم الإ

بعاقبة وقبح المعاصي عند الله تعالى، وهذا تماماً كم ن يعلم بعاقبة النار لكنه لا يلقي 

يستلزم الإلجاء أو سلب نفس ه في النار لعلمه بعاقبة ذلك، فعدم إلقاء نفسه في النار لا 

فهو قادرٌ  يفعل لقبح ذلك، تماماً كذات اللهالإختيار، فهو قادر على ذلك لكنّه لا 

 إلاّ من المحتاج والضعيف، والله على الظلم لكنه لا يفعله لأنّه قبيحٌ، ولا يصدر

لمرس لين مصطفاة من بين خلقه تماماً كالأنبياء وا فسيِّدة النّساء الزهراء ،غنيٌّ وقويٌّ

 لا تفكِّر بمعصية أو إثم وخطأ.

 دلّـل تـي، بـرعوحـاء الـطفـصوق الإـف يـة وهـمطلقـارة الـطهـ: الالناحية الثانية



 الجزء الأول 

ِرَكُمۡ تَطۡهِيرّٗ   الطهارة على مزيدٍ من الكمال وشدّة القرب، وكأنّ ذيل الآية  ا وَيُطَه 
بياء والمرس لين والأولياء على الأن يشير إلى مزيد طهارة لسيدة النّساء فاطمة

والصدِّيقين، من حيث شدّة قربها من الله تعالى وكثرة تعلّقها بالله تعالى دون سواه، 

الكبرى فاطمة الزهراء صلوات  فإذا ما كان الأنبياء مطَهَّرون وكذا مريم، فإنّ للسيدة

من  طهارة أوسع من طهارتهم، وكمالاً أعظم من كمالهم، وقرباً أشدَّ الله عليها

قربهم، ودرجةً أعلى من درجتهم، وحبّاً لله أكثر من حبِّهم، واصطفاءً عنده أكمل 

من اصطفائهم، إنها الصدِّيقة الكبرى التي على معرفتها دارت القرون الأولى، إنها 

 أبيها، إنها سيّدة العالَم فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. معأ

لأنبياء والمرس لين، فضلاً عن السيِّدة مريم ومولاتنا إنها قطعاً أفضل من كلّ ا

 .الصدِّيقة خديجة الغرّاء
 

 ؟أيهما أفضل السيِّدة مريم أم السيِّدة خديجة
 فيه خلاف على رأيين:

.على أُم المؤمنين السيِّدة خديجة بنة عمرانأأفضلية مريم  
 :ذا الرّأي بالأمور التاليةستدلّ أصحاب هأأفضل، و إنّ السيِّدة مريم

َٰكِ وَإِذۡ قاَلتَِ   :: بالآية المباركةلالأمر الأو َ ٱصۡطَفَى َٰمَرۡيَمُ إنِا ٱللَّا ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ يََٰت
َٰ نسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلمَِيَ  َٰكِ عََلَ رَكِ وَٱصۡطَفَى  .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٤٢وَطَها

صطفاء الثاني، وّل مختلف عن الإ، فالإصطفاء الأصطفاءان وتطهيٌر واحدٌأفثمّة 

صطفاء الأوّل بمعنى عالى لها واللطف بها، أو يكون الإختيار الله تأفالأوّل عبارة عن 

ميَّز كِ على كل محرّر وخصَّكِ  ، أو بمعنى "يّة الأنبياء المصطفين المرس ليننتخابها من ذرأ

 ". بالكرامات السَّنِيَّة

رَكِ  وقوله:   والٌ:فيه أق (1) وَطَها
                                                           

  ِرَك  وَطَها
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 : طهّرك أي ن زَّه كِ بالإيمان عن الكفر والنفاق.الأوّل

 كِمن آبائ كن أنْ يكون في ولادتع: طهّركِ أي نزَّه ك سبحانه الثاني

 وأمّهاتكِ سفاحاً.

: طهّركِ أي ن زَّه كِ من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء من الحيض الثالث

 والنفاس حتى صرتِ صالحةً لخدمة المسجد.

 : طهّركِ أي غسلك عن الأخلاق الذميمة والطبائع الرّديّة.لرّابعا

أهمّ من تلكم الأنواع؛  خامسهذه أهمّ أنواع التطهير المريمي، ولكنْ ثّمةَ نوعٌ 

ألا وهو الحمل على العموم أي طَهَّر كِ من الأقذار الحسية والمعنوية والقلبية 

ه وب قٌّ،، وهذا المعنى ح(1)( نيروح المعا) وبه أخذ الآلوسي صاحب  والقالبيّة،

وهو ما أسسناه في رسالة خاصة حول الطهارة المطلقة  نعتقد، وعنه ننافح وندافع

 .( أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ) وقد نُشِر  سابقاً في كتابنا لأهل البيت

اء في إنّ الإصطفاء الأوّل عبارة عن الإختيار الإلهي لها من بين النس :وبالجملة

 .زمانها خصوصاً، ومن بين الرِّجال عامَّةً

َٰ   :صطفاء الثاني الذي هو أعمّ بقرينة قولهفالإصطفاء الأوّل أخصّ من الإ عََلَ
صطفاء الأوّل أخصّ من الثاني لَكَان ذِكْرُ الثاني ولو لم يكن الإ ، نسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلمَِيَ 

َٰ نسَِاءِٓ  داً بقرينة وكان الثاني مقيَّ ،صطفاءلغواً، فحيث كرُِّر الإ  دلَّ على أنها  عََلَ

 .مفَضَّلَة على النساء مطلَقاً إلاّ ما استثناه الدّليل كما سوف يأتي

والتطهير شامل لكلّ أنواع  ،صطفاء الأوّل نفسيّ وعلمي وعمليوعليه؛ فإنّ الإ

 .النجاسات المعنوية والخارجية

منها  ج ر خْ نساء العالمين قاطبةً بأنْ أختيارها من بينأفهو  :صطفاء الثانيوأمّا الإ

 وهذا ما جاءت به الأخبار عن أئمتنا ،من دون زوجٍ  وهو النبّي عيسى ولداً 

 .قال عامّة المفسِّرِين من الخاصّة والعامّةبه و الطاهرين
                                                           



 الجزء الأول 

ٓ ءَايةَّٗ ...  :ويشهد له قوله تعالى في حقّ مريم وعيسى  وجََعَلۡنََٰهَا وَٱبۡنَهَا
 ِ نبيَاءِ   ٩١ لۡعََٰلَمِيَ ل 

َ
؛ فهما آية من حيثيّة أنّها أنجبته من دون زوجٍ، ومن حيثيّة سُورَةُ الأ

بٍ، فهو تماماً كآدم حيث اصطفاه الله تعالى على العالمين باعتبار أوُلِد  من دون  أنّه

َ ٱصۡطَفَََٰٓ ءَادَمَ وَنوُحّٗ  ولادته من دون أبٍ وأمٍّ  مَ وَءَالَ عِمۡرََٰنَ إبِرََٰۡهيِا وَءَالَ ۞إنِا ٱللَّا
اصطفاه اللهُ على العالمين من هذه  ؛ أي أنّ آدمرَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٣٣عََلَ ٱلۡعََٰلمَِيَ 

صطفاء، راهيم الذي لم يُذْكَر في آية الإالحيثية، وليس من حيثية كونه أفضل من إب

براهيم أفضل من آدم؛ لكون الأوّل وإنما ذُكِر  آلُ إبراهيم، بل د لَّتْ الأخبار على أنّ إ

صطفاء تدلّ على ولو أبيت  غير ذلك فإنّ آية الإ ،من أولي العزم دون مولانا آدم

لمذكورين كنوح وآل إبراهيم وآل عمران إلاّ أنّ امع غيره من  تساوي النبي آدم

في  أفضل منه وممّن ذُكِر  معه ود لَّتْ على أنهم ،ستثن تْ أهل  البيتأالأخبار 

 .الآية

دّعوا أنّ المراد من نساء أحيث  ؛ستدلال لم يُعجب جماعة من العامّةهذا الإ

ستدلوّا به على أفضليّة مريم على أجميع النساء في سائر الأعصار، و :(1)العالمين

 .مولات ينا فاطمة وخديجة

َٰكِ   :قال الرّازي َ ٱصۡطَفَى  ..يََٰتَٰمَرۡيَمُ إنِا ٱللَّا

ه: ثمّ أضاف بقول ،

(2).

 ." الظاهر القرآني م ن ترك الظاهر مراده: "

 :يرد عليه
  دون الرّجوع إلى الأخبار  لظواهر القرآنيةاعتمد الرازي بدعواه على ألقد

نتهاء عمّا ، والإوهذا عكس ما أمر الله تعالى من الأخذ بما أمر به النبي ،النبويّة
                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

ْۚ .. نهى  َٰكُمۡ عَنۡهُ فٱَنتَهُوا َٰكُمُ ٱلراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى ٓ ءَاتىَ ، سُورَةُ الَۡشِۡۡ   ٧ ..وَمَا

 ..طِي
َ
ْ ٱلراسُ أ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱللَّا ، وما قولهُُ المتقدِّم إلاّ ترديداً لما سُورَةُ الن سَِاءِ   ٥٩.. ولَ عُوا

 ". حسبنا كتاب الله قاله عمر بن الخطاّب: "

  عتمدنا على الظاهر القرآني وحده لأدّى ذلك إلى الوقوع في المجملات ألو

نة نظير ة والمبيِّع الإجمال فيها إلاّ بالرّجوع إلى الأخبار المفصَّليُرفَ لا والمتشابهات التي

طلاقات المخصصة والمقيَّدة بالأخبار، ولولا ذلك لوقع كثيٍر من العمومات والإ

المكلَّف في العسر والحرج، وأدّى إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، مثال ذلك قوله 

ُ ٱلۡبيَۡعَ .. تعالى:  حَلا ٱللَّا
َ
مفرد يفيد  ؛ فإنّ البيع  اسم جنسٍسُورَةُ البقََرَةِ   ٢٧٥.. وَأ

الإطلاق لدخول اللام الجنسية عليه، ومقتضى الإطلاق أنْ تكون كُلع البيوع 

طلاق بما ورد في ورد تقييد هذا الإ انتهاءاً بالخمر، ولكنْ لمَّإ، بدءاً بالخنْزير وحلالاً

الأخبار من حرمة بيع الخنْزير والخمر وما شابه ذلك، عرفنا أنّ الشارع المقدَّس أباح 

 ستثناه الخبر والدّليل.البيوع إلاّ ما كلَّ ا

إذا كان ثّمة استثناء في عموم العالمين في آية اصطفاء مريم، فعلى  إذاً  وما المانع 

َٰ نسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلمَِيَ  فرض وجود عموم في قوله:  َٰكِ عََلَ إلاّ إنّه يُراد منه  وَٱصۡطَفَى

 أمران لا ثالث لهما:

ا على نساء العالمين من حيث طهارتها وقداستها من : أنْ يكون اصطفاؤهالأوّل

 بين نساء العالمين.

 فحل. بلا يكون اصطفاؤها على نساء العالمين من حيث إنجابها ولداً أنْ :الثاني

صطفاء الثاني؛ لورود الأخبار فيه، فيبقى لثاني هو القدر المتي قَّن من الإوالأمر ا

حينئذٍ أنّ أقصى ما يدلّ عليه اصطفاؤها  الأوّل الذي هو مورد الخلاف، فيقال فيه

 على نساء العالمين بالطّهارة والقداسة، إلاّ أنّه مستثنى منه مولاتنا سيّدة النساء

فإنّهنّ  عليهنَّ السلام وأمّها السيِّدة خديجة والسيِّدة الصدِّيقة زينب صلوات الله عليها

عالمين أي على عوالم ، فيكون معنى سيادة مريم على الالسيدة مريم أفضل من

زمانها حسبما جاء في الأخبار، أو سيادتها على العوالم المتقدِّمة على عالَمِها دون 



 الجزء الأول 

هي حجّة الله على خلقه عامّةً سوآء  ، فإنّ السيِّدة الزهراءعوالم أهل البيت

 أكانوا رجالاً أم نساءً أم ملائكةً وغير ذلك.

  :الأخذ بعموم قوله  َٰ َٰكِ عََلَ نها ادون تقييده بزم  نسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلمَِيَ وَٱصۡطَفَى

يُوقِعُنا في ورطة تفسير الآيات الأخرى التي تناولت بني إسرائيل نظير قوله تعالى: 

 غَيۡرَ ٱ
َ
بغۡيِكُمۡ إلََِٰهّٗ قاَلَ أ

َ
ِ أ لَكُمۡ عََلَ ٱلۡعََٰلمَِيَ للَّا عۡ   ١٤٠ا وَهُوَ فَضا

َ
، رَافِ سُورَةُ الأ

لۡتُكُمۡ عََلَ ٱلۡعََٰلمَِيَ ٱذۡكُ .. وقوله:  نّ ِ فضَا
َ
نۡعَمۡتُ عَليَۡكُمۡ وَأ

َ
  ٤٧رُواْ نعِۡمَتََِّ ٱلاتَِّٓ أ

َّٗ  وجََعَلَكُم..  وقوله: ،سُورَةُ البقََرَةِ  لوُ َٰكُم مُّ حَدّٗ  وَءَاتىَ
َ
ا لمَۡ يؤُۡتِ أ ِنَ ٱلۡعََٰلمَِيَ ما   ٢٠ ا م 

 ...دَةِ  ِسُورَةُ المَائ

بني إسرائيل أفضل العالمين أم أنهم كانوا أفضل  أهل  فهل يدلّ هذا على أنّ

 زمانهم؟ الصحيح هو الثاني، وتفضيلهم على غيرهم كان من أجل أمرين:

 : كثرة الأنبياء منهم.الأوّل

: إلقاء الحجّة عليهم بقرينة قوله تعالى في الآية العشرين من سورة الثاني

َٰكُم.. المائدة:  ا لمَۡ يؤُۡتِ  وَءَاتىَ حَدّٗ ما
َ
ِنَ ٱلۡعََٰلمَِيَ أ حيث أنزل عليهم المَنَّ   ٢٠ ا م 

، وهذا لم يحصل مع أيّ أمةٍ من أمم ائدة من السّماء فيها سمك وخبز..والسلوى وم

ة، فهل يُتصوَّر أنْ يكون سرائيليّالأنبياء السابقين على يعقوب مؤسِّس الأمّة الإ

كن يهودياً ولا إسرائلياً ولا بن إسحاق أفضل من ج دِّه إبراهيم الذي لم ييعقوب 

 جتباه وجعله من المرس لين.أنصرانياً بل أمة مسلمةً قانتاً لله، 

كما أنّ جماعة من الأنبياء نظير زكريا ويحيى وإسماعيل ذا الوعد واليسع ويونس 

اسَۖ وَزَكَرِياا وَيَحۡيَََٰ وعَِيسَََٰ وَإِلََّۡ  كانوا مفضَّلين على العالمين بمقتضى قوله تعالى: 
َٰلحِِيَ  كُ    ِنَ ٱلصا  وَإِسۡمََٰعيِلَ وَٱلۡيسََعَ وَيُونسَُ وَلوُطّٗ  ٨٥م 

لۡنَا عََلَ اۚ وَكُُ ّٗ   ٨٦ٱلۡعََٰلَمِيَ  فَضا
نعَامِ 

َ
، فالمراد بتفضيلهم على العالمين أي على عوالم زمانهم، وإلاّ كيف سُورَةُ الأ

وإبراهيم والنبي الأكرم محمّد  يكونون مفضَّلين على الأنبياء أولي العزم أمثال نوح

َ ٱصۡطَفَََٰٓ ءَادَمَ وَنوُحّٗ  وآله سادة العباد وساسة البلاد، فإنّ قوله تعالى:  ا ۞إنِا ٱللَّا
يشير إلى أفضليّة النبي  ،رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ   ٣٣مَ وَءَالَ عِمۡرََٰنَ عََلَ ٱلۡعََٰلمَِيَ وَءَالَ إبِرََٰۡهيِ
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من سورة الأنعام. وبهذا يتضح أنّ قوله  85ذكرتهم الآية آدم ونوح على بعض م نْ 

َٰ نسَِاءِٓ ٱلۡعََٰلَمِيَ ..  تعالى: َٰكِ عََلَ رَكِ وَٱصۡطَفَى َٰكِ وَطَها َ ٱصۡطَفَى   ٤٢يََٰتَٰمَرۡيَمُ إنِا ٱللَّا

 الزهراء صدّيقة الكبرى فاطمةلا يدلّ على أفضليتها على مولاتنا ال .رَانَ سُورَةُ الِٓ عِمۡ 

عليهنّ  خديجة الصغرى السيِّدةالمؤمنين   الطاهرتين هايبنتأو الله عليهاصلوات 

 تخصيص بحقهنّ، فالدليل الأوّل المدّعى على أفضليتها على السيِّدةاللورود  السلام

 . غير تامٍّ الزهراء الطاهرة الزكيَّة

ل بن عبّاس قال: قاا: ما أخرجه ابن عساكر في أحد الطرق عن الأمر الثاني

 ثمّ فاطمة ثمّ عمران بنت مريم الجَنَّة أهل نساء سيّدة : رسول الله
 . فرعون مرأةأ آسية ثمّ خديجة

 :الله رسول لي قال  قالت: بن جرير عن السيِّدة فاطمةاوما أخرجه 
 .(1) البتول مريم إلاّ الجَنَّة أهل نساء سيّدة أنتِ

 : يرد عليه
 لا يفيد  مريم ثمّ فاطمة ثمّ خديجة... ور: "إنّ الترتيب في الحديث المذك "

، منها ما الأفضليّة لمعارضته بأحاديث أخرى د لَّتْ على أفضليّة السيِّدة الزهراء

     قال: بن عساكر أيضاً عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عبّاس عن النبيارواه 

 ديجةوخ مزاحم، بنت وآسية عمران، بنت مريم عالمهن: سادات نسوة أربع 

. ومنها ما رواه (2) فاطمة عالماً وأفضلهنّ ،محمّد بنت وفاطمة خويلد، بنت

 . عالمها نساء خير مريم الحارث بن أسامة في مسنده بسندٍ صحيح: 

فعند التعارض يؤخ ذ بهذه الأحاديث دون ما رواه ابن عساكر عن ابن عبّاس 

 تكاثرة.لكونه خبراً واحداً لا يصحّ تقديمه على الأخبار الم

 ّفاطمة البتول الطاهرة الزكيَّة إن البتول أفضل من مريم  ومن كلّ الأنبياء

، وم نْ بل نفسه كما هو مفاد آية المباهلة وآية التطهير لكونها بضعة رسول الله
                                                           



 الجزء الأول 

كانت نفس النبّي وروحه ومهجة كبده كما جاء في النصوص الشريفة كيف تقابل 

 بمريم وسواها...!؟.

حيث  وهو من أكابر علماء المخالفين   لوسي صاحب روح المعانيالآوصدق 

 : في تفسيره للآية إثنين وأربعين من آل عمران قال

 ثمّ قال: 





حتى يفترقان لا وعترتي تعالى الله كتابَ الثقلين فيكم تُترك إني 

الحوض عَلَيَّ يردا
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مريم فضلت كما تيأمّ نساء على خديجة فضلت 

العالمين نساء على

(1)

تعالى الله رزقني ما والله لا 

الناس حرمني حين مالها وأعطتني النّاس كذبني حين بي آمَنَتْ منها، خيراً

.إنتهى كلامه (2)

بل هي  ،هي أفضل النساء على الإطلاق النساء فاطمة ةسيّد وبالجملة؛ إنَّ

آية صِّ ننفسه ب لكونها بضعة النبي ؛أفضل من كلّ الأنبياء والمرس لين قاطبةً

حيث س ب قَتْ مريم  وعيسى  ،كاملة الطهارة بنصّ آية التطهيرعتبارها أوب ،المباهلة

لكفؤ الوحيد لأمير المؤمنين عليّ بن أبي ا أنها بشدّة طهارتها وكلَّ الأنبياء

 لفاطمة زوجاً المؤمنين أميرُ يكن لم لو : الإمام الصّادقلقول  طالب
                                                           



 الجزء الأول 

فالكلام عن تقديم مريم عليها نعتبره سفهاً  ... دونه فمن آدم كفؤ: لها يكن لم

 ومكابرة على فضل مولاتنا الطاهرة الزكية..!!.

على السيدة  وبما تقدم يتضح عدم صلاحية الأمرين الدالين على أفضلية مريم

، إذ إن الدليلين المتقدمين لم يصلا إلى درجة الإطمئنان حتى خديجة أمّ المؤمنين

، بل غاية ما دلا عليه هو أنها سيدة نساء عالمها على خديجة ميمكن تقديم مري

وأنها مصطفاة من بين نساء العالمين بإنجاب ولد من دون زوجٍ، ولا دلالة فيهما على 

نتفت الدليلية على التفضيل فلا يبقى إلا أن أ، فإذا تفضيلها على السيِّدة خديجة

، وحيث إن ن أفضل من مريمبالفضيلة أو تكو مساوية لمريم تكون خديجة

على مريم فلا بد من ترجيح  أخبار المساواة متعارضة مع أخبار تفضيل خديجة

من عدة حيثيات نفسية  على مريم الأهم على المهم، والظاهر تقديم خديجة

 وخارجية نبيِّن بعضاً منها في الرأي الثاني القادم.

.على السيِّدة مريم أفضلية مولاتنا السيِّدة خديجة
 على سيدة النسوان خديجة بحثنا سابقاً في الرأي الأول القائل بأفضلية مريم

وأشرنا بأنه لم يكن كافياً في إثبات أفضلية مريم ،  على مولاتنا المعظمة خديجة

صلوات الله عليها مع كونهما معصومتين بالعصمة الذاتية، فالنقاش إنَّما يدور حول 

لأخرى الدخيلة في تكوين الشخصية الفضلى على الأخرى، وبالتالي لا بدَّ الجهات ا

، وما على السيدة مريم من البحث عن الأدلة التي تثبت أفضلية السيدة خديجة

 يمكن الإستدلال به على ذلك هو الوجوه التالية:

يِّدة لا تقلّ فضيلةً عن الس السيِّدة خديجة أمّ المؤمنين(: إنَّ  الوجه الأول )

بل تفوقها فضائل ومكرمات وكرامات، وكثرة الكرامات دلالة عظمى على  مريم

، والقرب الإلهي من أعظم كثرة القرب من الله تعالى ورسوله وحججه الطاهرين

نتفت المراتب العالية الوسائل للتفضيل في الدرجات وعلو المقامات وإلا لأ

اصطفاهم الله  ثحي اء والأوصياءوالدرجات الرفيعة عن عامة الأنبياء والأولي

 الدرجات  بعلو المقام علو فاستحقوا يسخطه عما والإبتعاد منه القرب من لهم بما تعالى
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 المستلزمة لكثرة الفضائل والمكرمات.

 نساء على خديجة فضُِّلَت في حقِّها:  قول النبي (: الوجه الثاني )

 . العالمين نساء على مريم فضُِّلَتْ كما أمّتي
( المستوعبة لعامة الأمم  أمتي ) وجه التفضيل في هذا الحديث هو مفهوم كلمة

السابقة على رسالة الإسلام المحمدي العلوي الفاطمي، فلا تُقتصر أمته على من 

كانوا في عهده إلى يوم القيامة بل تشمل الأمم المتقدمة على المسلمين في عصره، 

والموسوية والعيسوية،  برى كالأمة الإبراهيميةفتدخل في مفهوم أمته عامة الأمم الك

 للصدوق بأسناده إلى(  الأخبار معاني )مته، ويشهد لما قلنا ما جاء في خبر فإنهم من اُ

عبد القاسم بن سلام  ، عن أبيمحمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز

من يهود إنا نسمع أحاديث  :فقال الله : أتى عمر رسولرفعه إلى النبي

 اليهود تهوكت كما أنتم أمتهوكون : بعضها؟  فقال ، فترى أن نكتبتعجبنا
 إلا وسعه ما حياً موسى كان ولو ،نقية بيضاء بها جئتكم لقد !والنصارى؟

 . تباعيأ
 سلام لا: أمتحيرون أنتم في الإأي متحيرون، يقول متهوكون :قوله :بيان

 ؟ ومعناه إنه كره أخذ العلم منالنصارىم حتى تأخذوه من اليهود وتعرفون دينك

 فلذلك ،. فإنه أراد الملة الحنيفيةأهل الكتاب، وأما قوله: لقد جئتكم بها بيضاء نقية.

َٰلكَِ ديِنُ ٱلۡقَي مَِةِ  : جاء التأنيث كقول الله  .الحنيفية إنما هي الملة  ٥وَذَ

فهما  مهعيسى واُ ومنهم النبي جميع الأنبياء والمرسلين تابعون لرسول الله

لأن شريعته المقدسة نسخت كلَّ الشرائع فلا شريعة  من أمة رسول الله محمد

مقبولة إلا شريعته الطاهرة، وبالتالي فلا أمَّة غير أمته لا سيَّما أن الأمم السابقة هي 

مم المرسلين السابقين وبين أمة النبّي فلا إثنينية بين اُ جزء من أمة النبي الأعظم

 لأنهم من وادٍ واحد ومن سنخٍ واحد هو التوحيد الإلهي. عظمالأ

مته ومن ضمنهم مريم ة صلوات الله عليها أفضل نساء اُيجعليه؛ فإنَّ خد وبناءً

 التي هي من أزواج النبي الأعظم في الجنَّة، ولو قدّر لمريم  الرجوع إلى



 الجزء الأول 

تماماً كما يأخذ  اللهالدنيا لكان الواجب عليها أخذ الأحكام والأوامر من رسول 

إبنها الأحكام من الإمام المعظم الحجة بن الحسن أرواحنا فداه وهو حفيد الرسول 

مة التابعة لرسول الله وآله هو أحد أفراد هذه الأ ، فنبي الله عيسىالأعظم

 .الطاهرين

 بمن فيها السيِّدة مريم هي أفضل نساء أمّة النبي الأعظم إن السيِّدة خديجة

  مة محمدأعتبارها أحد أفراد نساء اُمن حيثية  من جهة، ومن حيثية أنها زوجة

مرأة على وجه اأفضل  يوم القيامة، فتكون مولاتنا خديجة النبي الأعظم

فإنها أفضل من أمها  الإطلاق إلا إبنتها سيدتنا الصدّيقة الكبرى الزهراء فاطمة

 .خديجة

أساس وجود مولاتنا السيدة  المؤمنين خديجة (: أنَّ مولاتنا أمّ الوجه الثالث )

، فهي وعاء الإمامة على حدِّ تعبير الزهراء وأولادها الأئمة الحجج الطاهرين

لمَّا رآها منزعجة من كلام  للسيِّدة الصدّيقة الكبرى فاطمة الرسول الأعظم

 نَبط إنَّ : فقال لها النبي محمد فتخرت على السيدة خديجةأعائشة التي 
 . وعاءً للإمامة كان أُمَّكِ
 من عبارة ما أعظمها تدل على عمق المعنى من حيثية عظمة الإمامة والولاية  لها يا

ستحقاقها لحمل تلك الذرية أهي الأساس في وجودها، ولولا  التي كانت خديجة

أنها الطاهرة لما كان قد شرَّفها اللهُ تعالى لتكون  وعاءً للإمامة الإلهية، ما يعني 

نتفت طهارة بحاجة إلى وعاء طاهر مطهر وإلا لأالطاهرة المطهرة لأن الطاهر المطهر 

   :الذرية المحمولة في الوعاء الطاهر، ويشهد لهذا ما ورد في زيارة الإمام الحسين

 البلاد بك فطهرت ،مطهر طاهر طهر من مطهر، طاهر طهر نكأ شهدأ 

 ودعوت والعدل بالقسط أمرت نكأ شهدأ ،حرمك وطهر فيها أنت رضأ وطهرت

 . الأرض في الله ثار نكأو ،إليه دعوت فيما صدقت صديق دقصا نكأو ،إليهما
في الأصلاب الشامخة  أشهد أنك كنت نوراً  وكذا ما ورد في زيارة وارث:

 اتـن مدلهمـة بأنجاسها ولم تلبسك متنجسك الجاهلي والأرحام المطهرة لم
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 . ..ثيابها 
واضح الدلالة عند أهل البصيرة من حيثية كون الإمام   المطهرة حامالأر  فلفظ

من تلك الرحم المطهرة من الأرجاس والأدناس، ما يعني عصمتها  الحسين

تكن معصومة ومطهرة لما كان وإلا لو  وطهارتها المطلقة التي فاقت طهارة مريم

نجسٍ بالنجاسات النفسية  جائزٌ عقلاً وشرعاً أنْ تكون تلك الذرية الطاهرة في وعاءٍ

فضلاً عن النجاسة المادية، والمراد بالرحم المطهرة هو التطهير المعنوي وليس المادي إذ 

قد تجدون رحماً لكافرة هو من أنظف ما تكون إلا أن روح صاحبة تلك الرحم نجسة 

وقذرة، فالرحم المطهرة هي المطهرة طهارة معنوية ومادية معاً، فالإقتصار على 

 هارة المادية خلاف الإطلاق في التطهير.الط

الطهارة من الزنا والقذارة المادية فحسب،   المطهرة الأرحام لا يراد من فقرة 

بل يشمل الطهارة المعنوية عند صاحبة الرحم المطهرة، ومرادنا من الطهارة المعنوية 

 هو التوحيد الخالص والإخلاص الكامل عند صاحبة الرحم ما يعني عصمتها

الكاشف عن المبالغة في الطهارة   المطهرة  وشرافتها، وهو ما يدل عليه لفظ

 المعنوية والمادية.

إنه بذلك وعاءً للإمامة الإلهية ف وحينما جعل الله تعالى بطن  السيِّدة خديجة

على بقية النساء حينما  صطفى مريمأصطفاها على نساء العالمين كما أيكون قد 

وإنْ كانتا   مريم وخديجة ، وكلا السيِّدتين نبوة عيسىجعل بطنها وعاءً ل

مصطفوتين من عند الله تعالى في كون بطنيهما وعاءً للنبوة والإمامة والولاية الإلهية 

إلا أنَّ الإصطفاء الإمامي أفضل من الإصطفاء النبوي، وأفضلية الإصطفاء الإمامي 

على منزلة جليلة  تنا خديجةيلزمه وعاء مصطفى خير اصطفاء، ولو لم تكن مولا

من الإصطفاء النفسي لما شرَّفها الله تعالى بالإصطفاء الولوليّ، فالثاني فرع 

 . أفضل من السيّدة مريم الإصطفاء الأول، وبهذا تكون السيِّدة خديجة

كانت معروفة بسيّدة  السيِّدة خديجة أمّ المؤمنين(: إنَّ  الوجه الرابع )

في شعره، فهي أفضل أهل زمانها  ا بذلك أمير المؤمنين عليّالنسوان كما نعته



 الجزء الأول 

تصافها بهذا اللقب ما رواه صاحب أ، ويشهد لمعروفية بنتها السيِّدة فاطمةأسوى 

بأسناده إلى علي بن عيسى قال: حدثني جلال الدين  المحدِّث المجلسي( البحار ) 

قالت: حضرتُ وفاة  عبد الحميد بن فخار الموسوي نقلاً عن أسماء بنت عميس

 نساء العالمين وأنت زوجة النبّي أتبكين وأنت سيِّدة ) فبكت، فقلتُ: خديجة

 .( مبشرة على لسانه بالجنّة..

سيدة نساء " لما صح إطلاق لقب: أفضل من مولاتنا خديجة فلو كانت مريم

وموسى  " الشامل لعامة العوالم المتقدمة عليها كعالم آدم ونوح وإبراهيمالعالمين

، فهي أفضل نساء تلك العوالم حتى عالمها إلا ما ورد فيه التخصيص وعيسى

حيث دلت الأخبار  كمولاتنا فاطمة بنت أسد وسيدة النساء فاطمة الزهراء

" كما أشرنا العالمين" المخصصة بخروج هاتين المرأتين عن حكم العام الوارد في لفظ

ما ورد  بإذن الله تعالى  كما سوف نشير و بحقّ الصدّيقة الكبرى مولاتنا فاطمة

سيدة فاطمة ، ولولا الأخبار المخصصة لأفضلية البحق مولاتنا فاطمة بنت أسد

على  لكنا قد بقينا على حكم تفضيل السيدة خديجة مِّ أمير المؤمنينبنت أسد أ

مولاتنا  ولكن الدليل أخذ بأعناقنا فلا يجوز لنا تخطيه لا سيّما أن السيدة بنت أسد

قد استضافها الله تعالى في بيته الكعبة المشرّفة، وهو تشريف لم يحصل  بنت أسد

حتى قيام الساعة،  مرأة على وجه الأرض منذ آدم إلى مجيء النبّي الأعظمالأي 

فاقت الشرف المطلق بعد سيدة النساء فاطمة  وما ذاك إلا لأن هذه المرأة الطاهرة

، وما فضيلة الحاملة إلا لأنها من سنخ المحمول لمؤمنينبحملها بأمير ا الزهراء

 ...!.إبنها سيّد الموحدين مولانا إمام المتقين عليّ

 لى أفضلية مولاتنا فاطمة بنت أسدنعم يمكن أن يكون الخبر المستفيض الدال ع

ة دالاً على أفضليتها على من تقدَّمها من النساء في شريعة الأنبياء السابقين على رسال

وهو غير بعيد بحسب الظاهر طبقاً للقرينة الصارفة في خبر  النبي الأعظم محمد

في الكعبة، وهذه القرينة هي ذكر النسوة اللاتي فُضلت  ولادة أمير المؤمنين

، وهو القدر المتيقن فلا نحيد عنه إلا بقرينة معتبرة وهي عليهنَّ السيِّدة بنت أسد
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وبالتالي  صل،القدر المتيقن مشكوك، فننفيه بالأمفقودة في الب ين، والزائد عن 

 وهو الأقوى لدينا، والله العالم. مساوية لفاطمة بنت أسد فتكون خديجة

أبلغ سيدتنا  (: جاء في الأخبار الشريفة إنَّ الملاك جبرائيل الوجه الخامس )

خبٌر يدل ولم يصل إلينا  خديجة )صلوات الله عليها( التحية والسلام من الله تعالى،

على تخصيص الله تعالى لمريم عليها بالتحية والسلام، ولم يرد التخصيص بالسلام 

إلا لمولاتنا العصمة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها والصدّيقة الصغرى 

فاطمة بنت أسد والسيدة خديجة عليهن السلام، ما يدل على الأفضلية والتقديم، 

 ى التقريب والتبجيل والتعظيم.لأن التخصيص دلالة واضحة عل

 خبراً يشير إلى أن النبيَّ الأعظم (: روى المحدِّثُ المجلسيع الوجه السادس )

 قال لمولاتنا السيدة خديجة:  َّالله إن يومٍ كلّ ملائكته كرام بكِ ليباهي 

كلّ يوم دليل  بخديجة ، وواضح لدى الفطن المنصف بأنَّ مباهاة الله مراراً..

وإنْ كان لها الفضلُ  عظيم على حبّه لها وقربه منها، وهذه فضيلة لم تحصل لمريم

 الكبير من حيثياتٍ أخرى.

 :توهُّمٍ دفعُ
العصمة  بموهبة أفضل من السيِّدة خديجة أنّ السيِّدة مريم أحدُ الأعلامت و هَّم  

أمّا  ،ا اللحاظ، لذا كانت مريم أفضل بهذدون السيِّدة خديجة مريم السيِّدة عند

 ،في غيرها من الصفات المتعلِّقة بالنساء، فقد بلغت السيِّدة خديجة فيها كمال الكمال

 .(1)م الصفات والأوصافكفي تل فلا تكون دون مرتبة مريم

أنّ ب بدليلٍ يثبت الدعوى صاحبُ لم يأتناإذ  ،وفي أوّله من الخدشة ما لا يخفى

العصمة سوى السيرة الناصعة والحياة  وهل !؟السيِّدة خديجة ليست معصومةً

أيع  صلوات الله عليها ولم يصدر من السيِّدة خديجة !الفاضلة الخالية من أيّ ذ نْبٍ؟

 !حتى يُدَّعى أنها ليست معصومة؟ طوال حياتها الشريفة ذ نْبٍ
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لا  أنهنَّ صدِّيقات،ب وصياء والصدّيقين يقتضي الإعتقادفي أمّهات الأ الأصلُ

والصِّدِّيق أو الصدِّيقة هو م ن ص دَّق  اللهَ تعالى بعلمه  من ألقابها أنها صدّيقة، سيَّما أنَّ

معصومة لأنها  ، فالسيِّدة خديجةوعمله ممّا يقتضي عصمته ونزاهته وقداسته

 صدّيقة.

، ولكنها أفضل من السيدة مريم مَّ المؤمنين خديجةنَّ أوبما تقدَّم يثبت لدينا بأ

نصاً  ليست أفضل من إبنتها الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء ين بالقطع واليق 

ليست أفضل من السيدة فاطمة بنت أسد وزينب  وإجماعاً، كما أن السيدة خديجة

 ..! والله العالم بحقائق الأمور.الكبرى

 

لام عَليَكَْ  ] [ المَوْتوُرَ  ياَ ثاَرَ اللَِّ وابْنَ ثارهِِ وَالوْتِرَْ  السَ 

صله الثأر، مهموز العين كالرأس والكأس، قد يخفّف الهمز بقلبه ألفاً : أالثار

فتقول بدلاً من الثأر: ثار، وبدلاً من الرأس: راس، والمصدر: ثُؤْر ة، والجمع: 

 الأثار .

ُ: الذّحْلُ أي: الطلب بالدم، وقيل: الثأر هو قاتل حميمك، وأدرك فلان والثأر

ثأرتُ القتيل  فأنا ثائر أي قتلتُ قاتلهَُ، والثائرُ: ثؤرت هُ: إذا أدرك م ن يطلب ثأره، و

الذي لا يبقى على شيء حتى يُدرِك ثأر هُ. وأثأر الرّجلُ: أدرك ثأره. وثأر به: طلب 

دمه. ومن معاني الثائر: الطالب والمطلوب. قال الطريحي: الثائر: الذي لا يبقى 

 ثارُ أنكَ شهدأ ارة: حين الزي وفي مخاطبة الإمام ،على شيء حتى يُدرك ثاره

 . ثاره وابن الله
المقتولُ، وثاراتِ فلان: أهل ثاراته، يا ثاراتِ فلان أي يا أيها  :والمثؤور به

فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقال الجوهري: يُقال: يا  ،الطالبون بدمه

وه على فعلى الأول يكون قد نادى طالبي الثأر ليعين ،ثارات فلان أي يا قتلته

 فاً لهم وتقريعاً وتفظيعاً للأمروالثاني يكون قد نادى القتلة تعري ،استيفائه وأخذه
 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

 .(1)عليهم حتى يجمع لهم عند الأخذ الثأر بين القتل وبين تعريف الجُرم

 القائم خرج إذا : ث ر ة وهي بمعنى طلاب الدم، وفي الحديث: ومثل الثار

أي الثار،   ةالثَرَ طلاب الدم أهل نحن يقول: وهو الحسين الإمام بدم يطلب

 .(2) مؤمن كلّ ثرةَ الله يدرك بكم : ومثله حديث وصف الأئمة

 وبالجملة؛ فهذه الفقرة الشريفة تحتمل وجوهاً متعددة:

 يا إمامي يا حسين  " هو أنكَيا ثار الله وابن ثاره: إنّ المراد بـ: "( الوجه الأوّل) 

ويشهد له ما  ،في زمان رجعتكَ إلى الدنيا  تعالى ولأجلهالشهداء لله طالبُ دمِ 

المروي بواسطة السفير  الموعود المهدي المعظم ورد في دعاء الندبة بقول الإمام

 الأنبياء، وأبناء الأنبياء بذحول الطالب أين الثاني محمّد بن عثمان بن سعيد: 

 . بكربلاء المقتول بدم الطالبُ أين
 ر لجدّهأسوف يث حْل وهو الثأر، فالإمام الحجّة بن الحسنجمع ذ  ؛والذحول

للمظلومين من سوف يثأر  ، وكذا الإمام الحسينالإمام أبي عبد الله الحسين

 .اء والأولياء والموالين الأتقياءالأنبي

" أي قتيل الله وابن قتيله،  أي أنّه روحي  ثار الله : المراد بـ: "( الثانيالوجه ) 

تيلاً لأجل الله تعالى؛ لا لشيء آخر، لكونه من زَّهاً عن العلائق الجسمانية فداه كان ق

 أنَّ " إلى معنى الدم أو القتل، باعتبار ثار والخيالات النفسانية، فيجوز استنابة لفظ "

 لسفك الدم. القتل ملازمٌ

، أو لله تعالى"؛ أي القاتل في سبيل ا ثائر الله : ثار الله يعني "( الوجه الثالث) 

، لذا قيل: ثأرتُ القتيل  وبالقتيل ثأراً وثؤرةً فأنا ثائر أي قتلتُ المجاهد حبّاً لله

 قاتلهَُ.

 وليع د مِكَ، يطلبُ بد مِكَ من أعدائكَ. إنّ المراد أنّ الله :( الوجه الرابع) 
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: إنّ المراد أنّكَ صاحب الدم الذي ع ظَّم هُ الله وشرَّفَهُ على ( الوجه الخامس) 

"،  روح الله ية كما في قولكَ "فسائر الدّماء، فالمضاف محذوف والإضافة تشري

"، وبيت الله أي الكعبة بيت الله، فحُذِف  هنا المضاف،  عيسى روح الله والتقدير: "

 وبقي المضاف إليه.

: إنّ المراد بالثار: صاحبه أي إنّكَ سيّدي يا حسين: ( الوجه السّادس) 

 صاحب الثار.

: إنّ المراد يا م نْ ثاره ثار الله؛ أي: بمنْزِلته، كما في يدُ الله ( السّابع الوجه) 

 وعيُن الله..

" أي قتيلُ الله، قتلته محبّة الله تعالى كما  ثار الله : المراد بـ: "( الوجه الثامن) 

 قال الشاعر:

وكتمــتُ الهــوى فمُــتع بوجــدي    بـــــــاح  مجنـــــــونُ عـــــــامرٍ بهـــــــواه

 امــــــة نُـــــــودي وإذا كــــــان في القي 
 

 م نْ قتيلُ الهوى؟ تقدمتُ وحدي
 

 أنه يقول: وكما هو الحال في شعر يُنس ب إلى الإمام الحسين

ــا  إلهي تركـتُ النـاس طُـرّاً في هواكـا     ــي أراكـ ــال لكـ ــتُ العيـ وأيتمـ

ــاً   ــاً فإرب  فلــو قطّعــتني في الحــبّ إرب
 

ــؤادُ إلى ســواكا    ــا مــال  الف  (1)لَم 
 

 :الوِتر  المَوتُور

بكسر الواو وفتحها  والوِتر والو تْر  ،تْرُ لغةً: الفرد أو ما لم يتشفّع من العددالوِ

هو الظلم في الذَّحْل أي القتل.  :بمعنى واحد، وهو ما يقابل الشفع، والو تْر 

والثاني يُستعم ل في الذَّحْل أي  ،والفَرْق بين الوِتْر والو تْر أنّ الأوّل يُستعم ل في العدد

 .القتل

وفي حديث محمّد بن مسلمة:  ،لموتور هو: الذي قُتِل  له قتيلٌ فلم يُدرك بدمهوا

 .أنا الموتور الثائر أي صاحب الو تْر الطالبُ بالثأر
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وَلنَ .. الموتور: المفعول، ووت رْتُه حقه: إذا نقصته، من هنا جاء قوله تعالى: 
عۡمََٰلَكُمۡ 

َ
كُمۡ أ دٍ   ٣٥يتََُِ يُنقص من أعمالكم شيئاً أو من ثواب  أي لا، سُورَةُ مَُُما

 أي صاحب الوتر الطالب بالثار.  (1) أنا الموتور أعمالكم. وفي الحديث: 

  الله ثار يا عطفاً على المنادى المضاف وهو:   الموتور والوتر ونصبُ الوتر 

وحكمه النصب لأنه مضاف إلى جملة "يا ثار  الله" فتصبح الجملة هكذا: "السّلام 

 عليك أيها الوتر  الموتور".

 :، أمّا أنّه وتر ففيه احتمالانٌموتور ٌوتر والإمام الحسين

وتر لتفرده في الكمال في عصره، بحيث حاذى المعالي  : إنّهلالإحتمال الأو

فهو أكمل منه من  ،في جلاله وكماله حتى مع وجود ابنه الإمام زين العابدين

لقيام المقدَّس امع جميع حيثيات  الظالمين والجاحدينحيث تفرّده بالقيام المسلح ضدّ 

 .أكمل من ابنه ومن بقيّة الأئمّة من هذه الناحية ، فهوالذي نهض به

عتبار قبوله للأمانة أي الشهادة الكلية التي عرضها الله أوتر ب :الإحتمال الثاني

ظلوماً أي فكان  فحملها ،شفقوا منهاأتعالى في الذر على عباده فأبوا حملَها و

رتفاع همّته كما قال بالشعر المنسوب أجهولاً أي مجهول القدر لعلوّ شأنه و ،مظلوماً

 :إليه

ــةٍ  ســــــبقتُ العــــــالمين إلى المعــــــالي   ــوّ هِمَّــ ــةٍ وعلــ ــن خليقــ بحُســ

 فـــلاح  بحكمـــتي نـــورُ الهـــدى في   
 

ــة  ــلالة مدلهمـــ ــالٍ في الضـــ  ليـــ
 

 يريـــــــدُ الجاحـــــــدون ليطفئـــــــوه  
 

ــ ــأبى اللهُ إلاّ أن يتمَّــــــ  (2)هويــــــ
 

شرح ) في كتابه  وهو حبيب الله الكاشاني  دّعاء لإاستشهد صاحب هذا أو

َٰتِ   :بقوله تعالى ( ءزيارة عاشورا مََٰوَ مَانةََ عََلَ ٱلسا
َ
بَالِ  إنِاا عَرَضۡنَا ٱلۡأ رۡضِ وَٱلِۡۡ

َ
وَٱلۡأ

نسََٰنُۖ  شۡفَقۡنَ منِۡهَا وحََََلهََا ٱلِۡۡ
َ
ن يََۡمِلۡنَهَا وأ

َ
بَيَۡ أ

َ
حۡ   ٧٢ ا جَهُولَّّٗ إنِاهُۥ كََنَ ظَلوُمّٗ  فَأ

َ
 .زَابِ الأ
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 وجوابه:

بحسب تتبعي لموارد كلمتي ظلوم  ، فلم يرد في اللغة دعوى بلا دليلٍ اإنّه

حبيب الله الكاشاني، بل ورد في اللغة: أنّ  العلامة أنّ معناهما ما ذكره وجهول 

نتقاص الحقّ، وظلوم لغةً أعناه ( مأخوذة من الظلم والظلام، والظلم م ظلوماً كلمة )

(  جهولاً مبالغة في الظلم على صيغة فعول كأكول أي كثير الأكل، وكذا كلمة )

مأخوذة من الجهل، فهي على صيغة فعول أيضاً أي مبالغة في كثرة الجهل أو تأكيد 

 للظّلم والجهل.

  قال صاحب المنجد:

 

مضافاً إلى أنّ تفسير الكاشاني، مخالفٌ لِم ا ورد في أخبارنا من أنّ المراد من الظلوم 

 عتدى على سيّدة النساء مولاتنا فاطمةأغتصب الحق من أهله وأوالجهول هو م ن 

عمر.أبي بكر و الظالمين ، عنيتُ به الجاهلين 

 فما أفاده الكاشاني ما هو إلاّ دعوى تبرعية ينقصها الدّليل.

( يحتمل أنْ يكون تأكيداً للوتر من قبيل قولهم  والوتر الموتور : الموتور )وبالجملة

ۡجُورّٗ حِجۡرّٗ ..  وفي التنْزيل قوله تعالى: ،وشِعر شاعرٍ وليلٍ أليلٍ، بردٍ باردٍ،   ٢٢ اا مُا
 أي حراماً محرَّماً.، قاَنِ سُورَةُ الفُرۡ 

: أنا الموتور؛ أي صاحب الوتر: ويحتمل أيضاً أنْ يكون من قبيل قوله

 الطالب بالثأر.

 فالوتر والوتيرة والترة والموتور كلّها ألفاظ تشير إلى طلب الثأر.

ويحتمل أنْ يكون من قبيل قوله: "م ن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" 

رته إذا نقصته فكأنّك جعلته وتراً بعد أنْ كان كثيراً، ومنه قوله ي نقص، يُقال: وتأ

عۡمََٰلَكُمۡ .. تعالى: 
َ
كُمۡ أ موتور أي  أي ولن ينقصكم، فهو  ٣٥وَلَن يتََُِ

منقوص، مكسورةٌ صولته بقتل أعوانه وأنصاره من إخوانه وأولاده وغيرهم ممن 

 .، فظلَّ فرداً، ونكَّسوه عن الجوادفصار فرداً لم ينصره أحدٌ الحزينة قُتِل  بكربلاء
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ويحتمل أنْ يكون من قبيل قولهم: فلانٌ موتور أي قُتِل  له قتيل فلم يدرك بدمه، 

وإنْ قتل يوم كربلاء كثيراً من أعدائه أضعاف م نْ قُتِل من أوليائه إلاّ أنّه لو  وهو

 .يهماصلوات الله عل قتلهم جميعاً لم يعدل سهماً خرق حلقوم طفله الرضيع

الفرد الموتور بتلك الموتور: المقتول ذبحاً من القفا، أو أنّه  مل أنْ يكون تويح

ثخِن  بالجراح بضرب السيوف وطعن الرماح ورشق النبال ورضخ اُالقتلة، حيث 

الحجارة، ثم بدخول السهام إلى جسده الشريف وقلبه العظيم، ثم رفسه واحتقاره، 

، ثمّ طعنه بالرمح في لبَّة صدره، ثم ذبْحه من ثمّ الجلوس على صدره وسبّه ولعنه

وحُزَّ  بنفسي وأبي وأمي وأهلي   الأمام فلم يؤثر السيفُ فيه، فطُرِح  على بطنه

 من القفا. الشريف رأسُه

 اللهُ لعن لاحق، يلحقه ولن القتلة، بهذه سابق يسبقه لم الموتور الوتر هو هذا

الكرة  ويوم الدنيا الحياة في لكَ ينتصرون ممن وجعلنا الله عبد أبا يا سيدي ظالميكَ

 ويوم تُبع ث حيّاً. تُكَرع ويوم سبيله، في قُتِلْت  مويو وُلِدْت  يوم عليكَ فالسّلام ؛والرجعة

 

لام ] [ كَ  الأرواحِ ال تَّ حَل تْ بفِنِائعَليَكَْ وَعََلَ  السَ 

 أشارت الفقرة الشريفة إلى مسألتين:

 الأولى: مفهوم الفِناء.

 .الثانية: الأرواح التي ح لَّتْ بذاك الفِناء المقدَّس

 .الساحة أمام البيت، والجمع: أفنية  بالكسر  فالمراد بالفِناء أمّا المسألة الأولى:

 .ومعنى حلّت بفنائك أي نزلت بساحة دارك، ودُفِن ت بجوارك

 :فثمة معانٍ ثلاثة للفِناء

 ذي استشهدت  عليه يا أبا عبد الله.إنّ الفِناء هو المكان ال :لالمعنى الأو

من أصحابك على محبتك ومودتك  إنّ الفِناء هو العهود والمواثيق :المعنى الثاني

 .ستقامة على طريق بيعتكوالإ



 الجزء الأول 

فكأنّ الفقرة تشير إلى السّلام على الذين قُتلوا معكَ فن زلوا بفناء محبتك والوفاء 

 ولا أوفى أصحاباً أعلم لا  :بعهود مودتك، وإليه يشير قول الإمام الحسين

، وقد يُراد  بيتي أهل من أوصل ولا أبرّ بيتٍ أهل ولا أصحابي، من خيراً

الأعمّ من أصحابه الذين قتلوا معه في كربلاء، فيشمل كلَّ من أحبّه واستشهد في 

 سبيله، فإنّه يحلّ في فناء محبته.

 ولنِعْم  ما قيل:

ــد اللقــاء حورُهــا بــدت لهــهـــم ســـادةٌ قـــد عظمـــت أجورُهـــا م عن

 في جنّــــــــةٍ عاليــــــــةٍ قصــــــــورها  
 

 قطوفهــــــا دانيــــــة لمــــــن يــــــرى
 

 فعــــاينوا الحــــور علــــيهم تشــــرف 
 

ــر ف   ــم تُزخــ ــد لهــ ــة الخلــ  وجنــ
 

 فعـــانقوا بـــيض الظبـــا وارتشـــفوا   
 

 مـــن القنـــا كـــأس الفنـــاء سُـــكَّرا
 

ــى  ــا  اُحتـ ــى ظمـ ــم علـ ــدوا كُلُّهُـ  بيـ
 

 بــــين طعـــــيٍن وجــــريحٍ ظلمـــــا  
 

ــرين كُ   ــن ناصــ ــم مــ ــا لهــ ــافيــ  رمــ
 

 باعوا على الله النفوس  فاشترى
 

: إنّ حلولها بفنائه وساحته هو حشرها في حضرة القدس، فإنّ المرء المعنى الثالث

 يُحشر مع م ن أحّب.

 ؟هذه ثلاثة معانٍ لـ: "الفناء"، فأيهما الصحيح والمناسب

إذ  ،اءلا شكّ أنّ المعنى الأوّل والثالث هما القدر المتيقن من معنى الفن أقول:

والمعنى الثاني يشير إلى حشر  ،يشير المعنى الأوّل إلى استشهاد أصحابه معه

لأنّ الحشر معه فرع الاستشهاد بين يديه في كربلاء،  ،يرة القدسظأصحابه معه في ح

ولا ريب أنّ سبب موت الذين قُتلوا معه من أصحابه في كربلاء  ،فيبقى المعنى الثاني

وهذا حقٌّ لا أحد ينكره،  ،ذ لولا عشقهُ لما قُتِلوُا في كربلاء معههو الفَناءُ في محبته، إ

فهم معه في الحشر والنشر  ،كما لا أحد ينكر أنهم ح لُّوا في فِناء محبته والوفاء بمودته

 .والرَّجع أي حينما يرجع إلى الدنيا

 لكنّموجَّهٌ إليهم،  كما لا خلاف أنّ السّلام ،يعتريه وهذا لا خلاف فيه ولا شكّ
 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

الخلاف على الأعمّ من ذلك، ألا وهو: الذين لم يستشهدوا معه لكنهم أحبوه حتى 

س كِروا في محبته، وأطاعوه حتى ذابوا في إطاعته، وجُرمهم أنهم لم يستشهدوا معه، 

 فهل هؤلاء يشملهم السلام أم لا؟

ين الظاهر هو الأوّل، بمعنى أنّ السّلام في الفِقرة الشريفة خاص بأولئك الذ

استشهدوا معه في كربلاء أو الذين كانوا من أصحابه وثبتوا على إمامته وقُتِلوا 

بعيدين عنه كمسلم بن عقيل وهاني بن عروة ولا يشمل غير هم ممن أتى بعد مقتل 

، وإنْ كانوا على درجةٍ عاليةٍ من العِرفان، ولا يستلزم هذا عدم الإمام الحسين

لله تعالى على هؤلاء، لكن ليس بالدرجة العالية التي السّلام عليهم، بل السّلام من ا

 عليها أصحابه الذين قُتِلوا معه في كربلاء الحزينة.

 ، ونستدلّ على هذا بدليلين:فِنُوا معهفالسّلام الكامل على أولئك الذين دُ

إنّ المتبادر من السّلام على الأرواح التي حلّت بفنائه هو الأرواح  

نة لبيَّة صارفة والتبادر علامة الحقيقة، فثمّة قري ،في كربلاء استشهدت معه التي

  .حتمالات الأخرىعمّا عداه من الإ

 شارت إليه الأخبار عن أئمتناأرتكازي المتقدِّم هو ما لمعنى الإاإنّ  

وأصحابه في كربلاء من  لإمام الحسيناحيث علّمونا كيف نزور  الطاهرين

 عليّ الأكبر أو التوجعه إلى زيارة مولانا ،إلى قبور الشهداء خلال التوجه بكيفيّةٍ معيَّن ةِ

ّوزيارة مولانا العبّاس بن أمير المؤمنين علي ،... 

 ؛فالتخصيص بزيارة هؤلاء بالكيفيّة المخصوصة دليلٌ على التعيين لا التعميم

 ،يوم عاشوراء زار بها الإمام الحسينويشهد لِم ا قلنا ما ورد في زيارة وارث التي يُ

 التي الأرواح وعلى عليكَ السّلام  :بقوله (1)( البحار) وقد رواها المجلسي في 

الأنصاري  الله عبد بن جابر أنّ الأربعين وفي زيارة ، برَحلِْكَ وأناخت بفنائك حلّت

الأرواح السّلام على  " :في كربلاء فقال لهم وأصحابه زار الإمام الحسين
                                                           



 الجزء الأول 

المنيخة بقبر أبي عبد الله، السّلام عليكم يا شيعة الله وشيعة رسوله وشيعة أمير 

" أي ب ر كَت إبلَه ا في  أناخت برحْلِكَ ، والمراد بـ "(1) "المؤمنين والحسن والحسين...

 غير هم. يعمع ولا كربلاء، في معه استشهدوا بِم ن خاصٌّ وهذا ساحتكَ ومسكنِكَ،

الأرواح بفِنائه المقدَّس إشارة إلى انحطاط درجتها عن درجته فإنها ما  وحلول تلك

نالت هذا المقام إلاّ بمحبّته والفناء في عشقه ومودّته، وقد مدح اللهُ قوماً قُتِلوُا في مودّة 

ي ِ ذنَۢب  قتُلِتَۡ  ٨وَإِذَا ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ سُئلِتَۡ   :أهل البيت بقوله
َ
 ... ٩بأِ

. وعن (2) مودّتنا في قُتِلَ مَن  مفسِّراً للآية الشريفة: أبو جعفرقال الإمام 

وَإِذَا ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ   :عن قول الله جابر الجعفي قال: سألتُ الإمام أبا عبد الله
ي ِ ذَنۢب  قتُلِتَۡ  ٨سُئلِتَۡ 

َ
مَن قُتِلَ في مودّتنا سأل قاتله عن   قال:  ٩بأِ

  عن قوله تعالى: لقاسم قال: سألتُ الإمام أبا جعفر. وعن عليّ بن ا(3) قتله

  َۡ٨وَإِذَا ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ سُئلِت ... :قال  قُتلَِت ذَنبٍْ بأيّ تُسأل محمّد آل شيعة . 

هو م ن قُتِل   " بن عبّاس أنه قال:اوعن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس عن 

 ." في مودّتنا أهل البيت

 . هو مَن قُتِلَ في مودّتنا وولايتنا : الوفي رواية أخرى ق

والأخبار كثيرة في ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمانٌ من النّار، وكذا ما 

علامة طيب الولادة، وأنّ بغضهم علامة خبث الولادة، وأنّ  ورد من أنّ حبّهم

 بار كالآتي:؛ ونحن سنذكر هنا بعض هذه الأخالعبد  يُسأل يوم  القيامة عن حبّهم

 عليّ بن محمد بن الحسين القزويني عن محمد بن عبد الله  :أمالي الصدوق

بن عمر المازني عن عباد الكلبي عن جعفر لحضرمي عن جندل بن والق عن محمد ا

بن عليّ عن سين عن فاطمة الصغرى عن الحسين بن محمد عن أبيه عن عليّ بن الح

 الله رسول عليّنا خرج  م قالت:أمه فاطمة بنت محمد صلوات الله عليّه
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 ولعليّ عامة لكم وغفر بكم باهى وتعالى تبارك الله إن فقال: عرفة عشية 

 أن يخبرني جبرئيل هذا لقرابتي محاب غير إليكم الله رسول وإني خاصة،
 وإن موته، وبعد حياته في عليّاً أحب من السعيد حق السعيد كل السعيد

 .(1) وفاته وبعد حياته في عليّاً أبغض من الشقي حق الشقي كل الشقي
 ماجيلويه عن محمد العطار عن الأشعري عن ابن أبي  :أمالي الصدوق

لخطاب عن نضر بن شعيب عن خالد بن ماد عن القندي عن جابر الجعفي عن أبي ا

 من كلأ الله رسول يا فقال: النبي إلى رجل جاء  :قال جعفر عن آبائه

 لا إنكم والنصارى باليهود تلحق عداوتنا إن :قال ؟مؤمن الله إلا إله لا قال:
 يعني هذا ويبغض يحبني أنه زعم من وكذب ،تحبوني حتى الجنة تدخلون

 .(2) عليّاً
 د بن تميم الطالقاني عن الحسن بن عليّ العدوي عن محم :أمالي الصدوق

بن أبي  نم بن عتيبة عن محمد بن عبد الرحملحكان عن عن الحسن بن عبد الرحم

 من إليه أحب أكون حتى عبد يؤمن لا : ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله

 أحب وذاتي عترته، من إليه أحب وعترتي ،أهله من إليه أحب وأهلي نفسه

ن ما تزال تجيئ با عبد الرحمأل رجل من القوم: يا فقا :قال ، ذاته من إليه

 .(3)بالحديث يحيي الله به القلوب

 المكتب عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن محمد بن  :دوقأمالي الص

لحكم عن هشام عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد اعبيد الله عن عليّ بن 

 ثبت ما عليّ يا :لعليّ الله رسول قال  :قال بن عليّ الباقر عن آبائه

 حتى قدم له ثبتت إلا لصراطا على قدم به فزلت مؤمن امرئ قلب في حبك
 

                                                           

 

 



 الجزء الأول 

 .(1) الجنة بحبك الله يدخله
 قرب الإسناد: ابن سعد عن الأزدي قال: قال أبو عبد الله:  أحبنا من 
 الله فإن الله لغير أحبنا ومن الديلم، يد في أسيراً كان ولو بذلك الله نفعه

 تحط كما العباد عن الذنوب ليحط البيت أهل حبنا إن يشاء، ما به يفعل
 . الشجر عن لورقا الشديدة الريح

 إن  ثواب الأعمال: ابن الوليد عن الصفار عن ابن سعد الأزدي من قوله:

 .(2) إلى آخر الخبر  ...حبنا
 عيون أخبار الرضا الخصال: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن ،

منصور بن عبد الله الأصبهاني عن عليّ بن عبد الله عن داود بن سليمان عن الرضا 

 ولو القيامة يوم لهم الشفيع أنا أربعة :الله رسول قال  قال: ائهعن آب
 عندما حوائجهم لهم والقاضي بيتي، لأهل معين الأرض: أهل بذنوب أتوني

 .(3) بيده عنهم والدافع ولسانه، بقلبه لهم والمحب إليه، ضطرواأ
 عليّ [ الإمام ] روى ابن شيرويه في الفردوس عن :قال  الله رسول قال 

: لهم والقاضي لذريتي، المكرم القيامة: يوم شفيع لهم أنا أربعة 
 بقلبه لهم والمحب إليه، ضطرواأ عندما أمورهم في لهم والساعي حوائجهم،

 .(4) ولسانه
 هيم بن عمروس الهمداني عن الخصال: محمد بن الفضل بن زيدويه عن إبرا

لأوزاعي عن يحيى بن أبي ان بن إسماعيل عن سعيد بن الحكم عن أبيه عالحسن 

 رزقه من : كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله

 يشكن فلا ،والآخرة الدنيا خير أصاب فقد بيتي أهل من الأئمة حب الله
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 في منها عشر خصلة، عشرين بيتي أهل حب في نإف الجنة في أنه أحد 

 والورع العمل على والحرص فالزهد الدنيا في أما :الآخرة في وعشر الدنيا،

 الليل قيام في والنشاط الموت قبل والتوبة لعبادةا في والرغبة الدين في

 بغض والتاسعة ،ونهيه الله لأمر والحفظ الناس أيدي في مما واليأس

 له ينصب ولا ديوان له ينشر فلا الآخرة في وأما .السخاء والعاشرة الدنيا

 ويكسى وجهه ويبيض النار من ءةابر له ويكتب بيمينه كتابه ويعطى ميزان

 بالرحمة إليه الله وينظر بيته أهل من مائة في ويشفع لجنةا حلل من

 لمحبي فطوبى ،حساب بغير الجنة يدخل والعاشرة الجنة تيجان من ويتوج

 .(1) بيتي أهل
 عيون أخبار الرضا: الرضا الإمام بالأسانيد الثلاثة عن عن آبائه 

 ولشيعتك ولأهلك لك غفر قد الله إن عليّ يا :الله رسول قال  :قال

 منزوع البطين لأنزعا فإنك فأبشر شيعتك محبي ومحبي شيعتك ومحبي
 .(2) العلم من بطين الشرك، من

 عيون أخبار الرضا: وبالإسناد عن التميمي عن الإمام الرِّضا  عن

 درجتهم في النبيين مع كان أحبك من :لعليّ النبي قال  :قال آبائه

 .(3) نصرانياً أو يهودياً مات يبالي فلا يبغضك وهو مات ومن القيامة، يوم
 عيون أخبار الرضاسناد قال: بهذا الإ:  النبي قال عليّ بيد وأخذ 
: كذب فقد هذا يحب ولا يحبني أنه من زعم (4). 
 عيون أخبار الرضاوبهذا الاسناد قال ::  النبي قال: يسئل ما أول 

 

                                                           

 

 

 

 



 الجزء الأول 

 .(1) البيت أهل حبنا العبد عنه
  أمالي الطوسي: المفيد عن عليّ بن خالد المراغي عن عليّ بن العباس عن

جعفر بن محمد بن الحسين عن موسى بن زياد عن يحيى بن يعلى عن أبي الخالد 

الواسطي عن أبي هاشم الخولاني عن زاذان قال: سمعت سلمان رحمة الله عليّه 

        يضرب فخذه ويقول: فإني رأيت رسول الله ول: لا أزال أحب عليّاًيق

 لله ومبغضي مبغض، لي ومبغضك محب، لله ومحبي محب لي محبك 

 .(2) مبغض تعالى
  أمالي الطوسي: المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابن

 الح بن ميثم التمارعيسى عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن ص

يقول: تمسينا ليلة عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي  قال: وجدت في كتاب ميثم

 يجد أصبح إلا يمانبالإ قلبه الله متحنأ عبد من ليس  فقال لنا: طالب

 قلبه، على بغضنا يجد إلا عليهّ الله سخط عبد أصبح ولا قلبه، على مودتنا

 محبنا وأصبح لنا، المبغض بغض نعرفو لنا المحب بحب نفرح فأصبحنا

 بنيانه يؤسس مبغضنا وأصبح يوم كل ينتظرها الله من برحمة بحبنا مغتبطاً

 أبواب وكأن جهنم، نار في به نهارإ قد الشفا ذلك فكأن هار جرف شفا على

 رحمتهم الرحمة لأصحاب فهنيئاً الرحمة، أهل لأصحاب فتحت قد الرحمة

 في الله جعله لخير حبنا في يقصر لن عبداً إن مثواهم. النار لأهل وتعساً

 جعل ما قلب واحد، في يجتمع لا ذلك إن مبغضنا يحب من يحبنا ولن قلبه،

 فهو يحبنا والذي عدوهم، بالآخر ويحب قوماً بهذا يحب قلبين من لرجل الله

 أفراط وأفراطنا النجباء نحن فيه. غش لا الذهب يخلص كما حبنا يخلص

 حزب الباغية والفئة ،ورسوله الله حزب وأنا الأوصياء، وصي وأنا الأنبياء،

 فيه وجد نإف قلبه فليمتحن حبنا في حاله يعلم أن أحب فمن الشيطان،
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 عدو والله وميكائيل وجبرئيل عدوه الله أن فليعلم عليّنا ألب من حب 
 .(1) للكافرين
  أبي معشر بن محمد بن أمالي الطوسي: جماعه عن أبي المفضل عن الحسين

ان عن أبي داود عن عاصم بن حميد عن فضيل الرس بن موسىعن إسماعيل 

 ألا : السبيعي عن أبي عبد الله الجدلي قال: قال لي عليّ بن أبي طالب

 القيامة، يوم فزع من أمن بها جاء من التي بالحسنة الله عبد باأ يا أحدثك

قلت: بلى يا أمير  لنار؟ا في وجهه على الله أكبه بها جاء من التي والسيئة

بصائر الدرجات: ابن فضال .  بغضنا والسيئة حبنا الحسنة المؤمنين، قال:

 .(2)عن عاصم بن حميد مثله

 ن بن محمد بن عبد الوهاب القرشي عن منصور بن علل الشرائع: عبد الرحم

 عبد الله الأصبهاني عن عليّ بن عبد الله عن عثمان بن خرزاد عن محمد بن عمران

ن بن أبي ليلى عن أبي ليلى عن الحكم بن عبد الرحم عن سعد بن عمرو عن ابن

 أحب أكون حتى عبد يؤمن لا : الحكم بن أبي ليلى قال: قال رسول الله
 من إليه أحب أهلي ويكون عترته، من إليه أحب عترتي ويكون نفسه، من إليه

 . ذاته من إليه أحب ذاتي وتكون ه،أهل
أبو محمد الجبار بن عليّ عن محمد بن أحمد الفلفلي عن الحسين بشارة المصطفى: 

بن أبي عن الحسن بن عبد الرحيم عن سعيد بن الحسن عن محمد بن إدريس الحنظلي 

 .(3)ن بن أبي ليلى عن أبيه مثلهن عبد الرحمنصر عن ابن أبي ليلى عن الحكم ب

  الأشعري عن معاني الأخبار: أبي عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار عن

محمد بن الحسين عن منصور عن أحمد بن خالد عن أحمد بن المبارك قال: قال 

بك، ح: إني أقال لأمير المؤمنين : حديث يروى أن رجلاًرجل لأبي عبد الله
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 أعددت له: قال إنما قال، هكذا ليس  ، فقال:: أعد للفقر جلباباًقال لهف

 .(1) القيامة يوم يعني ،جلباباً لفاقتك
 تفسير العياشي: عن بريد بن معاوية العجلي قال: كنت عند أبي جعفر 

فأخرج رجليه وقد تغلفتا وقال: أما والله ما  إذ دخل عليّه قادم من خراسان ماشياً

 لو والله : جاء بي من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت، فقال أبو جعفر

قلُۡ إنِ   يقول: الله إن الحب؟ إلا الدين وهل ،معنا الله حشره حجر أحبنا
 ُ َ فٱَتابعُِونِ يَُبۡبِۡكُمُ ٱللَّا . .يَُبُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إلََِّۡهِمۡ ..  وقال:  ٣١.. كُنتُمۡ تَُبُِّونَ ٱللَّا

٩  الحب إلا الدين وهل (2). 
  بشارة المصطفى: الحسين بن أحمد الصفار عن ابن عقدة عن محمد بن عبد

الهروي عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الأفراقي عن  الرحيم عن أحمد بن حفص

 صفوان بن أبي سليم عن عطاء بن يشكر عن ابن عباس قال: خرج عليّنا رسول الله

  ،عاتق، وهو يلثم هذا مرة ذا على عاتق وهذا على هومعه الحسن والحسين

 من وأحب أحبهما إني :قال تحبهما؟ إنك  فقال له جبرئيل: وهذا مرة

 .(3) أبغضني فقد أبغضهما ومن أحبني، فقد أحبهما من فإن همايحب

 باباً مطولاً في أنّ حبهم كما وأورد صاحب البحار العلاّمة المجلسي

علامة طيب الولادة، وأنّ بغضهم علامة خبث الولادة، وسنذكر هنا بعض هذه 

 الأخبار المباركة تتميماً للفائدة والبركة:

سرور عن ابن عامر عن عمه عن محمد بن زياد عن أمالي الصدوق: ابن م 1

 ولد علامات  :قال إبراهيم بن زياد الكرخي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد

 .(4) البيت أهل وبغضنا الزنا إلى والحنين المحضر سوء ثلاث: الزنا
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علل الشرائع، معاني الأخبار، أمالي الصدوق: ابن البرقي عن أبيه عن  2

 قطيني عن أبي محمد الأنصاري عن غير واحد عن أبي جعفر الباقرجده عن الي

 النعم، بادئ على الله فليحمد قلبه على حبنا برد يجد أصبح من  قال:

 .(1) قال: طيب المولد قيل: وما بادئ النعم؟
علل الشرائع، معاني الأخبار، أمالي الصدوق: ابن ناتانه عن علي عن أبيه  3

أبي زياد النهدي عن عبيد الله بن صالح عن زيد بن علي عن  عن ابن أبي عمير عن

 أحبني من علي يا :الله رسول قال  قال: أبيه عن جده عن أمير المؤمنين

 لا فإنه مولده، طيب على الله فليحمد ولدك من الأئمة وأحب وأحبك
 .(2) ولادته خبثت من إلا يبغضنا ولا ولادته، طابت من إلا يحبنا
: ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن أبي نصر البغدادي عن محمد الخصال 4

بن جعفر الأحمر عن إسماعيل بن العباس عن داود بن الحسن عن أبي رافع عن 

 اإمّ ثلاث: حدىلأ فهو عترتي يحب لم من :الله رسول قال  قال: علي
 .(3) طهر غير في أمه به حملت امرء اوإمّ لزنية، اوإمّ منافق،

لل الشرائع: الحسين بن محمد الهاشمي عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن ع 5

علي بن معتمر عن أحمد بن علي الرملي عن أحمد بن موسى عن يعقوب بن 

إسحاق عن عمر بن منصور عن إسماعيل بن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه 

 نى مع رسول اللهعن أبي هارون العبدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا بم

  إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرع، فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته؟

 غير علي [ الإمام ]إليه فمضى ؛الجنة من أباكم أخرج الذي هو : فقال

 ثم اليمنى، في واليسرى اليسرى في اليمنى أضلاعه أدخل هزة فهزه مكترث

ن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من فقال: ل ، الله شاء إن لأقتلنك :قال
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عند ربي، مالك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى رحم أمه 

في  قبل نطفة أبيه، ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد، وهو قول الله

وۡلََٰدِ  محكم كتابه: 
َ
َٰلِ وَٱلۡأ مۡوَ

َ
 لا عليّ يا صدق : . قال النبي وشََاركِۡهُمۡ فِِ ٱلۡأ

 إلا العرب من ولا يهودي إلا الأنصار من ولا سفاحي إلا قريش من يبغضك

 التي وهي سلقلقية إلا النساء من ولا شقي إلا الناس سائر من ولا دعي
 أعرضوا الأنصار معاشر فقال: رأسه رفع ثم ملياً أطرق ثم دبرها، من تحيض

على  فكنا نعرض حب عليقال جابر بن عبد الله: ،  علي محبة على أولادكم

 .(1)نتفينا منهأ علمنا أنه من أولادنا، ومن أبغض علياً اًأولادنا فمن أحب عليّ

باباً يتعلق بما ينفع ( بحار الأنوار  ) من 27في المجلد  كما أورد العلامة المجلسي

يحضرون عند الموت وغيره، وأنّه يتمّ السؤال عن  في حبّهم من المواطن، وأنهم

 في القبر، وسنذكر هنا شذرات من هذه الروايات المباركة: همولايت

  أمالي الطوسي: المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن أبي عوانة موسى بن

يوسف عن علي بن الحكيم الأزدي عن عمرو بن ثابت عن فضيل بن غزوان عن 

 يوم رآني أحبني من  قال: الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب

 .(2) يكره حيث القيامة يوم رآني أبغضني ومن يحب، حيث مةالقيا
 ن محمد بن صالح السبيعي أمالي الطوسي: المفيد عن علي بن خالد المراغي ع

ن بن الحسين ن الخزاز عن الحسحمد البزاز عن عيسى بن عبد الرحمبن أعن صالح 

ث الهمداني بن علي عن أبان بن تغلب عن أبي داود الأنصاري عن الحارعن يحيى 

  بك؟ جاء ما  فقال: قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

فقلت: نعم والله يا   أتحبني؟ حارث يا  فقلت: حبي لك يا أمير المؤمنين، فقال:

 ولو تحب، حيث رأيتني الحلقوم نفسك بلغت لو أما  أمير المؤمنين، قال:
 ولو تحب، حيث لرأيتني الإبل غريبة ذود الحوض عن الرجال أذود وأنا رأيتني

                                                           

 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 لرأيتني الله رسول يدي بين الحمد بلواء الصراط على مار وأنا رأيتني 

 . تحب حيث
رجال عن حوضي، أي ليطردن، وقال في  : قال في النهاية: فليذادنَّتوضيح

غريبة الإبل: هذا مثل، وذلك أن الإبل إذا وردت الماء فدخل فيها غريبة من عيرها 

 .(1)ت وطردت حتى تخرج عنهاضرب

  عمر بن أحمد الخصال، أمالي الصدوق: الحسن بن عبد الله بن سعيد عن

بن محمد بن المهلب عن عبد الغفار بن محمد بن كثير عن عمرو القشيري عن المغيرة 

بن ثابت عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن علي بن الحسين عن 

 مواطن سبعة في نافع بيتي أهل وحب حبي الله: لرسو قال  قال: أبيه
 وعند الكتاب وعند النشور وعند القبر وفي الوفاة عند عظيمة: أهوالهن

أقول: رواه في الفردوس عن ابن شيرويه  . الصراط وعند الميزان وعند الحساب

 .(2)مثله سواء عن النبي عن علي

 د بن الفضل الهاشمي عن المحاسن: محمد بن علي وغيره عن الحسن بن محم

 سبع في به لينتفع البيت أهل حبنا إن : أبيه قال: قال أبو عبد الله

 وعند الحوض وعند الحشر ويوم القبر وعند الموت عندو الله عند مواطن:

 .(3) الصراط وعند الميزان
 كتاب فضائل الشيعة للصدوق بإسناده عن السكوني عن الإمام الصادق 

 عن آبائه ال:ق  الله رسول قال أشدكم الصراط على قدماً أثبتكم 

 .(4) بيتي لأهل حباً
 وأنّ إياب ،شفعاء الخلق بحاره باباً عن أنهم هذا وضمّن العلاّمة المجسي
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يوم  الخلق إليهم وحسابهم عليهم، وأنّ العبد يُسأل عن حبّهم وولايتهم

 :(1)القيامة

تفسيره عن مجاهد عن ابن عباس، وأبو  آشوب: الثعلبي في مناقب ابن شهر 1

القاسم القشيري في تفسيره عن الحاكم الحافظ عن أبي برزة، وابن بطة في إبانته 

 يوم عبد قدم تزول لا  قال: باسناده عن أبي سعيد الخدري كلهم عن النبي

 أبلاه، فيما شبابه وعن أفناه، فيما عمره عن أربعة: عن يسأل حتى القيامة
 . كتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيتأمن أين ماله  وعن
أربعين المكي وولاية الطبري فقال له: فما آية محبكم من بعدكم فوضع يده  2

 . إن حبي من بعدي حب هذا  وهو إلى جانبه فقال: على رأس علي

  منقبة المطهرين عن أبي نعيم فقال عمر: وما آية حبكم يا رسول الله؟ قال: 3

 ووضع يده على كتف علي هذا، بح :ومن أحبنا فقد أحبه من وقال 

 . أبغضنا فقد أبغضه
 عبد من الله يقبل لا بالحق بعثني والذي : ابن عباس: قال النبي 4

 . عن حب علي بن أبي طالب يسأله حتى حسنة

الصدوق عن أبيه عن محمد العطار عن الأشعري عن الحسن  :مجالس المفيد 5

لعباس بن عامر عن أحمد بن رزق الله عن يحيى بن أبي العلا االكوفي عن  بن علي

 إذا إنه :الله رسول قال  :قال عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جده

 النار في عبد مكث النار النار وأهل لجنةا الجنة أهل وسكن القيامة يوم كان

يا  فيقول: يناديهو الله يسأل إنه ثم ،سنة سبعون والخريف خريفاً سبعون
 جبرئيل إلى الله فيوحي .رحمتني لما بيته وأهل محمد بحق أسألك رب
: في بالهبوط لي وكيف جبرئيل: فيقول ،فأخرجه عبدي إلى هبطأ 

 ،وسلاماً برداً عليك تكون أن أمرتها قد إني :وتعالى تبارك الله فيقول النار؟
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 سجين، من جب من هإن فيقول: بموضعه؟ علمي فما رب يا فيقول: قال: 

 بين فيقف فيخرجه وجهه على معقولاً فيجده النار إلى جبرئيل فيهبط
 تناشدني؟ النار في لبثت كم عبدي يا تعالى: الله فيقول .الله يدي

 من لولا وجلالي وعزتي أما له: الله فيقول أحصيه ما رب يا فيقول:
 لا أن نفسي لىع حتم ولكنه النار، في هوانك لأطلت عندي بحقهم سألتني
 وقد وبينه، بيني كان ما له، غفرته إلا بيته وأهل محمد بحق عبد يسألني
 . الجنة إلى به يؤمر ثم اليوم، لك غفرت
رجال الكشي: محمد بن مسعود قال: سمعت علي بن الحسن بن فضال  6

 أنظر كأني عجلان يا : يقول: عجلان أبو صالح ثقة قال: قال له أبو عبد الله

 . عليَّ يعرضون والناس جنبي إلى كإلي
سناده عن نافع عن إ: روى البرسي في المشارق عن شريح بقال المجلسي 7

 يهاربّ وأنت أمتي نذير أنت عليُّ يا  أنه قال: عمر بن الخطاب عن النبي
 طرفيها، كلا ولك قرنيها، ذو عليُّ يا وأنت ساقيه، وأنت حوضي صاحب وأنت

 والحسين الذائد، والحسن الساقي، القيامة يوم فأنت ،والأولى الآخرة ولك
 محمد بن وجعفر الناشر، علي بن ومحمد الفارط، الحسين بن وعلي الأمير،

 مرتب موسى بن وعلي والمنافق، للمحب المحصي جعفر بن وموسى السائق،
 خطيب محمد بن وعلي منازلهم، الجنة أهل منزل علي بن ومحمد المؤمنين،

 . ويرضى يشاء لمن الله يأذن حيث جامعهم علي بن لحسنوا الجنة أهل
 الجنان صاحب أنت عليُّ يا  أنه قال: وعن ابن عباس عن النبي 8

 فيقولان ن،الرحم أمر عن غداً يأتياني ورضوان مالكاً وإن ألا النيران، وقاسم
 عليّ إلى فسلمها إليك، الله من هبة والنار الجنة مفاتيح هذه محمد يا لي:

 ما بها تفعل بيدك يومئذ والنار الجنة فمفاتيح إليك، فأدفعها طالب أبي بن
 . تشاء
 دخليُ : إذا كان عليٌّوروي المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله 9

 



 الجزء الأول 

 الخلائق أليس مفضل يا  ؟ فقال:الجنة محبه والنار عدوه فأين مالك ورضوان إذاً

 القيامة يوم فعلي  بلى، قال: قلت:  محمد؟ بأمر القيامة يوم كلهم
 يا خذها إليه، أمرهما ورضوان ومالك محمد، بأمر والنار الجنة قسيم

 . ومخزونه العلم مكنون من فإنها مفضل
 شيعتنا أمر ولينا القيامة يوم كان إذا  أنه قال: وروي عن الصادق 10

 . علينا فهو لناسل كان وما لهم، وفه لنا كان وما لنا، فهو لله عليهم كان فما
 للناس كان وما لنا، فهو لله عليهم كان ما  وفي رواية ابن جميل: 11

 . أحق من عفا عن محبيه فنحن لنا كان وما استوهبناه
: إن من من المنافقين قال لأبي الحسن الثاني وفي رواية إن رجلاً 12

 على جعلهم الذي لله الحمد  يشربون الخمر على الطريق، فقال: شيعتكم قوماً

عترضه آخر فقال: إن من شيعتك من يشرب النبيذ أ. و عنه يزيغون فلا الطريق

، فقال الرجل: ما  النبيذ يشربون الله رسول أصحاب كان قد  فقال:

 أن من أكرم الله ثم قال: وجهه، فعرق  أعني ماء العسل وإنما أعني الخمر. قال:

ثم صبر هنيئة  البيت، أهل وحبنا رالخم رسيس بين المؤمن قلب في يجمع

 له وإماماً عطوفاً ونبياً رؤوفاً رباً يجد فإنه منهم المنكوب فعلها نإف وقال:

 برهوت في روحك أنت وتجد ،وقوفاً بالشفاعة له وسادة عروفاً الحوض على
 . ملوفاً

: رسيس الحب والحمى: ابتداؤهما، ولعل المراد هنا ابتداء شربها للمجلسي بيان

كيف إدمانها، وفي بعض النسخ: بالدال، وهو نتن الإبط، فالمراد هنا مطلق النتن، ف

، أي يعرف محبه من ويقال: نكبه الدهر، أي بلغ منه أو أصابه بنكبة. قوله: عروفاً

ملوف:  : أكلته أو مضغته، وكلأمبغضه. وقال الفيروزآبادي: لفت الطعام لوفاً

 . النار، وفي بعض النسخ ملهوفاً أكلتك غسله المطر انتهى. أي مأكولاً

مامية: يجب أن يعتقد أن في كنز الفوائد في بيان معتقد الإوقال الكراجكي  13

هم في القيامة المتولون للحساب بإذن الله تعالى، وأن  أنبياء الله تعالى وحججه



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 

 حجة أهل كل زمان يتولى أمر رعيته الذين كانوا في وقته. وإن سيدنا رسول الله

هم أصحاب الأعراف الذين لا يدخل الجنة إلا من  ثني عشر من بعدهالأئمة الإو

يحاسب  عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه، وإن رسول الله

أهل وقته وعصره، وكذلك كل إمام بعده، وأن المهدي صلوات الله عليه هو 

 المواقف لأهل زمانه، والمسائل للذين في وقته.

عنه قال: نظر  سناده عن أبي ذرإالمناقب لمحمد بن أحمد بن شاذان ب 14

 أهل من والآخرين الأولين خير هذا  فقال: إلى علي بن أبي طالب النبي
 المحجلين. الغر وقائد المتقين وإمام الوصيين سيد هذا والأرضين، السماوات

 من القيامة أضاءت قد الجنة نوق من ناقة على جاء القيامة يوم كان إذا
 ملك هذا الملائكة: فتقول والياقوت بالزبرجد مرصع تاج رأسه وعلى ضوئها

 هذا العرش: بطنان من مناد فينادي مرسل، نبي هذا النبيون: ويقول مقرب،
 على فيقف طالب، أبي بن عليُّ هذا الله، حبيب وصيُّ هذا الأكبر يقالصدِّ

 أبواب ويأتي يبغض، من فيها ويدخل يحب من منها فيخرج جهنم متن
 . حساب بغير الجنة أولياءه فيدخل الجنة

 ورواه الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب السيِّد حسن بن كبش مثله.

 القيامة يوم كان إذا  أنه قال: ومنه رفعه إلى جابر عن أبي عبد الله 15

 أمير اودع الله رسول دعا الخطاب لفصل والآخرين الأولين الله وجمع
 والمغرب، المشرق بين ما تضيئ خضراء حلة الله رسول فيكسى المؤمنين

 المشرق بين ما تضيئ وردية حلة الله رسول ويكسى مثلها علي ويكسى
 الناس، حساب إلينا فيدفع بنا يدعى ثم مثلها علي ويكسى والمغرب،

 دعىي ثم النار. النار أهل وندخل الجنة الجنة أهل ندخل والله فنحن
 الناس، حساب من نفرغ حتى الله عرش عند صفين مونوفيق بالنبيين

 اًعليَّ وتعالى تبارك الله بعث النار النار وأهل الجنة الجنة أهل دخل فإذا
 في الجنة أهل يزوج الذي والله فعليٌّ ،وزوجهم الجنة في منازلهم فأنزلهم



 الجزء الأول 

 به فضله وفضلاً له، ذكره عز الله من كرامة غيره أحد إلى ذلك وما الجنة

 أهل على يغلق الذي وهو النار، النار أهل يدخل والله وهو ،عليه به ومنَّ
 أبوابها، فيها دخلوا إذا النار أهل على ويغلق أبوابها، فيها دخلوا إذا الجنة

 . إليه النار وأبواب إليه الجنة أبواب لان
 يا لك كان إذا : إلى سماعة قال: قال لي أبو الحسن ومنه مرفوعاً 16

 لهما نإف وعليّ محمد بحق أسألك إني اللهم ) فقل: حاجة الله عند سماعة
 القدر ذلك وبحق الشأن ذلك فبحق القدر من وقدراً الشأن من شأناً عندك

 يوم كان إذا فإنه ( وكذا كذا بي تفعل وأن محمد وآل محمد على تصلي أن
 قلبه الله متحنأ ؤمنم ولا مرسل نبي ولا مقرب ملك يبق لم القيامة

 . اليوم ذلك في إليهما محتاج وهو إلا يمانللإ
ثنين وستين رواية في ذمّ اأيضاً في بحاره باباً يتضمن  وأورد العلاّمة المجلسي

 ن هنا سنكتفي ونح ،هممبغضيهم وأنّه كافر حلال الدم  وثواب اللعن على أعدائ

 :(1)قط، وهي الآتيرواية مباركة ف ثني عشرأ بذكر لضيق المجال 

 العطار عن سعد عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن  :أمالي الصدوق

قط  وما رأيت محمدياً حدثني محمد بن علي الباقر :سدير عن سديف المكي قال

   :فقال يعدله، قال: حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خطبنا رسول الله

 قال ،يهودياً القيامة يوم الله بعثه البيت أهل أبغضنا من الناس أيها: 

 وصلى صام وإنيا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ فقال:  :قلت

 . مسلم أنه وزعم
 ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي  :ثواب الأعمال وأمالي الصّدوق

 قال  قال: عن محمد بن مروان عن الصادق عن آبائه صالح بن المفضل عن الكوفي

يا رسول الله وإن  :قيل ،يهودياً الله بعثه البيت أهل أبغضنا من :الله ولرس
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 أو دمه سفك عن الكلمتين بهاتين حتجزأ فإنما نعمشهد الشهادتين؟ قال: 

 الله بعثه البيت أهل أبغضنا صاغر، ثم قال: من وهو يد عن الجزية يؤدي

 . به منآ الدجال أدرك إن قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: يهودياً
  ابن أبي عمير عن أمالي الصدوق: ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن

 إلى جاء عليّ عدو أن لو  يقول: قال: سمعت أبا عبد الله إبراهيم بن زياد

 وقال: شربة منه فتناول جنبتيه على ماؤه أشرف قد زخيخاً يزخ وهو الفرات
 مسفوحاً دماً أو ميتة إلا ذلك كان ما لله، الحمد قال: شربها وإذا الله، بسم

 . خنزير لحم أو
لكثرته أو يبرق، قال  بالخاء المعجمة، أي يدفع بعضه بعضاً : يزح زخيخاًبيان

: برق، وفي بعض الفيروزآبادي: زخه: دفعه في وهدة، وزخ الخمر يزخ زخيخاً

والتحرك  النسخ: بالراء المهملة والجيم، قال الفيروزآبادي: الرج: التحريك

ضطراب. انتهى. والغرض بيان أن مثل هذا الماء مع هتزاز، والرجرجة: الإالإو

تضييق على الغير إذا شرب منه مع ه وكثرته وعدم توهم إسراف وغصب ووفور

 لكفره، و إنما أبيح نعم الدنيا للمؤمنين. رعاية الآداب المستحبة كان عليه حراماً

 بن أبيه عن سعيد بن عبد الله أمالي الطوسي: المفيد عن أحمد بن الوليد عن 

ن عن المعلى بن هلال عن الكلبي عن أبي صالح عن موسى عن محمد بن عبد الرحم

 أبي بن علي بمودة عليك  : أوصني، قال:ابن عباس قال: قلت للنبي
 يسأله حتى حسنة عبد من الله يقبل لا نبياً بالحق بعثني والذي ،طالب

 عمله قبل بولايته جاءه نإف أعلم عالىت وهو ،طالب أبي بن علي حب عن
 النار، إلى به أمر ثم يءش عن يسأله لم بولايته يأت لم وإن منه، كان ما على

 علي مبغض على غضباً لأشد النار إن نبياً بالحق بعثني والذي عباس بنا يا
 المقربين الملائكة أن لو عباس بنا يا .ولداً لله أن زعم من على منها 

قلت:  بالنار، الله لعذبهم يفعلوا ولن بغضه على جتمعواأ لمرسلينا والأنبياء

 أنهم يذكرون قوم يبغضه نعم عباس ابن يايا رسول الله وهل يبغضه أحد؟ قال: 
 



 الجزء الأول 

 نصيباً. الاسلام في لهم الله جعلي لم أمتي من
 والذي عليه، دونه هو من تفضيلهم له بغضهم علامة من إن عباس بنا يا

 وصيي من عليه أكرم أوصياء ولا مني عليه أكرم نبياً بعث ما بالحق بعثني

وأوصاني بمودته وإنه  قال ابن عباس: فلم أزل له كما أمرني رسول الله،  علي

 لأكبر عملي عندي الخبر.

  أمالي الطوسي: أبو القاسم بن شبل عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن

ي عن عمرو بن شمر عن يعقوب إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصار

 فقلت جعفر أبي على دخلت  قال: بن ميثم التمار مولى علي بن الحسين

 قال علياًّ أن أبي كتب في وجدت إني الله رسول بنا يا فداك جعلت له:

 آل مبغض بغضأو ،زانياً فاسقاً كان وإن محمد آل حبيب أحبب ميثم: لأبي

إنِا   يقول: وهو الله رسول سمعت فاني ،قواماً صواماً كان وإن محمد
بَِياةِ 

وْلََٰٓئكَِ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡ
ُ
َٰلحََِٰتِ أ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصا  وقال: إليَّ التفت ثم  ٧ٱلَّا

 محجلين غراً غداً الحوض وميعادهم وميعادك عليّ يا وشيعتك أنت والله هم

 . عليّ تابك في عياناً هو هكذا :جعفر أبو فقال متوجين،
  أمالي الطوسي: الغضائري عن الصدوق عن ابن المتوكل عن السعد آبادي

عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن القاسم بن الوليد عن 

شيخ من ثمالة قال: دخلت على امرأة من تميم عجوز كبيرة وهي تحدث الناس قلت 

، قالت: أحدثك وهذا أمير المؤمنين لها: يرحمك الله حدثيني من بعض فضائل

شيخ كما ترى بين يدي نائم؟ قلت لها: ومن هذا؟ فقالت: أبو الحمراء خادم رسول 

فقال: مه؟ فقلت: رحمك الله  ستوى جالساًأ حسي فجلست إليه. فلما سمع الله

وإن الله يسألك عنه، فقال:  يصنعه بعلي حدثني بما رأيت من رسول الله

 يوم عرفة وهو آخذ بيد علي قطت، خرج علينا رسول اللهعلى الخبير س

 اليوم هذا في بكم باهى وتعالى تبارك الله إن الخلائق معشر يا  فقال:
 خاصة. عليّ يا لك وغفر له: قال ثم علي إلى التفت ثم عامة، لكم ليغفر
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 من السعيد حق السعيد إن فقال: منه، فدنا مني، دنأ عليّ يا له: قال ثم 

 يا لك، ونصب وأبغضك عاداك من الشقي كل الشقي وإن وأطاعك، كأحب
 ومن حاربني فقد حاربك من علي يا ويبغضك، يحبني أنه زعم من كذب علي

 فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغضك من علي يا الله، حارب فقد حاربني
 . جهنم نار خلهوأد جده الله وأتعس الله أبغض
ستفهام حذفت ألفها وألحقت بها هاء السكت أي لإما( ل: فقال: مه؟ كأنه )بيان

ستفهام فأبدل الألف  النهاية: فيه قلت: فمه؟ فما للإما تريد؟ أو ما تقول؟ قال في

حديث آخر: ثم مه، انتهى. والتعس: الهلاك، وأتعسه:  وفي والسكت، للوقف هاء

 أهلكه. والجد بالفتح: الحظ والبخت.

 عقدة عن جعفر بن محمد بن هشام عن أمالي الطوسي: أبو عمرو عن ابن 

بن الصلت عن الربيع بن المنذر عن أبيه قال: الحسين بن نصر عن أبيه عن عصاص 

 من أشر شيئاً الله خلق ما  سمعت محمد بن الحنفية يحدث عن أبيه قال:

 . منه أشر والناصب الكلب
 عبيد الله بن مجالس المفيد، أمالي الطوسي: المفيد عن الجعابي عن محمد بن 

بن هارون عن خالد بن يزيد عن أبي الصيرفي قال: سمعت أبا أبي أيوب عن جعفر 

 من الله أهلك لعننا، من الله لعن منا، يبرأ ممن الله برئ  يقول: جعفر

 أنت فكن لك يعادونا وإنما لهم، الهدى سبب أنا تعلم إنك اللهم عادانا،
 . بعذابهم المتفرد

 راهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرتفسير علي بن إب :في قوله   

  َعۡلَمُ بٱِلمُۡفۡسِدِين
َ
ن لَّا يؤُۡمِنُ بهِِۚۦ وَرَبُّكَ أ ن يؤُۡمِنُ بهِۦِ وَمِنۡهُم ما  من   ٤٠وَمِنۡهُم ما

 . ولرسوله لله المعصية والفساد: ،محمد آل أعداء هم به يؤمن لا
 عيون أخبار الرضايد الثلاثة عن الرضا عن آبائه: بالأسان :قال  قال 
 وعلى قاتلهم من وعلى بيتي أهل ظلم من على الجنة حرمت :الله رسول

 يكلمهم ولا الآخرة في لهم خلاق لا أولئك سبهم، من وعلى عليهم المعين
 



 الجزء الأول 

 . أليم عذاب ولهم يزكيهم ولا القيامة يوم إليهم ينظر ولا الله
 تفسير الإمام العسكري: قال جعفر بن محمد الصادق:  قوله :
  َرََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقيِم ِ  أرشدنا أي المستقيم، للصراط أرشدنا يقول:  ٦ٱهۡدِناَ ٱلص 

 ونأخذ فنعطب أهواءنا نتبع أن والمانع محبتك إلى المؤدي الطريق للزوم
 :الله رسول قال كما هم للذين طوبى :الصادق قال ثم فنهلك، بآرائنا

 نتحالأو الغالين تحريف عنه ينفون عدول خلف كل من العلم ذاه يحمل )
 ببدني عاجز إني الله رسول بنا يا رجل: له فقال (: الجاهلين وتأويل المبطلين

 حالي؟ فكيف واللعن، أعدائكم من البراءة إلا أملك ولست ،نصرتكم عن

 صلوات الله رسول عن جده عن أبيه عن أبي حدثني :الصادق له فقال

 خلواته في فلعن البيت أهل نصرتنا عن ضعف من :قال أنه عليهم هالل

 هذا لعن فكلما ،العرش إلى الثرى من ملاكالأ جميع صوته الله بلغ أعداءنا

 على صلِ اللهم :فقالوا ثنوا ثم يلعنه من ولعنوا ساعدوه لعناً أعداءنا الرجل

 فإذا فعل،ل منه أكثر على قدر ولو ،وسعه في ما بذل قد الذي هذا عبدك

  روحه على وصليت نداءكم وسمعت دعاءكم أجبت قد :الله بلـق نـم نداءـال

 . الأخيار المصطفين من عندي وجعلته الأرواح في
 الحارث الأعور وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن يزيد  :مناقب ابن شهرآشوب

  بن سليمان عن أبي عبد اللهوعيسى  محمد بن مسلم عن أبي جعفرو

لكوفة فلعنته امرأة اكان يدور في أسواق  أن عليّاً خل بعض الخبر في بعض ود

سبعة عشر  :قالت  أهلك؟ من قتلت كم سلقلقية بنةأ يا  ثلاث مرات فقال:

السلقلقية من ولدت بعد  :مها: ذلك، فقالتنصرفت قالت لأأأو ثمانية عشر، فلما 

 .؟ قالت بلىحيض ولا يكون لها نسل فقالت: يا أماه أنت هكذا

من سبق إلى المحبة وتوغل  ،سببٌ للفوز والنجاة وبالجملة؛ فإنّ محبّة الأئمّة

 .رزقناأفيها نال بحسب سبقه وتوغله، اللهمّ 
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 الأرواح التي حلّت بفنائه :المسألة الثانية
فهل تعني الأرواح  ،عندما أشارت الفقرة الشريفة على السلام على الأرواح

 ؟لبدن، أو المراد الأرواح مع البدن، أو البدن بلا أروحكأرواح دون تعلق با

إذ من البعيد  ،حتمال الأخير فإنّه ضعيفحتمالات وكلّها صحيحة إلاّ الإأهذه 

لأنّ الأبدان تابعة للأرواح،  ،أنْ يكون السّلام على الأبدان دون قصد الأرواح

أنْ يُقص د  بالأبدان  إلاّ ؛فقبيح أنْ يصدر السلام على الأبدان دون الأرواح اللهمّ

لطيبة لطهارتها ونزاهتها عن اأجسادُهم الشريفة الطاهرة المدفونة في الروضة المقدَّسة 

لكنّ  ،الأدناس البشرية والعلائق العنصرية، فصارت بمنْزلة الأرواح اللطيفة المجرَّدة

 وإنْ ،تخصيص السّلام بالأبدان دون الأرواح غير مستحسن ولا مألوف عند العرف

وسبب لطافة أجسادهم الشريفة  ،كان لأجسادهم م زِيَّة لا توجد في سائر الأجساد

 :يرجع إلى عوامل متعددة

أنهم كانوا من أهل التقوى، والتقي هو الذي لا يتناول محرَّماً أو  :لالعامل الأو

فكثرة ملازمتهم على المآكل الطاهرة التي لا يقربها دنس أو  ،مكروهاً أو مشتبهاً

وأيع امرئٍ ه ذَّب  نفس ه ونظَّف  جسمه من  ،ة عاملٌ قويٌّ في لطافة أجسامهمنجاس

وهو أمر معروف ومشهور  ،القاذورات والأوساخ الباطنية صفا جسمه فيصير لطيفاً

فقد روي عن الحكيم اليوناني  ،الهندولدى الروحانيين من أتباع حكماء اليونان 

لهند ليعلمهم الحكمة ويشيع فيها م ذْهب اد فيثاغوروس أنّه أرسل تلميذاً له إلى بلا

وكان رجلاً جيّد الذهن، نافذ  ،سمه برخمنينأستاذه فيثاغوروس، وكان أ

فلمّا وصل إلى الهند رغّب  ،العلوية البصيرة، صائب الفكر، راغباً في معرفة العوالم

وكان يقول: أيع امرئٍ هذّب نفسه  ،الناس  في تلطيف الأبدان وتهذيب النفس

وطهّر بدنه من أوساخه، ظهر له كلّ شيء،  ،وأسرع الخروج عن هذا العالم الدنس

 وراً مسروراً، ملتذاً عاشقاً، لاوقدر على كلّ متعذّر، وكان محب ،وعاين كلَّ غائب
 



 الجزء الأول 

 .(1)يملع ولا يكلع ولا يمسّه نصب ولا لغوب

أنّه  رنين غير الإسكندر ذو الق ومن هذا القبيل ما ورد عن الإسكندر الرومي 

فتتاح إحدى المدن وكان أهلها إوصل إلى الهند وأراد محاربة أهلها، فص عُب  عليه 

ستعمال اللذات في هذا العالم بقدر القصد الذي لا يخرج إلى فساد البدن، أيرون 

فجهد حتى فتحها، وقتل منهم جماعةً من أهل الحكمة، فكان الإسكندر هو 

مطروحة كأنها جثث السمك الطافية النقية التي في وجنوده يرون قتلى تلك المدينة 

 .(2)الماء الصافي، فلمّا رأوا ذلك ندموا على فعلهم ذلك بهم وأمسكوا عن الباقين

فإذا كان أجساد هؤلاء بهذه المثابة من اللطافة، فما ظنعك بالفتية الذين ربّاهم 

يفٍ، وب لَغ  بهم وصَّفتهم الشهادة وطهرّتهم من كلّ كث مولاهم الإمام الحسين

على مراتب السّعادة، وقد ذكر المرتاضون الروحيون أنّ الجسد بالرياضة والتصفية أ

ا أنّ الرّوح بمتابعة النفس الأمارة تتلوّن ب الأخلاق يتلوّن بلون الرّوح، كموتهذي

 بلون الجسد.

 في لطافة أجسادهم هو الأكل الطّاهر.. إذاً  مل الأوّل عافال

 وى، فكثرة التقوى تلطف: إنّ لطافة أجسامهم بسبب كثرة التقيالعامل الثان

يكرم  عي أنْ يتلطّف البدن كذلك، واللهالرّوح، والبدن تابع للرّوح، فمن الطبي

الأبدان كما يُكرم الأرواح، والسّلام من مصاديق الإكرام، فكما أنّ السّلام يقع 

بدانهم الطاهرة كأنّه ألام على على الروح، يقع على البدن الطيّب، من هنا كان السّ

سلامٌ على أرواحهم  الطاهرة، ومعنى السّلام على الأبدان هو إبقاؤها طيبة دون أنْ 

 يؤثّر فيها العفن أو تتلاعب بها حشرات الأرض.

: لطافة أجسادهم بسبب ما أصابها من الجوع والعطش بسبب العامل الثالث

أنْ  ستحقّتْأوجودهم في كربلاء. فهم وخلال مسير إقامتهم مع الإمام الحسين

 تُكَرَّم  بالسّلام عليها.
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إنّ السّلام وقع على أرواحهم المقدَّسة أوّلاً، ثمّ على أجسادهم  والحاصل:

الطاهرة ثانياً لتبعيتها للأرواح، ويشهد لما ذكرنا ما ورد في الزيارات أنّ الإمام 

 عدوّكم، مع لا معكم فمعكم  :سلَّم  على أجسادهم بقوله الصّادق

أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم  وعلى عليكم الله صلوات
 الأرواح على السّلام قولهم:  ، وفي زيارة رجب ورد عنهم(1) وباطنكم

 طاهرين يا عليكم السّلام الحسين، الله عبد أبي بقبر - أي المحيطة - المنيخة

 على السّلام  :بقوله المنتظر ، وكذا الإمام الحجّة(2) الدَّنَس.. من

 الجيوب على السّلام  :، وكذا قوله(3) الأبدان عن المفرَّقة الرؤوس
 العاريات، الأجساد على السّلام الذابلات، الشِّفاه على السّلام المضرَّجات،

 على السّلام السّائلات، الدّماء على السّلام الشاحبات، الجسوم على السّلام
 النسوة على السّلام المشالات، الرؤّوس على السّلام طَّعَات،المق الأعضاء

 الخدّ على السّلام يب،ضالخ الشيب على السّلام  :، ثمّ يقول(4) ..البارزات

 بالقضيب، المقروع الثغر على السّلام السليب، البدن على السّلام التريب،

 تنهشها الفلوات في العارية الأجسام على السّلام المرفوع، سأالر على السّلام

 .(5) الضاريات... السِّباع إليها وتختلف العاديات الذئاب

طلِق  على الأجساد تبعاً وع ر ضاً لكنّ اللغويين اُإنّ الرّوح وإنْ  :وزبدة المخض

  أي الرّوح  فإطلاقها ،الحياة حصروه بمادّة الحياة أو الذي يقومُ به الجسد وتكون به

 .ز والتبعية يُع دع غريباً نوعاً ماجوععلى الجسد على نحو الت

 يشمل آنفاً، ولكنْ هل ناعرفنا أنّ المراد من الأرواح هو ما ذكر :لأخيراوالسؤال 
                                                           



 الجزء الأول 

 لفظ الأرواح الملائكة والجنّ بحيث يشمل اللفظُ أرواح  الملائكة والجنّ المؤمن؟

لائكة والجنّ المو الأنبياء والأولياء والأوصياء نطباق اللفظ علىالظاهر شموله لإ

، فيكون السّلام عامّاً؛ فكلّ م ن المؤمن الحافين بقبر أبي عبد الله سيّد الشّهداء

م ن  هو ، وإنْ كان الأوْلى بالسّلاملإمام أبي عبد اللهالوليّ المعظَّم ا أناخ بساحة

، ولو نوى الزائر بسلامه كلَّ م ن كان لائذاً من الأرواح بقبر الإمام استشهد معه

لكنّ الأفضل تخصيص أصحابه الذين استشهدوا  ،كان مرغوباً فيه ي عبد اللهأب

 .معه بالسّلام لكونهم القدر المتيقن من متعلق السّلام

 

 [عَليَكُْمْ مِنِ  جَۡيعاً سَلامُ اللَِّ أبدَاً ما بقَِيتُ  ] 
 [ وَالَ هارُ  وَبَقَِِ الليلُْ  ]

 ّعليكم مني  ٌمقَدَّمٌ، والمبتدأ هو قوله: جارّ ومجرور وهما خ ب ر:   سلام الله
ولا  ،م جميعاًكُ، وتقديم الخبر لإفادة الحصر، أي أحصر السّلام الكامل بِ أبداً

بل السّلام مِنّي إليكم جميعاً  ،، أو جماعة منكم دون جماعةٍأستثني أحداً دون أحدٍ

فقد  ،فترقون عنهصاروا بمثابة نفسه لا ي دون تمييزٍ؛ لأنّ أصحاب الإمام الحسين

رجعته  في معه ثمّ يرجعون ،استشهدوا معه، ودُفِنوا معه، وهم في الملكوت معه

ثم  ،للدنيا بعد رحيل سيدنا الوليّ المعظَّم القائم المفدّى أرواحنا لتراب مقدمه الفداء

ثمّ يموتون معه، ثمّ  ،رجعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبيرجعون معه عند 

ثمّ لا يفارقونه أبداً، فكيف لا  ،م القيامة معه، ثمّ يدخلون الجَنَّة معهيُبع ثون يو

 !السّلام عليه مقروناً بالسّلام عليهم دون استثناء؟ إذاً  يكون 

ولم يُض ف  ضيف السّلام إلى اللهاُ لماذا :من طرحه ّوالسّؤال الذي لا بد

 !افة إلى الله تعالى؟إليهم؟ بمعنى لماذا لا يكون سلام المؤمن عليهم دون إض

 :حتمالان عنديإفيه 
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 رتأى أئمتناأ : لشدّة محبّة الزائر للمولى الإمام أبي عبد اللهلالإحتمال الأو

وأصحابه غير مشوبٍ  الحسين المعظم الزائر للإمام سلامُ أنْ يكون  المطهرون

ينبغي أنْ يكون بغير مرضاة الله تعالى؛ لأنّ الزائر مهما كان مخلصاً في سلامه وحبّه، 

بالقياس  كاملاً غير  منقوصٍ؛ لأنّ الزائر  أبي عبد الله المعظم سلامه على المولى

مهما عظم شأنه هو فقير الذات أمام   وأصحابه الكرام إلى الإمام الحسين

، لذا يجب أنْ يكون السّلام تلك الجباه العالية بالعبودية والطاعة لإمام الزمان

يكون السّلام بسلام الله  نْأ، ولا يكون كاملاً إلاّ بال الإمامكاملاً بحسب كم

 .تعالى

: إنّ إضافة السّلام إلى الله تعالى إشارة إلى أنّ اللائق بهم هو الإحتمال الثاني

الثواب في أغلب و الأجر  الناقص الذي لا يكون همه إلا سلامه تعالى لا سلام الزائر

ينبغي للمؤمن من الزائر أنْ يتصف بها دائماً،  الأحيان، وهو نوع تجارة معهم، لا

تجاه إ، فسلّم عليهم حبّاً لهم، فإنّ سلامه إليهم يعتبر ناقصاً وحتى لو زارهم للحبِّ

عن وصفها اللسان، لذا كان من اللائق بهم أنْ  يعجزُ وتضحياتٍ ما قدّموه من فداءٍ

 يكون السّلام من الله تعالى عليهم، كما قيل:

 ن نحو جنابكم             فإنّ سلامي لا يليق ببابكملرّحمسلامٌ من ا

إنّ المراد بسلام الله طلب الطمأنينة وإفاضة الخير من الله تعالى على  والخلاصة:

 .وأصحابه الإمام الحسين

الله ما بقي الزائرُ وبقي الليل  : لماذا ربطت الفقرةُ الشريفة سلام سؤال آخر

 والنهار؟

ب الزائر من الله تعالى أنْ يديم سلام هُ على الإمام وأصحابه : إنّ طلوالجواب

 وفاته، لأنَّ دوام السّلام على الإمام الحسين ويجعله مستمراً سوآء في حياته وبعد

 .أوّلًايوجب الزلفى عند الله تعالى والتقرب إليه وإلى أوليائه، هذا 

 ينر للإمام الحسالدوام بالسّلام هو نوع مكافأة وشك كأنّ طلب  :اًوثاني

وأصحابه على ما بذلوه من تضحياتٍ جِسامٍ قلَّ نظيُرها في عوالم الإيجاد، لذا فإنّ 



 الجزء الأول 

أنَّه  عن مولانا الإمام الصادقلله تعالى، كما جاء في الخبر  شكر العباد هو شكرٌ

والإنعام على من  ، وشكر من أنعم عليهدير الصيرفي بقضاء حوائج الإخوانأمر س

 لم الناس يشكر لم : من طرق المخالفين عن النبي في الحديث وردو ،شكره

 لم من  :يقول : سمعت الرضاإبراهيم بن أبي محمود قال ، وعن الله يشكر

 . الله يشكر لم المخلوقين من المنعم يشكر
دائم بدوام الله تعالى، لكنه  ،والسّلام عليهم وإنْ كان مرتبطاً ببقاء الليل والنهار

وكذا سلامه عليهم لا ينقطع ولا يبيد، فكما أنّ  ،لا ينقطع ولا يبيد مهإذ دوا

فكذا سلامُه جلَّ وعلا باقٍ ولا يزول أبداً، ولعلّ  ،أهل الجَنَّة باقون ببقاء الله تعالى

أبداً، فسلامُهُ  ولا يفنى دُيأي بما أنّ الله تعالى لا يب ؛" إشارة إلى ما ذكرنا أبداً كلمة "

لا  الميامين صلوات الله عليهم أجمعين وأصحابه لإمام الحسيناى جلّ وعلا عل

 .يبيدُ أبداً كذلك

لزائر ادون سلام  ام الحسينولا يبعد أنّ التخصيص بسلام الله تعالى على الإم

لكنّ الله جلّ  لزائر اأي موت  بسبب أنّ سلام الزائر منقطع لا محالة بعد موته 

 .لا ينقطع لا يموت، لذا فسلامُهُ وعلا

 

زيَِ ةُ اللَِّ لَقَدْ عَظُمَتِ ا أباَ عَبدِْ  ياَ ]  [ وجَل تْ وعَظُمَتْ  لرَ 
 [ الۡسلام أهْلِ  المُصِيبَةُ بكَِ عَلَينْا وَعََلَ جَِۡيعِ  ]

مَوَاتِ  فِِ  مُصِيبتَُكَ  وعََظُمَتْ  وجََلَ تْ  ]  [ السَ 

مَوَاتِ  أهْلِ  جَِۡيعِ  عََلَ  ]  [ السَ 
 ،ى واحدٍ وهو وقوع المكروه والحزن على صاحب المصابالرزية والمصيبة بمعن

إذ الرّزيّةُ هي المصيبة بفقدان الأحباب والأعزّة، أمّا  ،لكنّ المصيبة أعمّ من الرزيّة
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المصيبة فأعمّ فإنهّا الأمر المكروه الذي يحلع بالإنسان سوآء أكان بفقدان الأحباب أم 

 بأمر آخر.

قدْرُ مصابكَ فهو جليلٌ، وجلّ عن كذا: أي تن زَّه  مؤنث جلَّ أي ع ظُم   ؛وج لَّتْ

مؤنث ع ظُم  أي كَبُر  وص عُب  وشُقَّ، ومنه العظيم أي ذو الجلال  :وع ظُم تْ ؛وتر فَّع 

 والهيبة.

 العلاّمة المجلسي (1)أعظم المصائب، ويدلّ على ذلك ما أورده إنّ مصيبته

، ،الآتي:وهو  والصدوق في الأمالي 

 ائع: محمد بن علي بن بشار القزويني، عن المظفر بن أحمد، عن علل الشر

الأسدي عن سهل، عن سليمان بن عبد الله، عن عبد الله بن الفضل قال: قلت 

: يا ابن رسول الله كيف صار يوم عاشورا يوم مصيبة وغم وجزع لأبي عبد الله

؟ ه فاطمة؟ واليوم الذي ماتت فيوبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله

 .بالسم؟ ؟ واليوم الذي قتل فيه الحسنواليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين

 وذلك الأيام، سائر جميع من مصيبة أعظم الحسين قتل يوم إن  :فقال

 مضى فلما خمسة كانوا الله على الخلق أكرم كانوا لذينا الكساء أصحاب أن

 فيهم فكان والحسين والحسن وفاطمة المؤمنين أمير بقي ،النبي عنهم

 والحسن المؤمنين أمير في كان فاطمة مضت فلما ،وسلوة عزاء للناس

 للناس كان المؤمنين أمير منهم مضى فلما ،وسلوة عزاء للناس والحسين

 في للناس كان لحسنا مضى فلما وسلوة عزاء والحسين الحسن في

 من بقي يكن لم عليه الله صلى الحسين قتل فلما .وسلوة عزاء الحسين

 كذهاب ذهابه فكان ،وسلوة عزاء بعده فيه للناس أحد الكساء أصحاب

 الأيام أعظم يومه صار فلذلك جميعهم كبقاء بقاؤه كان كما ،جميعهم

يا ابن رسول الله فلم لم  :قال عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له ؛ مصيبة
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 ؟ فقال:كان لهم في آبائهعزاء وسلوة، مثل ما  بن الحسين يكن للناس في عليّ

 بعد الخلق على وحجةً وإماماً العابدين، سيد كان الحسين بن عليَّ إنَّ بلى 
 وراثة علمه وكان منه، يسمع ولم ،الله رسول يلق لم ولكنه الماضين، آبائه

 والحسن وفاطمة المؤمنين أمير وكان ،النبي عن جده عن أبيه عن
 فكانوا تتوالى، أحوال في الله سولر مع الناس شاهدهم قد والحسين

 الله رسول وقول الله رسول من حاله تذكروا منهم أحد إلى نظروا متى
 الله على الأكرمين مشاهدة الناس فقد مضوا فلما وفيه، له، يكن ولم 

 آخرهم، في مضى لأنه الحسين فقد في إلا جميعهم فقد منهم أحد في

. قال عبد الله بن الفضل الهاشمي:  ةمصيب الأيام أعظم يومه صار فلذلك

ثم  فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف سمت العامة يوم عاشورا يوم بركة؟ فبكى

 الأخبار له فوضعوا يزيد، إلى بالشام الناس تقرب الحسين قتل لما  قال:

 وأنه اليوم، هذا أمر له وضعوا مما فكان الأموال، من الجوائز عليها وأخذوا
 الفرح إلى والحزن، والمصيبة والبكاء الجزع من فيه الناس ليعدل ،بركة يوم

 :قال: ثم قال . وبينهم بيننا الله حكم فيه، ستعدادوالإ والتبرك والسرور
 نتحلواأ قوم وضعه مما وأهله سلامالإ على ضرراً لأقل ذلك وإن عم ابن يا 

 الحسين أن زعموا بإمامتنا: ويقولون بموالاتنا يدينون أنهم وزعموا مودتنا
 بني على إذاً لائمة فلا مريم بن كعيسى أمره للناس هبِّشُ وأنه يقتل لم 

 بكذَّ فقد يقتل لم الحسين أن زعم من عم ابن يا زعمهم، على عتب ولا أمية
 ومن بقتله، إخبارهم في الأئمة نَمِ بعده نْمَ بوكذَّ اًوعليَّ الله رسولَ

. قال عبد  منه ذلك سمع من لكل مباح ودمه العظيم، بالله كافر فهو كذبهم

الله بن الفضل: فقلت له: يا ابن رسول الله فما تقول في قوم من شيعتك يقولون به؟ 

 ، قال: فقلت: فقول الله منهم برئ وأنا شيعتي، من هؤلاء ما : فقال

 :  ِبۡت ِينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِنكُمۡ فِِ ٱلسا يَ   ِلنَۡا لهَُمۡ كُونوُاْ قرَِدَةً خََٰسِ فَقُ  وَلقََدۡ عَلمِۡتُمُ ٱلَّا
٦٥  قال:  وإن يتناسلوا، ولم ماتوا ثم أيام ثلاثة مسخوا أولئك إن 
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 اليوم منها وجد ما المسوخ، وسائر الخنزير وكذلك أولئك مثل اليوم القردة 

 والمفوضة الغلاة الله لعن :قال . ثملحمه يؤكل أن يحل لا مثله فهو شئ من
 إقامة من فراراً وأضلوا وضلوا وأشركوا به وكفروا الله، عصيان غرواص فإنهم

 . الحقوق وأداء الفرائض
 علوي، عن جده، عن داود، عن الخصال: الحسن بن محمد بن يحيى ال

بن عبد الرحمن بن صالح، عن أبي مالك الجهني، عن عمر بن بشر عيسى 

 قال: حين قتل الحسين بن عليالناس؟  الهمداني قال: قلت لأبي إسحاق: متى ذلَّ

 عي زياد، وقتل حجر بن عدي.دّأو 

 حدثنا قالحدثنا أحمد بن هارون الفامي  بإسناده عن :مالي للصدوقالأ :

، عن أحمد بن : حدثنا أبي، قالبد الله بن جعفر بن جامع الحميريع محمد بن

فر بن يحيى، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جع محمد بن

 دخل طالب أبي بن علي بن الحسين أن : عن جده عن أبيه، ،محمد

 عبد أبا يا يبكيك ما :له فقال ،بكى إليه نظر افلمَّ ،الحسن إلى يوماً
 سمٌّ إليَّ يؤتى الذي إن :الحسن له فقال .بك يصنع لما أبكى :قال ؟الله

 ثلاثون إليك يزدلف ،الله عبد أبا يا كيومك يوم لا ولكن ،به قتلأُف إليَّ سُدَّيُ
 ،سلامالإ دين وينتحلون ،دمحمَّ جدنا ةأمَّ من أنهم يدعون ،رجل ألف

 ونسائك، ذراريك وسبي حرمتك، نتهاكأو دمك، وسفك ،قتلك على فيجتمعون
 ،ودماً رماداً السماء وتمطر ،اللعنة أمية ببني تحل فعندها ،ثقلك نتهابأو

 . البحار في والحيتان ،الفلوات في الوحوش حتى يءٍش كلُّ عليك ويبكي

 الأمالي للصدوق  :بن محمد بن مسرورحدثنا جعفر قال قال :

محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن إبراهيم بن أبي محمود  حدثنا الحسين بن

 ،القتال فيه مونيحرِّ الجاهلية أهل كان شهر المحرم إنَّ : الرضا : قالقال
 ،ونساؤنا ذرارينا فيه وسبي حرمتنا، فيه وهتكت ؤنا،دما فيه ستحلتأف

 لرسول ترع ولم ،ثقلنا من فيها ما نتهبأو ،مضاربنا في النيران وأضرمت
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 وأذل ،دموعنا وأسبل جفوننا، أقرح سينالح يوم إنَّ ؛أمرنا في حرمة الله

 مثل فعلى ،نقضاءالإ يوم إلى والبلاء الكرب أورثتنا وبلاء، كرب بأرض عزيزنا

 .العظام  الذنوب يحط البكاء فإن ،الباكون فليبك الحسين

 يرى لا مالمحرَّ شهر دخل إذا ( عليه الله صلوات ) أبي كان : ثم قال
 يوم كان فإذا ،أيام عشرة منه يمضي حتى عليه غلبت الكآبة وكانت ،ضاحكاً

 الذي اليوم هو :ويقول ،وبكائه وحزنه مصيبته يوم اليوم ذلك كان العاشر

 . ( عليه الله صلوات ) الحسين فيه قتل

 المظلوم أبي الحسن الرضاتصريح مولانا الإمام المعظَّم إمامنا  تنبيه مهم:

واضحة إلى أن يومه  إشارة  جفوننا.. أقرح  الشهداء صلى الله عليه بأن يوم سيِّد

ليس كمثله يوم على الإطلاق، فمصيبته لا تشبهها مصيبة على وجه الأرض إلى 

 يوم الإنقضاء..!!.

تشير إلى تجدد النداء إلى الحزن وتوفير البكاء  في زيارة عاشوراء فالفقرة الشريفة

، فإنّ الحزن عليه ولَّد  في النفس على سيّد الشهداء والمظلومين المولى أبي عبد الله

 دهعلى سيّ (1)قلب المؤمن أبداً، فصفات المؤمن أنّه بكّاء فيكَرْباً وغمّاً لا ينطفئ 

، وكيف لا يبكي عليه وهو علّةُ وجودِه، إذ لولا أبي عبد الله المظلوم الإمام

   لولاك لَمَا خلقتُ الأفلاك ستحقّ أحدٌ الحياة والوجود ألما  الإمام الحسين

 محمد وعليّ - ولولاهما - الأفلاك خلقتُ ما   ما محمد يا لولاك 
 لولا    خلقتكما ما فاطمة لا ولو ،خلقتك ما عليّ لا ولو الأفلاك، خلقت

 قمراً ولا مضيئة شمساً خلقتُ ما والحسين والحسن وفاطمة وعليّ محمّد

وفي خبر نهج البلاغة عن أمير   مبنيّة... سماءً ولا مدحيّة أرضاً ولا منيراً

وما ينطبق على أهل   لنا صنائع بعد والناس ربنا صنائع اإنَّ  قال: المؤمنين

 .نطبق على البقية من آل بيت العصمة والطهارةالكساء ي
                                                           

 ّستعبرأأنا قتيل العَبَرة لا يذكرني مؤمن إلا
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 ندر س ت معالُم الدِّين وشريعةً سيّد المرسلين، فهولأ ولولا الإمام الحسين

 . مني والحسين الحسين من أنا : النبي قال هنا من ستمرارها،أو بقائها سبب

لائكة ، المؤمن والجنّ والموبالجملة؛ فإنّ كلّ شيء بكى على الإمام الحسين

 والحيوان والجماد والشجر.

 والمؤمن قسمان معصوم وغير معصوم.

 .المؤمن المعصوم: أمثال الأنبياء والمرس لين والأوصياء والأولياء

 المؤمن غير المعصوم: أمثال غير الأنبياء والأوصياء والأولياء. 

إنّ يشمل الكفاّر والشياطين، ف: : مؤمن وغير مؤمن، وغير المؤمنقسمان ّوالجن

 .هؤلاء فرحوا بقتل الإمام الحسين

 ما هو عند الإنس المؤمن. وأمّا المؤمنون من الجنّ فإنّ لهم من الحزن عليه

: كرّوبيون وغير كروبيين، وكلّهم مكروبين محزونين على الإمام والملائكة قسمان

 .سيّد  الشهداء الحسين بن عليّ

 :إذن هنا أبواب

 .الإمام الحسين الشهيد بكاء المؤمن على

أنّ الإمام  36في الباب ( كامل الزيارات) بن قولويه القمي في كتابه الجليل اأورد 

 هو قتيل الع ب رة، لا يذكره مؤمن إلاّ بكى، وهو كالآتي: الحسين

 قولويه: حدثني أبي بنا قال  وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن رحمهم 

الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد بن  الله جميعاً، عن سعد بن عبد

 نظر  قال: جناح، عن أبي يحيى الحذاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
 أبتاه؟ يا أنا فقال: مؤمن كل عبرة يا فقال: الحسين إلى المؤمنين أمير

 . بني يا نعم قال:
  بن عبد حدثني جماعة مشايخي، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين

عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة،  ،الله
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في يوم قط فرئي  عند أبي عبد الله عن أبي عمارة المنشد قال: ما ذكر الحسين

 عبرة الحسين  يقول: متبسماً في ذلك اليوم إلى الليل وكان أبو عبد الله
 . مؤمن كل

 عد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن حدثني أبي، عن س

إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله 

:  علي بن الحسين قال: ستعبرأ إلا مؤمن يذكرني لا عبرةال قتيل أنا . 

 حدثني أبي عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى، عن محمد ،

 :الحسين قال  قال: عن أبي عبد الله ،ن إسماعيل بن جابربن سنان، ع
 . العبرة قتيل أنا

 عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن  ،حدثني محمد بن جعفر الرزاز

 أنا :علي بن الحسين قال  قال: عن أبي عبد الله ،مسكين، عن أبي بصير

 . العبرة قتيل
 عن أحمد بن محمد  ،ن الصفارحدثني محمد بن الحسن، عن محمد بن الحس

عن محمد بن الحسين  ،بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبان الأحمر

 كنا عنده فذكرنا الحسين :قال الخزاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله

 الله عبد قاتله لعنة الله فبكى أبو وعلى فقال رأسه ثم رفع قال: وبكينا:  قال 

  .وذكر الحديث  بكى.. إلا مؤمن يذكرني لا العبرة قتيل أنا :الحسين

 حدثني أحمد بن أبي عبد الله  :آبادي قال حدثني علي بن الحسين السعد

 عن أبيه، عن ابن مسكان، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله ،البرقي

 لا أن عليَّ وحقيق مكروباً قتلت العبرة قتيل أنا :الحسين قال  :قال
 . مكروبٌ قط إلا ردهّ الله وأقلبه إلى أهله مسروراً ينييأت

 عن محمد بن عمرو، عن  ،حدثني حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب

 .مثله هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله
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 وفيه أمور:

 :(1): بكاء الأنبياء والمرسلين على الإمام الحسين المظلوم( الأمر الأول )

 حوا فصار يطوف الأرض في  أن آدم لما هبط إلى الأرض لم ير  ي مرسلاًورو

غتم، وضاق صدره من غير سبب، وعثر في الموضع الذي قتل أطلبها فمر بكربلا ف

فيه الحسين، حتى سال الدم من رجله، فرفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي هل 

أصابني سوء مثل  ني طفت جميع الأرض، وماإحدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ ف

ما أصابني في هذه الأرض. فأوحى الله إليه يا آدم ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل 

فسال دمك موافقة لدمه، فقال آدم: يا رب  في هذه الأرض ولدك الحسين ظلماً

 قال: ومن القاتل له؟ قال:قال: لا، ولكنه سبط النبي محمد، ف أيكون الحسين نبياً

أصنع يا جبرئيل؟  يءفقال آدم: فأي ش ،سماوات والأرضلقاتله يزيد لعين أهل ا

العنه يا آدم فلعنه أربع مرات ومشى خطوات إلى جبل عرفات فوجد حوا  :فقال

 .هناك

 ًلدنيا فلما مرت بكربلا الما ركب في السفينة طافت به جميع  وروي أن نوحا

يا وما إلهي طفت جميع الدن :أخذته الأرض، وخاف نوح الغرق فدعا ربه وقال

يا نوح في هذا  :أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض فنزل جبرئيل وقال

وابن خاتم الأوصياء فقال: ومن  ،الموضع يقتل الحسين سبط محمد خاتم الأنبياء

قاتله لعين أهل سبع سماوات وسبع أرضين، فلعنه نوح  :القاتل له يا جبرئيل؟ قال

  .ستقرت عليهأالجودي وأربع مرات فسارت السفينة حتى بلغت 

 وروي أن إبراهيم  فعثرت به وسقط  هو راكب فرساًومر في أرض كربلا

حدث  يءإلهي أي ش :ستغفار وقالم وشج رأسه وسال دمه، فأخذ في الإإبراهي

ولكن هنا يقتل سبط  ،مني؟ فنزل إليه جبرئيل وقال: يا إبراهيم ما حدث منك ذنب
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ياء، فسال دمك موافقة لدمه. قال: يا جبرئيل ومن خاتم الأنبياء، وابن خاتم الأوص

يكون قاتله؟ قال: لعين أهل السماوات والأرضين والقلم جرى على اللوح بلعنه 

ستحققت الثناء بهذا اللعن. فرفع أبغير إذن ربه، فأوحى الله تعالى إلى القلم إنك 

إبراهيم  ن فصيح فقالوأمن فرسه بلسا كثيراً يديه ولعن يزيد لعناً إبراهيم

أنا أفتخر بركوبك  إبراهيم يا فقال: دعائي؟ على تؤمن حتى عرفت يءش أي لفرسه:

علي فلما عثرت وسقطت عن ظهري عظمت خجلتي وكان سبب ذلك من يزيد 

 لعنه الله تعالى.

  وروي أن إسماعيل كانت أغنامه ترعى بشط الفرات، فأخبره الراعي أنها لا

فسأل ربه عن سبب ذلك فنزل جبرئيل  ذ كذا يوماًتشرب الماء من هذه المشرعة من

وقال: يا إسماعيل سل غنمك فإنها تجيبك عن سبب ذلك؟ فقال لها: لم لا تشربين 

سبط محمد يقتل  من هذا الماء؟ فقالت بلسان فصيح؟ قد بلغنا أن ولدك الحسين

قالت عليه، فسألها عن قاتله ف فنحن لا نشرب من هذه المشرعة حزناً هنا عطشاناً

يقتله لعين أهل السماوات والأرضين والخلائق أجمعين، فقال إسماعيل: اللهم 

 .العن قاتل الحسين

 ًومعه يوشع بن نون، فلما جاء إلى  وروي أن موسى كان ذات يوم سائرا

نقطع شراكه، ودخل الخسك في رجليه، وسال دمه، أنخرق نعله، وأأرض كربلا 

وهنا يسفك  حى إليه أن هنا يقتل الحسينحدث مني؟ فأو يءش فقال: إلهي أي

دمه، فسال دمك موافقة لدمه فقال: رب ومن يكون الحسين؟ فقيل له: هو سبط 

محمد المصطفى، وابن علي المرتضى، فقال: ومن يكون قاتله؟ فقيل: هو لعين 

السمك في البحار، والوحوش في القفار، والطير في الهواء، فرفع موسى يديه ولعن 

 ا عليه وأمن يوشع بن نون على دعائه ومضى لشأنه.يزيد ودع

  وروي أن سليمان كان يجلس على بساطه ويسير في الهواء، فمر ذات يوم

وهو سائر في أرض كربلا فأدارت الريح بساطه ثلاث دورات حتى خاف السقوط 

فسكنت الريح، ونزل البساط في أرض كربلا. فقال سليمان للريح: لم سكنتي؟ 
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فقال ومن يكون الحسين؟ فقالت: هو سبط محمد  هنا يقتل الحسينفقالت: إن 

المختار، وابن علي الكرار، فقال: ومن قاتله؟ قالت: لعين أهل السماوات 

والأرض يزيد، فرفع سليمان يديه ولعنه ودعا عليه وأمن على دعائه الإنس 

 والجن، فهبت الريح وسار البساط.

 ًاري، ومعه الحواريون، فمروا بكربلا في البر وروي أن عيسى كان سائحا

قد أخذ الطريق فتقدم عيسى إلى الأسد، فقال له: لم جلست في  كاسراً فرأوا أسداً

هذا الطريق؟ وقال: لا تدعنا نمر فيه؟ فقال الأسد بلسان فصيح: إني لم أدع لكم 

ومن يكون الحسين؟  :فقال عيسى الطريق حتى تلعنوا يزيد قاتل الحسين

ومن قاتله؟ قال: قاتله لعين  :سبط محمد النبي الأمي وابن علي الولي قالقال: هو 

فرفع عيسى يديه ولعن  اأيام عاشور الوحوش والذباب والسباع أجمع خصوصاً

لأسد عن طريقهم ومضوا ايزيد ودعا عليه وأمن الحواريون على دعائه فتنحى 

 .لشأنهم

 وروى صاحب الدر الثمين في تفسير قوله تعالى:   ِب هِۦ َٰٓ ءَادَمُ مِن را فَتَلقَِا
يا  :فلقنه جبرئيل قل أنه رأى ساق العرش وأسماء النبي والأئمة  ٣٧.. كَُمََِٰت  

يا محسن بحق الحسن  ،حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة

وقال: يا  ،نخشع قلبهأوالحسين ومنك الإحسان. فلما ذكر الحسين سالت دموعه و

قال جبرئيل: ولدك هذا  ؟ي جبرئيل في ذكر الخامس ينكسر قلبي وتسيل عبرتيأخ

 يا أخي وما هي؟ قال: يقتل عطشاناً :يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب، فقال

ولو تراه يا آدم وهو يقول: واعطشاه  ،ليس له ناصر ولا معين فريداً وحيداً غريباً

فلم يجبه أحد إلا  ،لسماء كالدخانواقلة ناصراه، حتى يحول العطش بينه وبين ا

وينهب رحله أعداؤه  ،بالسيوف، وشرب الحتوف، فيذبح ذبح الشاة من قفاه

ومعهم النسوان، كذلك سبق في علم  ،دانوتشهر رؤوسهم هو وأنصاره في البل

 .المنان، فبكى آدم وجبرئيل بكاء الثكلىالواحد 



 الجزء الأول 

 :(1): بكاء سيّد المرسلين محمّد( الأمر الثاني )

  حدثني الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن

محبوب، عن علي بن شجرة، عن سلام الجعفي، عن عبد الله بن محمد الصنعاني، 

 إليه جذبه الحسين دخل إذا الله رسول كان  ، قال:عن أبي جعفر

 أبه يا ل:يقو ويبكي فيقبله عليه يقع ثم أمسكه، :المؤمنين لأمير يقول ثم
 قتل،أو أبه يا قال: بكي.أو منك السيوف موضع قبلأُ بني يا فيقول: تبكي، لم

 يا نعم قال: شتى، فمصارعنا أبه يا قال: وأنت، وأخوك وأبوك والله يأ قال:
 لاإ وأنت وأخاك أباك ويزور يزورني لا قال: أمتك، من يزورنا فمن قال: بني،

 .(2) أمتي من الصديقون
 وسي: بإسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن علي بن أمالي الط

 جدتك قبلت قالت: الخثعمية عميس بنت أسماء حدثتني  قال: الحسين

 جاء الحسن ولدت فلما قالت: والحسين، بالحسن الله رسول بنت فاطمة
 صفراء، خرقة في إليه فدفعته قالت بني،أ هاتي أسماء يا فقال: النبي

 ودعا صفراء، خرقة في المولود تلفوا لا أن إليكم أعهد ألم وقال: بها فرمى
 وقال اليسرى، أذنه في وأقام اليمني، ذنهأ في أذن ثم بها، فلفه بيضاء بخرقة

 الله رسول يا باسمه لأسبقك كنت ما قال: هذا؟ بنيأ سميت بما :لعلي
 يكعل يقرأ الله إن قال: جبرئيل فهبط قال: ربي لأسبق كنت ما وأنا قال:

 لا أنه إلا موسى من هارون بمنزلة منك علي محمد يا لك: ويقول السلام
 هارون؟ ابن اسم وما النبي قال: هارون، ابن باسم بنكأ فسم بعدك يبن

 الحسن. فسماه أسماء: قالت الحسن قال: بر؟شُ وما قال: بر،شُ جبرئيل: قال
 فقال: لنبيا فجاءني به نفستها الحسين فاطمة ولدت فلما أسماء: قالت

 فعل كما به ففعل بيضاء، خرقة في إليه فدفعته أسماء، يا بنيأ هلم
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 العن اللهم حديث! لك سيكون إنه قال: ثم الله رسول وبكى قالت: بالحسن 

 جاءني سابعه يوم في كان فلما أسماء: قالت بذلك. فاطمة تعلمي لا قاتله،
 كما عنه وعق بالحسن فعل كما به ففعل به: فأتيته بنيأ هلمي فقال: النبي

 وتصدق رأسه وحلق ورجلاً الورك القابلة وأعطى أملح كبشاً الحسن عن عق
 قالت: الجاهلية فعل من الدم إن وقال: بالخلوق رأسه وخلق ،ورقاً الشعر بوزن

 بأبي فقلت: بكى. ثم علي عزيز الله عبد أبا يا قال: ثم حجره في وضعه ثم
 بنيأ على أبكي قال: هو؟ فما الأول اليوم وفي اليوم هذا في فعلت وأمي أنت

 شفاعتي الله أنالهم لا الله لعنهم أمية بني من كافرة باغية فئة تقتله هذا
 إني اللهم قال: ثم العظيم. بالله ويكفر الدين يثلم رجل يقتله القيامة، يوم

 يحبهما، من وأحب أحبهما اللهم ذريته في إبراهيم سألك ما فيهما أسألك

 .(1) والأرض السماء ملء يبغضهما من والعن
  ،أمالي الصدوق: أبي، عن حبيب بن الحسين التغلبي، عن عباد بن يعقوب

 النبي كان  قال: عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله

 طفل وهو الحسين فجاء أحد علي يدخل لا لها: فقال سلمة أم بيت في
 فإذا أثره على سلمة أم فدخلت النبي على دخل حتى شيئاً معه ملكت فما

 يا النبي: فقال يقلبه. يءش يده في وإذا يبكي النبي وإذا صدره على الحسين
 يقتل التي التربة وهذه مقتول هذا أن يخبرني جبرئيل هذا إن سلمة أم

 يا سلمة: أم فقالت حبيبي، قتل فقد دماً صارت فإذا عندك، فضعيه عليها
 أن إلي الله فأوحى فعلت قد قال: عنه؟ ذلك يدفع أن الله سل الله رسول

 وأن فيشفعون، يشفعون شيعة له وأن المخلوقين، من أحد ينالها لا درجة له
 والله هم وشيعته الحسين أولياء من كان لمن فطوبى ولده من المهدي

 .(2) القيامة يوم الفائزون
                                                           



 الجزء الأول 

 يل، عن محمد بن أمالي الطوسي: عنه عن أبي المفضل، عن العباس بن خل

هاشم، عن سويد بن عبد العزيز، عن داود بن عيسى الكوفي، عن عمارة بن 

 عرية، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله

 قال:  ؟هذا بنكأ أتحب  على فخذه وجعل يقبله، فقال جبرئيل: أجلس حسيناً

 نعم ، :قال  بعدك ستقتله أمتك نإف :فدمعت عينا رسول الله فقال له ،  

 ؟ عليها يقتل التي تربته من أريتك شئت إن :قال  نعم  فأراه جبرئيل ،

 .(1) الطف تدعى  من تراب الأرض التي يقتل عليها وقال: تراباً
  كامل الزيارة: محمد بن جعفر الرزاز، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن

 أن لما  : يقول:غيره قال: سمعت أبا عبد اللهسنان عن سعيد بن يسار أو 

 ملياً به فخلا علي بيد أخذ الحسين، بقتل الله رسول على جبرئيل هبط
 قال: أو جبرئيل عليهما هبط حتى يتفرقاً فلم عبرة فغلبتهما النهار من

 عزمت قد ويقول: السلام يقرئكما ربكما لهما: فقال العالمين، رب الله رسول
 . فصبرا قال: صبرتما لما عليكما

كامل الزيارة: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، 

 عن سعيد مثله.  

 .(2)كامل الزيارة: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن سنان، عن سعيد مثله

  شتد برسول اللهأوروى ابن نما في مثير الأحزان، عن ابن عباس قال: لما 

إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود  ات فيه، ضم الحسينمرضه الذي م

ثم غشي   يزيد العن اللهم فيه الله بارك لا وليزيد لي ما  بنفسه، ويقول:

 لي إن أما  وأفاق وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان، ويقول: عليه طويلاً

 . (3)الله يدي بين مقاماً ولقاتلك
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 :د الأولياء أمير المؤمنين عليّ: بكاء سيّ( الأمر الثالث )

  ،أمالي الصدوق: السناني، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول

ن، عن مجاهد، عن ابن عباس بن عاصم، عن الحصين بن عبد الرحمعن علي 

في خرجته إلى صفين فلما نزل بنينوى وهو بشط  قال: كنت مع أمير المؤمنين

قلت له: ما   الموضع؟ هذا أتعرف عباس ابن اي  الفرات قال بأعلا صوته:

 تبكي حتى تجوزه تكن لم كمعرفتي عرفته لو : أعرفه يا أمير المؤمنين فقال

خضلت لحيته، وسالت الدموع على صدره، أحتى  . قال: فبكى طويلاً كبكائي

 حزب حرب ولآل مالي سفيان؟ أبي ولآل مالي أوه أوه  وهو يقول: وبكينا معاً
 الذي مثل أبوك لقي فقد الله عبد أبا يا صبراً الكفر؟ وأولياء ان؟الشيط

. ثم دعا بماء فتوضأ وضوء الصلاة فصلى ما شاء الله أن يصلي ثم ذكر  منهم تلقى

 يا  نتبه فقال:أنقضاء صلاته وكلامه ساعة ثم أنحو كلامه الأول إلا أنه نعس عند 

 آنفا منامي في رأيت بما حدثكأ ألا  فقلت: ها أنا ذا، فقال:  عباس ابن

 رأيت  يا أمير المؤمنين. قال: فقلت: نامت عيناك ورأيت خيراً  رقدتي؟ عند

 وهي سيوفهم تقلدوا قد بيض أعلام معهم السماء من نزلوا قد برجال كأني
 قد النخيل هذه كأن رأيت ثم خطة الأرض هذه حول خطوا وقد تلمع، بيض

 وفرخي سخلي بالحسين وكأني عبيط دمب تضطرب الأرض بأغصانها ضربت
 البيض الرجال وكأن يغاث، فلا فيه يستغيث فيه غرق قد ومخي ومضغتي

 على تقتلون فإنكم الرسول، آل صبرا ويقولون: ينادونه المساء من نزلوا قد
 يعزونني ثم مشتاقة، إليك الله عبد أبا يا الجنة وهذه الناس، شرار أيدي

 لرب الناس يقوم يوم عينك به الله أقر فقد شر،أب الحسن أبا يا ويقولون:
 العالمين.

 أبو المصدق الصادق حدثني لقد بيده، علي نفس والذي هكذا، نتبهتأ ثم
 كرب أرض وهذه علينا، البغي أهل إلى خروجي في سأراها أني القاسم

 وإنها فاطمة وولد ولدي من رجلاً عشر وسبعة الحسين فيها يدفن ،وبلاء



 الجزء الأول 

 الحرمين، بقعة تذكر كما وبلاء، كرب أرض تذكر معروفة، اتالسماو لفي

 الظباء بعر حولها في طلبأ عباس ابن يا  . ثم قال لي: المقدس بيت وبقعة

، قال ابن عباس  الزعفران لون لونها مصفرة وهي كذبت ولا كذبت ما فوالله

لصفة التي وصفتها فطلبتها فوجدتها مجتمعة فناديته يا أمير المؤمنين قد أصبتها على ا

يهرول إليها فحملها  . ثم قام ورسوله الله صدق : لي، فقال علي

 قد هذه الأبعار؟ هذه ما عباس ابن يا أتعلم بعينها، هي هي  وشمها، وقال:
 الظباء ههنا فرأى الحواريون ومعه بها مر أنه وذلك مريم، بن عيسى شمها

 وبكى فبكى معه، ونالحواري وجلس عيسى، فجلس تبكي وهي مجتمعة
 ما وكلمته الله روح يا فقالوا: بكى. ولم جلس لم يدرون لا وهم الحواريون،

 فيها يقتل أرض هذه قال: لا، قالوا: هذه؟ أرض أي أتعلمون قال: يبكيك؟
 فيها ويلحد أمي، شبيهة البتول، الطاهرة الحرة وفرخ أحمد الرسول فرخ

 طينة يكون وهكذا المستشهد، الفرخ طينة لأنها المسك من أطيب طينة
 هذه في ترعى إنها وتقول: تكلمني الظباء فهذه الأنبياء، وأولاد الأنبياء

 ثم الأرض. هذه في آمنة أنها وزعمت المبارك الفرخ تربة إلى شوقاً الأرض
 الطيب هذه على الظباء بعر هذه وقال: فشمها الصيران هذه إلى بيده ضرب

 قال: وسلوة عزاء له فيكون أبوه يشمها حتى بداًأ فأبقها اللهم حشيشها لمكان

.  وبلاء كرب أرض وهذه زمنها لطول صفرتأ وقد هذا الناس يوم إلى فبقت

 عليه والمعين قتلته، في تبارك لا مريم! بن عيسى رب يا  ثم قال بأعلا صوته:

وبكينا معه حتى سقط لوجهه وغشي عليه  طويلاً . ثم بكى بكاءً له والخاذل

 يا  ثم أفاق فأخذ البعر فصره في ردائه وأمرني أن أصرها كذلك ثم قال: لاًطوي
 أبا أن علمأف عبيط، دم منها ويسيل ،عبيطاً دماً تنفجر رأيتها إذا عباس ابن

 . ودفن بها، قتل قد الله عبد
 فترض اللهأأشد من حفظي لبعض ما  قال ابن عباس: فوالله لقد كنت أحفظها

 نتبهت فإذا هي ألبيت إذا اها من طرف كمي فبينما أنا نائم في علي وأنا لا أحل
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وقلت قد قتل  ، فجلست وأنا باكٍعبيطاً متلأ دماًأوكان كمي قد  ،عبيطاً تسيل دماً

قط أنه  يءقط في حديث حدثني ولا أخبرني بش والله ما كذبني علي ،والله الحسين

ففزعت  .لا يخبر بها غيره يكون إلا كان كذلك لأن رسول الله كان يخبره بأشياء

لمدينة كأنها ضباب لا يستبين منها أثر عين اوخرجت وذلك عند الفجر فرأيت والله 

ورأيت كأن حيطان المدينة عليها دم  ،ثم طلعت الشمس ورأيت كأنها منكسفة

من ناحية  قد قتل والله الحسين، وسمعت صوتاً :فقلت عبيط، فجلست وأنا باكٍ

 :البيت وهو يقول

ــبر ــولاصـــــــــــــ ــول وا آل الرســـــــــــــ ــرخ النحـــــــ ــل الفـــــــ قتـــــــ

ــين   ــروح الأمـــــــــ ــزل الـــــــــ  نـــــــــ
 

ــل  ــاء وعويــــــــــــــــ  ببكــــــــــــــــ
 

لساعة وكان شهر المحرم يوم اثم بكى بأعلا صوته وبكيت فأثبت عندي تلك 

فوجدته قتل يوم ورد علينا خبره وتاريخه كذلك فحدثت  ،عاشورا لعشر مضين منه

سمعنا ما سمعت ونحن في  والله لقد :هذا الحديث أولئك الذين كانوا معه، فقالوا

 .(1)المعركة ولا ندري ما هو، فكنا نرى أنه الخضر

 عن عبد الله بن قيس  ،وروي في بعض الكتب المعتبرة عن لوط بن يحيى

في صفين وقد أخذ أبو أيوب الأعور  كنت مع من غزى مع أمير المؤمنين :قال

ل فوارس على كشفه لماء وحرزه عن الناس فشكى المسلمون العطش فأرساالسلمي 

  أبتاه؟ يا إليه أمضي  فضاق صدره، فقال له ولده الحسين ،نحرفوا خائبينأف

عن الماء، وبنى ، فمضى مع فوارس فهزم أبا أيوب  ولدي يا مضأ  :فقال

: ما يبكيك يا فقيل له وأتى إلى أبيه وأخبره. فبكى علي ،خيمته وحط فوارسه

 عطشاناً سيقتل أنه ذكرت  فقال: بركة الحسينوهذا أول فتح ب ؟أمير المؤمنين

 قتلت لأمة الظليمة الظليمة ويقول: ويحمحم فرسه ينفر حتى ،كربلا بطف
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 .(1) نبيها بنت ابن
على  : بكاء سيدة النساء الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء( الأمر الرابع )

 :الإمام الحسين

 فزاري معنعنا، عن أبي عبد اللهتفسير فرات بن إبراهيم: جعفر بن محمد ال 

 :قال  النبي فأخذه تحمله أمه مع الحسن كان :الله لعن وقال 
 وبين بيني الله وحكم عليك، المتوازين الله وأهلك سالبك الله ولعن قاتلك،

 بنتاه يا قال: تقول؟ يءش أي أبتِ يا الزهراء: فاطمة قالت عليك. أعان من
 يومئذ وهو والبغي، والغدر والظلم الأذى من وبعدك بعدي يصيبه ما ذكرت

 إلى أنظر وكأني القتل، إلى ويتهادون السماء، نجوم كأنهم عصبة في
 الذي الموضع هذا وأين أبه يا قالت: وتربتهم. رحالهم موضع وإلى معسكرهم،

 الأمة وعلى علينا وبلاء كرب دار وهي كربلا له يقال موضع قال: تصف؟

 والأرضين لسماواتا في من له شفع أحدهم أن ول أمتي شرار عليهم يخرج

 يا نعم قال: فيقتل؟ أبه يا قالت: النار. في المخلدون وهم ،فيه شفعوا ما

 والملائكة، والأرضون، السماوات ويبكيه قبله كان أحد قتلته قتل وما ،بنتاه

 الأرض على بقي ما لها يؤذن ولو والجبال والبحار، والنباتات، ،والوحش

 بحقنا أقوم ولا بالله أعلم الأرض في ليس محبينا من يأتيه قومو ،متنفس

 في مصابيح أولئك غيرهم إليه يلتفت أحد الأرض ظهر على وليس ،منهم

 علي وردوا إذا أعرفهم غداً حوضي واردون وهم الشفعاء، وهم ،الجور ظلمات

 غيرنا، يطلبون لا يطلبوننا وهم أئمتهم، يطلبون دين أهل وكل ،بسيماهم

 لله، إنا أبه يا :الزهراء فاطمة فقالت الغيث. ينزل وبهم ،الأرض قوام همو

 بذلوا الدنيا، في الشهداء هم الجنان أهل أفضل إن بنتاه! يا :لها فقال وبكت

 ويقتلون فيقتلون الله سبيل في يقاتلون لجنةا لهم بأن وأموالهم أنفسهم
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 ميتة، من أهون قتلة فيها وما الدنيا من خير الله عند فما ،حقاً عليه وعداً 

 يا يموت. فسوف يقتل لم ومن مضجعه، إلى خرج القتل، عليه كتب ومن
 الخلق هذا في فتطاعين بأمر غداً تأمرين أن تحبين أما محمد بنت فاطمة

 أن ترضين أما العرش؟ حملة من بنكأ يكون أن ترضين أما الحساب؟ عند
 الخلق يذود بعلك يكون أن ينترض أما الشفاعة؟ يسألونه يأتونه أبوك يكون

 ترضين أما أعداءه؟ عنه ويذود أولياءه منه فيسقي الحوض عن العطش يوم
 ويترك يشاء من منها يخرج فتطيعه، النار يأمر النار: قسيم بعلك يكون أن

 ينظرون السماء أرجاء على الملائكة إلى تنظرين أن ترضين أما يشاء. من
 وهو الخلائق حضر قد بعلك إلى ونوينظر به، تأمرين ما وإلى إليكِ

 بعلك وقاتل وقاتليك ولدك بقاتل صانع الله ترين فما الله عند يخاصمهم
 يكون أن ترضين أما تطيعه؟ أن النار وأمرت الخلائق، على حجته أفلجت إذا

 زائراً أتاه من يكن أن ترضين أما ؟يءش كل عليه وتأسف بنك،لأ تبكي الملائكة

 يخل ولم ،عتمرأو الله بيت إلى حج من بمنزلة أتاه من ويكون الله ضمان في

 تدعو الحفظة تزل لم بقي وإن شهيداً مات مات وإذا ،عين طرفة الرحمة من

 أبه يا قالت: .الدنيا يفارق حتى وأمنه الله حفظ في يزل ولم بقي، ما له

 إني وقال: ،عينيها ومسح قلبها على فمسح الله، على وتوكلت ورضيت سلمت،

 . قلبك ويفرح عيناك، تقر مكان في بنيكِأو وأنتِ كوبعل
 ا منقوله " يتهادون إلى القتل " إمَّ :في البحار المحدّث المجلسي : قالبيان

أو من قولهم: تهادت المرأة: تمايلت في  ،إلى القتل الهدية كأنه يهدي بعضهم بعضاً

ديرات كناية عن وعلى التق ،مشيتها، أو من قولهم هداه أي تقدمه أي يتسابقون

 .(1)فرحهم وسرورهم بذلك، والذود الطرد والدفع

 عن علي بن محمد بن سالم، عن محمدعن أبيه،  ،حدثني محمد بن عبد الله 
 

                                                           



 الجزء الأول 

ن الأصم، لبصري، عن عبد الله بن عبد الرحمبن خالد، عن عبد الله بن حماد ا

أحدثه،  عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله

 من الله حقر  ، وضمه وقبله، وقال: مرحباً  فدخل عليه ابنه فقال له:

 وكان قتلكم، من الله ولعن خذلكم من الله وخذل وتركم، ممن نتقمأو حقركم
 الأنبياء وبكاء النساء بكاء طال فقد ،وناصراً وحافظاً ولياً لكم الله

 إذا بصير أبا يا  وقال: . ثم بكى السماء وملائكة والشهداء والصديقين
 أبا يا واليهم، أبيهم إلى أتى بما أملكه لا ما أتاني الحسين ولد إلى نظرت

 يسمعون الخزنة أن لولا زفرة جهنم فتزفر وتشهق لتبكيه فاطمة نإ بصير
 دخانها يشرد أو عنق منها يخرج نأ مخافة لذلك ستعدواأ وقد بكاءها

 من ويوثقون ويزجرونها باكية تدام ما فيكبحونها الأرض أهل فيحرق
 نإو فاطمة. صوت يسكن حتى تسكن فلا الأرض، أهل على مخافة أبوابها
 بها لاإ قطرة منها وما ،بعض على بعضها فيدخل تنفتق نأ تكاد البحار

 على بعضها وحبس ،بأجنحته نارها أطفأ صوتها الملك سمع فإذا موكل، ملك

 الملائكة تزال فلا ،الأرض لىع ومن فيها وما الدنيا على مخافة بعض

 العرش أهل ويتضرع إليه، ويتضرعون الله ويدعون لبكائها، يبكونه ،مشفقين

 أهل على مخافة لله بالتقديس الملائكة من أصوات وترتفع ،حوله ومن

 ،الأرض أهل لصعق الأرض إلى يصل أصواتهم من صوتاً أن ولو الأرض،
مر ن هذا الأإقلت: جعلت فداك  . هلهاأب الأرض وزلزلت الجبال وتقطعت

 ماأ بصير أبا يا  ثم قال لي: ، تسمعه لم ما منه أعظم غيره  عظيم، قال:

فبكيت حين قالها فما قدرت على  ، (1)فاطمة يسعد فيمن تكون أن تحب

وما قدرت على كلامي من البكاء، ثم قام إلى المصلي يدعو، فخرجت من  ،المنطق

 وجلاً نتفعت بطعام وما جاءني النوم، وأصبحت صائماًأا فم ،على تلك الحال عنده
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 .حتى أتيته، فلما رأيته قد سكن سكنت، وحمدت الله حيث لم تنزل بي عقوبة

 

 .على الإمام الحسين المظلوم تعالى بكاء جميع ما خ لَق  اللهُ

كاملاً حول بكاء  باباً ( كامل الزيارات) بن قولويه القمّي في كتابه الشريف اأورد 

، ونحن هنا نورده بكامله للبركة (1)جميع ما خلق الله على الإمام الحسين بن علي

 والفائدة:

  حدثني محمد بن جعفر القرشي الرزاز، قال: حدثني خالي محمد بن الحسين

بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن 

 الإنس بكت  ، قال:ار، عن أبي بصير، عن أبي جعفريحيى بن معمر العط

 . دموعها ذرفت حتى علي بن الحسين على والوحش والطير والجن
 وحدثني أبي عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف  ،وجماعة مشايخي

سماعيل عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إ ،ومحمد بن يحيى العطار جميعاً

 .باسناده مثله

 يحدثني أب بن عبد الله، عن أحمد بن عن سعد  ،وعلي بن الحسين

عن أحمد بن أبي داود، عن سعد بن عمر الجلاب، عن الحارث  ،محمد بن عيسى

 والله الكوفة، بظهر المقتول الحسين وأمي بيأب : الأعور، قال: قال علي

 يبكونه ،الوحش أنواع من قبره على أعناقها مادة الوحوش إلى نظرأ كأني

 . والجفاء فإياكم ذلك كان فإذا الصباح، حتى ليلاً ونهويرث

 عن محمد بن الحسين بن أبي  ،وحدثني محمد بن جعفر القرشي الرزاز

عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن عبد الجبار النهاوندي، عن أبي  ،الخطاب

عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ويونس بن ظبيان وأبي سلمة السراج  ،سعيد

 الله عبد أبا نإ  :يقول لمفضل بن عمر، كلهم قالوا: سمعنا أبا عبد اللهوا
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 السبع والأرضون السبع السماوات عليه بكت مضى لما علي بن الحسين

 وما ربنا، خلق وما والنار، والجنة عليهن، ينقلب ومن بينهن وما فيهن وما
 . ىريُ لا وما ىريُ

 ن الحسين بن عبيد الله، عن الحسن وحدثني أبي، عن سعد بن عبد الله، ع

بن علي بن أبي عثمان، عن عبد الجبار النهاوندي، عن أبي سعيد، عن الحسين بن 

 ثوير، عن يونس وأبي سلمة السراج والمفضل بن عمر قالوا: سمعنا أبا عبد الله

 ثلاثة لاإ الله خلق ما جميع عليه بكى علي بن الحسين مضى لما  يقول:

 . عثمان وآل ودمشق ةالبصر أشياء:
 حدثني أبي عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ،

نا أالقاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن الحسين ابن ثوير، قال: كنت 

، عند أبي عبد الله ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبو سلمة السراج جلوساً

ثم قال أبو  ، يقول: طويلاً وذكر حديثاً  اًكبرنا سنأفكان المتكلم يونس، وكان 

 السبع السماوات عليه بكت مضى لما الله عبد أبا نإ : عبد الله
 خلق من والنار الجنة في ينقلب وما بينهن، وما فيهن وما السبع والأرضون

 تبك لم أشياء ثلاثة لاإ الله عبد أبي على بكى يرى لا وما يرى وما ربنا،

 البصرة عليه تبكِ لم  جعلت فداك ما هذه الثلاثة الأشياء، قال:، قلت:  عليه

 وذكر الحديث.  عفان بن عثمان آل ولا دمشق ولا

  وحدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد

لبصري، عن عبد الله بن عبد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد ا

بن عثمان، عن زرارة، قال: قال أبو بان أصم، عن أبي يعقوب، عن الرحمن الأ

 نإو بالدم، صباحاً أربعين الحسين على بكت السماء نإ زرارة يا : عبد الله
 صباحاً أربعين بكت الشمس نإو بالسواد، صباحاً أربعين بكت الأرض

 نإو تفجرت البحار نإو نتثرتأو تقطعت الجبال نإو والحمرة، بالكسوف
 ولا امرأة منا ختضبتأ وما ،الحسين على صباحاً أربعين بكت لملائكةا
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 في زلنا وما زياد، بن الله عبيد رأس أتانا حتى رجلت ولا كتحلتأ ولا دهنتأ 

 يبكي وحتى لحيته، عيناه تملأ حتى بكى ذكره إذا جدي وكان بعده، عبرة
 لبكائهم فيبكي ن،ليبكو قبره عند الذين الملائكة نإو رآه. من له رحمة لبكائه

 جهنم فزفرت نفسه خرجت لقدو الملائكة، من والسماء الهواء يف من كل
 ويزيد زياد بن الله عبيد نفس خرجت ولقد لزفرتها، تنشق الأرض كادت زفرة

 من لأحرقت بخزانها حبسها الله أن لولا شهقة جهنم فشهقت معاوية بن
 ولكنها بتلعته،أ لاإ يءش بقي ما لها يؤذن ولو فورها، من الأرض ظهر على

 جبرئيل أتاها حتى مرة غير الخزان على عتت ولقد مصفودة، مأمورة
 قاتله، على لتتلظى نهاإو وتندبه لتبكيه نهاإو فسكنت، بجناحه فضربها

 وما عليها، بما كفئتأُو الأرض لنقضت الله حجج من الأرض على من ولولا
 من عبرة ولا الله إلى أحب عين نم وما الساعة. قترابأ عند لاإ الزلازل تكثر

 وأسعدها فاطمة وصل وقد لاإ يبكيه باكٍ من وما عليه، ودمعت بكت عين
 لاإ باكية وعيناه لاإ يحشر عبد من وما حقنا، ديأو الله رسول ووصل عليه،

 تلقاه، والبشارة قريرة، وعينه يحشر فإنه ،الحسين جدي على الباكين
 وهم يعرضون والخلق آمنون، وهم الفزع في لخلقوا وجهه، على نٌبيِّ والسرور

 الحساب، سوء يخافون لا العرش ظل وفي العرش تحت الحسين حداث
 وحديثه.  مجلسه ويختارون فيأبون الجنة دخلواأ لهم: يقال
 فما المخلدين، الولدان مع شتقناكمأ قد انَّإ إليهم لترسل الحور نإو

 نإو والكرامة، السرور من هممجلس في يرون لما إليهم رؤوسهم يرفعون
 شافعين من لنا ما قائل ومن النار، إلى بناصيته مسحوب بين من أعداءهم

 ولا إليهم، يدنوا نأ يقدرون وما منزلهم ليرون نهمإو، حميم صديق ولا

 على خدامهم ومن أزواجهم من بالرسالة لتأتيهم الملائكة نإو إليهم. يصلون

 أزواجهم إلى فيرجعون الله، شاء إن نأتيكم فيقولون: ،الكرامة من أعطوا ما

 الكرامة من فيه هم بما خبروهم هم إذا شوقاً إليهم فيزدادون ،بمقالاتهم
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 وأهوال الأكبر الفزع كفانا الذي لله الحمد فيقولون: ،الحسين من وقربهم

 النجائب، على حالوالرّ بالمراكب ويؤتون نخاف، كنا مما ونجانا القيامة،
 محمد على والصلاة لله والحمد الله على الثناء في وهم يهاعل فيستوون

 . منازلهم إلى ينتهوا حتى وآله
  حدثني محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد

ن الأصم، د الله بن عبد الرحمبن خالد، عن عبد الله بن حماد البصري، عن عب

أحدثه،  ، قال: كنت عند أبي عبد اللهعن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير

 من الله حقر  ، وضمه وقبله، وقال: مرحباً  فدخل عليه ابنه فقال له:
 قتلكم، من الله ولعن خذلكم من الله وخذل وتركم، ممن نتقمأو حقركم

 الأنبياء وبكاء النساء بكاء طال فقد ،وناصراً وحافظاً ولياً لكم الله وكان

 إذا بصير أبا يا  . ثم بكى وقال: السماء وملائكة ءوالشهدا والصديقين

 أبا يا ليهم،إو أبيهم إلى أتى بما أملكه لا ما أتاني الحسين ولد إلى نظرت
 يسمعون الخزنة أن لولا زفرة جهنم فتزفر وتشهق لتبكيه فاطمة نإ بصير

 دخانها يشرد أو عنق منها يخرج نأ مخافة لذلك ستعدواأ وقد بكاءها
 من ويوثقون ويزجرونها باكية دامت ما فيكبحونها الأرض أهل فيحرق

 نإو ،فاطمة صوت يسكن حتى تسكن فلا الأرض، أهل على مخافة أبوابها
 بها لاإ قطرة منها وما بعض، على بعضها فيدخل تنفتق نأ تكاد البحار

على  بعضها وحبس بأجنحته، نارها أطفأ صوتها الملك سمع فإذا موكل، ملك
 الملائكة تزال فلا الأرض، على ومن فيها وما الدنيا على مخافة بعض

 العرش أهل ويتضرع إليه، ويتضرعون الله ويدعون لبكائها، يبكونه مشفقين،
 أهل على مخافة لله بالتقديس الملائكة من أصوات وترتفع حوله، ومن

 الأرض، أهل لصعق الأرض إلى يصل أصواتهم من صوتاً أن ولو الأرض،

مر ن هذا الأأ. قلت: جعلت فداك  هلهاأب الأرض وزلزلت الالجب وتقطعت

 ماأ بصير أبا يا  ، ثم قال لي: تسمعه لم ما منه أعظم غيره  :عظيم، قال
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، فبكيت حين قالها فما قدرت على  فاطمة يسعد فيمن تكون أن تحب 

 المنطق، وما قدرت على كلامي من البكاء، ثم قام إلى المصلي يدعو، فخرجت من

 وجلاً نتفعت بطعام وما جاءني النوم، وأصبحت صائماًأعنده على تلك الحال، فما 

 .حتى أتيته، فلما رأيته قد سكن سكنت، وحمدت الله حيث لم تنزل بي عقوبة

 .(1)بكاء الملائكة على الإمام الحسين المظلوم

  بن قولويه: حدثني أبياقال بد الله، وجماعة مشايخي، عن سعد بن ع

بن عيسى، عن سى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن أحمد بن محمّد بن عي

 لا لكم ما  ، قال:ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله
 قبره عند يبكون ملك آلآف أربعة فإنّ - يعني قبر الإمام الحسين - تأتونه

 . القيامة يوم إلى
 عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى  ،رزازال عن محمّد بن جعفر

عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبان بن تغلب،  ،بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم

 القتال يريدون هبطوا ملك آلآف أربعة إنّ : قال: قال الإمام أبو عبد الله

 قدو فهبطوا الإستيذان في فرجعوا القتال، في لهم يؤذن لم ،الحسين مع

 رئيسهم القيامة، يوم إلى يبكونه غبر شعث قبره عند فهم ،الحسين قتل

 . المنصور له: يقال ملك
  بن قولويه القمي عن والدهاعن عن سعد بن عبد ،وجماعة من مشايخه 

عن ربعي، عن الفضيل بن  ،الله، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى

يعني قبر الإمام  - تأتونه لا لكم ما : يسار، قال: قال الإمام أبو عبد الله

 . القيامة يوم إلى عنده يبكون ملك آلآف أربعة فإنّ - الحسين

  عن محمّد بن إسماعيل، ،بن الحسينعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد 
 

                                                           



 الجزء الأول 

عن أبي إسماعيل السرّاج، عن يحيى بن معمّر العطار، عن أبي بصير، عن مولانا 

 . القيامة يوم إلى يبكونه غُبُر شعث مَلَك آلآف أربعة  ، قال:أبي جعفر

  بن قولويه القمّي عن أبيهاعن  وعن عليّ بن الحسين جميعاً، عن سعد

بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي 

 مامبالإ تعالى الله وكّل  ، قال:حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

 قُتِل يوم منذ غُبُراً شُعُثاً يوم كل عليه يصلون ملك، ألف سبعين الحسين
  يعني بذلك قيام القائم - الله شاء ما إلى - . 
  بن فضال، عن ثعلبة، عن مبارك اعن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن

 الإمام قبر عند : بو عبد اللهأالعطار، عن محمّد بن قيس، قال: قال لي 

 . القيامة يوم إلى يبكونه غُبُر، شعُُث ملك آلآف ربعةأ لحسينا
  بن قولويه القمي عن أبيهاعن  ومحمّد بن الحسن وعليّ بن الحسين

جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن 

م أبي سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون، عن الإما

 يوم إلى يبكونه غُبُر، شعُُث مَلَك آلآف أربعة به الله وَكَّلَ  ، قال:عبد الله

 . القيامة
  عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن

، أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن الفضيل، عن أحدهما

 يوم إلى يبكونه غُبُر، شعُُث مَلَك آلآف بعةأر الحسين قبر على إنّ  قال:

 ، قال محمّد بن مسلم: يحرسونه. القيامة

  بن قولويه القمي عن أبيهاعن عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن ،

محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، قال: 

 أفضل أليس  الشهداء، فقال:بالمدينة: أين قبور  قلت للإمام أبي عبد الله
 غُبُر شعُُث مَلَك آلآف أربعة حوله إنّ بيده نفسي والذي عندكم، الشهداء

 . القيامة يوم إلى يبكونه
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  عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف

 بإسناده مثله.

  بن أبي الخطاب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، قال: حدثني محمّد بن الحسين

عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن يحيى بن معمّر 

 شُعُث مَلَك آلآف أربعة  ، قال:العطار، عن أبي بصير، عن الإمام أبي جعفر

 ولا ستقبلوه،أ إلاّ أحد يأتيه فلا القيامة، يوم إلى الحسين يبكون غُبُر
 . شهدوه إلاّ أحد يموت ولا عادوه، إلاّ أحد يمرض
  بن قولويه القمّي عن أبيهاعن عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن ،

عليّ بن عبد الله بن المغيرة، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي حمزة 

 الإمام بقبر وَكَّلَ الله إنّ  ، قال:الثمالي، عن مولانا الإمام أبي عبد الله

 زوال إلى الفجر طلوع من يبكونه غُبُر ثشُعُ ملك آلآف أربعة الحسين
 مَلَك، آلآف أربعة وصعد مَلَك آلآف أربعة هبط الشمس زالت فإذا الشمس،

 .وذكر الحديث  الفجر يطلع حتى يبكونه يزل فلم

  بن قولويه القمّي عن أبيهاعن بن محمّد بن عبد الله، عن عبد الله و

أخيه عليّ بن مهزيار، عن أبي جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن 

القاسم، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون، قال: سأل 

 إنّ  ؟، فقال:وأنا عنده فقال: ما لمن زار قبر الحسين رجل أبا عبد الله
 شُعُثاً مَلَك آلآف أربعة به الله فوكل البلاد، حتى بَكتَْهُ أُصيب، لمّا الحسين

 .وذكر الحديث  القيامة يوم إلى كونهيب غُبُراً

  بن قولويه القمي عن أبيهاعن بن ، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد

الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن صباح الحذّاء، عن محمّد بن مروان، عن أبي 

 منَ كلّ فإنّ سنة، كلّ ولو الحسين زوروا  ، قال: سمعته يقول:عبد الله
 واسعاً، رزقاً ورزق الجنة، غير عوض له يكن لم جاحدٍ غير بحقه عارفاً أتاه

 مَلكَ آلآف أربعة عليّ بن الحسين بقبر وكلّ الله إنّ عاجل، بفرج الله وأتاه
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 شهدوا مات وإنْ عادوه، مرض فإنْ أهله، إلى زاره مَن ويشيّعون يبكونه كلّهم

 . عليه والترحمّ له بالإستغفار تهجناز
  لقمّي عن أبيهبن قولويه ااعنبن عبد الله، عن أحمد بن  ، عن سعد

بن عيسى، عن أبيه، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن محمّد، عن مولانا محمّد 

 ألف سبعين الحسين الإمام بقبر الله وكّل  ، قال:الإمام أبي عبد الله

 من ةالواحد الصّلاة عنده، يصلّون القيامة يوم إلى يبكونه غُبُراً شُعُثاً مَلَك
 ذلك وأجر صلاتهم ثواب يكون الآدميين، صلاة من صلاة ألف تعدل صلاتهم

 . قبره زار لمَن

 بن أبي الخطاّب، عن فر الرزّاز، عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن جع

، صفوان بن يحيى، عن حنان بن سدير، عن مالك الجهني، عن أبي عبد الله

 يبكونه مَلَك، آلآف أربعة في مَلَكاً الحسين بالإمام وكّل الله إنّ  قال:

 . لهم الله ويدعون لزوّاره ويستغفرون
  عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الِحمْي ري، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن

بصري عن عبد الله بن عبد سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حمّاد ال

، عن عبد الملك بن مقرن، عن الإمام ن الأصم، قال: حدثنا الهيثم بن واقدالرحم

 خير، من إلاّ الصمّت فالزموا الله عبد أبا زرتم إذا  ، قال:أبي عبد الله

 بالحائر الذين الملائكة تحضر الحفظة من والنهار الليل ملائكة وإنّ

 الشمس، تزول حتى فينتظرونهم البكاء شدة من يجيبونها فلا فتصافحهم

 فأما السماء، أمر من أشياء عن ويسألونهم كلمونهمي ثمّ الفجر، ينور وحتى
 ولا والدعاء، البكاء عن يفترون ولا ينطقون لا فإنهم الوقتين هذين بين ما

.  نطقتم إذا بكم شغلهم فإنما أصحابهم، عن الوقتين هذين في يشغلونهم

قلت: جُعِلْتُ فداك وما الذي يسألونهم عنه وأيهم يسأل صاحبه الحفظة أو أهل 

 الملائكة من الحائر أهل لأنّ الحَفَظَة، يسألون الحائر أهل : لحائر؟، قالا

 . وتصعد تنـزل والحفظة يبرحون لا
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 عرجوا إذا يمروّن إنهم : قلتُ: فما تُرى يسألونهم عنه؟!، قال

 والحسن فاطمة وعنده النبي وافقوا فربّما الهواء، صاحب بإسماعيل
 حضر وعمّن أشياء عن فيسألونهم منهم، مضى مَن ،والأئمّة والحسين

وهم  نبشّرهم كيف الحَفَظَة: فتقول بدعائكم، بشّروهم ويقولون: الحائر منكم
 فهي عنا، لهم دعواأو عليهم بارِكوا لهم: فيقولون كلامنا، يسمعون لا

 وإنّا مكانكم، يحسّوا حتى بأجنحتكم، فحفّوهم نصرفواأ فإذا منا، البشارة
 ودائعه.  تضيع لا الذي نستودعهم

 زيارته على قتتلوالأ الناس ذلك ويعلم الخير من زيارته في ما يعلموا ولو
 ومعها إليهم نظرت إذا فاطمة وإنّ إتيانه، في أموالهم ولباعوا بالسيوف،

 على يسعدونها ألف ألف الكرّوبيين ومن شهيد وألف صدّيق وألف نبيّ لفأ
 رحمة بكى إلاّ مَلَك السماوات يف يبقى فلا شهقة، لتشهق وإنها البكاء،

 أهل أبكيتِ قد بنيّة يا فيقول: النبي يأتيها حتى تسكن وما لصوتها،
 الله فإنّ يقدِّسوا، حتى فكفّي والتقديس التسبيح عن وشغلتهم السمّاوات

 خير، كلّ من لهم الله فتسأل منكم، حضر مَن إلى لتنظر وإنها أمره، بالغ
 . يُحْصَى أنْ من أكثر إتيانه في الخير نّفإ إتيانه، في تزهدوا ولا

  عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الِحمْي ري، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن

بد سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حمّاد البصري، عن عبد الله بن ع

م أبي بو عبيدة البزاز، عن حريز، عن مولانا الإماأن الأصمّ، قال: حدّثنا الرّحم

 ، قال: قلتُ له: جُعِلْتُ فداك ما أقلّ بقاؤكم أهل البيت وأقرب آجالكمعبد الله

 مناّ واحدٍ لكلّ إنّ  :بعضها من بعض مع حاجة هذا الخلق إليكم، فقال
 مماّ فيها ما نقضىأ فإذا مدتّه، في به يُعمَْل أنْ إليه يُحتَْاجُ ما فيها صحيفة

 بما وأخبره نفسه إليه ينعى النبي وأتاه حضر، قد أجَلَه أنّ عرف به أُمِرَ
 يأتي ما له وفسّر أُعْطِيْها التي صحيفته قرأ الحسين وأنّ الله، عند له

 الأمور تلك فكانت القتال. إلى فخرج تنقضِ، لم أشياء منها وبقي ،يبقى وما



 الجزء الأول 

 تستعدّ فمكثت لهم، فأَذِنَ نصرته، في الله سألت الملائكة أنّ بقيت التي

 وقُتِل مدّته نقطعتأ وقد الملائكة زلتفن ،قُتِلَ حتى لذلك وتأهّبَتْ تالللق
، نحدرناأف نصرته في لنا وأذِنْتَ بالإنحدار لنا أذِنْتَ ربّ يا الملائكة: فقالت 

 وقد ترونه حتى قبّته الزموا أن إليهم وتعالى تبارك الله فأوحى قبضته، وقد
 خصُِصْتُم وإنكم نصرته، من تكمفا ما وعلى عليه بكواأو نصروه،أف خرج

 نصرة من فاتهم ما على وجَزَعاً حزناً الملائكة فبكت ،عليه والبكاء بنصرته

 . أنصاره يكونون خرج فإذا ،الحسين

 عن أبيه، عن علي بن محمد  ،وحدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري

ي، عن عبد الله بن عبد لبصرعن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد ا ،بن سالم

، قال: حدثنا أبو عبيدة البزاز، عن حريز، عن أبي عبد الله ،ن الأصمالرحم

جعلت فداك ما أقل بقاؤكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من  :قال: قلت له

 ما فيها صحيفة منّا واحد لكلّ إنّ  :بعض مع حاجة هذا الخلق إليكم، فقال

 نأ عرف به مرأ مما فيها ما نقضىأ فإذا ،مدته في به يعمل نأ إليه يحتاج
 نأو ،الله عند له بما وأخبره نفسه إليه ينعى النبي وأتاه حضر، قد أجله

 وبقي ،يبقى وما يأتي ما له وفسر عطيهاأ التي صحيفته قرأ الحسين

 نأ بقيت التي الأمور تلك فكانت .القتال إلى فخرج ،تنقضِ لم أشياء منها
 وتأهبت للقتال تستعد فمكثت ،لهم ذنأف نصرته، في الله سألت الملائكة

 :الملائكة فقالت ،وقتل مدته نقطعتأ وقد الملائكة فنزلت قتل، حتى لذلك
 فأوحى ،قبضته وقد نحدرناأف نصرته في لنا وأذنت نحداربالإ لنا أذنت رب يا

 ،نصروهأف خرج وقد ترونه حتى قبته الزموا نأ إليهم وتعالى تبارك الله
 والبكاء بنصرته خصصتم نكمإو ،نصرته من فاتكم ما وعلى عليه بكواأو

 فإذا ،الحسين نصرة من فاتهم ما على وجزعاً حزناً الملائكة فبكت ،عليه

 . أنصاره يكونون خرج
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 .(1)بكاء السّماء والأرض على الإمام الحسين

باباً آخر حول بكاء  ( لزياراتكامل ا) بن قولويه القمّي في كتابه اهذا وقد أورد 

، ونحن هنا نورده ويحيى بن زكريّا السّماء والأرض على قتل الإمام الحسين

 كاملاً لإثبات المَطْلَب، وهو كالآتي:

  بن قولويه القمّي، عن أبيهاعن وجماعة من مشايخنا، عليّ بن الحسين ،

بن يد، عن أحمد لله، عن يعقوب بن يزومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد ا

الحسن الهيثمي، عن عليّ الأزرق، عن الحس ن بن الحَكَم النخعي، عن رجل، 

فَمَا  وهو يقول في الرّحبة، وهو يتلو هذه الآية:   قال: سمعتُ أمير المؤمنين
رۡضُ وَمَا كََنوُاْ مُنظَريِنَ 

َ
مَاءُٓ وَٱلۡأ من   ، وخرج عليه الحسين ٢٩بكََتۡ عَليَۡهِمُ ٱلسا

 . والأرض السّماء عليه وتبكي سيقُْتَل هذا إنّ أمَا  :عض أبواب المسجد، فقالب
 عن الحَكَم بن مسكين، عن  ،عن محمّد بن جعفر الرزّاز عن محمّد بن الحسين

ن بن أبي ليلى، عن إبراهيم الرّحم عن محمّد بن عبد ،داود بن عيسى الأنصاري

جتمع أصحابه حوله، أ المسجد وفجلس في خرج أمير المؤمنين :النخعي، قال

 الله إنّ بنيّ يا   فوضع يده على رأسه فقال: ،حتى قام بين يديه وجاء الحسين

رۡضُ وَمَا كََنوُاْ مُنظَرِينَ   :فقال بالقرآن، أقواماً عبر
َ
مَاءُٓ وَٱلۡأ فَمَا بكََتۡ عَليَۡهِمُ ٱلسا

٢٩ ، الأرضو السّماء تبكيك ثمّ بعدي ليقتلنّك الله وأيم . 
  ن عبد الله، عن محمّد بن الحسين عن سعد ب ،بن قولويه القمّي عن أبيهاعن

 .بن أبي الخطّاب بإسناده مثله

 عن وهيب بن حفص النحّاس،  ،عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين

 لقتله بكى  الحسين إنّ  :، قالعن أبي بصير، عن مولانا أبي عبد الله

 زكرياّ بن يحيى على إلاّ قطّ أحدٍ على تبكيا ولم ،حمرّتاأو والأرض السّماء
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 . عليّ بن والحسين
  بن قولويه القمّي عن أبيهاعن بن ، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد

 الحسين بإسناده مثله.

  عن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه وغيره، عن سعد بن عبد الله، عن

الحس ن بن عليّ بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، وعن  محمّد بن عبد الجبّار، عن

 على بكت السّماء إنّ  يقول: عبد الله بن هلال، قال: سمعتُ أبا عبد الله

،  غيرهما أحدٍ على تبكِ ولم ،زكرياّ بن ويحيى عليّ بن الحسين

 وتغرب بحمرة الشمس تطلع يوماً أربعين مكثوا  قلت: وما بكاؤهما؟، قال:

 . نعم : ، قلت: فذاك بكاؤهما؟، قال بحمرة

  بن قولويه القمّي، عن أبيهاعنبن ن سعد بن عبد الله، عن عبد الله ، ع

أحمد، عن عمر بن سهل، عن عليّ بن مسهر القرشي، قال: حدثتني جدّتي أنها 

حين قُتِل، قالت: فمكثنا سنةً وتسعة أشهر والسّماء مثل  أدركَتْ الحسين بن عليّ

 لَقة، مثل الدّم، ما ترى الشّمس.الع 

  ،عن عليّ بن الحسين بن موسى، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه

بن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن مولانا الإمام أبي اعن 

رۡضُ وَمَا كََ  في قوله تعالى:  عبد الله
َ
مَاءُٓ وَٱلۡأ ْ مُنظَريِنَ فَمَا بكََتۡ عَليَۡهِمُ ٱلسا نوُا

٢٩ قال ،:  زكرياّ بن يحيى قُتِل منذ أحدٍ على السّماء تبكِ لم 

 . عليه فبكت ،الحسين الإمام قُتِل حتى
 ّالحسين بن أبي  زاز القرشي، قال: حدثني محمّد بنعن محمّد بن جعفر الر

بد الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد، عن مولانا الإمام أبي ع

 زكريّا، بن ويحيى سنة الحسين قُتِلَ حين السّماء إحمرَّتْ  ، قال:الله

 . بكاؤها وحمرتها

  بن قولويه القمّي عن أبيهاعن بن ، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

بن بكير، عن زرارة، عن امحمّد بن عيسى، عن الحس ن بن عليّ بن فضّال، عن 
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ُۥ مِن ..   يقول: عتُ أبا عبد اللهعبد الخالق بن عبد ربعه، قال: سم لمَۡ نََۡعَل لَا
 بن ويحيى سميّاً، قبل من له يكن لم ،عليّ بن الحسين  ٧ا قَبۡلُ سَمِي ّٗ 

 أربعين عليهما إلاّ السّماء تبكِ ولم سميّاً، قبل من له يكن لم زكرياّ

 بوتغر حمراء تطلع كانت : ، قال: قلتُ: ما بكاؤها؟، قال صباحاً
 . حمراء

  عن عليّ بن الحسين بن موسى، عن عليّ بن إبراهيم وسعد بن عبد الله

جميعاً، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر عن 

 بن يحيى بعد أحد على السّماء بكت ما  ، قال:مولانا الإمام أبي جعفر
 . يوماً أربعين عليه بكت فإنها ،عليّ بن الحسين على إلاّ زكريا
  ،عن محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب

 لم  ، قال:أبي عبد الله عن الأسدي، معاوية بن كليب عن بشير، بن جعفر عن

 . زكرياّ بن ويحيى عليّ بن الحسين على إلاّ السّماء تبكِ
 مزاحم، عن عمرو بن سعيد،  وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن نصر بن

أمطرت السّماء  عن محمّد بن س لَمة، عمّن حدَّث ه قال: لمَّا قُتِل  الحسين بن عليّ

 راً.تراباً أحم

  عن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن أبي

سلم بن القاسم، قال: أخبرنا عمرو بن ثبيت، أعمير، عن الحسين بن عيسى، عن 

لم تبكِ منذ  السّماء نّإ  ، قال:أبيه، عن مولانا الإمام عليّ بن الحسين عن
، قلت: أيّ شيء  والحسين بن عليّ وُضعَِتْ إلاّ على يحيى بن زكرياّ

ستقبلت بثوب وقع على الثوب شبه أثر أكانت إذا   كان بكاؤها؟، قال:
 . البراغيث من الدّم

  بن قولويه القمّي عن أبيهاعن  ،وعليّ بن الحسين، عن سعد بن عبد الله

عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن حنان، قال: قلت لأبي 

نها تعدل أفإنه بلغنا عن بعضهم  : ما تقول في زيارة قبر أبي عبد اللهعبد الله
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 ولا زره ولكن كلّه، هذا يقول من أصاب ما تعجب لا  حجة وعمرة، قال:

 زكريّا، بن يحيى وشبيه الجنّة أهل شباب وسيّد الشهداء سيّد فإنه تجفه،
 . والأرض السّماء بكت وعليهما
  بن قولويه القمّي عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن اعن

م ن مولانا الإماعبد الصّمد بن محمّد، عن حنان بن سدير، ع الحسن الصفّار، عن

 مثله سواء. د اللهأبي عب

  بن قولويه القمّي عن أبيهاعن  ،وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبد الله

بن بزيع، عن حنان بن د بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل عن أحمد بن محمّ

 مثله. سدير، عن مولانا الإمام أبي عبد الله

  وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن غير واحد، عن جعفر بن

عن عامر بن معقل، عن الحسن بن زياد، عن مولانا الإمام أبي  بشير، عن حمّاد،

 الحسين وقاتل زنا، ولد زكرياّ بن يحيى قاتل كان  ، قال:عبد الله

، قال: قلت: وكيف تبكي؟،  عليهما إلاّ أحد على السّماء تبكِ ولم زنا، ولد

 . حمرة في وتغيب حمرة في الشمّس تطلع : قال

 ر القرشي، عن محمّد بـن الحسين، عن جعفر بن بشير ن محمّد بن جعفع

 بإسناده مثله.

  بن قولويه القمّي عن أبيه وعليّ بن الحسين رحمهما الله جميعاً، عن اعن

سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن 

، قال:  أبي عبد الله حمّاد بن عثمان، عن عبد الله بن هلال، عن مولانا الإمام

 زكرياّ بن ويحيى الحسين الإمام على بكت السّماء إنّ  سمعته يقول:

 أربعين مكثوا : ، قلتُ: وما بكاؤهما؟، قال غيرهما أحدٍ على تبكِ ولم

 : ، قلتُ: فذاك بكاؤها؟، قال بحمرة وتغرب بحمرة الشمّس تطلع يوماً

 نعم . 

 ن البرقي محمّد بنـن محمّد، عـد بن أحمـبد الله، عـن سعد بن عـنهما، عـوع 
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خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن 

ة إذ في الرحب بينما نحن جلوس عند أمير المؤمنين كثير بن شهاب الحارثي، قال:

 إنّ  ضحكاً حتى بدت نواجذه، ثمّ قال: عليه، فضحك عليّ طلع الحسين

رۡضُ وَمَا كََنوُاْ مُنظَريِنَ   وقال: قوماً ذكر الله
َ
مَاءُٓ وَٱلۡأ  ، ٢٩فَمَا بكََتۡ عَليَۡهِمُ ٱلسا

 . والأرض السّماء عليه ولتبكينّ هذا ليقتلنّ النسمة وبرأ الحبّة فلق والّذي
  بن محمّد، عن ، عن سعد بن عبد  الله، عن أحمد بن قولويه عن أبيهاعن

عبد العظيم، عن الحسن، عن أبي سلمة، قال: قال جعفر بن  البرقي، عن

 . والحسين زكريّا بن يحيى على إلاّ والأرض السماء بكت ما : محمّد
  عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى رحمهما الله بن قولويه عن أبيهاعن ،

أبي  وكان في خدمة حدّثنا يحيى  جميعاً، عن العمركي بن عليّ البوفكي، قال:

 ، قال:عن عليّ، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله  جعفر الثاني

لته في طريق المدينة ونحن نريد مكّة، فقلت: يابن رسول الله ما لي أراك كئيباً أس

، قلت: فما  مسألتي عن لشغلك أسمع ما تسمع لو  حزيناً منكسراً، فقال:

 وقتلة المؤمنين أمير قتلة على للها إلى الملائكة إبتهال  الّذي تسمع؟، قال:

جزعهم، فمن يتهنأّ  وشدّة حوله الّذين الملائكة وبكاء الجنّ ونَوْح ،الحسين
 وذكر الحديث.  مع هذا بطعام أو بشراب أو نوم

  الله وعبد الله بن  ، عن سعد بن عبدرحمهما الله بن قولويه عن أبيهاعن

ى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن عبد جعفر الحميري عن أحمد بن محمّد بن عيس

كثير بن  عن العظيم بن عبد الله الحسني العلوي، عن الحسن بن الحكم النخعي،

، بالرّحبة إذ طلع الحسين بينما نحن جلوس عند  أمير المؤمنين شهاب، قال:

   فقال: قوماً، ذكر الله إنّ : حتّى بدت نواجده، ثمّ قال قال: فضحك عليّ

 مُنظَريِنَ  فَمَا ْ رۡضُ وَمَا كََنوُا
َ
مَاءُٓ وَٱلۡأ  الحبةّ فلق والّذي ، ٢٩بكََتۡ عَليَۡهِمُ ٱلسا

 . والأرض السّماء عليه ولتبكينّ هذا ليقتلنّ النسمة وبرأ
 ن عمر ]عمرو[ بن سعد، قال: حدّثني أبو معشر، ـزاحم، عـن مـصر بـن نـع 
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 مطرت السماء دماً.أ عن الزّهري، قال: لمّا قُتِل  الحسين

 ر ]عمرو[ بن سعد: وحدّثني أبو معشر، عن الزّهري، قال: لمّا قُتِل  عن عم

 .(1)لم يبق  في بيت المقدس حصاة إلاّ وُجِد  تحتها دم عبيط الحسين

  عليّ عن أبيه، عن بن قولويه عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن مهزيار،اعن 

فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، قال:  مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن بن

 زنا، ولد عليّ بن الحسين قتل الّذي كان  :يقول با عبد اللهأسمعتُ 

 الحسين قُتِلَ حين السّماء حمرّتأ وقال: ،زنا ولد زكريّا بن يحيى قتل والّذي

 وعلى عليّ بن الحسين على والأرض السماء بكت :قال ثمّ سنة، علي بن

 . بكاؤها وحمرتها زكريّا بن يحيى

 :(2)نوح الجنّ على الإمام الحسين

 عن محمد بن الحسين بن أبي  ،حدثني محمد بن جعفر القرشي الرزاز

بن ثابت، عن حبيب مزاحم، عن عمر بن سعد، عن عمرو  عن نصر بن ،الخطاب

ض قالت: ما سمعت نوح الجن منذ قب عن أم سلمة زوجة النبي ،بن أبي ثابت

بني الحسين، قالت: وجاءت الجنية ألا وقد أصبت بإولا أراني  ،لا الليلةإالله نبيه 

 :منهم وهي تقول

ــد  ــانهملا بجهــــ ــاي فــــ ــا عينــــ فمن يبكي على الشهداء بعـدي  أيــــ

ــا    ــودهم المنايـــ ــط تقـــ ــى رهـــ  علـــ
 

ــل عبــــد    ــن نســ ــبر مــ  إلى متجــ
 

 حدثني أبييم بن يزيد، عن إبراهعن يعقوب  ،، عن سعد بن عبد الله

قال: خمسة من أهل  ،بن عقبة، عن أحمد بن عمرو بن مسلم، عن الميثمي

شاهي، إذ أقبل عليهم  :فمروا بقرية يقال لها الكوفة أرادوا نصر الحسين بن علي
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أنا رجل من الجن وهذا  :رجلان شيخ وشاب، فسلما عليهم، قال: فقال الشيخ

قد رأيت  :م الشيخ الجنيابن أخي أردنا نصر هذا الرجل المظلوم، قال: فقال له

طير أ رأيت أنْ :نسيون: وما هذا الرأي الذي رأيت، قال، فقال الفتية الأرأياً

فغاب يومه  :تيكم بخبر القوم فتذهبون على بصيرة، فقالوا له: نعم ما رأيت. قالآف

 :معونه ولا يرون الشخص، وهو يقولوليلته، فلما كان من الغد إذا هم بصوت يس

ــت ــه والله مــا جئ بـــالطف منعفـــر الخـــدين منحـــورا كم حتــى بصــرت ب

 وحولــــه فتيــــة تــــدمي نحــــورهم   
 

 مثــل المصــابيح يملــون الــدجا نــورا
 

 وقد حثثت قلوصي كي أصـادفهم 
 

 د الحـورا من قبل ما أن يلاقوا الخرّ
 

ــه  كــان الحســين ســراجاً   يستضــاء ب
 

 ني لم أقـل زورا مجـاورا  إالله يعلم 
 

ــرف  ــول الله في غــــــــــــ  لرســــــــــــ
 

ــ ــروراوللبتــــ ــار مســــ  ول وللطيــــ
 

 :نسيين يقولبه بعض الفتية من الأفأجا

ــت ســاكنه   أ ــبر أن ــلا زال ق إلى القيامــة يســقي الغيــث ممطــورا ذهــب ف

 كنــت ســالكه وقــد ســلكت ســبيلاً
 

 وقـد شـربت بكـأس كـان مغـزورا     
 

 وفتيــــــــة فرغــــــــوا لله أنفســــــــهم
 

 وفارقوا المال والأحبـاب والـدورا  
 

 حدثني عمر قال: ،يم، عن سلمة بن الخطابحدثني حكيم بن داود بن حك 

كان الجصاصون  :ثابت، عن أبي زياد القندي، قالبن سعد، عن عمرو بن 

 :في السحر بالجبانة وهم يقولون يسمعون نوح الجن حين قتل الحسين

 مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود

 
 

 خـير الجـدود   أبواه من عليا قريش جـده 
 

 قال عمر بن  :قال الخطاب، ن حكيم، عن سلمة بنداود ب حدثني حكيم بن

حدثني الوليد بن غسان، عمن حدثه، قال: كانت الجن تنوح على  :سعد، قال

 :تقول الحسين بن علي



 الجزء الأول 

ــة     ــره بنينـ ــى كـ ــالطف علـ ــات بـ ــن الأبيـ لمـ

 
 

ــاوبن الرنينــة     ــين يتج ــات الحس ــك أبي  تل
 

 ثني أيوب بن حدثني حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، قال: حد

سليمان بن أيوب الفزاري، عن علي بن الحزور، قال: سمعت ليلي وهي تقول: 

 وهي تقول: سمعت نوح الجن على الحسين بن علي

ــا    ــدموع فإنمـ ــودي بالـ ــين جـ ــا عـ ــع   يـ ــة وتفجـ ــزين بحرقـ ــي الحـ يبكـ

ــه    ــاد بطيبــ ــاك الرقــ ــين ألهــ ــا عــ  يــ
 

ــع  ــد وتوجــ ــر آل محمــ  مــــن ذكــ
 

 بالصـــعيد جســـومهم باتـــت ثلاثـــاً
 

 بين الوحوش وكلهم في مصـرع 
 

 حدثني أبيعن نصر بن ، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ،

ن بن حماد، عن أبي ليلي الواسطي، عن عبد الله بن مزاحم، عن عبد الرحم

 فقالت: حسان الكناني، قال: بكت الجن على الحسين بن علي

م آخـــر الأمـــم مـــاذا فعلـــتم وأنـــت   مــاذا تقولـــون إذ قـــال الـــنبي لكـــم 

 هـــل بـــيتي وإخـــواني ومكـــرمتي أب
 

 من بين أسري وقتلي ضـرجوا بـدم  
 

 حدثني سلمة، قال: حدثني علي  :حدثني حكيم بن داود بن حكيم، قال

 الحسين بينما  :، قالبن الحسين، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا
 ويقول رتجزي برجل وإذا العراق، إلى متوجه وهو الليل جوف في يسير: 

عن  ،بن عيسىد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ، عن سعوحدثني أبي

 :يقولمثل ألفاظ سلمة، قال: وهو  معمر بن خلاد، عن الرضا

وشــــمري قبــــل طلــــوع الفجــــر يــا نـــاقتي لا تــذعري مـــن زجـــر  
 بخيــــــــــر ركبــــــــــان وخيــــــــــر ســــــــــفر

 

ــريم القـــــدر    ــي بكـــ ــى تحلـــ  حتـــ
 

ــب الص ـــــ   ــد رحيـــ ــد الجـــ  دربماجـــ
 

 مـــــــــــرأه لخيـــــــــــر ثابـــــــــــه اللـــــــــــأ
 

 ثمة أبقاه بقاء الدهر
 :فقال الحسين بن علي



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 وت عــار علــى الفتــى سأمضــي ومــا بــالم  

 

 وجاهــــد مســــلما  إذا مــــا نــــوى حقــــاً  
 

ــال الصــــــالحين بنفسـ ـــــ   هوواســــــى الرجــــ
ــارق مثبــــــــور   ــالف مجرمــــــــا  اًوفــــــ  وخــــــ

 

  ن مــت لــم ألــم   إنــدم وأن عشــت لــم   إفــ
  ن تـــذل وترغمـــا  أ كفـــى بـــك موتـــاً    

 

 يحدثني أب عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف، عن  ،وجماعة مشايخي

حدثني الحسين بن موسى الأصم، عن عمرو، عن  :محمد بن يحيى المعاذي، قال

 المدينة عن بالشخوص الحسين هم لما  :، قالجابر، عن محمد بن علي

 الحسين فيهن مشى حتى للنياحة جتمعنأف لمطلبا عبد بني اءنس أقبلت
، له فقالت ولرسوله، لله معصية مرالأ هذا تبدين نأ الله شدكننأ :فقال 

 مات كيوم عندنا فهو والبكاء النياحة نستبقي فلمن :المطلب عبد بني نساء

 جعلنا للها فننشدك كلثوم وأم وزينب ورقية وفاطمة وعلي الله رسول فيه

 تهعما بعض وأقبلت .القبور أهل من الأبرار حبيب يا الموت من فداك الله

 :يقولون وهم بنوحك ناحت الجن سمعت لقد حسين يا شهدأ وتقول: تبكي
ــل الطـــــــف مـــــــن آل هاشـــــــم   ن قفـــــــإ  تيـــــ

 

 مـــــــــــن قـــــــــــريش فـــــــــــذلت أذل رقابـــــــــــاً
 

 رســــول اللــــه لــــم يــــك فاحشــــاً    حبيــــب 
 أبانــــــت مصـــــــيبتك الأنـــــــوف وجلـــــــت  

 

 :وقلن أيضاً
 أبكـــــي حســـــيناً ســـــيداً، ولقتلـــــه شـــــاب الشـــــعر     

 

 ســـــف القمــــــر نكأولقتلـــــه زلـــــزلتم، ولقتلــــــه   
 

 



 الجزء الأول 

 حمــرت آفــاق الســماء، مــن العشــية والســحر    أو
 ظلمـت الكـور  أوتغبرت شمس البلاد، بهـم و  

 

 ذاك ابن فاطمة، المصـاب بـه الخلائـق والبشـر    
  بــه، جــدع الأنــوف مــع الغــرر    أورثتنــا ذلاً 

 

  حدثني أبي وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن يحيى

بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن عمر بن عكرمة قال: المعاذي، عن عباد 

 بالمدينة، فإذا مولى لنا يقول: سمعنا البارحة منادياً أصبحنا ليلة قتل الحسين

 :ينادي ويقول

أبشـــــروا بالعـــــذاب والتنكيـــــل حســـــينا أيهـــــا القـــــاتلون جهـــــلاً

 كــل أهــل الســماء يــدعو علــيكم    
 

ــل  ــل وقتيـــ  مـــــن نـــــبي ومرســـ
 

 ابـــن داود قــد لعنــتم علـــى لســان   
 

ــل   وذي الــــروح حامــــل الإنجيــ
 

 قال: حدثني عبد  ،حدثني حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب

عن داود الرقي، قال:  ،الله بن محمد بن سنان، عن عبد الله بن القاسم بن الحارث

  :بكت عليه بهذه الأبيات ن الجن لما قتل الحسينأحدثتني جدتي 

 بكــي فقــد حــق الخــبرأويــا عــين جــودي بــالعبر، 

 أبكي ابن فاطمة الذي، ورد الفرات فما صدر 

  الجــــن تبكــــي شــــجوها، لمــــا أتــــى منــــه الخــــبر 

 لــذلك مــن خــبر قتــل الحســين ورهطــه، تعســاً  
 

ــحر    ــاء وبالســ ــد العشــ ــة، عنــ ــك حرقــ   فلأبكينــ

 ولأبكينك ما جرى، عـرق ومـا حمـل الشـجر     
 

 :هنا أمور

 :دعاء الحمام ولعنها على قاتل الإمام الحسين :( الأمر الأول )
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مجموعة (  كامل الزيارات ) من كتابه في الباب الثلاثين بن قولويه القميا أورد

 من الأخبار المباركة، وهي كالآتي:

 حدثني أبي  وعلي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن

ن أبي زياد السكوني، عن أبي أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل ب

 قتلة تلعن فإنها بيوتكم في الراعبية الحمام تخذواأ  ، قال:عبد الله

 . الحسين
 ًعن أحمد بن حدثني أبي وأخي وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعا ،

إدريس بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، 

، فنظرت في بيت أبي عبد الله اود بن فرقد، قال: كنت جالساًعن صندل، عن د

 أتدري داود يا  فقال: أبو عبد الله ي. فنظر إلإلى الحمام الراعبي يقرقر طويلاً

 قتلة على تدعو  ، قلت: لا والله جعلت فداك، قال: الطير هذا يقول ما

 . منازلكم في تخذوهأف علي بن الحسين
 وحدثني أبي عن سعد بن عبد الله، عن أبي عبد الله  ،اعة مشايخيوجم

 .سناده مثلهإالجاموراني ب

منها روايتين  ،كما وأورد العلاّمة المجلسي في بحاره بعض الأخبار في هذا الصدد

 :ضمّنهما للباب الثالث، وهما كالآتي

 عن عليّ بن إبراهيم، عن  ،عن كامل الزيارات عن أبيه، وعليّ بن الحسين

 إتخذوا  :قال عن النوفلي، عن السكوني، عن الإمام أبي عبد الله أبيه،

 . الحسين قتلة تلعن فإنها بيوتكم، في الراعبية الحمام
 .(1)وعن الكافي: عن عليّ بن إبراهيم مثله

 الحسن جميعاً، عن  ومحمّد بن ،الكامل عن أبيه وأخيه، وعليّ بن الحسين

عن صندل،  ،الحسن بن عليّ بن أبي حمزةعن الجاموراني عن  أحمد بن إدريس
                                                           



 الجزء الأول 

فنظرتُ إلى  عن داود، عن فرقد قال: كنتُ جالساً في بيت الإمام أبي عبد الله

 دداو يا  طويلاً فقال: الحمام الراعبي يقرقر طويلاً، فنظر إليّ الإمام أبو عبد الله
 على يدعو  والله جُعِلْتُ فداك، قال: تُ: لاقل  الطير؟ هذا يقول ما أتدري

 . منازلكم في تخذوهأف الحسين قَتلََةِ
 .(1)وعن الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن الجاموراني مثله

 : (2)نوح البوم ومصيبتها على الإمام الحسين(:  الأمر الثاني )

  حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وجماعة مشايخي، عن سعد بن

عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي  عبد الله، عن محمد بن

 منكم أحد هل  ، قال: سمعته يقول في البومة، قال:غندر، عن أبي عبد الله

 نهاإ أما  ، قال:لا ليلاًإ، قيل له: لا تكاد تظهر بالنهار ولا تظهر  بالنهار رآها
 لا نأ فسهان على آلت الحسين قتل نأ فلما بداًأ العمران تأوي تزل لم

 حتى حزينة صائمة نهارها تزال فلا الخراب، لاإ تأوي ولا بداًأ العمران تأوي
 . تصبح حتى الحسين على ترن تزال فلا الليل جنها فإذا الليل، يجنها
  حدثني حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن

، قال: حدثني أبي، قال:  القبر الإمام الرض ماًقيّ علي بن صاعد البربري 

، قال: قلت  الناس يقول ما البوم هذه ترى  فقال لي: دخلت على الرضا

 جدي عهد على كانت البومة هذه  جعلت فداك جئنا نسألك، قال: فقال:

 الطعام الناس أكل إذا وكانت والدور، والقصور المنازل تأوي الله رسول
 فلما مكانها، إلى وترجع وتسقى طعامبال إليها فيرمى أمامهم وتقع تطير

 وقالت: والبراري، والجبال الخراب إلى العمران من خرجت الحسين قتل
 . نفسي على آمنكم ولا نبيكم بنت ناب قتلتم أنتم، الأمة بئس
 ي الخطاب،ـه محمد بن الحسين بن أبوحدثني محمد بن جعفر الرزاز، عن خال 
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 البومة نإ  ، قال:، عن أبي عبد اللهعن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل

 . تصبح حتى علي بن الحسين على (1)تدلهت أفطرت فإذا النهار، لتصوم
  حدثني علي بن الحسين بن موسى، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن

 رأيت يعقوب يا : عمر، عن الحسن بن علي الميثمي، قال: قال أبو عبد الله

، قال: لا،  ؟ذلك مَلِ وتدري  ، فقال: لا، قال: قط تنفس بالنهار بومة

 أفطرت الليل جنها فإذا الله، رزقها ما على صائمة يومها تظل لأنها  قال:

 . تصبح حتى علي بن الحسين على ترنم تزل لم ثم رزقت، ما على
 ، وبكاؤه عليه:حنان الفرس على الإمام الحسين(:  الأمر الثالث )

 حدّثني م ن شهد الواقعة أنّ فرس الإمام الحسين ) عبّاس:قال عبد الله بن ال

جعل يحمحم ويتخطّى القتلى في المعركة قتيلاً بعد قتيل حتى وقف على جثّة الإمام 

فجعل يمرّغ ناصيته بالدّم ويلطم الأرض بيده ويصهل صهيلاً حتى ملأ  الحسين

عمرُ بن سعد  الحسين البيداء فتعجّب القوم من فعاله فلمّا نظر إلى فرس الإمام

فركبوا في طلبه فلمّا أحسّ  ويلكم آتوني به وكان من جياد خيل رسول الله :قال

لجوادُ بالطّلب جعل يلطم بيده ورجليه ويمانع عن نفسه حتى قتل خلقاً كثيراً ونكس ا

 .فرساناً من خيولهم ولم يقدروا عليه فصاح عمر بن سعد دعوه حتى ننظر ما يصنع

وجعل يمرّغ ناصيته بدمه  لجوادُ من الطّلب أتى إلى جثّة الإمام الحسينافلمّا أمن 

صهيله  لثكلى وثار يطلب الخيمة فلمّا سمعت زينب بنت عليّاويبكي بكاء 

قد جاء أبوكِ بالماء فخرجت سكينة فرحة بذكر أبيها  :أقبلت على سكينة وقالت لها

رها ونادت واابتاه واحسيناه كت خمالجواد عارياً والسرج خالياً من راكبه فهتافرأت 

لحسين بالعرى مسلوب العمامة اطول كربتاه هذا واقتيلاه واغربتاه وابُعْد  سفراه وا

ن رأسه لخاتم والحذا بأبي م ن رأسه بأرض وجثته بأخرى بأبي م اوالردى قد أخذ منه 

 يوم لأعدا بأبي م ن عسكرهاة بين ن أصبحت حرمه مهتوكإلى الشام يُهدى بأبي م 
 

                                                           



 الجزء الأول 

 .(1) ( الإثنين مضى...

 :معنى حمحمة الفرس على الإمام الحسين: ( رابعالأمر ال) 

ما يفسّر حمحة فرس سيّد الشهداء؛ منها ما  فقد أورد العلاّمة المجلسي

أورده بإسناده إلى لوط بن يحيى، عن عبد الله بن قيس قال: كنت مع من غزى مع 

أيوب الأعور السلمي الماء وحرزه عن الناس  في صفين وقد أخذ أبو أمير المؤمنين

نحرفوا خائبين، فضاق أفشكى المسلمون العطش فأرسل فوارس على كشفه ف

 مضأ  فقال:  أبتاه؟ يا إليه أمضي  :صدره، فقال له ولده الإمام الحسين

، فمضى مع فوارس فهزم أبا أيوب عن الماء، وبنى خيمته وحط  ولدي يا

فقيل له: ما يبكيك يا أمير  أبيه وأخبره. فبكى الإمام عليفوارسه، وأتى إلى 

 عطشاناً سيقتل أنه ذكرت  فقال: المؤمنين؟ وهذا أول فتح ببركة الحسين

 قتلت لأمة الظليمة الظليمة ويقول: ويحمحم فرسه ينفر حتى ،كربلا بطف

 .(2) نبيها بنت ابن

 :الدراج يلعن أعداء  أهل البيت (: الأمر الخامس )

أنّ الإمام  نقلّ العلاّمة المجلسي في بحاره عن الخرائج: روي عن الإمام الحسن

 هذه في أنتَ كم منذ درّاج يا  كان يوماً بأرض قفر فرأى درّاجاً فقال: عليّاً

 هذه في أنا المؤمنين أمير يا فقال: ومشربكَ؟ مطعمكَ أين ومن البرّية؟
 على أدعو عطشتُ وإذا فأشبع عليكم أصلّي جعتُ إذا سنة مائة منذ البريّة

 .(3) فأروي ظالميكم
 :يحبّ أهل  البيت (4)طير الورشان(:  الأمر السادس )

 أنّه لأنوار بإسناده إلى أبي بكر الحضرمي عن الإمام أبي عبد اللهاجاء في بحار 
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 لله ذكراً شيء أكثر فإنّه ورشاناً فليتخذ بيته في طيراً تخذأ مَن  قال:
 .(1) البيت أهلَ يحبُّنا طيرٌ وهو تسبيحاً روأكث
 :مع الإمام الباقر وقصّتهما أنثاه مع الورشان ذ كَر إختلاف (: الأمر السابع )

إذ وقع عليه ورشانان  عن محمّد بن مسلم قال: كنتُ عند الإمام أبي جعفر

 طائرٌ هذا : ثمّ ه د لا فردّ عليهما فطارا، فقلتُ: جُعِلْتُ فداكَ ما هذا؟ فقال

 بن محمّد بمولاي إلاّ أرضى لا لها: فقال له فحَلفََتْ سوءاً زوجته في ظنّ

 يحلف أحدٍ من وما فصدَّقَها، تخنه لم أنها بالولاية له فحَلفََتْ فجاءت عليّ

 .(2) مهين حلافٌّ فإنّه الإنسان إلاّ صدَّقَ إلاّ بالولاية
 :السّماء أسفاً على أهل البيتفي  (3)دوران طير الخطّاف(:  الأمر الثامن )

  الخصال: عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن

إسحاق عن الحسن بن زياد عن داود بن كثير الرقي قال: بينما نحن قعود عند الإمام 

 فوثب إليه الإمام أبو عبد الله ،إذ مرّ بنا رجل بيده خطاف مذبوح أبي عبد الله

 ه من يده ثم دحا به الأرض ثم قالحتى أخذ:  أم بهذا أمركم أعالمكم 

 :ستة قتل عن نهى الله رسول أن جدي عن أبي أخبرني لقد فقيهكم؟
 فإنها النحلة فأما ،والخطاف والهدهد (5)والصرد والضفدع (4)والنملة النحلة

 نم ولا لجنا من ليست إليها الله أوحى التي وهي طيباً وتضع طيباً تأكل
 فخرجوا داود بن سليمان عهد على قحطوا فإنهم النملة وأما ،نسالأ

 :تقول وهي السماء إلى يدها مادّةً رجليها على قائمة بنملة هم فإذا يستسقون
                                                           



 الجزء الأول 

 ولا عندك من رزقناأف فضلك عن بنا غنى لا خلقك من خلق إنَّا اللهم "

 منازلكم إلى رجعواأ :سليمان لهم فقال " آدم ولد سفهاء بذنوب تؤاخذنا

 أضرمت لما فإنه الضفدع وأما غيركم، بدعاء سقاكم قد وتعالى تبارك الله نإف

 تصب أن ستأذنتهأو الله إلى الأرض هوام شكت إبراهيم على النار
 الثلثان منه حترقأف للضفدع إلا منها يءلش الله يأذن فلم الماء، عليها

 بلقيس، ملك إلى يمانسل دليل كان فإنه الهدهد وأما الثلث، منه وبقي
 وأما شهرا، جدة بلاد إلى سرانديب بلاد من آدم دليل كان فإنه الصرد وأما

 وتسبيحه محمد بيت بأهل فعل لما أسفاً السماء في دورانه نإف الخطاف

 .(1) " الضالين ولا " يقول: وهو ترونه ألا " العالمين رب لله الحمد " قراءة:
 الإمام أبي عبد الله الخرائج: عن أبي بصير عن  قال: سأله رجل من

 .(2) البيت أهلَ يحبنا طير وهو شيئاً، يؤذي لا فإنه تؤذوه لا  الخطاف، فقال:
 على جناح كلّ هدهد مكتوب: آل محمّد خير الب رِيّة:(:  الأمر التاسع ) 

العيون: عن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب، عن منصور بن عبد الله، عن 

 ذر بن محمّد، عن الحسين بن محمّد، عن سليمان بن جعفر، عن الإمام الرِّضاالمن

 الله خلقه هدهد كل جناح في  قال: عن أمير المؤمنين عن آبائه

 .(3) البرية خير محمّد آل بالسريانية: مكتوب
 الصرد أوّل طائر صام عاشوراء حزناً:(:  الأمر العاشر )

  قال القرطبي:


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

(1)

: الخبر وإنْ ورد من مصادر المخالفين وفحواه يفيد استحباب الصيام ملاحظة* 

، والعامّة إنّما ه محمول على الصّوم حزناً على سيّد الشّهداءيوم عاشوراء لكنّ

 يصومونه فرحاً وشماتةً، والأخبار الناهية عن صومه محمولة على ما ذكرنا.

 :تلعن مبغضي آل محمّد (2)القبَُّر ة(:  الأمر الحادي عشر )

  الكافي: عن العدة، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن

 تقتلوا لا  يقول: ليمان الجعفري قال: سمعت الإمام أبا الحسن الرِّضاس

 لعن تسبيحها: آخر في وتقول التسبيح، كثيرة فإنها لحمها تأكلوا ولا القبرة
 . (3)محمّد آل مبغضي الله
 سناده عن محمّد بن مسلم قال: خرجت مع الإمام أبي إمشارق الأنوار: ب

بٍ يتوقد حرّاً وهناك عصافير فتطايرن حول بغلته، فإذا نحن بقاعٍ مجد جعفر

، قال: ثم سار إلى مقصده، فلما رجعنا من الغد  كرامة ولا لا  فزجرها فقال:

وعدنا إلى القاع فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت، فسمعتُهُ 

قلت: يا ، قال: فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء، ف رويأو شربيأ  يقول:

 القنابر خالطها اليوم أنّ إعْلمَْ : سيدي بالأمس منعتها واليوم سقيتها، فقال

. فقلتُ: يا سيدي وما الفرق بين القنابر  سقيتها لما القنابر ولولا فسقيتها،

 منه، لأنهم عمر موالي فإنهم العصافير أما ويحك : والعصافير؟ فقال

 بوركتم صفيرهم: في يقولون وإنهم البيت أهل موالينا من فإنهم القنابر وأما

 يءش كل من عادانا  :ثم قال  أعداءكم الله ولعن شيعتكم وبورِكَتْ البيت أهل
 

                                                           



 الجزء الأول 

 .(1) الأربعاء الأيام ومن الفاختة الطيور من حتى
 :تسبيح القبَُّر ة هو لعنٌ لمبغضي آل محمّد(:  الأمر الثاني عشر )

ن الحسن بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن مجالس الشيخ: عن محمد بن أحمد ب

الحسن، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد البرقي، عن عليّ بن محمّد القاساني، 

 عن أبي أيوب المدني، عن سليمان الجعفري، عن مولانا الإمام أبي الحسن الرِّضا

عن أبيه ،عن جده ، :قال  ولا تسبُّوها ولا القنبرة تأكلوا لا 
 اللهُ لَعَنَ وتسبيحها: لله، التسبيح كثيرة فإنها بها يلعبون الصبيان تعطوها

 .(2) محمّد آل مبغضي
والحمد لله ربّ العالمين، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجّل فرج وليِّك 

 نا من اللقاء بهجعلنا من أنصاره وخدامه وخيرة أعوانه ولا تحرمأالقائم بالحق و

 له ولآبائه الميامين المطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.والذود عنه والإنتصار 

( بعون الله تعالى  نفحات الأبرار في شرح زيارة عاشوراء من شرح ) تم الجزء الأول

، ويتلوه الجزء الثاني منه بإذن الله تعالى وبمنّه ولطف أهل بيت العصمة والطهارة

وسفن  العباد وساسة العبادسيَّما قادة وحسن توفيقه، وسلام على المرسلين لا 

النجاة رسول الله محمد وآله الأولياء العظماء الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم 

لى آبائه الطاهرين ك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعاللهم كن لوليِّ ..أجمعين.

 هُسكن وناصراً وقائداً ودليلاً وعيناً حتى ت ليَّاً وحافظاًكلّ ساعة و هذه الساعة وفي في

 برحمتك يا أرحم الراحمين...!. أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً

 غثنايا قائمَ آلِ محمَّدٍ أ
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 53  هل يمكن الإكتفاء باللعن مرة واحدة بدلاً من مئة مرّة؟ :المسألة الخامسة      



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 الفصل الرابع
 البحث في سند زيارة عاشوراء المقدَّسة

 هناك خمسة أسانيد لزيارة عاشوراء المقدَّسة: -

 57 ............................................................................. السند الأول:      

 58 ............................................................................. :السند الثاني      

 58 ............................................................................ :السند الثالث      

 58 ............................................................................. :السند الرابع      

 58 .......................................................................... :السند الخامس      

 59 ................................................................. البحث في رجال الأسانيد:

 تصحيح الزيارة عبر أربعة طرق: -

 59 ....................................... الطريق الأول: البحث في رواة سند الزيارة      

 72 ................... الطريق الثاني: وقوع سند الزيارة في كتاب كامل الزيارات      

 73 ............................................ الطريق الثالث: التسامح في أدلة السّنن      

 هنا دليلان:            

 73 .......................... (: سيرة المتشرعة والمتديِّنين الدليل الأول )                   

 73 ................. (: أخبار م ن بلغه ثواب على عمل الدليل الثاني )                   

 هنا جهات:      

(: في مفاد روايات م ن بلغه الثواب، والاحتمالات  ولىالجهة الأ )             

 74 ................................................................................................ فيها

 75 ... حتمال الأول: أنْ تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغالإ                  

 75 ............................................ حتمال الأوّل:الإيراد على الإ                  

 76 نفسي حتمال الثاني: أنْ تكون في مقام إنشاء استحباب واقعيالإ                  

 76 ............................................ حتمال الثاني:على الإ الإيراد                  

حتمال الثالث: أنْ تكون في صدد بيان الحكم النفسي لا الإ                  

 77 .......................................................................................... الطريقي

 77 ........................................... حتمال الثالث:الإيراد على الإ                  



 الجزء الأول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

العقل حتمال الرابع: أنْ يكون مفادها الإرشاد إلى حكم الإ                  

 77 .................................................................... حتياطبحسن الإنقياد والإ

 77 ............................................. المختار من هذه الاحتمالات:                  

 77 ..... (: الخلاف في شمول أخبار م نْ بلغ للمكروهات الجهة الثانية )              

 77 ........................................................ المختار من هذه الجهة                  

(: الخلاف في شمول أخبار قاعدة التسامح  الجهة الثالثة )               

 78 ......................................................................... للحكايات والقصص

 78 .................................................................................... إنْ قيل قلنا:

 79 ..................................................................................... زبدة المقال:

 79 ............................... الطريق الرابع: عمل المشهور جابر لضعف السند      

 80 .......................... حب الكفاية والسيِّد الخوئيالحاصل: مخالفة الآخوند صا

 80 ............................................. خوند والخوئي رحمهما اللهالإيراد على الآ

 80 ..................................... هل ضعف دلالة الخبر منجبر بعمل الأصحاب؟

 81 .................................................................................. زبدة المخض:

 81 .............................................. التشكيك باللعن الوارد في الزيارة الشريفة

 81 .............................. تشكيك فضل الله باللعن الوارد في الزيارة الشريفة      

 الإيراد على الدعوى بوجوه:      

 82 ....................................................................... الوجه الأول:            

 83 ....................................................................... الوجه الثاني:            

 83 ........................................................................ حاصل الوجه الثاني:

 84 ...................................................................... الوجه الثالث:            

 84 .................................................................................... إنْ قيل قلنا:

 85 ....................................................................... الوجه الرابع:            

 85 ................................. تشكيك آخر لا قيمة له للشيخ حسين الراضي:      

 الوجوه المضطربة للشيخ الراضي:       

 85 ..................................................... لوجه الأول والإيراد عليه:ا            



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 87 ..................................................... الوجه الثاني والإيراد عليه:            

 89 ................................ الوجه الثالث والإيراد عليه بثلاثة إيرادات:            

 91 ..................................................... الوجه الرابع والإيراد عليه:            

 92 .......................... الوجه الخامس: وهو مؤلَّفٌ من دعوي يْن اثنتين:            

 92 .............. بيان الدعوى الأولى: إنّ زيارة عاشوراء داخلة في موضوع العقائد

 93 ........... بيان الدعوى الثانية: إنّ الزيارة الشريفة مروية بواسطة الخبر الواحد

 93 ........................................................ الإيراد على الدعوى الأولى:      

 93 ......................................................... الإيراد على الدعوى الثانية:      

 94 ........ من حيثيتين: زيارة عاشوراء صحيحة على مسلك السيد المرتضى

 94 ................................. الوجه السادس والإيراد عليه بإيراد ين اثنين            

 95 ............................................................................ خلاصة الرد الثاني

 الفصل الخامس
 شرح فقرات زيارة عاشوراء الشريفة

 السلام عليك يا أبا عبد الله  

لام والاستغاثة بالإمام البحث يدور في الفقرة الشريفة حول مفهوم ي السّ

  ..................................................................... 101المعظَّم سيّد الشهداء

 101 ....................................... (: البحث في مفهوم السَّلام الأمر الأول )       

 101 ................................................ معاني السَّلام لغةً واصطلاحاً: -      

 101 ..................... المعنى الأول: التعري من الآفات الظاهرية والباطنية            

 102 ........................................ المعنى الثاني: المنزَّه والمبرَّأ من العيوب            

 102 ............................................................ في القرآن الكريم معاني السَّلام

 103 ................................................. المعنى الثالث: الصعلح والمسالمة            

 103 ................................ المعنى الرابع: الاستسلام والانقياد والطاعة            

 104 ................................................................................. معاني الإسلام

 104 .................................................................................... زبدة المخض

  ....................... 105المعظَّم سيّد الشّهداءمعاني السّلام على الإمام  -      



 الجزء الأول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 105 ....................................................................... المعنى الأول:            

 106 ....................................................................... الثاني:المعنى             

 108 ............. { يا أبا عبد الله }(: البحث في الجملة الندائية  الأمر الثاني )        

بالكنية الشريفة  ستشهاد الإمام المعظَّم سيّد الشّهداءاالحكمة الداعبة إلى 

 108 ............................................................................... {عبد الله يا أبا}

 112 ................................................ إحدى عشرة صفة جليلة للطفل الرضيع

 116 ........................................ { أبا عبد الله }معنيان شريفان للكنية الشريفة 

 116 .. شبهة وحلّ حول السَّلام على الجسد المقطَّع الوارد في زيارة الناحية المقدَّسة

 117 .................................................... شواهد من القرآن الكريم لحلّ الشبهة

 121 ................................................................. الأخبار الدالة على التسبيح

  :الأخبار الدالّة على خصوصية أجسام أهل البيت

 122 ............................................................................. الخبر الأول:       

 122 ............................................................................. الخبر الثاني:       

 123 .................................. شبهة وحلّ حول السّلام على أجساد أبطال كربلاء

 124 ..................................... أمور ثلاثة ينبغي للزائر أنْ يقصدها خلال الزيارة

 127 ....................................................................... خلاصة الفقرة الشريفة

 السَّلام عليكَ يا ابن رسول الله  

مع كونه حفيده  لرسول الله الحكمة من تقييد بنوّة الإمام الحسين

 127 ................................................................... تتجسّد من خلال أمرين:

 127 ......................................................... لأمر الأول: الأبوّة الروحيةا       

 128 ............................................... الأمر الثاني: الأبوة الحقيقية للحفيد       

 129 ................. الأدلّة القرآنية والأخبارية والأصولية لإثبات الأبوّة الحقيقية -

 الدليل القرآني:

  .... 129للنبي عيسى (: الدالة على أبوّة النبي إبراهيم الآية الأولى )        

 129 ......................................................... الأخبار المؤيِّدة للآية الشريفة -

 129 .............................................................................: الخبر الأول       



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 131 ............................................................................. الخبر الثاني:       

 131 ............................................................................ الثالث: الخبر       

 132 ................... (: الدالة على حرمة نكاح زوجات الأبناء الآية الثانية )         

 134 ............ (: الدالة على أنّ الأحفاد هم أبناء للجد حقيقة الآية الثالثة )         

 الدّليل الأخباري:

 136 ............................................................................. الخبر الأول:       

 136 ............................................................................. الخبر الثاني:       

 137 ............................................................................ :الخبر الثالث       

 137 ............................................................................. الخبر الرابع:       

 138 .......................................................................... الخبر الخامس:       

 139 .......................................................................... الخبر السادس:       

 139 ............................................................................ الخبر السابع:       

 139 ............................................................................. :الخبر الثامن       

 140 ............................................................................ الخبر التاسع:       

 140 ................................................. إشكال فقهي عويض: إنْ قيل... قلنا:

 143 .......... الدّليل الأصولي: إطلاق الآيات والأخبار على أبوّة الجدّ لابن البنت

على صدق أبوّة الجد على ابن البنت  إستدلال السيد العلاّمة المرتضى

 143 .......................................................................................... بأمرين:

 143 .................................... الأمر الأول: الأصل في الإطلاق هو الحقيقة       

يدخل فيها أولاد بناتها  الأمر الثاني: الوصية بمالٍ لولد سيدتنا فاطمة       

 143 ............................................................................................. حقيقة

 143 ................................................................. إشكال فقهي عويض وحلّه

 148 ................................................................................ خلاصة القول:

 ن خيرتهالسَّلام عليكَ يا خيرة الله واب  

 149 ........................................ { الخيرة }المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ 

 149 .................................................................. الأخبار الدالة على المدَّعى



 الجزء الأول 

 الصفحة................................................................ لعنوانا

 149 ............................................................................. الخبر الأول:       

 154 ............................................................................. الخبر الثاني:       

 156 ............................................................................ الخبر الثالث:       

 156 ............................................................................. الخبر الرابع:       

 157 .......................................................................... الخبر الخامس:       

 157 .......................................................................... الخبر السادس:       

 157 ............................................................................ الخبر السابع:       

 158 ............................................................................. الخبر الثامن:       

 158 ............................................................................ الخبر التاسع:       

 السَّلام عليكَ يا ابن  أمير المؤمنين وابن سيّد الوصيِّين  

  ....................... 159تصف بها سيّدُ الشّهداءأسية الثمانية التي الأركان الأسا

 159 ............................................. هنا مفهومان أشارت إليهما الفقرة الشريفة

 159 ............ المفهوم الأول: الولاية الإلهية الكبرى: السلطة الإلهية المطلقة       

 159 ........................... المفهوم الثاني: الولاية الصغرى: الإمامة والوصاية       

 163 ....................................................... هنا لا بدّ من البحث في عدّة نقاط:

  163عليّ الاولياء بسيّد خاصٌّ {المؤمنين أمير} لقب إنّ (: الأولى النقطة )        

 163 ......................................................... الأخبار الدالة على النقطة الأولى

 167 ............................................................... إشكال عويص والإجابة عنه

 168 ................ بأمير المؤمنين؟ ولِم  سُمِّي  الإمام عليّ {أمير}في معنى كلمة 

غرّ المحجَّلين حتى على هو قائد ال (: إنّ الإمام عليّاً النقطة الثانية )        

  .......................................................................... 169والمرس لين الأنبياء

 171 .......................................................... الأخبار الدالة على النقطة الثانية

 173 ................................................... الآيات الدالة على إثبات النقطة الثانية

قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم وم ن عنده علم  }الآية الأولى:         

 174 ........................................................................................ { الكتاب

 174 ........... { نزِل  إليكَ من ربّك...يا أيعها الرّسول ب لِّغْ ما أ }الآية الثانية:         



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

اليوم يئِس  الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم... اليوم  }ثة: الآية الثال        

 174 ..................................................................... { أكملت لكم دينكم..

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربّك بغافل  }الآية الرابعة:         

 175 ................................................................................. { عمّا تعملون

وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة  }الآية الخامسة:         

 175 ....... { ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمننّ به ولتنصرنّه قال ءأقررتم..

 176 .................................................................................. زبدة المخض:

 176 .......................................... {سيِّد}(: معنى كلمة  النقطة الثالثة )         

 176 .................................................................. السيّد هو الأفضل والأكرم

 176 ..................................................... مقتطفات من الزيارة الجامعة الكبرى

 179 ................................................................................. إن قيل.. قلنا:

 180 ................................... فة(: مفهوم الوصاية والخلا النقطة الرابعة )         

  ..... 182الشروط المعتبرة طبقاً لقاعدة اللطف الدالة على وجوب نصب الإمام

 السَّلام عليكَ يا ابن فاطمةَ سيدة نساء العالمين  

  ... 183تّصفت بهما روح سيدتنا المعظَّمة الصدِّيقة الكبرى فاطمةأأمران مهمّان 

 هات من البحث:هنا ج

  ....... 183(: مقامات السيدة الجليلة الطاهرة الزكية فاطمة الجهة الأولى )        

  ............................................. 187الآيات الشريفة النازلة بشخصها الكريم

 بأمور: فاطمة الكبرى الصدِّيقة وسيدتنا مولاتنا أفضلية على ستدلالالإ-

 192 ................... الأمر الأول: إنّها صلوات الله عليها مطهَّرة تطهيراً مطلَقاً       

هي سيدة نساء العالمين من  الأمر الثاني: إنّ سيدتنا المعظَّمة فاطمة       

 192 ............................................................................. الأولين والآخرين

  ......... 192نفس النبّي والوليّ الأمر الثالث: إنّ سيدتنا المعظَّمة فاطمة       

الكفؤ الوحيد لأمير المؤمنين  الأمر الرّابع: إنّ سيدتنا المطهَّرة فاطمة       

  ........................................................................ 192عليّ بن أبي طالب

 193 ................................................................................. إشكال وحلّ:



 الجزء الأول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

رآن في الق مفاد الإشكال: إنّ عدم التصريح باسم سيدتنا المعظَّمة فاطمة

 193 ...................... عليها للتصريح باسمها في القرآن دليلٌ على أفضلية مريم

 193 ................................................................ جواب الإشكال من وجوه:

 193 ............... الوجه الأول: ذكر الإسم وتكراره ليس دليلاً على الأفضلية       

 193 .......................................... الوجه الثاني: الملكوت أعظم من المَلكْ       

 194 ................... الوجه الثالث: الجرائر والعقائل مخفيات الأسماء للتعظيم       

للتدليل على أنها في عداد الأنبياء  الوجه الرابع: تكرار اسم مريم       

 195 ............................................................................................ لعِظاما

 195 .......................................................... الإيراد على الوجه الرابع بأمرين

 195 .......................................................... الأمر الأول والإيراد عليه:       

 196 ...........................................................: الأمر الثاني والإيراد عليه       

 الصحيح أنْ يُقال في المقام:

 196 ............... تعود إلى أمرين مهمَّين: حتجاب اسم سيدة النساء فاطمةأعلّة 

 197 ............................................................................. الأمر الأول:       

 197 ............................................................................. الأمر الثاني:       

 198 ........................................................................... الإنصاف أنْ يُقال:

 199 ولعن اللهُ ظالميها  ا المقدَّسة صلوات الله عليها(: أسماؤه الجهة الثانية )        

 199 ................................. أرواحنا فداها  أفضل أسمائها  {فاطمة}الإسم 

 200 .............................. {طمةفا}تعليل عليل يكشف عن سبب تسميتها بــ: 

 202 ..................................................... لغةً {فاطمة}سم الشريف معاني الا

 203 ............................................ اصطلاحاً {فاطمة}سم الشريف معاني الا

 عشرة وجوه: من خلال {فاطمة}العلة في تسميتها بــ  -

 203 ....................... فطمت بالعلم وعن الطمث (: إنّها الوجه الأول )        

 204 ...................................... خمسة مطالب مهمة مستنبطة من الخبر الشريف

على لسان النبّي  {فاطمة}(: إجراء الملاك اسم  بيان المطلب الأول )         

 ..................................................................................... 204ظمالأع
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 204 .................................................................................... تقرير المطلب

 204 ......................................................................... الإيراد على المطلب:

مباشرة بلا  (: خطاب الله تعالى لمولاتنا فاطمة بيان المطلب الثاني )         

 206 ..................................................................................... واسطة م لكَ

 206 ................................................................................. الوحي في اللغة

 208 ............................................... الوحي في القرآن الكريم على ثلاثة معانٍ

 208 ............................... ول: المعنى اللغوي وهو الإيماءة الخفيةالمعنى الأ        

 208 .......................................... المعنى الثاني: التركيز الفطري الغريزي        

 210 ...................................... المعنى الثالث: الإلهام النفسي أو الروحي        

 210 .................................................................................. الإلهام الرباني

  ..................... 210إختلاف المفسِّرين على حقيقة الوحي عند أمّ النبّي موسى

  ....................................................... 211الرأي المختار في وحي أمّ موسى

 212 ................................................................................ إنْ قيل... قلنا:

 213 ............................................................................... الإلهام الشيطاني

 214 ............................................ الوحي الرسالي النبويالمعنى الرابع:         

 الوحي الرسالي على نحوين:

 214 ...................... النحو الأول: الوحي المضاف إلى النبي المرس ل بشريعة        

 214 ..................................................... النحو الثاني: الوحي  التبليغي        

 216 ............................... أنحاء الاتصال بالله تعالى عبر الوحي في ثلاث صور:

 217 ................ توضيح الأنحاء الثلاثة: الإلهام، التكليم البشري، إرسال الملاك

 217 ............................................................................................ إنْ قيل

 218 ............................................. على نحو ين: قلنا: إنّ علوم أهل البيت

 218 ....... النحو الأول: السماع من الرسول، نزول الملاك، وقر في القلوب        

 218 ........................................... النحو الثاني: العلم الحضوري الفعلي        

 الإشكال على تعريف المخالفين للوحي بحالة السكران بأمر ين:

 221 ............................................................................ الأمر الأول:        



 الجزء الأول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 222 ............................................................................ الأمر الثاني:        

 222 .................................................................................... شبهة ودفع:

 222 ........................... كان خائفاً أوّل أمره لنبي الأعظمتقرير الشبهة: إنّ ا

 222 ................................................................... حديث الغرانيقب المخت لَق

 223 .................................................................... حلّ الشبهة بأمور متعدِّدة

 223 .............................. الأمر الأول: إنّ النبوّة مقرونة دائماً بدلائل نيِّرة        

الأمر الثاني: إنّ الله تعالى لا يختار عبداً للنبوّة إلاّ وهو كامل القوى         

 225 ............................................................................... العقلية والروحية

 226 ........... الأمر الثالث: إنّ الضرورة العقلية تحتم وجوب عصمة الأنبياء        

  ............ 227الأمر الرابع: إنّ الله تعالى تعهّد رعاية وحفظ نبيّه الأعظم        

 228 ................................................................................... ع وْدٌ على بدء

 228 ....................................................................................... وبالجملة:

 ....... 229الإستدلال بالأخبار على صحّة خطاب الله تعالى لسيدة نساء العالمين

 229 ............................................. فطمتكِ بالعِلم.." الخبر الأول: "إنّي        

 229 الخبر الثاني: "إلهي وسيدي سميتني فاطمة وفطمت  بي م نْ تولاّني.."        

 (: فطام الله تعالى للسيِّدة الصدِّيقة الكبرى المطلبان الثالث والرابع )         

 230 ........................................................................... بالعلم ومن الطمث

 230 ........................................................................ المعاني اللغوية للفطام

بتأكيد وقوع ما أخبر عنه  (: قسَ م إمامنا الباقر المطلب الخامس )         

  .............................................................................. 233مالنبي الأعظ

 233 .................. {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه الثاني )         

 233 ................................................................................. إن قيل.. قلنا:

 234 .......................... الفضل في الدين والشرف في الحسب دون النسب لأمرين

 234 ............................................................................ الأمر الأول:        

 234 ............................................................................ الأمر الثاني:        

 234 ................. {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه الثالث )         



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 235 ................. {فاطمة}مية بــ: (: من وجوه علل التس الوجه الرابع )          

 236 .............. {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه الخامس )          

 236 .............. {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه السادس )          

 237 ..................................................................................... توهعمٌ ودفعُهُ

 238 ................ {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه السابع )          

 238 ...................... الحديث الشريف: "م ن عرفها حقّ معرفتها أدرك ليلة القدر"

 هنا أمران:

 238 ....... معرفة الصدِّيقة الكبرى تستلزم إدراك ليلة القدرالامر الأول: إنّ          

 238 ............................. الأمر الثاني: إنّ عامة الخلق لا يدركون حقيقتها         

 علاج التعارض البدْوي الحاصل بين الأمرين المتقدِّم ين بوجهين:

 238 .......................................................................... الوجه الأول:         

 239 .......................................................................... الوجه الثاني:         

 تصنيفنا للمعرفة الفاطمية إلى نحو ين:

 239 ....... مقاماتهاالنحو الأول:معرفة اسمها ونسبها وجملة من حالاتها و         

 240 ................................. النحو الثاني: معرفة كنهها وحقيقتها الكاملة         

 240 ......................................................................... إشكال عويص وحلّه

 241 ................. {فاطمة}بــ:  (: من وجوه علل التسمية الوجه الثامن )          

 241 ........................................................................ الطهارة عن كلّ دنسٍ

 242 ................ {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه التاسع )          

 243 ................ {فاطمة}ل التسمية بــ: (: من وجوه عل الوجه العاشر )          

 245 .. {كسر آنية الله}الوارد في الرواية الشريفة  {إنيَّة}الاحتمالات اللغوية للفظ 

 246 .................................................................................. زبدة المخض:

 247 وعددها مائة وستٌّ وأربعون تنا المعظَّمة فاطمةبقيّة الأسماء المقدَّسة لسيد

 251 .................................................... الشرح المسهب لبعض ألقابها الشريفة

 251 ........................................................................................ {البتول}

 251 ........................................ عانٍ متعددة مستنبطة من الأخبار الآتيةللتبتّل م



 الجزء الأول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 253 ................................ الخبر الأول: إنّها تبتّلت من الحيض والنفاس          

الخبر الثاني: إنها تبتّلت عمّا هو معتاد العورات وإنّها ترجع كلّ ليلة           

 253 ............................................................................................... بكراً

 253 .............................................. الخبر الثالث: إنها لم تر  حمرةً قطّ          

 253 .......................................................................... الخبر الرابع:          

 253 ............................... غتسلت مِن نفاسهاأ ملاحظة: تفنيدنا لدعوى أنّها

 254 ...................... ورية في صورة إنسيّةخُلِقَت ح الخبر الخامس: إنّها          

 254 .......................... طاهرة من كلّ د ن سٍ مادي الخبر السادس: إنّها          

 254 ..................................................................................... تفريع هامٌّ:

 إشكال ودفعُه

خلاف قانون السببية  الإشكال: إنّ عدم طمث الصدِّيقة الكبرى وجه

 255 ......................................... ؟والمسببية، فلماذا تستثنى منه سيدة النساء

 255 ................................................................................. دفع الإشكال:

 257 ...................................................................................... {ةالطاهر}

  ............................................ 259مراتب التطهير الأربعة عند سيدة النساء

 261 .................................................................................. زبدة المخض:

 262 ............................................................................... إشكال عويص:

طاهراً من خبث الجنابة في المسجد  مفاد الإشكال: إذا كان النبي الأعظم

بيته..  فإنّ هذا يقتضي أنْ تكون سائر نسائه مستثنيات من خبث الجنابة كأهل

 262 .................................................................. فأيع ميزةٍ لهم على نسائه؟

 262 ................................................................................. حلّ الإشكال:

 265 ...................................................................................... {العذراء}

 265 ................................................................................... معنى العذراء

 266 ......................................................................................... {التقية}

 266 ...................................................................................... معنى التقية

 267 ......................................................................................... {الحرَّة}



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 269 بالحرّة فاطمة النساء لسيّدة عليّ الأمور الداعية إلى خطاب أمير المؤمنين

 269 .......................................................................... الأمر الأول:          

 269 .......................................................................... الأمر الثاني:          

 269 ......................................................................... الأمر الثالث:          

 270 .......................................................................... الأمر الرابع:          

 270 ...................................................................................... {الحصان}

 270 ........................................................................... معانٍ عدّة للح صان

  ................................. 271يقة الكبرىو همٌ ود فعُهُ: يتعلقّ بعدد أولاد الصدِّ

 272 ................................................................. الإحصان في القرآن الكريم

 272 ........................................................................................ {الحانية}

 274 ....................................................................................... {زّهراءال}

 274 ....................................................................... تعريف اللقب الشريف

 274 ..................................................... أرواحنا فداها علل تسميتها بالزّهراء

خُلِقَت من نور ع ظَم ةِ الله تعالى فأشرق نورها  العلّة الأولى: إنّها          

 274 ......................................................... الأقدس على السمارت والأرض

 275 .................................................................................... إشارة هامّة:

 275 .............................. كان يشرق في محرابها العلة الثانية: إنّ نورها          

  ................. 276كانت تشرق لأمير المؤمنين عليّ العلةّ الثالثة: إنّها          

 276 ........... في الجنة ياقوتةٌ حمراء تشرق على غيرها لهاالعلةّ الرابعة:           

 276 ................................................................................. ملاحظة هامة:

نوراً في العوالم الأولى، فخلق الله تعالى منه  العلة الخامسة: كانت          

 277 ............................................................... ط العرشقنديلاً وعلقّه في قر

 278 ................. تزهر لبعلها ثلاث مرّات في النهار العلةّ السادسة: إنّها          

 279 ................. ؟ملاحظة هامة: لماذا ظهرت هذه  الأنوار من الطاهرة الزكية

 279 ................................................................... لّي الفاطمي:أسباب التج

  ....................................... 282لا تعارض  بين الأخبار المعلِّلة لاسم الزهراء



 الجزء الأول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 282 ..................................................................................... {المنصورة}

 286 .......................................................................... {الصدِّيقة الكبرى}

 286 ..................................................... الأخبار الكاشفة عن اللقب الشريف

 286 .......................................................................... الخبر الأول:          

 288 .......................................................................... الخبر الثاني:          

 288 ......................................................................... لخبر الثالث:ا          

 288 .......................................................................... الخبر الرابع:          

 288 ............................................................. معنى الصدِّيقة لغةً واصطلاحاً

 للصدِّيق ثلاث معانٍ لغوية:

 288 ..................................................... المعنى الأول: الكثير الصدق          

 289 ................................................. المعنى الثاني: الكامل في الصدق          

 289 ............. المعنى الثالث: م ن يصدِّق قولَه بالفعل )يقرن القول بالفعل(          

 289 .................................................................................... الرأي المختار

 289 ............................................................... المعنى الاصطلاحي للصدِّيق

 292 .......................................................................... شبهة عويصة وحلّها

 292 ................ أفضل من الأنبياء والمرس لين سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء

 293 ........................................................................................ {الزّكيّة}

 294 .................................................................. الفرق بين الطاهرة والزكية

 295 .............................................................. زبدة المخض: للتزكية معنيان

 295 ........................................................................... {الراضية المرضيّة}

 297 ....................................................................................... {المبار كة}

 299 ....................................................................................... {النّوريّة}

 303 ............................................................................... {مريم الكبرى}

 307 ........................................................................... سم "مريم"معنى الا

 التصريح بأسماء النساء العابدات، عويص: حول إعراض القرآن عن لإشكا

 207 في عشرين موضعاً مريم السيّدة باسم صرّح بينما والإشارة، بالوصف واكتفائه



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 308 ......................................................................... الجواب من وجهين:

 308 ......................................................................... الوجه الأول:          

 308 ......................................................................... الوجه الثاني:          

 309 .......................................................................................... الخلاصة

 310 ........................................................................................ {المحدَّثة}

 311 ..................................................................................... معنى المحدَّثة

 314 .................................................................. إشكال حول المحدَّث وحلهّ

 315 ....................................................................... الجواب الأول:          

 315 ....................................................................... الجواب الثاني:          

 320 .................................................................................. زبدة المخض:

 322 ................................................................................ {سيّدة النساء}

  ..... 324على مريم الأخبار الكاشفة عن أفضلية سيدة النساء فاطمة الزهراء

  .............. 326الآيات الكاشفة عن عصمة وطهارة سيدة النساء فاطمة الزهراء

 326 ............................................................ الآية الأولى: آية المباهلة          

 326 ............................................................ الآية الثانية: آية التطهير          

 مفاد الآية واضح من ناحيتين:

 327 ................................. الناحية الأولى: الاصطفاء الروحي والنفسي          

 327 .................................................. الناحية الثانية: الطهارة  المطلَقة          

 328 ....................... ؟أم السيدة المعظَّمة خديجة أيهما أفضل: السيدة مريم

 هنا رأيان:

على أمّ المؤمنين السيدة  الرأي الأول: أفضلية مريم بنت عمران          

 328 ............................................................................ بأمرين: خديحة

 328 العالمين نساء على ستدلال على المدَّعى باصطفاء مريمالإ الأمر الأول:          

 329 ............................................................ الإيراد على الأمر الأول          

وأمّها السيدة  أفضل من السيدة فاطمة الزهراء دعوى الرازي أنّ مريم

  ........................................................................................ 330خديحة



 الجزء الأول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 330 .................................................................. الإيراد على دعوى الرازي

 330 ........................................................................ الإيراد الاول:          

 331 ........................................................................ الثاني: الإيراد          

 332 ....................................................................... الإيراد الثالث:          

 تفضيل بني إسرائيل على العالمين يُراد منه أمران:

 332 ................................................. ول: كثرة الأنبياء منهمالأمر الأ          

 332 ................................................. الأمر الثاني: إلقاء الحجة عليهم          

بحديث "سيدة نساء  ستدلال على أفضلية مريمالإ الأمر الثاني:          

 333 ........................... يم بن عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية"أهل الجنة مر

 333 ..................................................................... مر الثانيالإيراد على الأ

 على السيدة مريم الرأي الثاني: أفضلية مولاتنا السيدة خديجة          

 336 ................................................................................ :بالوجوه الآتية

 336 ............................................................... الوجه الأول:                    

 337 ................................................................ الوجه الثاني:                    

 338 ............................................................... الوجه الثالث:                    

 339 ................................................................ الوجه الرابع:                    

 341 ............................................................. الوجه الخامس:                    

 341 ............................................................ الوجه السادس:                    

د فْعُ توهعمٍ وقع فيه صاحب كتاب الخصاص الفاطمية بتفضيله مريم على 

  ............................................................................... 341السيدة خديجة

 السَّلام عليكَ يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور  

 342 .......................................................................................... الثأر لغةً

 الوجوه المحتم لة في معنى الفقرة الشريفة:

 343 ......................................................................... الوجه الأول:          

 343 ......................................................................... الوجه الثاني:          

 343 ........................................................................ الوجه الثالث:          



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 343 ......................................................................... الوجه الرابع:          

 344 ...................................................................... الوجه الخامس:          

 344 ..................................................................... الوجه السادس:          

 344 ........................................................................ الوجه السابع:          

 344 ........................................................................ الوجه الثامن:          

 345 .............................................. حتمالين:وِتر موتور لأ الإمام الحسين

 السَّلام عليكَ وعلى الأرواح التي حلّت بفنائِك  

 هنا مسألتان:

 347 ........................................................ المسألة الأولى: معنى الفناء          

 349 ............................................. السّلام الكامل إنّما هو على شهداء كربلاء

  ................................. 369المسألة الثانية: الأرواح التي حلتّ بفنائه          

السبب في لطافة أجسام شهداء كربلاء صلوات الله عليهم يرجع إلى عوامل 

 متعدِّدة:

 369 ........................................................................ العامل الأول:          

 370 ........................................................................ العامل الثاني:          

 370 ....................................................................... العامل الثالث:          

 371 .................................................................................. زبدة المخض:

 عليكم منّي جميعاً سلام الله أبداً ما بقيتُ وبقي الليل والنهار  

 372 ........................ ضيف السّلام إلى الله ولم يُض ف إليهم؟لماذا اُسؤال مهم: 

فة سلام  الله بما بقي الزائر وبقي الليلُ سؤال آخر: لماذا ربطت الفقرة الشري

 373 .......................................................................................... والنهار؟

  علينا وعلى جميع  وجلّت وع ظُم ت المصيبةً بكَعبد الله، لقد ع ظُم ت الرزيةُ، يا أبا

  م تْ مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماواتوجلَّتْ وع ظُأهل الإسلام، 

 374 ......................................................................... معنى الرزية والمصيبة

 375 ....................................... أعظم المصائب مصيبة مولانا الإمام الحسين

.................................................... 379 



 الجزء الأول 

 الصفحة................................................................ لعنوانا

 هنا أبواب:

  ............................ 379الباب الأول: بكاء المؤمن على سيّد الشهداء          

 379 ........................................................ لأول: يا عبرة كلّ مؤمنالحديث ا

 379 ....................... الحديث الثاني: أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلاّ استعبر

 380 ....................................... الحديث الثالث: أنا قتيل العبرة، قتُِلْتُ مكروباً

 الباب الثاني: وفيه أمور:          

  381على سيد الشهداء الإمام المظلوم الأمر الأول: بكاء الأنبياء المرس لين

 محمّد الزهراء أبي الأعظم الرسول والمرسلين الأنبياء سيد بكاء الثاني: الأمر

  .................................................................................... 384المصطفى

  387الأمر الثالث: بكاء سيد الأولياء والأنبياء أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

  ..... 390الأمر الرابع: بكاء سيّدة نساء العالمين الصدِّيقة الكبرى فاطمة الزهراء

  .. 393لإمام الحسينبكاء جميع ما خلق اللهُ تعالى على ا الباب الثالث:          

  ......................... 397بكاء الملائكة على الإمام الحسين الباب الرابع:          

 403 المظلوم الحسين الإمام على والأرض السماوات بكاء الخامس: الباب          

  408المظلومالشهداء الإمام الحسين  سيّد على الِجنِّ ن وْحُ السادس: الباب          

 الباب السّابع: وهنا أمور:          

  .................. 412الأمر الأول: دعاء الحمامة ولعنها على قاتل الإمام الحسين

  ............... 414الأمر الثاني: ن وْحُ البُوم ومصيبتها على الإمام الحسين المظلوم

  ....................... 415سين المظلومالأمر الثالث: حنان الفَر س على الإمام الح

  ............ 416الأمر الرابع: معنى حمحمة الفرس على الإمام الحسين المظلوم

  ............................... 416الأمر الخامس: الدراج يلعن أعداء  الإمام الحسين

  ................................... 416الأمر السادس: طير الورشان يحبع أهل البيت

 ... 417الأمر السابع: إختلاف ذ كَر الورشان مع أنثاه وقصتهما مع الإما الباقر

  .......... 417الأمر الثامن: دوران طير الخطاف في السماء أسفاً على أهل البيت

 418 ........... الأمر التاسع: على جناح كلّ هدهد مكتوب: "آل محمّد خير البريّة"

  ... 418الأمر العاشر: الصرد أول طائر صام عاشوراء حزناً على سيد الشهداء



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات الأبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

  ................................ 419الأمر الحادي عشر: القُبَّرة تلعن مبغضي آل محمّد

  ..................... 420ر الثاني عشر: تسبيح القُبَّرة هو لَعْنٌ لمبغضي آل محمّدالأم

 421 ......................................................................................... المحتويات
 

 تّم بعونه تعالى فهرس محتويات الجزء الأول
 

 يا قائم آل محمَّد أغثنا


